
▀ انتقـــال بكيـــن لفاعـــل وتخليهـــا عـــن الحيـــاد البراغماتـــي يحـــدد مســـتقبل العلاقـــات العربيـــة / الصينيـــة 
ـــارات لتحفظـــات بكيـــن ▀  5 إجـــراءات لتســـريع تنفيـــذ المشـــروعات الســـعودية ــــ الصينيـــة و4 اعتب
▀  3 قيـــود تواجـــه تحـــول الصيـــن لقـــوة قياديـــة عالميـــة فالقـــوة الاقتصادية وحدها لا تضمـــن القيادة
▀ مصلحـــة روســـيا انتقـــال المعركـــة للشـــرق الأوســـط لهزيمـــة أمريـــكا بدعـــم صينـــي / روســـي لإيـــران 
▀ تنافـــس الصيـــن والهنـــد لمنـــع الانفـــراد بالســـيطرة والتكيـــف مـــع توزيـــع النفـــوذ وضبـــط التوازنـــات 
ـًـا وعجـــز أوروبـــا يكـــرس اعتمادهـــا على أمريـــكا   ـــا تـــآكل "الناتـــو" تدريج�ي ▀ الخطـــر الأكثـــر ترجيح�

ملف العدد:
صعـــود الصـــين ودلالاته الاستراتيجــــية وانعكاســـاته على الشـــرق الأوســـط
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العدد العددافتتاحية  افتتاحية 
أمن الخليج والنظام الدولي الجديد 

4 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مدير التحرير
جمال أمين همام

سكرتير التحرير
سليمان هيثم مارديني

التصميم الفني
ياسر صالح كردي

الهيئة الاستشارية
أ.د. صالح بن محمد الخثلان

 أ.د. باقر سلمان النجار
د. فاطمة الشامسي

د. هيله حمد المكيمي 
د. عهود بنت سعيد البلوشي

د. خالد الجابر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. ١٠٥٠١ جدة ٢١٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥١١٩٩٩ ١٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣١٣٧٥ ١٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  ١٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  ١١٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  ١٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

العدد )ISSN: 1658-9262)55  رقم الإيداع   1443/8509

خليجية خليجيةمتابعات  متابعات 
ورشة عمل مركز الخليج للأبحاث لمناقشة كتاب »التحول الأخضر في السعودية«

6 د. محمد عبد الرؤوف 

دراسة العدددراسة العدد
الصين تتعاون مع التكتلات الإقليمية الخمسة في الشرق الأوسط ولا تتصدى 

لتحالفات جديدة

13 أ.د. ديانج صن / شياو شوان تشن

العدد العددقضية  قضية 
من الوساطة لبناء الأساس الواقعي ومسار الارتقاء بالتعاون الصيني / العربي

18 د. تشن يويانغ
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ملف العددملف العدد

25 اللواء بحري مهندس )م(. صالح بن صنيدح العتيبي

29 اللواء البحري الركن )م(. عبد الله بن جابر الزايدي

34 د. لطف الدين خوجه يوف

40 د. يوان تشانغ

45 د. نارايانابا جاناردهان

50 السفير أليساندرو مينوتو

55 أ.د. نـورهان الشيــخ

61 أ.د تـوات عـثمـان

68 د. هاجد بن يحيى الأصلعي

73 د. غانم علوان الجميلي

78 أ.د. وانغ قوانغدا

85 اللواء د. أكرم عبد الرزاق المشهداني

89 حازم سالم الضمور

95 د. مولاي بوبكر حمداني

100 أ.د. عبد الله الفرجاني

105 د. كريستيان كوخ

113 د. عمر الرداد

118 د. محمد خير الدين قرباع 

123 فَات عميد )م( د. سعود الشَرَ�

129 أ. د. سعد علي الحاج بكري

136 د. المتوكل طه

141 أ.د. يسري أبو شادي

148 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

154 د. نواف التميمي

159 أ. د نادين الكحيل

هذا العددهذا العدد
ــذي يحمــل رقــم )227( مــن  ــة )آراء حــول الخليــج( وال هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن نوفمبــر 2026م، يطــرح قضيــة )صعــود 
الصيــن ودلالاتــه الاســتراتيجية وانعكاســاته على منطقــة الشــرق الأوســط(، واســتعرض العــدد 
رؤيــة عــدد مــن المتخصصيــن في مختلــف مجــالات البحــوث وعلــوم الاســتراتيجيات والعســكريين 
وأســاتذة العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة والقانــون الــدولي، مــن مختلــف الــدول في قــارات 
العالــم حــول تأثيــر وتداعيــات صعــود الصيــن كقطــب دولي جديــد في النظــام الــدولي ، ودورها في 
صياغــة عالــم مــا بعــد القطبيــة الأحاديــة، وهــل ســتكون منافســة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ونــد لهــا، أو تتفــوق عليهــا وتكــون الصيــن القــوى الأكبــر في العالــم ومــدى قابليــة ذلــك 
للتحقيــق، وإذا تحقــق ذلــك كيــف يكــون تأثيــر الصيــن القــادم على العالــم عامــة وعلى منطقــة 
الشــرق الأوســط خاصــة، وعلى المنطقــة العربيــة بصفــة  أكثــر خصوصيــة، ومــا هــو المطلــوب 

مــن الــدول العربيــة للتعامــل مــع مــا قــد يحــدث جــراء هــذه المتغيــرات المحتملــة. 
مــن حيــث المبــدأ لــم يتفــق الباحثــون على حتميــة القطبيــة الصينيــة وأشــاروا إلى أن الصيــن 
دولــة ناميــة حتــى رغــم تحقيــق إنجــازات كبــرى في الألفيــة الثالثــة خاصــة على الصعيــد 
الاقتصــادي والتكنولوجــي، بــل والعســكري أيضًًــا، لكنهــا مازالــت  تعانــي مــن معوقــات هيكليــة 
تجعلهــا تــراوح في مصــاف الــدول الناميــة ولــن ترتقــي بســهولة إلى مصــاف القطــب العالمي كما 
ًـا بمــا تملكه مــن مقومات  يتوقــع المتفائلــون، وأن الولايــات المتحــدة مازالــت القــوة الأكبــر عالمي�
عســكرية واقتصاديــة / صناعيــة وتكنولوجيــة وعلميــة ونفــوذ دولي وهيمنــة وتواجــد عســكري 
ــوا  ــم يتمكن ــن ل ــن لك ــه  الصي ــا حققت ــون بم ــون يعترف ــذ، وإن كان المتفائل ــرار ناف ــه ق يصاحب
ــاورة والمنافســة  ــادة هامــش المن ــة، و يقــرون بزي ــرار بتجــاوز  الصيــن للقــوة الأمريكي مــن الإق
الصينيــة للولايــات المتحــدة على الســاحة الدوليــة، لكــن مــا زال للولايــات المتحــدة  نفــوذ قــوي 
ــدى  ــازال ل ــث م ــن، حي ــرافي للصي ــوار الجغ ــة الج ــوب وشــرق آســيا أي في منطق ــة جن في منطق
واشــنطن أوراق كثيــرة تســتطيع اســتخدامها لاحتــواء الصيــن ،ومنهــا قضيــة تايــوان، ودعــم 
صعــود الهنــد المنافــس الإقليمــي للصيــن وقــد قطعــت الهنــد بالفعــل شــوطًًا بعيــدًًا في التنميــة 
ــدولي،  ــر على المســتوى الإقليمــي وال ــوذ كبي ــة ذات نف ــا الطمــوح أن تكــون دول ــي يصاحبه الت
إضافــة إلى وجــود الــدول المتحالفــة مــع أمريــكا في تلــك المنطقــة، كمــا أن أمريــكا مازالــت تلعــب 
ــت متحالفــة مــع  ــا مازال ــا أنه ــف  شــمال الأطلســي "الناتــو" ، كم ــدور الأقــوى والقائــد في حل ال
دول الاتحــاد الأوروبــي والــدول الصناعيــة، كمــا يــرى هــؤلاء أن دور منظمــة شــنغهاي للتعــاون 
ومجموعــة بريكــس مــازال في طــور التكويــن حيــث مــا يــزال الــدولار الأمريكــي هــو المهيمــن على 
ســوق العــملات الدوليــة، وكذلــك الصيــن لــم تكتــف مــن إنتــاج الطاقــة وتعتمــد على الــواردات 
خاصــة النفــط والغــاز، وكذلــك مــن مكونــات الصناعــات الرقميــة الحديثــة، كمــا أنهــا لا تســتطيع 
الاســتغناء عــن الســوق الأمريكــي والأســواق العالميــة لتصريف منتجاتهــا  رغم مشــروعها العملاق 
) الحــزام والطريــق( والانفــاق المــالي الضخــم على هــذا المشــروع، بــل تقيــم أمريــكا ممــرات تجارية 

كـبـرى تناـفـس الـحـزام والطرـيـق.
فيمــا يهــم المنطقــة العربيــة، يــرى المتخصصــون أن فائــدة صعــود الصيــن هــو توســيع دائــرة 
ــم تحــل بكيــن محــل واشــنطن في  ــاورة، لكــن ل ــدول العربيــة وتوســيع هامــش المن الشــركاء لل
القضايــا الاســتراتيجية كالقضايــا العســكرية والأمــن والتســليح فلــن تشــارك بكيــن بدور عســكري 
في الشــرق الأوســط ولــن تنضــم إلى أي تحالفــات أمنيــة، إضافــة إلى معضلــة علاقاتهــا أو 
تحالفهــا مــع إيــران، وكذلــك مصالحهــا مــع روســيا ومــا تفرضــه حســاباتها  الخاصــة، والأوضــح أن 
بكيــن تعلــن صراحــة ودون مواربــة أنهــا لــن تتدخــل عســكريًًا في الشــرق الأوســط ولــن تدخــل في 

تحالفــات أمنيــة، وأن علاقاتهــا تجاريــة ولصالــح التنميــة فقــط. 
كل ذلــك وغيــره يجعــل منطقــة الشــرق الأوســط لا تراهــن كثيــرًًا على الصيــن في حالــة صعودهــا 

إلا في إطــار التعــاون الاقتصــادي والعلمــي والتكنولوجــي.   وقفةوقفة
التوازن.. وحقيقة تأثير صعود الصين

165 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )228( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه 
ــا بيــن انقســامات الداخــل  ــف الرئيســي " إثيوبي ــع شــهر ديســمبر )2026م( في المل تعــالى مطل

وصــراع الجــوار: مركزيــة الدولــة وشــبح التقســيم ".
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد بــأي مــن الأحــوال عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمــة للمقــال على أقصــى تقديــر، ولــن يتــم 
التعامــل مــع أي مقــالات تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليســت باللهجات المحليــة، ولــن يلتفت للمقــالات التي لا 
تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

أمن الخليج والنظام الدولي الجديد 

في إطــار التنــاول الاستشــرافي البحثــي والإعلامــي حيــال القضايــا 
الإقليميــة والعالميــة لمجلــة )آراء حــول الخليــج(، وضمــن قــراءة المتغيــرات 
المتعلقــة بمــا يتــردد حــول تركيبــة النظــام الدولــي الجديــد، وتداعيــات 
ذلــك علــى منطقــة الخليــج العربــي، خصصــت المجلــة هــذا العــدد 
ودلالاتــه  الــصين  صعــود  "تداعيــات  حــول  القــراء  يــدي  بين  الماثــل 
ــة  ــى منطقــة الشــرق الأوســط"، وبالتبعي الاســتراتيجية وانعكاســاته عل
قــراءة مــا حققتــه الشــراكة العربيــة / الخليجيــة - الصينيــة بعــد 
انعقــاد القمــة المشــتركة الأولــى منــذ 4 ســنوات ومــع انعقــاد القمــة 
الثانيــة، ومــا بين القمــتين مــن زيــارات متبادلــة، رفيعــة المســتوى بين 
الجانــبين، وتوقيــع عشــرات الاتفاقيــات وبروتوكــولات التعــاون لتفعيــل 
ــة  هــذه الشــراكة لمصلحــة كافــة الأطــراف ذات العلاقــة، وقدمــت المجل
ــود  ــع مــن صع ــالات متنوعــة حــول المتوق ــدد دراســات ومق في هــذا الع
الــصين كقطــب رئيســي في النظــام الدولــي الجديــد، والمأمــول مــن 
الشــراكة العربيــة / الصينيــة، وتأثيــر ذلــك الصعــود علــى الشــرق 

الأوســط عامــة ومنطقــة الخليــج خاصــة.

ومــع الاهتمــام الخليجــي بمســتقبل النظــام الدولــي الجديــد الــذي 
مــازال طــور التشــكيل دون حســم، كــون دول المنطقــة لــن تقــف موقــف 

ــل المشــارك الفاعــل في هــذا النظــام. المتفــرج، ب

ودول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  توجهــات  "الواقعيــة" تحكــم  تظــل 
الخليــج حيــال النظــام الدولــي، ونؤكــد هنــا أن الواقعيــة ليســت جديــدة 
في السياســة الخارجيــة للمملكــة ودول الخليــج تجــاه المجتمــع الدولــي، 
بــل راســخة منــذ أن تأسســت المملكــة علــى يــد المغفــور لــه بــإذن الله 
تعالــى جلالــة الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود 
ــي في  ــى الوقــت الحال - يرحمــه الله - واســتمرت هــذه السياســة حت
عهــد خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز - 
يحفظــه الله - وســمو ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان - يحفظــه الله - حيــث 
غربــه  العالــم  دول  جميــع  مــع  إيجابيــة  بعلاقــات  المملكــة  تحتفــظ 
وشــرقه وشــماله وجنوبــه ومــع الــدول العربيــة والإسلاميــة والإقليميــة 
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في مقدمــة أولوياتهــا الدفاعيــة، وفي هــذا الصــدد إذا تحدثنــا عــن 
العلاقــات مــع الــصين تحديــدًًا، فــإن المملكــة تثمــن اتفاقياتهــا مــع 
ــا حريصــة  ــا أنه ــا، كم ــق أهدافه ــا لتحقي ــى تطويره ــكين، وتســعى إل ب
علــى توفيــر إمــدادات الطاقــة إلــى الــصين وترجمــة بنــود الاتفاقيــات 
المبرمــة معهــا لتحقيــق الاســتفادة المتبادلــة في كافــة المجالات ومنهــا 
التبــادل التجــاري والاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي للــصين وتعظيــم 
العائــد مــن التدفقــات الاســتثمارية المتبادلــة، وفي الوقــت ذاتــه تتفهــم 
سياســة الــصين في علاقاتهــا الخارجيــة التــي تعتمــد علــى الاقتصــاد 
والتنميــة دون الدخــول في تحالفــات دفاعيــة أو صيــغ أمنيــة تلزمهــا 
ــا المتنوعــة مــع  ــة علاقاته ــم طبيع ــك تتفه ــة، وكذل بالتواجــد في المنطق
كافــة دول منطقــة الشــرق الأوســط، لذلــك تســير العلاقــات الســعودية 
/ الصينيــة في مســارات متوازيــة وليســت متقاطعــة لتحقيــق الاســتفادة 

ــة والعســكرية. ــغ التحالفــات الأمني ــدًًا عــن صي ــة بعي المتبادل

وتظــل دول المنطقــة تأمــل مــن الــصين أن تعظــم دورهــا الدبلوماســي، 
القضايــا  حــل  في  والمســاهمة  للتهدئــة  ســلمية  بمبــادرات  والقيــام 
الإقليميــة الشــائكة ومنهــا قضيــة أمــن منطقــة الخليــج، والقضيــة 
الفلســطينية، مســتفيدة مــن علاقاتهــا بأطــراف هــذه القضايــا، وكذلــك 
الأوروبــي،  الاتحــاد  ودول  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  مــع  لعلاقاتهــا 
ــرى  ــث ت ــي، حي ــس الأمــن الدول ــة في مجل ــة دائمــة العضوي ــا دول وكونه
ــع بــدور أقــل مــن  كثيــر مــن الــدول العربيــة أن الــصين مازالــت تضطل
المتوقــع منهــا في الشــرق الأوســط، ولا يتناســب مــع ثقــل وتأثيــر الــصين 
في العلاقــات الدوليــة، وتــرى هــذه الــدول أن صعــود الــصين كقطــب 
رئيســي يســتلزم الخــروج مــن سياســة الحــذر والتحفــظ الشــديدين 
وأن تنخــرط في قضايــا المجتمــع الدولــي بصــورة أكثــر فاعليــة، بمــا 
يجــب أن تضطلــع بــه قــوى كبــرى أو عظمــى تتبــوأ القيــادة في المجتمــع 
الدولــي، وهــذا مــا حــدث في الحقــب التاريخيــة الســابقة حيــث يفــرض 
ــا  ــي أن يكــون له ــرة في النظــام الدول ــدول المؤث ــى ال ــادي عل ــدور القي ال
مواقــف وأدوار في رســم سياســات المجتمــع الدولــي، فالموقــف الرمــادي 
لا يناســب الأقطــاب الكبــرى، وهــذا مــا نأملــه مــن الــصين حتــى يتحقــق 
التــوازن في المســتقبل، خاصــة بعــد تواضــع دور الأمم المتحــدة ومجلــس 
ــر مــن  ــك تراجــع دور كثي ــم، وكذل ــا العال ــي في إدارة قضاي الأمــن الدول
الــدول التــي كانــت قائــدة في المجتمــع الدولــي منــذ انتهــاء الحــرب 
ــدول الخمــس  ــه ال ــذي قادت ــي ال ــة وظهــور النظــام الدول ــة الثاني العالمي

ــس الأمــن. ــة في مجل دائمــة العضوي

ضمــن سياســة متوازنــة تســعى لتحقيــق مصالــح المملكــة، ورفاهيــة 
ــة، وبســط الأمــن المســتدام في المملكــة  ــذ خطــط التنمي شــعبها، وتنفي
في  والاســتقرار  الــسلام  وتثبيــت  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول 

ــة. ــة الشــرق الأوســط كاف منطق

المملكــة ومنطقــة الخليــج حاليًًــا  تشــهدها  التــي  وأكــدت الأحــداث 
علــى عــدة متغيــرات مهمــة تؤســس لمرحلــة جديــدة تقــوم علــى ثوابــت 
عنــوان  تحــت  التحديــات  وتواجــه  المتطلبــات  تناســب  ومرتكــزات 
ــى  ــذي يعتمــد عل ــة الأمــن المســتدام( ال رئيســي هــو تأســيس )منظوم
القــوة الذاتيــة في المقــام الأول لمواجهــة التحديــات والمخاطــر القائمــة 
التــي  القــوى الإقليميــة  التحالــف مــع  ثــم الاشــتراك أو  والمحتملــة، 
تشــاركنا الاهتمــام بالأمــن الإقليمــي وتؤمــن بضــرورة إرســاء الــسلام 
والاســتقرار في المنطقــة مــن منطلــق الحياديــة بعيــدًًا عــن أجنــدات 
خفيــة للتغلغــل، أو تحقيــق مصالــح خاصــة لطــرف مــا علــى حســاب 
المنطقــة وأمــن دولهــا، أي التوســع في الأمــن الذاتــي، والتعــاون مــع القوى 
المحبــة للاســتقرار والــسلام في إطــار التــوازن الاســتراتيجي، والتأكيــد 
علــى سياســة عــدم الانحيــاز أو عــدم الانســياق خلــف تحالفــات دوليــة 
تكــرس التبعيــة والاســتقطاب غيــر المجــدي إلا لخدمــة مصالــح الــدول 
التــي تســعى لفــرض الهيمنــة. كمــا أنــه يأتــي في صلــب الأمــن المســتدام 
نظريــة الدفــاع وليــس الهجــوم، أي تــأمين المنطقــة ومحاصــرة التوتــرات 

والصراعــات لا تأجيجهــا.

ونعتقــد أن المملكــة العربيــة الســعودية وضعــت رؤيتهــا للأمــن الوطنــي 
كثيــرًًا  اســتثمرت  وقــد  بوضــوح،  المســتقبلية  والتوازنــات  والإقليمــي 
في تحقيــق ذلــك؛ ســواء في بنــاء الكــوادر العســكرية الوطنيــة المدربــة 
والمؤهلــة، أو تنويــع مصــادر التســليح حســب مقتضيــات الحاجــة وتطــور 
الحــروب وانتقالهــا إلــى الأجيــال الجديــدة، متخطيــة أنمــاط الحــروب 
التقليديــة، وكذلــك تــوطين الصناعــات العســكرية الحديثــة وفــق خطــط 
مدرجــة في إطــار رؤيــة 2030، ثــم التحالفــات الموضوعــة دون اندفــاع أو 
تخــاذل كــون الأمــن والاســتقرار ضــرورة حتميــة لا تراجــع عنهــا، بمــا في 
ــأمين طــرق سلاســل إمــداد التجــارة والطاقــة  ــك الأمــن البحــري وت ذل
وفي مقدمتهــا مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب والممــر الملاحــي في 
ــق هــذه الاســتراتيجية لا تســعى  ــد تطبي ــة عن ــر، والمملك البحــر الأحم
دفاعيــة  أمنيــة  تتبــع سياســة  بــل  خــارج حدودهــا،  الحــروب  لنقــل 
ــدات خاصــة أو  ــا أجن ــس لديه ــة توســعية ولي ــا ليســت دول فقــط كونه
ــى  ــرًًا عل ــول كثي ــك لا تع ــق ذل ــا في ســبيل تحقي ــا أنه ــة، كم ــر معلن غي
أطــراف دوليــة لهــا مصالــح خاصــة، أو لاتضــع منطقــة الخليــج العربــي 
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» �ي السعود�ي�ة ر �ف �ض �ة ك�تا�ب »ال�تحول ال�أ�خ �قش ا� ل�ي�ج لل�أ�بحا�ث لم�ن �ة عمل مركز� الخ� «ور�ش �ي السعود�ي�ة ر �ف �ض �ة ك�تا�ب »ال�تحول ال�أ�خ �قش ا� ل�ي�ج لل�أ�بحا�ث لم�ن �ة عمل مركز� الخ� ور�ش

المسـار السـعودي يعتمـد مقاربـة متوازنـة للطمـوح
المناخـي وأمـن الطاقـة واسـتمرار النمـو الاقتصادي

نظّّــم مركــز الخليــج للأبحــاث، الخميــس الموافــق 8 أكتوبــر 2026م، بمقــر المركــز في الريــاض، ورشــة عمــل لمناقشــة مســودة 
كتــاب »التحــول الأخضــر في المملكــة«، المزمــع إصــداره قريب�ًـا. بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والمتخصصين وأســاتذة الجامعات، 
إلــى جانــب ممثــلين عــن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، والمركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، والهيئــة 
العامــة للمســاحة، ناقشــت الورشــة محــاور الكتــاب التــي أبــرزت دور المملكــة الريــادي في التحــول الأخضــر والاســتدامة مــع 
التركيــز علــى أهميــة تطويــر البيئــة التشــريعية والمؤسســية وكذلــك تطويــر البيانــات البيئيــة لخدمــة صنــاع القــرار والتحــول 
الطاقــي والاقتصــاد الدائــري للكربــون وحمايــة المــوارد الطبيعيــة والتنــوع الأحيائــي وطاقــة الريــاح في المملكــة ودور وســائل 

التمويــل المبتكــرة والــذكاء الاصطناعــي في تعزيــز الاســتدامة وحمايــة المـوارد.

د. محمد عبد الرؤوف 

تأتــي هــذه الورشــة في إطــار حــرص مركــز الخليــج للأبحــاث علــى 
الاســتفادة مــن الخبــرات الوطنيــة والأكاديميــة المتخصصــة، وإثــراء 
إصداراتــه بالــرؤى المتخصصــة التــي تســهم في تنــاول قضايــا التحــول 
ًـا  الأخضــر والاســتدامة في المملكــة بمــا يبــرز دور المملكــة الرائــد محلي�
وإقليمي�ًـا وعالمي�ًـا في حمايــة البيئــة والمــواد الطبيعيــة والتحــول الطاقــي.

افتتــح الورشــة الدكتــور عبــد العزيــز بــن صقــر مؤســس ورئيــس مركــز 
ــج للأبحــاث حيــث أوضــح الهــدف الأساســي مــن الورشــة وهــو  الخلي
إثــراء المحتــوى العلمــي للكتــاب بملاحظــات الحضــور مــن متخصــصين 

وأصـحـاب ـقـرار.

 

الدكتور عبد العزيز بن صقر 

أنشــطة  أهــم  صقــر  بــن  العزيــز  عبــد  الدكتــور  اســتعرض  ثــم 
وإنجــازات المركــز وهــو مؤسســة علميــة استشــارية مســتقلة وغيــر 
ربحيــة. جــاءت نشــأة المركــز بـــرؤية تســعى إلــى مــلء الفــراغ البحثــي 
في منطقــة الخليــج وتقــديم تحلــيلات موضوعيــة مــن داخــل المنطقــة 
بــدلًاً مــن الاعتمــاد علــى القــراءات الخارجيــة، متخــذاًً مــن "المعرفــة 
للجميــع" شــعاراًً لــه عبــر إتاحــة كافــة إنتاجــه العلمــي للجمهــور. يتــوزع 
نشــاط المركــز الجغــرافي علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت 
بالإضافــة إلــى اليمــن، والعــراق، وإيــران، ويديــر أعمالــه مــن مقــرات 
وكامبريــدج،  وجنيــف،  وجــدة،  الريــاض،  تشــمل  وفرعيــة  رئيســية 

وبروكســل.

تتنــوع أنشــطة المركــز لتشــمل مجــالات بحثيــة وتدريبيــة واســعة، ومــن 
أبرزها

علــى  إصداراتــه  في  يركــز  الاســتراتيجية:  والبحــوث  الدراســات 
الأمــن  وقضايــا  الخارجيــة،  والسياســات  الاجتماعيــة،  العلــوم 
والدفــاع، والأنظمــة السياســية، وشــؤون الطاقــة والاقتصــاد والبيئــة 

والاســتدامة.

محوريــة  فعاليــات  يقيــم  الدوليــة:  والملتقيــات  المؤتمــرات  تنظيــم 
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تجمــع الخبــراء الدولــيين، مثــل "ملتقــى الخليــج للأبحــاث" الســنوي 
في جامعــة كامبريــدج، وحــوارات استشــراف المســتقبل بالتعــاون مــع 

الاتحــاد الأوروبــي.

البرامــج التنفيذيــة والتعليميــة: يقــدم برامــج تدريبيــة متخصصــة 
لتطويــر مهــارات القيــادة والمهنــيين في القطــاعين الحكومــي والخاص 

ــا الدوليــة والسياســات العامــة. حــول القضاي

ثــم اســتعرض الدكتــور محمــد عبــد الــرؤوف مديــر برنامــج أبحــاث 
البيئــة والاســتدامة أهــم أنشــطة برنامــج أبحــاث البيئــة والاســتدامة 

والـتـي ترـكـز إـلـى دراـسـة

• الاتجاهات في حالة البيئة والموارد الطبيعية.	

• الدوافــع الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرئيســية لهــذه 	
الاتجاهــات.

• المبــادرات الرئيســية التــي اتخــذت لمعالجــة هــذه القضايــا وكيــف 	
يمكــن تعزيزهــا. 

• التهديــدات البيئيــة التقليديــة مثــل )الميــاه، التصحر، بالإضافة 	
إلــى التهديــدات الجديــدة مثــل )تغيــر المنــاخ، مخلفــات الهــدم 

والبنــاء(.

• 	.SDGs أهداف التنمية المستدامة

       جهـــد المملكـــة اســـتثنائي يقـــود المنطقـــة لإعـــادة صياغـــة العلاقـــة بيـــن 

النمـــو الاقتصـــادي وحمايـــة البيئـــة والاســـتدامة كركيـــزة بنيويـــة ضمـــن رؤيـــة 
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تقنيــات الهيــدروجين النظيــف وتطويــر كفــاءة الطاقــة. إن هــذا المزيــج 
الفريــد بين الحفــاظ علــى البيئــة وهندســة التحــول الطاقــي يثبــت 
ــكار الأخضــر،  ــادة الابت ــى قي ــرى عل ــة الكب ــدول النفطي ــدرة ال ــم ق للعال
وضمــان أمــن الطاقــة العالمــي والمحلــي بالتــوازي مــع حمايــة الكوكــب.

بــن جــحلان مستشــار  اســتعرض د. عبــدالله جــحلان محمــد  ثــم 
تعليمــي بــوزارة التعليــم ســابقًًا  الفصــل الأول حــول البنيــة التشــريعية 
ــا  ــز توجُّّهه ــة الســعودية تعزي ــث تواصــل المملكــة العربي والمؤسســية حي
أحــد  باعتبارهــا  التقنيــات الخضــراء،  تبََنّّــي  عبــر  الاســتدامة  نحــو 
العناصــر الرئيســة في اســتراتيجيتها البيئيــة، وتســعى ضمــن إطــار 
رؤيــة 2030 إلــى تســريع دمــج الحلــول الخضــراء الُمُبتكََــرة في مُُختل�َـف 
القطاعــات كمــا أدركــت الســعودية أهميــة التحــول إلــى الطاقــة النظيفة 
ــى  ــي عل ــاد الكل ــدًًا عــن الاعتم ــان مســتقبل طاقــي مســتدام بعي وضم
النفــط؛ مــن خلال تطويــر قطاعــات الطاقــة الأخــرى، فقــد تجسَّّــد 
هــذا التوجُّّــه في تغييــر مُُســمّّى وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة إلــى 
وزارة الطاقــة لتكــون مســؤولة عــن إدارة وتطويــر جميــع مــوارد الطاقــة 

في المملكــة .

البُعُــد  رئيســية،  أبعــاد  ثلاثــة  علــى  الأخضــر  الاقتصــاد  ويرتكــز 
البُعُــد  مســتدام،  ونُمُــو  منافــع  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الاقتصــادي 
الاجتماعــي الــذي يُعُــزِّزّ رفــاه الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، البُعُــد 
البيئــي الــذي يتضمَّّــن الحفــاظ علــى صحــة الإنســان وحفظ واســتغلال 

مســتدامة. بصــورة  الطبيعيــة  المــوارد 

يهــدف هــذا الفصــل إلــى دراســة البنيــة التشــريعية والمؤسســية )إعــادة 
الهيكلــة الشــاملة( في مجــال التحــول الأخضــر في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وتحليــل دورهــا في دعــم مســيرة الاســتدامة البيئيــة والتحــول 
الطاقــي في ضــوء مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030، ويركــز البحــث 
علــى تقييــم فاعليــة الأطــر القانونيــة والرقابيــة، واعتمــد البحــث علــى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي ذي الطابــع الميدانــي، مــن خلال تصميــم 
اســتبيان موجّّــه إلــى عينــة مــن المختــصين والعامــلين في القطاعــات 
الحكوميــة والخاصــة والأكاديميــة ذات العلاقــة، وتنــاول الاســتبيان 
خمســة محــاور رئيســة: البنيــة التشــريعية للتحــول الأخضــر، البنيــة 
المؤسســية وإعــادة الهيكلــة، التخصــص المؤسســي وفاعليــة المراكــز 
الوطنيــة البيئيــة، الأدوات الرقابيــة وآليــات الامتثــال، والممكنــات الماليــة 

ــة. ــدوق البيئ ــل المســتدام ودور صن ــى أدوات التموي ــز عل مــع التركي

واســتعرض أهــم إصداراتــه في مجــال البيئــة والمــوارد الطبيعيــة والتحــول 
ــى أهــم  ــا أشــار إل ــدة والمتجــددة كم ــات الجدي ــي خاصــة الطاق الطاق
التدريبيــة  والبرامــج  والــورش  والمؤتمــرات  والدراســات  الشــراكات 
شــارك  فمــث����������لاًًًًًًًًًًًً  المركــز  فيهــا  شــارك  التــي  الافتراضيــة  والفاعليــات 
المركــز إعــداد تقريــر "تقييــم حالــة البيئــة العالميــة الخامــس والســادس 
والســابع"   GEO-5 – 6 &7 والتــي أعدهــا برنامــج الأمم المتحــدة 
للبيئــة حيــث كان المركــز الباحــث الرئيســي للجــزء الخاص بالحوكمــة 

البيئيــة للفصــل الخاص بمنطقــة غــرب آســيا.

ثــم اســتعرض الدكتــور محمــد عبــد الــرؤوف الفصــل التمهيــدي والــذي 
ــى مــا تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية مــن تحــول تاريخــي  ركــز عل
ــة نحــو مســتقبل مســتدام، حيــث نجحــت في  اســتثنائي يقــود المنطق
إعــادة صياغــة العلاقــة بين النمــو الاقتصــادي وحمايــة البيئــة وصــون 
رؤيــة  بنيويــة ضمــن  كركيــزة  الاســتدامة  متبنيــةًً  الطبيعيــة،  المــوارد 
المملكــة 2030. ولــم يعــد البُعُــد البيئــي مجــرد مبــادرات هامشــية، بــل 
أصبــح محــوراًً جوهريــاًً لسياســات الدولــة الســاعية لتــأمين مســتقبل 

ــع مصــادر الدخــل القومــي. ــال القادمــة وتنوي الأجي

ويأتــي هــذا التحــول مدفوعــاًً بـــ مبــادرة الســعودية الخضــراء ومبــادرة 
الشــرق الأوســط الأخضــر اللــتين أطلقهمــا صاحــب الســمو الملكــي 
الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ حفظــه 
الله ـــ واللــتين تمــثلان خريطــة طريــق طموحــة تتصــدى للتغيــر المناخــي 
الكربونيــة  الانبعاثــات  خفــض  تشــمل  واضحــة؛  مســتهدفات  عبــر 
ــى  ــول عــام 2030م، والوصــول إل ــون طــن ســنوياًً بحل بمقــدار 278 ملي
الحيــاد الصفــري )الحيــاد الكربونــي( بحلــول عــام 2060م، عبــر تطبيــق 
نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون. ويتكامــل هــذا المســار مــع جهــود 
مكافحــة التصحــر وزيــادة الغطــاء النباتــي عبــر زراعــة 10 مليــارات 
ــى  ــة إل ــب رفــع نســبة المناطــق المحمي ــى جان شــجرة داخــل المملكــة، إل
أكثــر مــن 30 %مــن إجمالــي مســاحة المملكــة البريــة والبحريــة لحمايــة 

ــد. ــوع البيولوجــي الفري التن

وعلــى صعيــد التحــول الطاقــي، تقــود المملكــة جهــوداًً عالميــة رائــدة 
لإعــادة تشــكيل مزيــج الطاقــة الوطنــي، مســتهدفةًً رفــع حصــة الطاقــة 
المتجــددة )كالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح( لتشــكل 50 %مــن إنتــاج 
الكهربــاء بحلــول عــام 2030م، مــع إزاحــة الوقــود الســائل وإحلال الغــاز 
الطبيعــي في النصــف الآخــر. وتتــوج هــذه الجهود باســتثمارات هائلة في 

ًــا لسياســـات         لـــم يعـــد البُُعـــد البيئـــي مبـــادرات هامشـــية بـــل محـــورًًا جوهري�

ـــع مصـــادر الدخـــل ـــال القادمـــة وتنوي ـــة الســـاعية لتأميـــن مســـتقبل الأجي الدول
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الفصــل التحــول الجوهــري في موقــع البيانــات البيئيــة والمناخيــة 
ضمــن المنظومــة الاقتصاديــة العالميــة، مــن كونهــا أدوات للرصــد 
تؤثــر في تدفقــات  إلــى أصــول اســتراتيجية  التنظيمــي  والامتثــال 
رأس المال، وتقييــم المخاطــر، وتوجيــه الاســتثمارات، وتعزيــز القــدرة 
التنافســية للــدول والقطاعــات الاقتصاديــة. وينطلــق الفصــل مــن 
تعــد  لــم  البيئــي  للأداء  الاقتصاديــة  القيمــة  أن  مفادهــا  فرضيــة 
تُقُــاس بحجــم المبــادرات أو المشــاريع المنفــذة فحســب، بــل بقــدرة 
البيانــات المصاحبــة لهــا علــى تحقيــق متطلبــات الشــفافية والتحقــق 
والإفصــاح، وتحويــل الإنجــازات البيئيــة إلــى مؤشــرات اقتصاديــة 

قابلــة للتســعير والتمويــل والتــداول في الأســواق الدوليــة.

ويســتعرض الفصــل التحــولات العالميــة التــي أعــادت تعريــف العلاقــة 
بين البيئــة والاقتصــاد، موضحًًــا كيــف أصبحــت البيانــات البيئيــة 
عنصــرًًا أساســيًًا في بنــاء الثقــة الاســتثمارية، وخفــض مســتويات 
التمويــل  أدوات  ودعــم  الكربــون،  أســواق  وتطويــر  اليــقين،  عــدم 
المســتدام، وتمــكين الامتثــال للمتطلبــات الدوليــة المتناميــة، بمــا في 
 CORSIA ذلــك آليــات المادة السادســة مــن اتفــاق باريــس، وبرنامــج
 ،)CBAM( للطيــران الدولــي، وآليــة تعديــل الكربــون علــى الحــدود

وغيرهــا مــن الأطــر التنظيميــة والاقتصاديــة الحديثــة.

كمــا يناقــش الفصــل التجربــة الســعودية بوصفهــا نموذجًًــا متقدمًًــا في 
توظيــف البيئــة والمنــاخ كرافعــة للتنميــة الاقتصادية، مــن خلال مبادرة 
الســعودية الخضــراء، ومبــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر، والاقتصاد 
الدائــري للكربــون، واســتضافة الفعاليــات البيئيــة الدوليــة الكبــرى، 
المتحــدة لمكافحــة  ذلــك مؤتمــر الأطــراف لاتفاقيــة الأمم  بمــا في 
التصحــر )COP16(. ويــبين كيــف أســهمت هــذه المبــادرات في تعزيــز 
مكانــة المملكــة بوصفهــا شــريكًًا فــاعالًا في صياغــة مســتقبل الاقتصاد 
الأخضــر العالمــي، وفي بنــاء بيئــة اســتثمارية أكثــر قــدرة علــى جــذب 
رؤوس الأمــوال وتعزيــز الثقــة في التوجهــات الاســتراتيجية طويلــة 

المـدى.

ويتنــاول الفصــل كذلــك الــدور المحــوري لحوكمــة البيانــات البيئيــة 
في دعــم تدفقــات رأس المال، وتعظيــم القيمــة الاقتصاديــة للأصــول 
الكفــاءات  وتطويــر  التقنــي،  الابتــكار  وتمــكين  والمناخيــة،  البيئيــة 

ــة التشــريعات  ــة لمــدى كفاي ــل الفصــل مســتوى إدراك أفــراد العين ويحل
البيئيــة، وفعاليــة الأدوات القانونيــة في تحفيــز الاســتثمار الأخضــر، 
الخمســة  الوطنيــة  للمراكــز  المؤسســي  التخصــص  أثــر  يقيّّــم  كمــا 
في تعزيــز الكفــاءة المؤسســية وجــودة الرقابــة البيئيــة، كذلــك يتنــاول 
الحكوميــة،  الحوافــز  فاعليــة  حيــث  مــن  الماليــة  الممكنــات  البحــث 
الخضــراء،  والســندات  والخاص،  العــام  القطــاعين  بين  والشــراكات 
والــدور الجوهــري لصنــدوق البيئــة في دعــم مشــاريع التحــول الطاقــي 

وامتثــال المنشــآت للمعاييــر البيئيــة.

وأوصــى الفصــل بضــرورة تحديــث وتطويــر التشــريعات البيئيــة بشــكل 
والتحــول  الاســتدامة  مجــال  في  العالميــة  المتغيــرات  لتواكــب  دوري 
الطاقــي، مــع تعزيــز إلزاميــة الامتثــال البيئــي مــن خلال آليــات رقابيــة 
الجهــات  بين  المؤسســي  التكامــل  وتعزيــز  وفعاليــة،  صرامــة  أكثــر 
ــة والطاقــة، مــن خلال توحيــد الجهــود وتوضيــح الأدوار  ــة بالبيئ المعني
توســيع  مــن خلال  المســتدام،  التمويــل  أدوات  وتعزيــز  والمســؤوليات، 
نطــاق صناديــق البيئــة، وزيــادة المخصصــات الماليــة الموجهــة لمشــروعات 
الطاقــة النظيفــة، وزيــادة تنســيق الجهــود بين الجهــات الحكوميــة 
الجمعيــات  مــع  الربحــي  غيــر  الوطنــي  والمركــز  الخاص  والقطــاع 
والمؤسســات التطوعيــة لضمــان بيئــة مســتدامة وصحيــة مــن خلال 

زيــادة الفــرص التطوعيــة والتشــريعات المناســبة لذلــك.

 

د. رشاد سعيد الغامدي

ثــم اســتعرض د. رشــاد ســعيد الغامــدي - باحــثًً ومستشــار مســتقل 
في السياســات البيئيــة والمناخيــة الفصــل الثانــي حيــث يتنــاول هــذا 

ــدى لخفـــض  ــر تتصـ ــط الأخضـ ــرق الأوسـ ــراء والشـ ــعودية الخضـ ــادرة السـ       مبـ

الانبعاثـــات الكربونيـــة 278 مليـــون طـــن ســـنويًًا والحيـــاد الصفـــري 2060
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ثــم اســتعرض د. أحمــد بــن ســالم الجميــل باحــث في سياســات الطاقــة 
ــدن  ــدج لن ــال كولي ــي إمبري ــز السياســات البيئ ــر المناخــي - مرك والتغي
الفصــل الثالــث حيــث تنــاول هــذا الفصــل مســار التحــوّّل الطاقــي في 
المملكــة العربيــة الســعودية نحــو تحقيــق الحيــاد الصفــري للانبعاثــات 
بحلــول عــام 2060م، وفي ضــوء المســاهمة الوطنيــة المحــدَّّدة الثانيــة 
ّـب وإزالــة 335 مليــون طــن مــن مكافــئ  التــي اســتهدفت خفــض وتجن�
ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًًا بحلــول عــام 2040م، مــع التركيــز علــى 
الناظــم  للكربــون بوصفــه الإطــار الاســتراتيجي  الدائــري  الاقتصــاد 
لجهــود خفــض الانبعاثــات وتعزيــز التنميــة المســتدامة. ويعــرض الفصل 
الأســس المفاهيميــة والسياســاتية التــي يقــوم عليهــا التحــوّّل، من خلال 
تحليــل الترابــط بين الأهــداف المناخيــة وأولويــات التنويــع الاقتصــادي، 
ــدرة  ــر ون ــة في التصحّّ ــة الخاصــة المتمثّّل ــع مراعــاة الظــروف الوطني م

الميــاه والنمــو الســكاني والخصوصيــة التنمويــة.

كمــا يســتعرض المبــادئ الحاكمــة للمســاهمة الوطنيــة، وفي مقدّّمتهــا 
العدالــة المناخيــة ومبــدأ المســؤوليات المشــتركة ولكــن المتباينــة، ويحل�ّـل 
بالتفصيــل المكوّنّــات الرئيســة للتحــوّّل الطاقــي: التوسّّــع في الطاقــة 
المتجــددة، وكفــاءة الطاقــة، واحتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، 
الطيــران  ووقــود  الميثــان،  انبعاثــات  وإدارة  النظيــف،  والهيــدروجين 
منخفــض الكربــون، فــضالًا عــن ممكّّنــات التنفيــذ مــن تمويــلٍٍ وتقنيــةٍٍ 
وحوكمــة. ويخلــص الفصــل، عبــر قــراءةٍٍ تحليليــةٍٍ نقديــة، إلــى أنّّ المســار 
الســعودي يقــوم علــى مقاربــةٍٍ متوازنــةٍٍ تجمــع بين الطمــوح المناخــي 
وأمــن الطاقــة واســتمرار النمــو الاقتصــادي، ضمــن رؤيــةٍٍ متكاملــةٍٍ 
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، ويســتخلص جملــةًً مــن الــدروس 

المســتفادة والتوصيــات المســتقبلية.

 

د. أمينه سعود العتيبي

المعرفــة  علــى  قائمــة  جديــدة  وخدمــات  وبنــاء صناعــات  الوطنيــة، 
أطــر وطنيــة  تطويــر  أهميــة  علــى  الضــوء  يســلط  كمــا  والبيانــات. 
متكاملــة للبيانــات البيئيــة تتجــاوز الحــدود القطاعيــة التقليديــة، بمــا 
يحقــق اتســاق القيــاس والتحقــق والإفصــاح عبــر مختلــف القطاعــات 

الاقتصاديــة.

ويخلــص الفصــل إلــى أن التحــول العالمــي الجاري لا يتمحــور حــول 
ًـا فحســب، بــل حــول البيانــات بوصفهــا  البيئــة بوصفهــا ملفًًــا تنظيمي�
البنيــة التحتيــة الجديــدة للاقتصــاد الأخضــر. وفي هــذا الســياق، تمثــل 
التجربــة الســعودية نموذجًًــا متقدمًًــا في الانتقــال مــن إدارة البيئــة إلــى 
ــا، ومــن إدارة المــوارد إلــى إدارة القيمــة، بمــا يعــزز  اســتثمارها اقتصاديًً
قــدرة المملكــة علــى حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة، وتعظيــم الاســتفادة 
مــن فــرص التحــول العالمــي نحــو الاســتدامة، وترســيخ موقعهــا ضمــن 

الاقتصــادات الرائــدة في القــرن الحادي والعشــرين.

ولقــد أثبتــت التجــارب الدوليــة أن القيمــة الاقتصاديــة لا تنشــأ مــن 
البيانــات البيئيــة نفســها، وإنمــا مــن توحيدهــا. فالأســواق لا تدفــع 
ــا  ــات. وكلم ــة في البيان ــل الثق ــع مقاب ــل تدف ــات، ب ــل وجــود البيان مقاب
امتلكــت الدولــة مرجعيــة وطنيــة موحــدة للقيــاس والتحقــق والإفصــاح، 
اقتصاديــة  أصــول  إلــى  البيانــات  تحويــل  علــى  قدرتهــا  ارتفعــت 
واســتثمارية قابلــة للتــداول والتمويــل والتســعير، كمــا هــو الحال في 
أســواق الكربــون الأوروبيــة التــي ول�ّـدت مــا يقــارب 300 مليــار دولار مــن 

الإيــرادات التراكميــة حتــى عــام 2025م.

 

د. أحمد بن سالم الجميل

       تســـعى المملكـــة لزيـــادة الغطـــاء النباتـــي بزراعـــة 10 مليـــارات شـــجرة 

وزيـــادة المناطـــق المحميـــة إلى 30 %مـــن إجمـــالي مســـاحة الســـعودية
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بالتنميــة المســتدامة، حيــث يندمــج بشــكل مباشــر مــع مســتهدفات 
الرؤيــة ويتوافــق مــع الهــدف الثالــث عشــر )العمــل المناخــي( مــن 
ــى  ــة المســتدامة، وتهــدف الســعودية إل أهــداف الأمم المتحــدة للتنمي
تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة بمقــدار 278 مليــون طــن ســنوياًً بحلــول 
ــكار بمــا يحــول مشــكلات  ــا والابت ــادة التكنولوجي عــام   2030م بقي

البيـئـة ـمـن تكلـفـة إـلـى ـفـرص واـسـتثمار .

     تتجــه الســعودية لتصبــح إحــدى القــوى الإقليميــة في إنتــاج الطاقــة 
النظيفــة مــن الريــاح. حيــث يحظــى إنتــاج الطاقــة هــذا التوجــه 
باهتمــام كبيــر ويســير بخطــوات جــادة ابتــداء مــن تنشــيط مجــالات 
ــاء قاعــدة  ــا وبن ــاح وقدرته ــة الري البحــث العلمــي لفهــم كامــل لطبيع
بيانــات رصينــة وانتهــاء بتحجيــم الطاقــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا 
مــن توربينــات الريــاح بأنواعهــا المختلفــة ودراســة الظــروف المحيطــة 

بالإنتــاج في مواقــع مثاليــة.

    وتركــز الأبحــاث والدارســات علــى تحليــل العوامــل الرئيســة المؤثرة 
في توليــد الطاقــة مــن الريــاح خاصــة مــا يتصــل )بتقلبــات الريــاح 
الهــواء  الســائد وكثافــة  الريــاح واتجاههــا  المــدة وســرعة  قصيــرة 
وكفــاءة وأنمــاط التوربينــات بأنواعهــا وحجــم توليدهــا للطاقــة في 
المواقــع المســتهدفة ومــدى مناســبتها لتلــك المواقــع وآليــة زراعتهــا في 
نطاقاتهــا الصحيحــة ودراســة جدواهــا الاقتصاديــة في المـدن بغــرض 
الاعتمــاد  وتقليــل  الإنتــاج  إمكاناتهــا في  مــن  القصــوى  الاســتفادة 
علــى الطاقــة الأحفوريــة وهــذا مــا اتبعتــه هــذه الدراســة حيــث. تم 
تقســيم مباحــث الدراســة إلــى مباحــث رئيســية تخــدم قــراءة البيانــات 

ــاع القــرار. وتحليلهــا والوصــول إلــى نتائــج وتوصيــات تخــدم صن

ــة  ــاء الجزيئي ــي أســتاذ الأحي ــه ســعود العتيب ــم اســتعرضت د. أمين ث
والتقنيــة الحيويــة المشــارك - أبحــاث بيئيــة ومشــرفة ســابقة لوحــدة 
جينــوم التنــوع الأحيائــي بجامعــة تبــوك الفصــل الرابــع حيــث تنــاول 
الفصــل مــا تحظــى بــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن موقــع جغــرافي 
وبيئــي فريــد يجمــع بين ســواحل بحريــة ممتــدة علــى البحــر الأحمــر 
والخليــج لعربــي، ونظــم صحراويــة شاســعة تمثــل نحــو ثلاثــة أربــاع 
مســاحة شــبه الجزيــرة العربيــة، إضافــة إلــى مرتفعــات جبليــة في 

الجـنـوب الغرـبـي تُـُعـرف بتنوعـهـا الأحياـئـي النـسـبي المرتـفـع.

هــذا التبايــن البيئــي يجعــل مــن المملكــة نموذجــاًً بحثيــاًً غنيــاًً لدراســة 
أدوات  ولاختبــار  القاســية،  البيئــات  الأحيائــي في  التكيــف  آليــات 
ــد  ــة وق ــوارد الطبيعي ــظ الم ــة حف ــة في خدم ــة الحديث ــة الحيوي التقان
تصاعــد الاهتمــام الرســمي والعلمــي بهــذا الملــف بشــكل ملحــوظ 
منــذ إطلاق رؤيــة المملكــة 2030عــام 2016م، ثــم مبــادرة الســعودية 
الخضــراء عــام 2021م، اللــتين وضعتــا حمايــة ٪30 مــن مســاحة 

اليابســة والمســطحات المائيــة الإقليميــة ضمــن

أهداف استراتيجية واضحة المعالم.

المــوارد  اســتدامة  رئيســة:  الفصــل خمســة محــاور  هــذا  ويتنــاول 
البحريــة والنظــم الســاحلية، والتقنيــات الزرقــاء الموظَّّفــة لخدمــة 
الجينــي  ورصيدهــا  الصحــراء  مــوارد  واســتدامة  المــوارد،  هــذه 
ــة للحفــظ الجينــي والتوصيــف الحيــوي،  الفريــد، والتقنيــات الحيوي
وأخيــراًً الأثــر الاقتصــادي لهــذه الجهــود ضمــن مفهــوم الاقتصــاد 
الحيــوي الدائــري ويســعى الفصــل إلــى تقــديم قــراءة تحليليــة مســندة 
بالأدبيــات العلميــة والتقاريــر المؤسســية الحديثــة، مــع الإشــارة إلــى 

النمــاذج التطبيقيــة الرائــدة في المملكــة.

ثــم اســتعرضت د. بدريــة محمــد عمــر الحبيــب اســتاذ المنــاخ الطبيعي 
والتطبيقــي المشــارك  - جامعــة الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وكيلــة 
عمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة - اســتاذ المنــاخ الطبيعــي 
والتطبيقــي المشــارك وكيلــة التنميــة المســتدامة ســابقًًا جامعــة الإمــام 
ــة  ــر حــول أهمي ــن فيصــل الفصــل الخامــس والأخي ــد الرحمــن ب عب
طاقــة الريــاح في توليــد الطاقــة ومكافحــة تغيــر المنــاخ في المملكــة 
حيــث يُعُــد العمــل المناخــي ركيــزة أساســية ضمــن التزامــات المملكــة 

       المســـار الســـعودي يقوم على مقاربةٍٍ متوازنةٍٍ تجمع الطموح المناخي وأمن 

الطاقـــة واســـتمرار النمـــو الاقتصـــادي ضمـــن مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030
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ومعرفتهــم التقليديــة ولضمــان اســتدامة المــوارد.

كمــا أشــار ممثلــو المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة 
التصحــر إلــى جهــود المملكــة الرائــدة عالميًًــا في مكافحــة التصحــر 

ــر المناخــي. والتشــجير ودورهــا في مكافحــة التصحــر والتغي

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه مــن المتوقــع إصــدار الكتــاب في صورتــه 
النهائيــة بنهايــة العــام الحالــي.

ثــم تم فتــح نقــاش عــام مــع الســادة الحضــور حيــث تركــزت الحــوارات 
والنقاشــات حــول أهميــة اســتخدام أدوات الــذكاء الصناعــي لحمايــة 
دور  وكذلــك  منهــا.  الاســتفادة  وتعظــم  الطبيعيــة  والمــوارد  البيئــة 
الأدوات التمويليــة لحمايــة البيئــة والاســتدامة وخاصــة الأدوات غيــر 
ــل الأخضــر  ــة والتموي ــة والإسلامي ــل دولي ــة مــن أدوات تموي التقليدي

مثــل الســندات الخضــراء.

كمــا اســتعرض المشــاركون أهميــة إشــراك المجتمــع المدنــي والشــباب 
والمجتمــع المحلــي في مشــاريع البيئــة مــن أجــل الاســتفادة بخبراتهــم 

مدير برنامج أبحاث البيئة والاستدامة ــ مركز الخليج للأبحاث 
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د�يد�ة ا�ت �ج ر�ق ال�أوسط ولا �ت�صتدى ل�تحال�ف �ي ال�ش مس�ة �ف م�ي�ة الخ� ل�ي ك�تلا�ت ال�إ�ق د�يد�ةالص�ي�ن �ت�تعاو�ن مع ال�ت ا�ت �ج ر�ق ال�أوسط ولا �ت�صتدى ل�تحال�ف �ي ال�ش مس�ة �ف م�ي�ة الخ� ل�ي ك�تلا�ت ال�إ�ق الص�ي�ن �ت�تعاو�ن مع ال�ت

 أولوية الصين تفادي الانخراط في الصراعات الإقليمية
وتجنّبّ فخاخ الصراع الصفري للحفاظ على التنمية

تُعُــد الــصين إحــدى أكبــر الشــركاء التجــاريين، ومــن أبــرز المســتثمرين، وأهــم مســتوردي النفــط في منطقــة الشــرق الأوســط. 
ــة، بــل تهــدف إلــى  ــاز التــي تنتهجهــا بــكين منــذ عقــود إلــى أســس هشــة أو ترتيبــات مؤقت ولا تســتند سياســة عــدم الانحي
ترســيخ علاقــات قويــة ومســتدامة، تقــوم علــى الاحتــرام المتبــادل، مــع مختلــف الأطــراف الفاعلــة في المنطقــة. وترتبــط الــصين 
بشــراكات اســتراتيجية شــاملة مــع كل مــن الســعودية وإيــران ومصــر والجزائــر والإمــارات والبحريــن، وبشــراكات اســتراتيجية 
مــع العــراق وقطــر والمغــرب والأردن والكويــت وســلطنة عُُمــان، فــضالًا عــن شــراكة ابتكاريــة شــاملة مــع إســرائيل، إلــى جانــب 
علاقــات تعــاون اســتراتيجي مــع تركيــا. وفي زمــنٍٍ تتصاعــد فيــه وطــأة التنافــس بين القــوى الكبــرى، وسّّــعت الــصين أبعــاد 
انخراطهــا في منطقــة الشــرق الأوســط، ليشــمل مجــالات الاقتصــاد والطاقــة والأمــن والثقافــة والتكنولوجيــا المتقدمــة، بمــا 

يـعـزز مكاـنـة المنطـقـة بوصفـهـا ـسـوقًًا ناـشـئة تكتـسـب أهمـيـة متزاـيـدة عـلـى الصعـيـد العاـمـي.

 أ.د. ديانج صن / شياو شوان تشن

والتراجــع  العالميــة،  القــوى  موازيــن  في  التحــولات  اســتمرار  ومــع 
التدريجــي للهيمنــة الأمريكيــة، والتبلــور المتزايــد لنظــام دولــي متعــدد 
الأقطــاب، تتبنــى الــصين نهجًًــا مدروسًًــا لإعــادة ضبــط توازناتهــا 
الاســتراتيجية، والعمــل علــى إرســاء مقاربــة جديــدة في إدارة شــؤون 

الدولــة، تستشــرف التحــولات المســتقبلية وتســتجيب لمتطلباتهــا.

ق الأوسط ي خضم الصراعات بالشرر
ي في� اتيجي� ن الاسترر صربر الصين�

تنزلــق منطقــة الشــرق الأوســط نحــو موجــة جديــدة مــن الصراعــات 
والاضطرابــات. فقــد أفــرزت الحــرب الأمريكيــة / الإيرانيــة التــي 
اندلعــت في 28 فبرايــر، واســتمرار المواجهــة بين إســرائيل وحــزب 
الله، والصــراع الســعودي-الحوثي، ثلاث جبهــات عســكرية إقليميــة 
مختلفــة، تمتــد عبــر منطقــة الخليــج وشــرق البحــر المتوســط والبحــر 
الأحمــر. وقــد ألقــت هــذه التطــورات بظلالهــا الســلبية علــى المصالــح 
علــى  جســيمة  تحديــات  وفرضــت  الطاقــة،  مجــال  في  الصينيــة 
مشــروعاتها الاســتثمارية، فــضالًا عــن تعريــض سلامــة المواطــنين 
الصينــيين المقيــمين في المنطقــة للخطــر. وفي ظــل هــذه الأوضــاع، 
أعربــت أطــراف معنيــة بهــذه الصراعــات، مــن بينهــا أمريــكا وإيــران 
وإســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة، عــن تطلعهــا إلــى اضــطلاع 

الــصين بــدور الوســاطة بين الأطــراف المتنازعــة، غيــر أن بــكين لا 
تــزال متــرددة في الانخــراط المباشــر في هــذا المســار. ففــي عــام 
المصالحــة  إلــى  للتوصــل  التوســط  في  الــصين  نجحــت  2023م، 
الدبلوماســية بين إيــران والســعودية، القــوتين الرئيســيتين في منطقــة 
الخليــج، وهــي الجهــود التــي تُوُّّجــت بتوقيــع »اتفــاق بــكين«. وفي عــام 
2024م، اســتضافت بــكين 14 فصــيالًا فلســطينيًًا، مــن بينهــا حركتــا 
للتوافــق  وثيقــة  المشــاركة  الفصائــل  وقّّعــت  حيــث  وفتــح،  حمــاس 
ــة، عُُرفــت أيضًًــا باســم »إعلان بــكين«. ومــع ذلــك،  والوحــدة الوطني
لا تظهــر الــصين في الوقــت الراهــن اندفاعــاًً للعــب دور الوســيط 
المباشــر بين إيــران والولايــات المتحــدة، في موقــفٍٍ يجســد عزوفــاًً 
دبلوماســياًً بحتــاًً، لا افتقــاراًً مــن جانــب بــكين للقــدرة علــى الوســاطة 
ــة  ًـا، كثّّفــت الــصين خلال الأشــهر القليل في الشــرق الأوســط. وعملي�
الماضيــة جهــود الوســاطة غيــر المباشــرة عبــر باكســتان، وشــجعتها 
علــى تيســير التواصــل الدبلوماســي بين واشــنطن وطهــران. ويمكــن 
تفســير النهــج الصينــي الحــذر، في ضــوء مجموعــة مــن العوامــل، 

لـي هـا ـمـا يـ تـي في مقدمتـ يأـ
ــد،  ، اســتمرار الخلافــات في المواقــف بين الــصين وروســيا والهن أوالًا
ــدول  ــد ال ــى الوســاطة. وتُعُ ــة إل أســهم في تقييــد جهــود بــكين الرامي
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ــل  ــوب العالمــي، كمــا تمث ــى الجن ــة إل ــرز القــوى المنتمي ــثلاث مــن أب ال
أطرافًًــا محوريــة ضمــن كل مــن منظمــة شــنغهاي للتعــاون ومجموعــة 
الأعمــال  مــن  الأخيــرة  الموجــة  انــدلاع  منــذ  أنــه  »بريكــس«، غيــر 
العدائية في منطقة الشــرق الأوســط، أعلنت الهند انحيازها بوضوح 
إلــى إســرائيل، في حين لا تــزال روســيا غارقــة في تداعيــات الحــرب 
الروســية / الأوكرانيــة. وقــد أدت هــذه التباينــات إلــى إضعــاف قــدرة 
كل مــن منظمــة شــنغهاي للتعــاون ومجموعــة »بريكــس« علــى صياغــة 
 / الأمريكيــة  الحــرب  تجــاه  بالمصداقيــة  يحظــى  موحــد  موقــف 
الإيرانيــة المســتمرة. ونتيجــة لذلــك، تجــد الــصين صعوبــة في توظيــف 
هذيــن الإطاريــن متعــددي الأطــراف للاضــطلاع بــدور أكثــر فاعليــة 

وتأثيــرًًا في احتــواء التصعيــد وخفــض حــدة الصــراع.

ثانيًًــا، تمثــل الوســاطة بين أمريــكا وإيــران مهمــة بالغــة الصعوبــة 
أمريــكا  شــنت  2026م،  وفبرايــر   ،2025 يونيــو  ففــي  والتعقيــد. 
وإســرائيل جولــتين منفصلــتين مــن الضربــات العســكرية ضــد إيــران، 
بينمــا كانــت المفاوضــات بين الأطــراف المعنيــة لا تــزال جاريــة. وقــد 

خلّفّــت هــذه التجربــة درسًًــا اســتراتيجيًًا عميقًًــا لــدى طهــران، مفــاده 
أن إدارة ترامــب قــد تلجــأ إلــى الخــداع الاســتراتيجي تمهيــدًًا لشــن 
هجــوم مباغــت ثالــث علــى إيــران. وبنــاءًً عليــه، تعثّّــرت مســاعي 
والعــراق  عُُمــان  وســلطنة  قطــر  بهــا  اضطلعــت  التــي  الوســاطة 
التســعة  الأشــهر  مــدى  علــى  وطهــران  واشــنطن  بين  وباكســتان 
المنصرمــة، كمــا أُجُهضــت مذكــرة التفاهــم الموقعــة بين الطــرفين 
وظلــت حبيســة الأدراج دون تنفيــذ حتــى الآن. وتســعى إيــران إلــى 
بســط ســيطرة تشــغيلية كاملــة علــى مضيــق هرمــز، وإعــادة تحديــد 
وضعــه وآليــات إدارتــه بمــا يماثــل النمــوذج المصــري في إدارة قنــاة 
الســويس. في المقابــل، تتمســك الولايــات المتحــدة بمطلــبين أساســيين 
لا يقــبلان التفــاوض: أولهمــا، ألا تمتلــك إيــران أســلحة نوويــة تحــت 
أي ظــرف، وثانيهمــا، ألا تفــرض رســوم عبــور علــى الســفن التــي 
تمــر عبــر مضيــق هرمــز. ومــن وجهــة النظــر الصينيــة، تبــدو فــرص 
نجــاح الوســاطة المباشــرة بين واشــنطن وطهــران محــدودة للغايــة في 
ظــل هــذه الظــروف. وتكمــن العقبــة البنيويــة الرئيســية في اســتمرار 
ســعي الولايــات المتحــدة إلــى تغييــر النظــام الإيرانــي، في مقابــل 

    ترجـــح الصيـــن اســـتمرار صراعـــات منطقـــة الشـــرق الأوســـط لفتـــرة طويلـــة مـــع 

تزايـــد الترابـــط بيـــن الأزمـــات في الخليـــج والبحـــر الأحمـــر وشـــرق البحـــر المتوســـط
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رفــض طهــران القاطــع العــودة إلــى النظــام الإقليمــي الــذي كان قائمًًــا 
قبــل الحــرب. وفي ظــل هــذه المعطيــات، لا تــزال الــصين تبــدي تــرددًًا 
شــديدًًا إزاء الانخــراط المباشــر في تقــديم ضمانــات أمنيــة في منطقــة 

الشــرق الأوســط.

مــن وجهــة نظــر الــصين، يُرُجــح أن تســتمر الصراعــات الراهنــة 
الترابــط  تزايــد  مــع  طويلــة،  لفتــرة  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في 
بين الأزمــات المتصاعــدة في الخليــج والبحــر الأحمــر وشــرق البحــر 
المتوســط. وفي ظــل هــذا المشــهد بالــغ التعقيــد، تبــدو سياســة التريــث 
والانتظــار حتــى تنتهــي الأزمــة خيــارًًا أفضــل مــن التســرع في اتخــاذ 
القــرارات. ومــع ذلــك، تظــل الــصين متمســكة بخــطين أحمريــن لا 
يقــبلان التفــاوض أو المســاس بهمــا. يتمثــل الأول في رفــض إخضــاع 
إيــران، باعتبارهــا دولــة ذات ســيادة وعضــوًًا رئيســيًًا في كل مــن 
النظــام  لتغييــر  »بريكــس«،  ومجموعــة  للتعــاون  شــنغهاي  منظمــة 
مــن الخارج علــى غــرار مــا شــهدته فنــزويلا. أمــا الخــط الأحمــر 
الثانــي، فيتمثــل في ضمــان عــدم تعــرّّض سلاســل إمــدادات الطاقــة 
الحيويــة للــصين للاضطــراب أو لمخاطــر جســيمة. وفي ضــوء مــا 
تتمتــع بــه الحكومــة الإيرانيــة مــن قــدرة أكبــر بكثيــر علــى الصمــود 
الاســتراتيجي، تــرى الــصين أن الضربــات العســكرية الأمريكيــة لــن 
ــى  ــي. وعلاوة عل ــق هــدف إســقاط النظــام الإيران تتمكــن مــن تحقي
ذلــك، تمتلــك الحكومــة الصينيــة احتياطيــات اســتراتيجية مــن النفــط 
خاضعــة لســيطرة الدولــة تتجــاوز 1.4 مليــار برميــل، إلــى جانــب 
ــة  ــدى المؤسســات والشــركات التجاري ــة ل ــة إضافي ــات نفطي احتياطي
ــم يتعــرض أمــن  ــك، ل ــى ذل ــاءًً عل ــل. وبن ــار برمي ر بنحــو 1.4 ملي ــَدَّ تُقُ
الطاقــة الصينــي، في مجملــه، لتهديــد جوهــري حتــى الآن. وتعنــي 
هــذه المعطيــات الهيكليــة أن الــصين لا تواجــه حافــزًًا مباشــرًًا يدفعهــا 
إلــى تبنــي نهــج قيــادي أكثــر نشــاطًًا ومبــادرة في الدفــع نحــو تســريع 
خفــض التصعيــد واحتــواء الصراعــات في منطقــة الشــرق الأوســط.

التوازن الصيني في التعامل مع أمريكا وإيرانالتوازن الصيني في التعامل مع أمريكا وإيران

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، قبضــت أمريــكا علــى زمــام الهيمنــة 
في منظومــة الأمــن الإقليمــي للشــرق الأوســط، مجســدةًً ذلــك في 

شــراكات أمنيــة رســمية جمعتهــا بإســرائيل وتركيــا ودول مجلــس 
قائمــة  جانــب  إلــى  والمغــرب،  ومصــر  والأردن  الخليجــي  التعــاون 
ــى  ــدول إل ــة. ولطــالما اســتندت هــذه ال ــوى الإقليمي عريضــة مــن الق
واشــنطن لتــأمين مظلــة مــن الضمانــات الأمنيــة الشــاملة وتــأمين 
إمــدادات التســليح الأمريكــي. وقــد ارتكــز هــذا النفــوذ الأمريكــي 
المتجــذر في أرجــاء المنطقــة علــى ثلاثــة أعمــدة متكاملــة: شــبكة 
تدويــر  إعــادة  ونظــام  المنتشــرة،  الأمريكيــة  العســكرية  القواعــد 

العميــق. المؤسســي  والتغلغــل  )البتــرودولار(،  النفــط  عائــدات 

غيــر أنــه منــذ انــدلاع الحــرب الأمريكيــة / الإيرانيــة علــى نطــاق 
ــة الأســطورة الراســخة  واســع عــام 2026م، تبــددت بصــورة جوهري
ثبــات الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة وصلابــة الالتزامــات  بشــأن 
الدفاعيــة لواشــنطن. فقــد شــنت إيــران ضربــات محــددة ألحقــت 
أضــرارًًا جســيمة بالبنيــة التحتيــة الأساســية للقواعــد العســكرية 
الأمريكيــة في دول الخليــج، والعــراق والأردن وســوريا.  كمــا تكبــدت 
منظومــات الدفــاع الجــوي الأمريكيــة المنتشــرة في المنطقــة، بمــا فيهــا 
الصاروخــي  الدفــاع  ومنظومــات  »باتريــوت«،  صواريــخ  بطاريــات 
أن  ذلــك  مــن  والأســوأ  الصــراع.  خلال  فادحــة  خســائر  »ثــاد«، 
أمريــكا ســحبت قواتهــا المتمركــزة في مواقــع متقدمــة مــن الســعودية 
إلــى جانــب دول إقليميــة  والإمــارات وقطــر والكويــت والبحريــن، 
الخســائر  تصاعــد  لتجنــب  متعمــدة  خطــوة  في  أخــرى،  شــريكة 
التحــول  هــذا  بعــث  وقــد  المســلحة.  قواتهــا  البشــرية في صفــوف 
إلــى جميــع حلفــاء  المــدى  الدراماتيكــي برســالة واضحــة وبعيــدة 
ــة  ــكا في الشــرق الأوســط، مفادهــا أن واشــنطن تعطــي الأولوي أمري
لالتزامهــا الحصــري تجــاه إســرائيل علــى حســاب المصالــح الأمنيــة 
لشــركائها العــرب، وأنهــا لــن تتدخــل للدفــاع عــن حلفائهــا العــرب 
إذا تعــارض ذلــك مــع مصالحهــا الأساســية. وقــد أدى هــذا الابتعــاد 
الاســتراتيجي الأمريكــي عــن الشــرق الأوســط إلــى إحــداث عجــز 
هائــل في توفيــر الضمانــات الأمنيــة العامــة علــى المســتوى الإقليمــي، 
وأســهم بصــورة مباشــرة في تصعيــد الصراعــات الدائــرة في المنطقــة.
لقــد حرصــت الــصين باســتمرار علــى تجنّّــب الانــزلاق إلــى »فــخ 
ثوســيديديس« في مســار علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة، وبذلــت 

       الصين لا تواجه حافزًًا مباشـــرًًا يدفعها لتبني نهج أكثر نشـــاطًًا ومبادرة 

لتســـريع خفـــض التصعيـــد واحتـــواء الصراعـــات في منطقـــة الشـــرق الأوســـط
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الاســتراتيجي طويــل  الاســتقرار  علــى  للحفــاظ  جهــودًًا مدروســة 
الأمــد مــع واشــنطن. وفي الســنوات الأخيــرة، ومــع انتقــال الاقتصــاد 
ــداالًا  ــر اعت ــى مســار نمــو أكث ــة النمــو الســريع إل ــي مــن مرحل الصين
وتركيــزًًا علــى الجــودة، أضافــت حــرب الرســوم الجمركيــة المســتمرة 
مــن  جديــدة  مســتويات  الــصين  علــى  ترامــب  إدارة  تشــنها  التــي 
الضغــوط الاقتصاديــة الخارجيــة. وفي ظــل هــذه المعطيــات، يمثــل 
ســعي بــكين إلــى إقامــة علاقــات بنــاءة وعمليــة مــع واشــنطن مســعى 
ًـا ومحســوبًًا بعنايــة. وفي المشــهد العالمــي الراهــن،  دبلوماســيًًا عقلاني�
في  الــصين،  باســتثناء  تقريبًًــا،  الكبــرى  القــوى  جميــع  انخرطــت 
صراعــات مســلحة واســعة النطــاق؛ فالولايــات المتحــدة غارقــة بعمــق 
في حربهــا المســتمرة مــع إيــران، وروســيا لا تــزال عالقــة في الصــراع 
الممتــد مــع أوكرانيــا، والهنــد تخــوض مواجهــات متواصلــة تتســم 
بارتفــاع حــدة التوتــر مــع باكســتان، فيمــا تنخــرط القــوى الأوروبيــة 
الكبــرى بصــورة غيــر مباشــرة في الحــرب الروســية / الأوكرانيــة.

 ومــا دامــت الــصين تتجنــب ارتــكاب أخطــاء اســتراتيجية كبــرى، فــإن 
المســار الاســتراتيجي طويــل الأمــد يصــب في مصلحتهــا، ويوفــر لهــا 
نافــذة مواتيــة لدفــع مشــروع النهضــة الوطنيــة وتنشــيط اقتصادهــا، 
في خضــم الصراعــات الإقليميــة والاضطرابــات العالميــة المتواصلــة.

نهج الصين غير المنحاز لإعادة الاصطفاف الإقليمي في الشرق نهج الصين غير المنحاز لإعادة الاصطفاف الإقليمي في الشرق 
الأوسطالأوسط

يشــهد الشــرق الأوســط إعــادة تشــكيل هيكليــة عميقــة، ينتقــل فيهــا 
مــن كنــف النظــام أحــادي القطــب المهيمــن عليــه أمريكيــاًً منــذ عقــود، 
إلــى بيئــة إقليميــة متعــددة الأقطــاب تقــود دفتهــا وتوجّّــه مســاراتها 
تعــودا  لــم  وروســيا  المتحــدة  فالولايــات  متوســطة.  إقليميــة  قــوى 
تملــكان اليــد الطولــى لبســط النفــوذ في الشــأن الإقليمــي، فيمــا تعــوز 
الــصين والهنــد للإمكانــات الماديــة والنيــة الاســتراتيجية للتصــدّّي 
لــدور القــوة المهيمنــة في الشــرق الأوســط. هــذا التحــول في تــوازن 
القــوى فسََــح المجال أمــام القــوى الإقليميــة المتوســطة لأخــذ زمــام 
ــث تنشــط  ــدة، حي ــات الجدي ــادرة في تشــكيل خارطــة الاصطفاف المب
وفــق رؤى هادفــة لمــلء الفــراغ الناجــم عــن انحســار أدوار القــوى 
الكبــرى، وســط بــروز واضــح لخمســة مراكــز نفــوذ إقليميــة رئيســية 

ــة. في أرجــاء المنطق

ــى التكــتلات  ــاع السعودي-الباكســتاني-التركي أول ــث الدف ــل مثل يمث
الإقليميــة الصاعــدة. وفي ظــل تراجــع مصداقيــة الضمانــات الأمنيــة 
الأمريكيــة التــي اعتمــدت عليهــا دول المنطقــة لعقــود، بــادرت المملكــة 
التحالفــات  هيكلــة  إعــادة  نحــو  الدفــع  إلــى  الســعودية  العربيــة 
الإقليميــة، ســعيًًا إلــى الحــد مــن التهديــدات الأمنيــة المحتملــة عبــر 
بنــاء منظومــة تحالفــات جديــدة أكثــر اســتقلالية واعتمــادًًا علــى 
القــدرات الذاتيــة. وفي ســبتمبر 2025م، وقّّعــت باكســتان والمملكــة 
ــرام  ــا إب ــة للدفــاع المشــترك، أعقبه ــة ثنائي ــة الســعودية اتفاقي العربي
ــو 2026م.  ــت في يولي ــاون الدفاعــي بين باكســتان والكوي ــاق للتع اتف
جنــدي  آلاف  مــن 10  أكثــر  باكســتان  نشــرت  ذلــك الحين،  ومنــذ 
ولــي  وقّّــع  أغســطس 2026م،   7 وفي  الســعودية.  الأراضــي  علــى 
العهــد الســعودي رئيــس مجلــس الــوزراء الأميــر محمــد بــن ســلمان، 
والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، الــذي كان في زيــارة إلــى 
المملكــة، ورئيــس الــوزراء الباكســتاني شــهباز شــريف، »اتفــاق مكــة« 
المشــترك للدفــاع، بهــدف إضفــاء طابــع رســمي علــى هــذا الإطــار 

الأمنــي الثلاثــي.

يتمث�ّـل التكتــل الإقليمــي الثانــي في المثلــث التركي-الســوري-القطري؛ 
حيــث تلتقــي الــدول الــثلاث عنــد تقاطعــاتٍٍ أيديولوجيــة وتفضــيلاتٍٍ 
اســتراتيجية موحّّــدة، تجسّّــدت في دعمهــا العلنــي لحــركات الإسلام 
السياســي، ورفضهــا الصريــح لمفهــوم »إســرائيل الكبــرى« التوســعي، 
فــضلًاً عــن تبنيهــا نهجــاًً محفوفــاًً بالحــذر الاســتراتيجي الدائــم تجــاه 
إيــران. وقــد أســهمت هــذه التقاطعــات في تشــكيل تكتــل سياســي 
متقــارب المصالــح، يمتــد نطاقــه الجغــرافي ليربــط بين البحــر الأســود 

وشــرق البحــر المتوســط والخليــج العربــي.

الإســرائيلي- أبراهــام  تحالــف  في  الثالــث  التكتــل  يتمثــل  ثالثًًــا، 
الإمــارات  أصبحــت  2020م،  عــام  ففــي  الإماراتي-البحرينــي، 
والبحريــن أول دولــتين عربيــتين في الخليــج توقّّعــان رســميًًا علــى 
اتفاقيــات أبراهــام، التــي جــرى التوصــل إليهــا بوســاطة أمريكيــة. وفي 
يوليــو 2026م، نشــرت إســرائيل منظومــة »القبــة الحديديــة« للدفــاع 
الصاروخــي، إلــى جانــب منظومــة »الشــعاع الحديــدي« المعتمــدة علــى 
الطاقــة الموجّّهــة لمكافحــة الطائــرات المســيّّرة، في الإمــارات، وهــو 
ًـا إلــى دولــتين أماميــتين في خــط  مــا حــوّّل الإمــارات والبحريــن فعلي�
المواجهــة، يمكــن اســتخدامهما لدعــم ضربــات إســرائيلية محتملــة 
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ضــد إيــران. واســتنادًًا إلــى الأســاس الــذي أرســته اتفاقيــات أبراهــام 
عملــت  النقــب،  في  أعقبهــا  الــذي  الإقليمــي  والمنتــدى  الأصليــة، 
ًـا علــى تأســيس إطــار ثلاثــي  إســرائيل والإمــارات والبحريــن تدريجي�
رســمي »تحالــف أبراهــام«، مــع إمكانيــة توســيع نطاقــه مســتقبالًا 

ليشــمل شــركاء إقليمــيين إضافــيين، مثــل الأردن والمغــرب.

رابعــاًً، يضــم التكتــل الرابــع محــور المقاومــة التابــع لإيــران: حزب الله-
ّـد حركــة المقاومــة الإسلاميــة  الحشــد الشــعبي-الحوثيين. فبعــد تكب�
»حماس”خســائر كبــرى وتراجــع قدراتهــا بصــورة ملحوظــة خلال 
المواجهــات، صبّّــت إيــران اهتمامهــا علــى صــون وتطويــر أذرعهــا 
التحالفيــة علــى جبهــة المواجهــة الشــمالية، مســتفيدةًً مــن حــزب الله 
اللبنانــي والميليشــيات الشــيعية ضمــن الحشــد الشــعبي العراقــي، 
لتــدشين جبهــتين ثانيــة وثالثــة ضــد واشــنطن وتــل أبيــب. وفي يوليــو 
2026م، أطلقت قوات الحوثيين في اليمن عمليات عســكرية منســقة 
ــة  ــة، شــملت اعتــراض ســفن تجاري ــوازي مــع التحــركات الإيراني بالت
تعبــر البحــر الأحمــر في طريقهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــة  ــز القــدرة العملياتي ــة لفتــح جبهــة مواجهــة رابعــة، وتعزي في محاول
لشــبكة »محــور المقاومــة« علــى الصمــود ومواصلــة التحــرك في ظــل 
الضغــوط العســكرية. وفي المقابــل، كثّّفــت الولايــات المتحــدة ضغوطهــا 
الدبلوماســية علــى حكومــات لبنــان واليمــن والعــراق، مطالبــةًً إياهــا 
بنــزع سلاح حــزب الله والحوثــيين وقــوات الحشــد الشــعبي، علــى 

التوالــي.

الخامــس  التكتــل  المصري-اليوناني-القبرصــي  التحالــف  وُُيمثــل 
والأخيــر ضمــن أنمــاط الاصطفــاف الإقليمــي الناشــئة. ففــي أكتوبــر 
2026م، أنشــأت مصــر واليونــان وقبــرص، آليــة ثلاثيــة للتنســيق 
التحديــات  توحيــد الجهــود في مواجهــة  الاســتراتيجي، تســتهدف 
ــة عــدم اليــقين المتزايــدة في منطقــة شــرق  ــة المتصاعــدة وحال الأمني

البحــر المتوســط.

ــة  ــتلات الإقليمي ــع التك ّـاء م ــاون بَن� ــات تع ــى علاق ــصين عل ــي ال وتُبُق
الخمســة الصاعدة في الشــرق الأوســط، مُُتمســكة بصرامة بسياستها 
الراســخة في عــدم الانحيــاز؛ دون أن تتصــدى لقيــام تحالفات دفاعية 
إقليميــة تُرُاعــي المصالــح الوطنيــة الأساســية لــدول المنطقــة. كمــا 
تدعــم بــكين مســاعي هــذه الــدول لتعزيــز اســتقلاليتها الاســتراتيجية 

الناجــزة في مجــال الدفــاع الوطنــي، والحــدّّ مــن ارتهانهــا الممتــد 
للقــوى الدوليــة الخارجيــة، كالولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة. 
وفي الوقــت ذاتــه، تُبُــدي الــصين احترامــاًً للتطلعــات المشــروعة لــكلٍٍ 
ــر  ــران نحــو إرســاء أُطُ ــا ومصــر وإســرائيل وإي مــن الســعودية وتركي
تعــاون متعــددة الأطــراف تتســق مــع مصالحهــا الوطنيــة. وتعتبــر 
الــصين أن النظــام الإقليمــي متعــدد الأقطــاب الآخــذ في التشــكل 
ثــل معلمــاًً رئيســاًً في صعــود دول الجنــوب  عبــر القــوى المتوســطة ميُم
العالمــي، وتراجعــاًً مســتمراًً للنفــوذ الأمريكــي، بمــا يتســق تمامــاًً مــع 

ــة. ــة التاريخي الحتمي

ــة بالشــرق الأوســط  ــى التحــولات الجوهري ختامــاًً، تنظــر الــصين إل
كعنصــرٍٍ حاســم في تغييــر معــادلات القــوة علــى المســتوى العالمـي؛ فمــع 
ــة متعــددة  ــح بيئ ــة الأمريكيــة لصال ــة القطبي انحســار عصــر الأحادي
الأقطــاب والاتجاهــات، يتضــاءل نفــوذ القــوى الدوليــة مــن خــارج 
الإقليــم، بينمــا يتعاظــم الثقــل المحــوري للقــوى المتوســطة المنبثقــة مــن 
ــة  ــة التهدئ ــول مرحل ــذر بأف ــر يُنُ ــة. هــذا المشــهد المتغي داخــل المنطق
الحــذرة لصالــح موجــات صــراعٍٍ متعاقبــة، تصبــح فيهــا المواجهــات 
العســكرية  والضربــات  الواقعيــة،  الهجوميــة  والنزعــة  الخاطفــة، 
الاســتباقية نهجــاًً متكــرراًً، يُضُاعــف مــن حدتــه اتســاع اســتخدام 
لحواجــز  وتقليصــه  العســكرية  للأغــراض  الاصطناعــي  الــذكاء 
الخــوض في الحــرب. وبنــاءًً عليــه، تتلخــص أولويــة الــصين- بوصفهــا 
قــوة صاعــدة مــن الجنــوب العالمـي- في تفــادي الانخــراط المباشــر في 
شــبكة الصراعــات الإقليميــة المتشــابكة. واســتناداًً للــدروس التاريخية 
لتجن�ّـب »فــخ ثوســيديديس«، تســعى بــكين إلــى الحــد مــن عــدم اليــقين 
الدولــي وتجنّّــب الوقــوع في فخــاخ الصــراع الصفــري مــع القــوى 
العظمــى، عبــر التحلــي بالصبــر الاســتراتيجي والاحتــواء الوقائــي 
الداعمــة  الاســتراتيجية  الفــرص  نافــذة  علــى  حفاظــاًً  للأخطــار، 

ــا المســتدامة. لمســار تنميته

ــ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة فودان.

ــ باحثة بمرحلة الدكتوراه بكلية العلاقات الدولية والشؤون العامة ـ جامعة 
فودان ـ شنغهاي ـ الصين.
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الأمنيـة القضايـا  في  مؤثـر  لـدور  الصيـن  افتقـاد 
العربية يفقدها مكانتها بوصفها »شريكًًا استراتيجيًًا«

ث�ميُمّـل عــام 2026م، الذكــرى الســبعين لتأســيس العلاقــات الدبلوماســية بين الــصين والــدول العربيــة، في مرحلــة تشــهد فيهــا 
هــذه العلاقــات تحــولًاً نحــو آفــاقٍٍ أرحــب مــن التعــاون الاســتراتيجي غيــر المســبوق في تاريخهــا. وتُشُــكِِل هــذه المحطــة العتبــة 
الفارقــة في مســار التعــاون الشــامل، حيــث ينتقــل الجانبــان مــن الأطــر الدبلوماســية التقليديــة إلــى مرحلــة إرســاء اللبنــات 
المؤسســية لبنــاء »مجتمــع صيني-عربــي ذي مســتقبل مشــترك«. وقــد احتضنــت العاصمــة الســعودية الريــاض القمــة الصينيــة 
العربيــة الأولــى عــام 2022م، والتــي أثمــرت عــن »الخطــوط العريضــة لخطــة التعــاون الشــامل«، وتــدشين »الأعمــال الثمانيــة 
المشــتركة« في مجــالات التنميــة، والأمــن الغذائــي، والصحــة، والابتــكار الأخضــر، وأمــن الطاقــة، والحــوار الحضــاري، وتنميــة 

الشــباب، والاســتقرار الإقليمــي. وخلال الاجتمــاع الــوزاري العاشــر لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي عــام 2024م،

د. تشن يويانغ

وضــع الرئيــس الصينــي شــي جين بينــغ إطــارًًا اســتراتيجيًًا متقدمًًــا 
ــا  ــح نموذجًً ــا لتصب ــاء به ــى الارتق ــا إل ــبين، داعيًً ــات بين الجان للعلاق
ونموذجًًــا  العالمــيين،  والاســتقرار  الــسلام  صــون  في  بــه  يُحُتــذى 
ــق، وقــدوة  ــادرة الحــزام والطري ــي الجــودة، في إطــار مب ــاون عال للتع
ومثــاالًا لاستكشــاف  بين الحضــارات المختلفــة،  المتناغــم  للتعايــش 
المســار الصحيــح للحوكمــة العالميــة، بمــا يُسُــرّّع خطــى بنــاء هــذا 

المشــترك. المســتقبل 

 وفي ســبتمبر 2026م، زار الرئيــس الصينــي شــي جين بينــغ 
مصــر مجــددًًا، بعــد انقطــاع دام عشــر ســنوات، بالتزامــن مــع الذكــرى 
ومصــر.  الــصين  بين  الدبلوماســية  العلاقــات  لإقامــة  الســبعين 
وأصــدر الجانبــان بيانًًــا مشــتركًًا بشــأن مواصلــة تعميــق الشــراكة 
الاســتراتيجية الشــاملة، كمــا وقّّعــا عشــرات الوثائــق في مجــالات 
التعــاون ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق، والــذكاء الاصطناعــي، 
والاقتصــاد  الإمــداد،  والاقتصــادي، وسلاســل  التجــاري  والتعــاون 
الرقمــي، والعلــوم والتكنولوجيــا، والتعليــم، والنقــل.  وفي ضــوء هــذه 
التطــورات، يبــرز تســاؤل جوهــري: هــل يمكــن تحويــل الإنجــازات 
ــة  ــارات التاريخي ــي تحققــت خلال هــذه الزي ــة والتوافقــات الت الأولي

وخطــط العمــل المشــتركة إلــى شــراكة اســتراتيجية حقيقيــة؟

يســعى هــذا المقــال إلــى الإجابــة عــن أربعــة تســاؤلات رئيســية: 
العربيــة،  الــدول  الــصين تجــاه جامعــة  رؤيــة  تطــورت  كيــف   : أوالًا
انطلاقًًــا مــن القمــة الأولــى والزيــارات المتبادلــة بين القــادة، وصــوالًا 
ــن  ــة م ــت هــذه الرؤي ــف انتقل ــة، وكي ــة الثاني ــى الاســتعدادات للقم إل
ًـا: مــا المنطــق الحاكــم  مرحلــة »الإعلان« إلــى مرحلــة »التنفيــذ«؟ ثاني�
الــذي تقــوم عليــه آليــات التعــاون الجماعــي بين الــصين وجامعــة 
إدارة  بشــأن  تصــورات  مــن  تعكســه  الــذي  ومــا  العربيــة،  الــدول 
التعــاون المشــترك؟ ثالث�ًـا: مــا المتطلبــات التــي تفرضهــا الاضطرابــات 
الــصين في  دور  الأوســط علــى  الشــرق  المتلاحقــة في  والتطــورات 
ًـا: كيــف يمكــن للتعــاون الصينــي/ العربــي تجــاوز الأطــر  المنطقــة؟ رابع�
التقليديــة للعلاقــات الدوليــة، والتحــول إلــى نمــوذج للحوكمــة العالميــة 

في دول الجنــوب العالمــي؟

11- تحويل الرؤى المعلنة إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس - تحويل الرؤى المعلنة إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس 
والتقييموالتقييم

في ضــوء نظريــات العلاقــات الدوليــة، لا يقــاس المتغيــر الحاســم 
الانضبــاط في  بدرجــة  بــل  التعهــدات،  بضخامــة  التنفيــذ  لكفــاءة 
العربيــة   / الصينيــة  القمــة  شــهدت  وقــد  واســتدامتها.  إنفاذهــا 

ال�تعاو�ن الص�ي�ن�ي / العر�ب�ي اء �ب ع�ي ومسار الار�ت�ق اء ال�أساس الوا�ق �ن ال�تعاو�ن الص�ي�ن�ي / العر�ب�يم�ن الوساط�ة ل�ب اء �ب ع�ي ومسار الار�ت�ق اء ال�أساس الوا�ق �ن م�ن الوساط�ة ل�ب
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       طرحـــت الصيـــن إقامـــة هيـــكل أمني في الشـــرق الأوســـط يشـــمل تنشـــيط محركات 

ـــدولي ـــاون ال ـــيع التع ـــة وتوس ـــيخ التنمي ـــة وترس ـــز الحوكم ـــة وتعزي ـــة الذاتي التنمي

لبنــاء »مجتمــع  كاملًاً علــى الســعي  الأولــى عــام 2022م، توافقــاًً 
صيني-عربــي ذي مصيــر مشــترك في العصــر الجديــد«، وهــو مــا 
يجســد تحــولًاً نوعيــاًً في مســار العلاقــات الثنائيــة، متجــاوزاًً نمطهــا 
التقليــدي القائــم علــى تبــادل الطاقــة وعقــود الإنشــاءات، نحــو أفــقٍٍ 
مــن التخطيــط الاســتراتيجي الــذي يرمــي إلــى تثبيــت قواعــد شــراكة 

اســتراتيجية راســخة.

وفي مــارس 2023م، توصلــت الســعودية وإيــران، في بــكين، لاتفاق 
الدبلوماســية، في خطــوة عكســت اضــطلاع  العلاقــات  لاســتئناف 
الــصين بــدور الوســيط في دعــم الأمــن والاســتقرار الإقليمــيين. وفي 
ــوزاري العاشــر لمنتــدى  ــو 2024م، اســتضافت بــكين الاجتمــاع ال ماي
التعــاون الصينــي / العربــي. واســتنادًًا إلــى النتائــج الأوليــة التــي 

تحققــت في إطــار »الأعمــال المشــتركة الثمانيــة«، طرحــت الــصين 
»الأطــر الخمســة للتعــاون«، بهــدف تحويــل الرؤيــة الاســتراتيجية 
ــة للتعــاون وصياغــة السياســات،  العامــة إلــى خمــس مســارات عملي
والتمويــل،  والاســتثمار  الابتــكار،  علــى  القائمــة  التنميــة  تشــمل 
والتعــاون في مجــال الطاقــة، والتعــاون التجــاري والاقتصــادي القائــم 

علــى المنفعــة المتبادلــة، والتبــادل بين الشــعوب.

ــارة الرســمية التــي قــام بهــا   وفي ســبتمبر 2026م، شــكّّلت الزي
الرئيــس الصينــي شــي جين بينــغ إلــى مصــر محطــة محوريــة في 
الســابقة  إلــى الإنجــازات  إذ اســتندت  الثنائيــة،  العلاقــات  مســار 
ــد مصــر أول دولــة عربيــة  ــدت لآفــاق جديــدة مــن التعــاون. وتُعُ ومهّّ
وأفريقيــة تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع الــصين، كمــا تحتضــن مقــر 
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ــارة في ترســيخ الشــراكة  ــد أســهمت الزي ــدول العربية. وق ــة ال جامع
الاســتراتيجية الشــاملة بين الــصين ومصــر، وإرســاء توافــق سياســي 
مقاربــة  مــن خلال  البلديــن،  بين  الوديــة  العلاقــات  تعزيــز  بشــأن 
متكاملــة تجمــع بين التعــاون الثنائــي ومتعــدد الأطــراف. وفي الوقــت 
وجامعــة  الــصين  بين  الممتــدة  الوديــة  العلاقــات  شــكّّلت  نفســه، 
الــدول العربيــة أساسًًــا مؤسســيًًا متعــدد الأطــراف لتنفيــذ الرؤيــة 
المشــتركة. كما أتــاح التقــارب في المواقــف إزاء القضايــا الرئيســية 
العربــي  الصينــي  التعــاون  لمنتــدى  الوزاريــة  الاجتماعــات  لآليــة 
التنفيــذ،  المتابعــة الدوريــة لخطــط  بــدور محــوري في  الاضــطلاع 
التعــاون، بمــا يضمــن  التقــدم المحــرز، وضبــط مســارات  وتقييــم 

اتســاقها مــع الأهــداف المتفــق عليهــا.

22-  الحوكمة الموجّّهة نحو التنمية: نموذج عملي للتعاون بين -  الحوكمة الموجّّهة نحو التنمية: نموذج عملي للتعاون بين 
الصين والجامعة العربيةالصين والجامعة العربية

ثــل  »التنميــة هــي المفتــاح الرئيســي لحــل جميــع المشــكلات« متُم
العالميــة.  للحوكمــة  الصينيــة  للرؤيــة  العــام  المنطلــق  المقولــة  هــذه 
وتنطلــق مشــاركة الــصين في حوكمــة الشــؤون الإقليميــة العربيــة مــن 
التركيــز علــى معالجــة التحديــات المرتبطــة بقصــور التنميــة واخــتلال 
توازنهــا في المنطقــة، مــن خلال تقــديم المنافــع العامــة الدوليــة التــي 
تســهم في تحقيــق التنميــة المشــتركة، بمــا يجســد نموذجًًــا للحوكمــة 
العالميــة الموجّّهــة نحــو التنميــة. ويرتكــز هــذا النمــوذج علــى مبــدأ 
»التنميــة المشــتركة«، مــع التأكيــد علــى الــدور القيــادي للــدول العربيــة 
في تحديــد مســارات التنميــة وصياغــة أولوياتهــا. وفي هــذا الإطــار، 
اضطلــع منتــدى التعــاون الصينــي / العربــي بــدور محــوري، مــن خلال 
توفيــر الضمانــات المؤسســية اللازمــة لبنــاء مجتمــع صينــي /عربــي 
بين  الاســتراتيجية  الشــراكة  وترســيخ  مشــترك،  مســتقبل  يمتلــك 
الجانــبين، بمــا يســهم في إتاحــة مســاحة أوســع أمــام الــدول العربيــة 
لتحقيــق تنميــة مســتقلة، ويقــدم نموذجًًــا عمليًًــا لتطبيــق الحوكمــة 

العالميــة الموجّّهــة نحــو التنميــة.

باعتبارهــا المنظمــة الأكثــر تمثــيالًا وتأثيــرًًا في العالــم العربــي، 
متعــددة  منظومــة  الــصين  مــع  العربيــة  الــدول  جامعــة  أقامــت 

المســتويات مــن التعــاون في مجــال الحوكمــة العالميــة الموجّّهــة نحــو 
ــى  ــة عل ــة إقليمي ــة أول منظم ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــة. وكان التنمي
مســتوى العالــم توقّّــع مــع الــصين وثيقــة تعــاون بشــأن مبــادرة الحــزام 
والطريــق، وأول منظمــة إقليميــة تصــدر مــع الــصين مبــادرة مشــتركة 
للتعــاون في مجــال أمــن البيانــات، وأول مــن أصــدر بيانًًــا مشــتركًًا 
بشــأن تفعيــل مبــادرات الحضــارة العالميــة، فــضالًا عــن كونهــا أول 
منظمــة إقليميــة توقّّــع وثيقــة تعــاون بشــأن إنشــاء تحالــف لمراكــز 

كـر. الفـ

ــدى التعــاون  ــا مــن التطــور، نجــح منت ــى مــدى عشــرين عامًً وعل
إطــاره  ضمــن  للتعــاون  آليــة   19 إنشــاء  في  العربــي   / الصينــي 
كبــار  واجتماعــات  الوزاريــة،  الاجتماعــات  تشــمل  المؤسســي، 
ــار المســؤولين.  المســؤولين، والحــوار السياســي الاســتراتيجي بين كب
وتمتــد هــذه الآليــات لتشــمل مجــالات السياســة والاقتصــاد والثقافــة 
والعلــوم والتكنولوجيــا، إلــى جانــب قضايــا المــرأة والشــباب والفئــات 
مــن  مهمــة  وثيقــة   85 المنتــدى  أصــدر  كمــا  المختلفــة.  المجتمعيــة 
ــه  ــذى ب ــا يُحُت ــه نموذجًً ــه بوصف ــخ مكانت ــة، بمــا رسّّ ــق الختامي الوثائ
في التعــاون الجماعــي بين الــدول الناميــة. وتُعُــد خطــة عمــل منتــدى 
التعــاون الصينــي / العربــي، التــي تصــدر عقــب كل اجتمــاع وزاري، 
بمثابــة »دليــل عمــل« لتطويــر علاقــات الصداقــة بين الــصين والعالــم 
العربــي. ويسترشــد الجانبــان بهــذه الخطــة في تنفيــذ مشــروعات 
التعــاون ذات المنفعــة المتبادلــة، فيمــا أســهمت الإنجــازات التنمويــة 
ــز  المتعــددة في إظهــار مــا تصفــه الــصين برغبتهــا الصادقــة في تعزي
نتائــج  العــرب في  المواطنــون  يلمســه  الثنائــي، علــى نحــو  التعــاون 

ملموــسة. ومــشروعات 

ــاون، الجامــع  ــي تجســد هــذا التع ــرى الت ومــن المشــروعات الكب
الكبيــر في الجزائــر واســتاد لوســيل في قطــر، اللــذان يظهــران علــى 
العــملات العربيــة، وصــوالًا إلــى المشــروعات الأصغــر حجمًًــا ذات 
إلــى  التــي ترســلها الــصين  الجــودة العاليــة، مثــل الفــرق الطبيــة 
الجزائــر وورش »لوبــان« للتدريــب المهنــي والتقنــي. وتعكــس هــذه 
النمــاذج المتنوعــة تواجــد المنتجــات والتقنيــات والخبــرات الصينيــة في 

      طرحـــت الصيـــن 5 أطـــر لتحويـــل الاســـتراتيجية لمســـارات التعـــاون تشـــمل 

الابتـــكار والاســـتثمار والتمويـــل والطاقـــة والاقتصـــاد القائـــم على المنفعـــة المتبادلـــة
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مســارات التنميــة والحوكمــة الإقليميــة في العالــم العربــي، مــن خلال 
مــا يُعُــرف بـــ “صُُنــع في الــصين« و »بُنُــي في الــصين«. وتبــرز هــذه 
الإنجــازات الســمات الأساســية لنمــوذج الــصين في »الحوكمــة العالميــة 
الموجّّهــة نحــو التنميــة«، والتــي تتمثــل في ثلاثــة محــاور رئيســية: أولًاً: 
منــح الأولويــة للتنميــة: مــن خلال جعــل النمــو الاقتصــادي والتقــدم 
الاجتماعــي هــدفين أساســيين للحوكمــة، مــع التركيــز علــى تحــسين 
مســتوى معيشــة المواطــنين وتعزيــز قــدرة الاقتصــادات علــى الصمــود 
في مواجهــة التحديــات. ثانيــا، تعزيــز التعــاون بين دول الجنــوب: عبــر 
دعــم الترابــط بين الــدول، والتعــاون في مجــال القــدرات الإنتاجيــة، 
ونقــل التكنولوجيــا، بمــا يعــزز القــدرات الذاتيــة للــدول الناميــة ويدعم 
محــركات التنميــة لديهــا. ثالث�ًـا، التشــاور متعــدد الأطــراف: مــن خلال 
ــة  ــى أهمي ــد عل دعــم الأطــر والمؤسســات متعــددة الأطــراف، والتأكي
التشــاور والتعــاون الجماعــي، ومعارضــة التــدخلات الأحاديــة. وتؤكــد 
هــذه العناصــر مجتمعــة الطابــع العملــي لمنتــدى التعــاون الصينــي 
العربــي، الــذي تصفــه الرؤيــة الصينيــة بأنــه »علامــة ذهبيــة« للتعــاون 
الجماعــي بين الــصين والــدول العربيــة، في إطــار الســعي إلــى تحقيــق 

التنميــة المشــتركة وتعزيــز الشــراكة بين الجانــبين.

دول  بين  جوهريــة  اختلافــات  هنــاك  مســبقًًا،  أشــرنا  وكمــا 
ــث النظــم السياســية، والأداء الاقتصــادي،  ــة مــن حي المنطقــة العربي
والمـوارد المتاحــة. فبينمــا لا تــزال بعــض الــدول تعانــي مــن حالة طويلة 
الأمــد مــن عــدم الاســتقرار، تواجــه دول أخــرى ضغوطًًــا تدفعهــا نحــو 
التحــول. ومــع ذلــك، تشــترك هــذه الــدول في تطلعاتهــا إلــى تحقيــق 
الاســتقرار الوطنــي والاســتقلال والتنميــة، وهــو ما يســتلزم أن تراعي 
المشــاركة في حوكمــة المنطقــة التــوازن بين المبــادئ والقيــم العامــة ذات 

الطابــع العالمــي، والخصوصيــات الوطنيــة والإقليميــة لــكل دولــة.

وعلــى نطــاق أوســع، تمثــل مبــادرة الحــزام والطريــق والمبــادرات 
العالميــة الأربــع منصــات مهمــة لتطبيــق الرؤيــة الصينيــة الخاصــة 
بالحوكمــة العالميــة، كمــا تعتبــر أدوات فاعلــة لتعزيــز دور الــصين في 
حوكمــة المنطقــة العربيــة. وفي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، نفــذت 
الــصين والــدول العربيــة أكثــر مــن 200 مشــروع تعــاون واســع النطاق، 

مــن بينهــا منطقــة الأعمــال المركزيــة بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة في 
مصــر، ومصفــاة ينبــع في المملكــة العربيــة الســعودية، والطريق الســيار 
شــرق-غرب في الجزائــر، وجســر محمــد الســادس في المغــرب. وقــد 
أســهمت هــذه المشــروعات في تحقيــق اســتفادة لنحــو مليــاري شــخص 
مــن الجانــبين، وعــززت بصــورة ملموســة حركــة تدفــق الســلع ورؤوس 

الأمــوال والتكنولوجيــا والأفــراد بين الــدول المعنيــة.

وعلــى المســتوى العملــي، تولــي الــصين أولويــة لجهــود الحوكمــة 
ــدول  ــوع الاحتياجــات في ال ــدات الأوضــاع وتن ــع تعقي ــتلاءم م ــي ت الت
العربيــة. ففــي مجــال التنميــة، تعمــل الــصين علــى تعزيــز مشــروعات 
الــدول  الهيــدروجين في  الكهروضوئيــة وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
ــة  ــة العربي ــل المملك ــة، مث ــى التحــول في قطــاع الطاق ــي تســعى إل الت
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا تعمــل علــى نقــل تقنيــات 
الزراعــة الموفــرة للميــاه إلــى الــدول ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة، 
ــات  ــئ والخدم ــة للموان ــة التحتي ــر البني ــرب، وتطوي ــل مصــر والمغ مث
اللوجســتية في الــدول التــي تمثــل الموانــئ فيهــا ركيــزة أساســية، مثــل 
ــا لجهــود  ــة ودعمًً ــك، تقــدم الــصين مســاعدات غذائي ــي. كذل جيبوت
اليمــن  مثــل  النزاعــات،  مــن  المتضــررة  الــدول  إعــادة الإعمــار في 
ــاء المعيشــية عــن  ــى تخفيــف الأعب وســوريا وفلســطين، في مســعى إل

الـسـكان.

واســتنادًًا إلــى »الخطــوط العريضــة لخطــة التعــاون الشــامل بين 
الــصين والــدول العربيــة«، تتواصــل أوجــه التعــاون الجديــدة وتتبلــور 
مجــالات إضافيــة للشــراكة. ولا يقتصــر هــذا التعــاون علــى المجالات 
ذات الأولويــة لتحقيــق أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، 
أيضًًــا  بــل يمتــد  والتنميــة الخضــراء،  التكنولوجــي  الابتــكار  مثــل 
إلــى مجــالات ناشــئة تشــمل الحوكمــة العالميــة للــذكاء الاصطناعــي، 
وحوكمــة المحيطــات، ومواجهــة تغيــر المنــاخ، والرياضــات الإلكترونيــة 
والرســوم المتحركــة، بمــا يســهم في تحديــث اقتصــادات العالــم العربــي 
ومجتمعاتــه وتنوعهــا. وفي يوليــو 2026م، أعلــن الرئيــس الصينــي 
شــي جين بينــغ، خلال المؤتمــر العالمــي للــذكاء الاصطناعــي لعــام 
2026م، والاجتمــاع رفيــع المســتوى بشــأن الحوكمــة العالميــة للــذكاء 

ــزام  ــادرة الحـ ــاون مبـ ــة تعـ ــع وثيقـ ـ ــة توق� ــة أول منظمـ ــة العربيـ       الجامعـ

ـــر ـــز الفك ـــف لمراك ـــاء تحال ـــاون لإنش ـــة تع ـــت وثيق ـــة وقع ـــق وأول منظم والطري
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الاصطناعــي، المنعقديــن في شــنغهاي، إتاحــة 5 آلاف فرصــة تدريبيــة 
الــدول  فيهــا  بمــا  الناميــة،  للــدول  الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  في 
العربيــة، إلــى جانــب إنشــاء مركــز دولــي للتعــاون في تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي لصالــح جامعــة الــدول العربيــة وغيرهــا مــن المنظمــات.
أهميــة قصــوى  الــصين  تُوُلــي  رؤيتهــا الخاصــة،  ومــن منطلــق 
لسياســات الحوكمــة التــي تــتلاءم مــع خصوصيــة الأوضــاع وتعــدّّد 
بــكين  التنمــوي، تدعــم  العربيــة. ففــي المجال  الــدول  المتطلبــات في 
الــدول  في  الأخضــر  والهيــدروجين  الكهروضوئيــة  الطاقــة  مشــاريع 
الســاعية إلــى التحــول الطاقــي مثــل الســعودية والإمــارات. وتعمــل علــى 
نقــل التقنيــات الزراعيــة الموفــرة للميــاه إلــى الــدول المكتظــة بالســكان 
كمصــر والمغــرب، فــضلًاً عــن توســيع البنيــة التحتيــة للموانــئ والقطــاع 
اللوجســتي في الــدول التــي تعتمــد علــى الملاحة كمحــرك اقتصادي مثل 
جيبوتــي. كمــا تمــد يــد العــون عبــر المســاعدات الغذائيــة وبرامــج إعــادة 
الإعمــار للمناطــق المنكوبــة بالصراعــات كاليمــن وســوريا وفلســطين، 
إســهاماًً منهــا في تخفيــف المعانــاة المعيشــية عــن المجتمعــات المحليــة.

 واســتنادًًا إلــى »الخطــوط العريضــة لخطــة التعــاون الشــامل بين 
الــصين والــدول العربيــة«، تتواصــل أوجــه التعــاون الجديــدة، وتتبلــور 
ــى المجالات  ــاون عل ــة للشــراكة. ولا يقتصــر هــذا التع مجــالات إضافي
المســتدامة،  للتنميــة  المتحــدة  الأمم  أهــداف  لتحقيــق  الأولويــة  ذات 
أيضًًــا  يمتــد  بــل  الخضــراء،  والتنميــة  التكنولوجــي  الابتــكار  مثــل 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــة لل ــة العالمي ــى مجــالات ناشــئة تشــمل الحوكم إل
ــة،  ــاخ، والرياضــات الإلكتروني ــر المن ــة تغي وحوكمــة المحيطــات، ومواجه
والرســوم المتحركــة، بمــا يســهم في تحديــث اقتصــادات العالــم العربــي 
ومجتمعاتــه. وفي يوليــو 2026م، أعلــن الرئيــس الصينــي شــي جين 
2026م،  لعــام  الاصطناعــي  للــذكاء  العالمــي  المؤتمــر  خلال  بينــغ، 
والاجتمــاع رفيــع المســتوى بشــأن الحوكمــة العالميــة للــذكاء الاصطناعــي، 
اللذيــن عُُقــدا في شــنغهاي، إتاحــة 5 آلاف فرصــة تدريبيــة في مجــال 
الــذكاء الاصطناعــي للــدول الناميــة، بمــا فيهــا الــدول العربيــة، إلــى 
جانــب إنشــاء مركــز دولــي للتعــاون في تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــات. ــن المنظم ــا م ــة وغيره ــدول العربي ــة ال ــح جامع لصال

33- دور الصيــن في ظــل الاضطرابــات التــي تشــهدها منطقــة - دور الصيــن في ظــل الاضطرابــات التــي تشــهدها منطقــة 
الشــرق الأوســط وفلســفة الحوكمــة التــي تعكســهاالشــرق الأوســط وفلســفة الحوكمــة التــي تعكســها

وفي  المنطقــة،  تشــهدها  التــي  المتلاحقــة  الأزمــات  فرضــت 
مقدمتهــا الأزمــة الإنســانية في غــزة، والقيــود المفروضــة علــى الملاحــة 
في البحــر الأحمــر ومضيــق هرمــز، واســتمرار الصــراع في الســودان، 
وتصاعــد التوتــرات بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران، إلــى 
جانــب التقلبــات التــي تشــهدها سلاســل إمــداد الطاقــة، ضغوطًًــا 

متــعددة ومعــقدة عــلى منطــقة الــشرق الأوــسط.

وفي مواجهــة هــذه التحديــات، لا ينحصــر التحــرك الصينــي في 
مضمــار التصريحــات الدبلوماســية، بــل يتجســد في أداء دورٍٍ مــزدوج 
ّـاءة وتــأمين المنافــع العامــة لبلــدان الجنــوب  يجمــع بين الوســاطة البن�
وتقــديم  الأطــراف،  متعــددة  الوســاطة  مــن خلال  وذلــك  العالمــي، 
ودعــم  المائيــة،  الممــرات  حوكمــة  وتعزيــز  الإنســانية،  المســاعدات 
مرونــة منظومــات الطاقــة، وتوســيع نطــاق التعــاون التنمــوي، بمــا 
ــة  ــى إدارة شــؤونها الأمني ــة عل ــدول العربي ــدرة ال ــز ق يســهم في تعزي

بصــورة مســتقلة.

وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية، طــرح الرئيــس الصينــي 
أساســية،  مبــادئ  أربعــة  2026م،  أغســطس  في  بينــغ،  شــي جين 
ودعــم  الدولــتين«،  »حــل  و  السياســي  بالحــل  التمســك  تتمثــل في 
تولّّــي الفلســطينيين إدارة شــؤونهم، والالتــزام بتقــديم المســاعدات 
الإنســانية، واحتــرام ســيادة القانــون الدولــي. وخلال زيارتــه إلــى 
مصــر في ســبتمبر 2026م، طــرح كذلــك مقترحًًــا مــن أربعــة محــاور 
لإقامــة هيــكل أمنــي جديــد في الشــرق الأوســط، تشــمل تنشــيط 
وترســيخ  الشــاملة،  وتعزيــز الحوكمــة  الذاتيــة،  التنميــة  محــركات 

أســس التنميــة، وتوســيع نطــاق التعــاون الدولــي.

وفيمــا يتعلــق بالبحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب ومضيــق 
هرمــز، تــرى الــصين أن المخاطــر التــي تهــدد الملاحــة البحريــة ترتبــط 
بامتــداد الصراعــات البريــة إلــى الممــرات المائيــة، وتدعــو إلــى وقــف 

ـــا الاجتماعـــات  ـــاون منه ـــة للتع ـــي 19 آلي ـــي / العرب ـــاون الصين ـــدى التع       أنشـــأ منت

الاســـتراتيجي السياســـي  والحـــوار  المســـؤولين  كبـــار  واجتماعـــات  الوزاريـــة 
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إطلاق النــار وحمايــة حريــة الملاحــة وفقًًــا للقانــون الدولــي. كمــا 
تدعــم الجهــود التــي تبذلهــا الأمم المتحــدة لاستكشــاف آليــات لتنظيــم 
تشــغيل المضائــق، وتؤيــد الحــوار بين دول الخليــج وإيــران. وفي الملــف 
اليمنــي، تدعــو الــصين جماعــة الحوثــيين وإســرائيل إلــى ضبــط 
النفــس، والإفــراج عــن موظفــي الأمم المتحــدة المحتجزيــن، ومعالجــة 
قضايــا الملاحــة البحريــة بصــورة منســقة تراعــي منظومــة الأمــن 
الإقليمــي ككل. أمــا في ظــل الأزمــة الســودانية، فقــد شــاركت الــصين 
في جهــود الوســاطة والتنســيق، وطرحــت أربعــة مبــادئ للتعامــل مــع 
الأزمــة، تتمثــل في وقــف إطلاق النــار، والتوصــل إلــى حــل سياســي، 
وقيــادة الســودانيين لعمليــة تســوية الأزمــة، والتعامــل المتكامــل مــع 
قضايــا التنميــة والأمــن. كمــا قدمــت مســاعدات إنســانية ونفــذت 
مشــروعات لتحــسين ســبل العيــش بالتعــاون مــع منظمــة الأغذيــة 

والزراعــة التابعــة للأمم المتحــدة.

وفي مواجهــة الملــف النــووي الإيرانــي والتوتــرات بين الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل وإيــران، تتمســك الــصين بضــرورة التوصــل إلــى 
حــل سياســي، وتعمــل علــى تشــجيع محادثــات الــسلام، وترفــض 
اســتخدام القــوة دون تفويــض مــن مجلــس الأمــن الدولــي، مســتفيدةًً 
وبهــذا،  التصعيــد.  لاحتــواء  الأطــراف  متعــددة  الدبلوماســية  مــن 
تســعى إلــى ترســيخ صورتهــا بوصفهــا طرفًًــا فــاعالًا في الدبلوماســية 
القائمــة علــى القواعــد الدوليــة، لا ضامن�ًـا عســكريًًا للأمــن الإقليمي. 
وعلــى صعيــد الطاقــة وسلاســل الإمــداد، تعمــل الــصين علــى الحــد 
مــن تداعيــات المخاطــر المرتبطــة بمضيــق هرمــز مــن خلال تنويــع 
وتوســيع  الاســتراتيجية،  احتياطياتهــا  وتعزيــز  وارداتهــا،  مصــادر 
الجديــدة  الطاقــة  مجــالات  ومصــر في  الخليــج  دول  مــع  التعــاون 
والتعــاملات بالعــملات المحليــة. كمــا تســعى بــكين عبــر منصــات 
التعــاون الاقتصــادي، مثــل المنطقــة الاقتصاديــة والتجاريــة الصينيــة 
المصريــة بخليــج الســويس، إلــى إيجــاد التكامــل بين أمــن الطاقــة 
والتصنيــع المحلــي في العالــم العربــي، ممــا يعكــس تطــور دورهــا مــن 
مجــرد »مســتورد رئيســي« إلــى صانــع ممــرات تنمويــة ولوجســتية 

وطاقيــة أكثــر مناعــة وصمــوداًً أمــام التحديــات والأزمــات.

التــي  الاضطرابــات  ظــل  في  الصينيــة  التحــركات  وتعكــس 
تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط فلســفة حوكمــة جليّّــة، تــرى أن 
ــى  ــى الحــد الأدن ــم عل ــد قائ ــات دبلوماســية جدي إرســاء نمــط علاق
مــن المبــادئ الإنســانية وقيــم العدالــة والإنصــاف كفيــل بتهدئــة بــؤر 
الصــراع وتطويــق نزعــات الهيمنــة التــي تقــوّّض المنظومــة الاقتصاديــة 
العالميــة. ويبــرز الفــارق بين »المصلحــة العامــة« و«المصلحــة الخاصــة« 
مــع  تعاطيهمــا  في  السياســيتين  المقاربــتين  بين  جوهــري  كفاصــل 
الواقــع؛ فالسياســة المبنيــة علــى المصالــح الخاصــة تفتقــر إلــى البعــد 
الأخلاقــي، في حين تتســم السياســة الموجهــة نحــو المصلحــة العامــة 

بـقـدر أعـمـق ـمـن الاـسـتقامة.

وفي الفكــر الدبلوماســي الصينــي وممارســاته علــى ســاحة القــوى 
العظمــى، تُعُتبــر »المصلحــة العامــة« التوجــه القيمــي الحاكــم لتمــدد 
بــكين الخارجــي وســعيها لبنــاء نظــام دولــي يســتند إلــى المســاواة 
أكثــر  وقبــل  الــدول.  بين  الشــؤون  تنظيــم  في  والإنصــاف  والعــدل 
مــن عشــرة قــرون، وصــف المــؤرخ العربــي ابــن النــديم في مؤلفــه 
»الفهرســت« النظــام السياســي الصينــي بأنــه »أعــدل نظــام سياســي 

في العاــلم«.

وفي المرحلــة الراهنــة، تتأكــد ضــرورة بلــورة نظــام إقليمــي جديــد 
ــا الحوكمــة  ــي، أي معالجــة قضاي ــوازي مــع تشــكّّل النظــام الدول بالت
الإقليميــة في إطــار عمليــة الحوكمــة العالميــة. أمّّــا في الفضــاء العربي، 
الإقليميــة  الحوكمــة  أطــر  ضمــن  الاســتقرار  دعائــم  تقويــة  فــإن 
لـــ  الدعــم  وتكثيــف  -الصينيــة.  العربيــة  العلاقــات  إلــى  اســتناداًً 
»موجــة المصــالحات« وتثبيــت أركانهــا، يُعُــدّّ خيــاراًً اســتراتيجياًً طويــل 
الأمــد يقتضــي حــثّّ الخطــى وتوســيع مجــالات التنســيق. ولا تقتصــر 
ــا للتعــاون  ــى كونهــا نموذجًً ــة عل ــة / العربي ــة العلاقــات الصيني أهمي
بين دول الجنــوب العالمــي، بــل تمتــد لتشــكل نموذجًًــا للتعــاون بين 
دول الإقليــم الواحــد، بمــا يتيــح توســيع نطــاق تأثيرهــا ليشــمل دول 
الجنــوب علــى المســتوى العالمــي، ويمنحهــا أهميــة خاصــة في دعــم 

ــيين. ــسلام والاســتقرار الدول ال

      أصـــدر منتـــدى التعـــاون الصينـــي / العربـــي 85 وثيقـــة ختاميـــة رســـخت 

ـــة ـــدول النامي ـــن ال ـــي بي ـــاون الجماع ـــه في التع ـــذى ب ـــا يُُحت ـــه نموذج� ـــه بوصف مكانت
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العميــد التنفيــذي لكليــة الدراســات الآســيوية والإفريقيــة بجامعــة 

ــات  ــز الدراس ــام لمرك ــة الأمين الع ــة ـــ نائب ــات الدولي ــنغهاي للدراس ش

الصينــي العــربي للإصلاح والتنميــة

ــاون الاســتراتيجي  ــي تواجــه التع ــات الت ــود والتحدي ــاون الاســتراتيجي - القي ــي تواجــه التع ــات الت ــود والتحدي 44- القي

ــة ــة الراهن ــي في المرحل ــي / العرب ــةالصين ــة الراهن ــي في المرحل ــي / العرب الصين

، تتجلــى التحديــات في الرصيــد التاريخــي لأزمــة الثقــة؛ إذ  أوالًا
تحتفــظ الذاكــرة الجمعيــة العربيــة بســجل مــن إخفــاق القــوى الكبــرى 
في الوفــاء بالتزاماتهــا. فمــا بين وعــود القــوى العظمــى خلال الحــرب 
البــاردة، ومبــادرات »الإصلاح الديمقراطــي للشــرق الأوســط الكبيــر« 
في أوائــل القــرن الحادي والعشــرين، كانــت النتيجــة خيبــة أمــل لــدى 
الــدول العربيــة. ومــن هــذا المنطلــق، تبــرز حاجــة الــصين إلــى ترســيخ 
الثقــة مــن خلال الوفــاء المتواصــل بتعهداتهــا، وهــو مســار يحتــاج 

أمــداًً طــويلًاً ليؤتــي ثمــاراًً ملموســة.

الصينــي في  الانخــراط  انحســار  التحديــات في  تتمثــل  ثانيًًــا، 
ــه الــصين في اســتئناف  ــة؛ ورغــم النجــاح الــذي حققت الملفــات الأمني
التعاطــي  يظــل  وإيــران،  الســعودية  بين  الدبلوماســية  العلاقــات 
ليبيــا  في  والأزمــات  الفلســطينية  كالقضيــة  ملفــات  مــع  الصينــي 
والمواقــف  المبــادئ  أســير طــرح  إعمــار ســوريا  وإعــادة  والســودان 
ــه،  ــاءًً علي ــرة والأدوات الوســيطة لديهــا. وبن ــة، مــع شــح الخب النظري
إذا لــم تتمكــن الــصين مــن الحفــاظ علــى حضــور مؤثــر في القضايــا 
ــا »شــريكًًا  ــا بوصفه ــد مكانته ــد تفق ــة، فق ــة بالمنطق ــة المحوري الأمني

لذلــك. الأساســية  للمقومــات  اســتراتيجيًًا«، لافتقارهــا 

ثالثًًــا، القيــود المرتبطــة بالعوامــل الخارجيــة وتــدخلات الأطراف 
وجودهــا  المتحــدة  الولايــات  تقليــص  مــن  الرغــم  فعلــى  الأخــرى؛ 
العســكري في الشــرق الأوســط، فإنهــا لا تــزال تحتفــظ بانخــراط 
والعقوبــات،  تحالفاتهــا،  منظومــة  خلال  مــن  المنطقــة  في  عميــق 
والقيــود التكنولوجيــة التــي تفرضهــا. ولكــن قــد تؤثــر التحديــات 
تصديــر  وضوابــط  الأحمــر،  البحــر  في  الملاحــة  بأمــن  المتعلقــة 
التقنيــات المتقدمــة، والتداعيــات غيــر المباشــرة للعقوبــات المفروضــة 
علــى إيــران، بصــورة مباشــرة في إمكانيــة تنفيــذ مشــروعات التعــاون 
الصينــي العربــي. وهــو مــا يفــرض علــى الــصين ضــرورة الموازنــة 
الانحيــاز« وحمايــة مصالحهــا  »عــدم  التمســك بمبــدأ  بحــذر بين 

الاســتراتيجية.

ــد  ــى مســتوى المشــروعات؛ إذ ق ــة عل ــات التنفيذي ــا، التحدي رابعًً
تــؤدي كفــاءة الأجهــزة الإداريــة، والبيئــة القانونيــة، وسياســات العمــل، 
ــى  ــة، إل ــدول العربي ــون في بعــض ال ــاء الدي ــى تحمــل أعب والقــدرة عل
جانــب محدوديــة تــوطين أنشــطة الشــركات الصينيــة واعتمادهــا 
علــى الترتيبــات الحكوميــة المشــتركة في التمويــل، إلــى ظهــور فجــوة 
ــع  ــى ظاهــرة »توقي ــات وتنفيذهــا، بمــا يفضــي إل ــع الاتفاقي بين توقي
عاجــل وتنفيــذ هــادئ«. ولذلــك مــن المتوقــع أن تــزداد أهميــة قضايــا 
تســوية المعــاملات بالعــملات، ومراجعــات الامتثــال، والمعاييــر البيئيــة، 
ــي الاقتصــاد الأخضــر والتحــول  مــع اتســاع نطــاق التعــاون في مجال

الرقمــي.

المنطقــة  حوكمــة  في  الــصين  انخــراط  إن  القــول،  وخلاصــة 
العربيــة، مــن خلال طــرح حزمــة مــن الخدمــات العامــة الدوليــة التــي 
تتجســد فيهــا رؤيتهــا المســتمدة مــن الحكمــة الشــرقية، يُعُــدّّ ممارســة 
الصينــي  التعــاون  إطــار  في  الأطــراف  متعــددة  للحوكمــة  مبتكــرة 
يــزاوج  العربــي. ويكمــن جوهــر هــذه التجربــة في مســار تفاعلــي 
بين المبــادئ العامــة للرؤيــة الصينيــة للحوكمــة العالميــة والمتطلبــات 
الخاصــة للمنطقــة العربيــة، بمــا يُتُيــح للــدول العربيــة خيــارات أكثــر 
شــمولًاً وتنوعــاًً في مجــال الحوكمــة، ويُقُــدّّم نموذجــاًً استرشــادياًً 
لــدول الجنــوب العالمـي في استكشــاف مســارات للتحديــث لا تستنســخ 
النمــوذج الغربــي. وبنــاءًً عليــه، يُشُــكل هــذا النهــج رافــداًً قويــاًً لتطويــر 
التعــاون الاســتراتيجي الصينــي / العربــي والارتقــاء بــه، شــريطة 
وتعميــق  الثقــة،  ببنــاء  المتعلقــة  التحديــات  مــع  الفاعــل  التعاطــي 
الانخــراط في القضايــا الأمنيــة، واحتــواء الضغــوط الخارجيــة، ورفــع 

كفــاءة تنفيــذ المشــروعات المشــتركة.

ّــاءة  ـــي يتجســـد في أداء دورٍٍ مـــزدوج يجمـــع بيـــن الوســـاطة البن�       التحـــرك الصين

وتأميـــن المنافـــع العامـــة لبلـــدان الجنـــوب العالمـــي عبـــر الوســـاطة متعـــددة الأطراف 
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روعا�ت محدد�ة سؤ�س�ي �تحكمه �أولو�يا�ت وم�ش �تعاو�ن م �ي�ة �ب ل�يج� �ي�ة - الخ� �ن راك�ة الص�ي اح ال�ش روعا�ت محدد�ة�ج�ن سؤ�س�ي �تحكمه �أولو�يا�ت وم�ش �تعاو�ن م �ي�ة �ب ل�يج� �ي�ة - الخ� �ن راك�ة الص�ي اح ال�ش �ج�ن

ـــل  ـــات ب ـــه القمـــم والاتفاقي ـــار ليـــس مـــا تعلن الاختب
بتعزيـــز أمـــن الخليـــج أو تظـــل الشـــراكة دون الطموح

لــم تعُُــد العلاقــة بين الــصين ودول الخليــج العربيــة تُخُتــزل في معادلــة النفــط والتجــارة أو تبــادل الزيــارات الرســمية، فقــد 
اتســعت مــع صعــود الــصين كقــوة اقتصاديــة عالميــة تســعى إلــى توســيع حضورهــا الدولــي برؤيــة "الحــزام والطريــق"، وبنــاء 
شــراكات طويلــة الأمــد خــارج الأطــر التقليديــة للعلاقــات الدوليــة، كمــا اتســعت تلــك العلاقــة في ظــل الظــروف التــي فرضتهــا 
التحــولات المتســارعة في النظــام الدولــي، وكذلــك مــع ازديــاد مكانــة الخليــج المحوريــة في أمــن الطاقــة والتجــارة والممــرات 
البحريــة، إلــى جانــب تنــوع التهديــدات الأمنيــة وتداخــل أبعادهــا، وتنامــي طمــوح دول الخليــج إلــى تنويــع شــراكاتها الدوليــة، 
حيــث انتقلــت العلاقــة تدريجيــاًً مــن تبــادل المصالــح الاقتصاديــة إلــى شــراكة أوســع تتداخــل فيهــا السياســة والدبلوماســية 

والأمــن

اللواء بحري مهندس )م(. صالح بن صنيدح العتيبي

مــع حــرص الطــرفين علــى إبقــاء التعــاون مرنــاًً ومتوازنــاًً في منطقــة 
تتعــدد فيهــا المصالــح والشــراكات، وفي هــذا الســياق، نجــد أن التعاون 
العســكري / الأمني بين الصين ودول الخليج اتســمت مراحله الأولى 
بالحــذر ومحدوديــة الانخــراط الصينــي مقارنــة بالقــوى الغربيــة، 
ــى الاتصــالات الرســمية،  ــر عل ــذاك بدرجــة أكب ــاون آن وتمحــور التع
وصفقــات محــدودة مــن الأســلحة والمعــدات والتقنيــة، لكــن هــذا 
النمــط بــدأ يتغيــر علــى نحــو متصاعــد، ولــم يعــد التعــاون العســكري 
الأمنــي الصينــي - الخليجــي مجــرد تصريحــات سياســية بــل تمثــل 
القــوات الصينيــة وبعــض  التدريبــات العســكرية المشــتركة بين  في 
الــدول الخليجيــة، فمنــذ عــام 2016م، تجســدت رؤيــة الــصين تجــاه 
الــدول العربيــة إلــى توســيع تبــادل الزيــارات العســكرية والتدريــب 
ــث  ــاورات مشــتركة، حي ــات وإجــراء من ــدات والتقني ــاون في المع والتع
البحريــة  والقــوات  الســعودية  الملكيــة  البحريــة  القــوات  نفــذت 
 "Blue Sword - 1" الأول"   - الأزرق  "الســيف  الصينيــة تمريــن 
عــام 2019م، في قاعــدة الملــك فيصــل البحريــة علــى ســاحل البحــر 
الأحمــر، وهــو التمريــن البحــري الثنائــي المختلــط بين البلديــن، وتم 
كذلــك تنفيــذ التمريــن الرابــع في عــام 2025م، في قاعــدة الملــك 
عبدالعزيــز البحريــة علــى ســاحل الخليــج العربــي، ويتضمّّــن التمريــن 
بصفــة عامــة سلســلة مــن الســيناريوهات والتطبيقــات الميدانيــة، 
تركــز علــى القتــال داخــل المناطــق المبنيــة، وتنفيــذ الدوريــات وعمليات 

الاقتحــام والكمائــن، ومكافحــة الإرهــاب، وإخلاء الأطقــم وإنقــاذ 
الرهائــن، وكشــف الألغــام البحريــة وإبطالهــا، والإنــزال بالحبــال مــن 
المروحيــات، والتــدرب علــى الرمايــة بالأســلحة الخفيفــة والرمايــة 
ــا لا تقتصــر  ــة خاصــة لأنه ــاورة أهمي ــة، وتكتســب هــذه المن التكتيكي
علــى اســتعراض القــدرات فحســب، وإنمــا تتضمــن تدريبــاًً علــى 
عمليــات مشــتركة ذات طبيعــة أمنيــة واقعيــة تعــزز قابليــة التنســيق 
بين القــوات البحريــة الملكيــة الســعودية والقــوات البحريــة الصينيــة.
أما في المجال الجوي، فقد أعلنت الصين والإمارات في عام 2023م، 
تنفيــذ أول تدريــب جــوي مشــترك بين القــوات الجويــة للبلديــن تحــت 
مســمى »Falcon Shield-2023«، في جمهوريــة الــصين بهــدف 
تعميــق التعــاون العملــي في مجــال الطائــرات والتقنيــات العســكرية، 
وتبــادل الخبــرات والتجــارب، ورفــع مســتوى الجاهزيــة والكفــاءة 
ــن  ــذ آخــر تمري ــا نُفُ ــن، كم ــة في البلدي ــوات الجوي ــة بين الق العملياتي
بينهمــا في ســبتمبر 2026م، في الــصين كذلــك، ونفــذت أيضــاًً بحريــة 
ســلطنة عمــان مــع البحريــة الصينيــة في 2023م، تدريبــاًً مشــتركاًً 
تحــت مســمى »العبــور« في الســلطنة، شــمل الاتصــالات البحريــة 
والمنــاورة بالتشــكيلات والتنســيق العملياتــي، بالتزامــن مــع زيــارة قــوة 
بحريــة صينيــة إلــى ســلطنة عمــان، حيــث يهــدف التدريــب إلــى رفــع 
كفــاءة أطقــم الســفن، وإدامــة مســتوى الجاهزيــة للعمليــات البحريــة، 
التدريبــات  جميــع  إن  البلديــن.  بين  العســكرية  الخبــرات  وتبــادل 
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المختلفــة ومــا ذُُكــر منهــا آنفــاًً، توضــح أن التعــاون العســكري الأمنــي 
بين الــصين ودول الخليــج بــدأ يأخــذ انتقــالًاً عمليــاًً متدرجــاًً، مــن 
الإطــار السياســي إلــى التطبيــق العملــي، وإن كان لا يــزال مختلفــاًً 
في حجمــه وطبيعتــه عــن التحالفــات العســكرية التقليديــة، ويبقــى 
التحــدي الاســتراتيجي الأهــم في المرحلــة المقبلــة هــو تحويــل هــذه 
المبــادرات المتعــددة إلــى تعــاون مؤسســي طويــل الأمــد يحقــق المصالــح 
المتبادلــة، ويدعــم أمــن الملاحــة والطاقــة والبنيــة التحتيــة، ويعــزز 

ـقـدرة المنطـقـة عـلـى مواجـهـة بيـئـة أمنـيـة متغـيـرة.                                                              

القمــم  بعــدد  تُقُــاس  تعــد  لــم  الخليجيــة   - الصينيــة  العلاقــات 
والزيــارات والبيانــات المشــتركة، بــل بقــدرة الطــرفين علــى تحويــل 
التفاهمــات السياســية إلــى سياســات ومشــروعات واتفاقيــات قابلــة 
قــق نتائــج ملموســة ومســتدامة، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن  للتنفيــذ، حتُح
فهــم التوجــه الصينــي تجــاه دول الخليــج يتطلــب النظــر إلــى الأبعــاد 
الاســتراتيجية للعلاقــة، بعيــداًً عــن التفــاؤل المفــرط أو حصرهــا في 
الجانــب الاقتصــادي، فالــصين تنظــر إلــى الخليــج باعتبــاره منطقــة 
حيويــة تتقاطــع فيهــا مصالــح أمــن الطاقــة، والممــرات البحريــة، 
وسلاســل الإمــداد العالميــة، والربــط اللوجســتي، والاســتثمار والتقنيــة 

والاســتقرار الإقليمــي، وفي المقابــل، تــرى دول الخليــج في الــصين 
ــا، ودعــم  ــع اقتصاداته ــهم في تنوي ــن أن يُسُ ك ــاًً ميُم ــاًً مهم شــريكاًً دولي
خططهــا التنمويــة، ونقــل المعرفــة، وتوســيع خياراتهــا في علاقاتهــا 
الدوليــة، وتعزيــز أمــن واســتقرار المنطقــة والممــرات المائيــة، دون 
أن يعنــي ذلــك بالضــرورة قيــام تحالــف سياســي أو أمنــي بالمعنــى 
التقليــدي، وقــد اتخــذت هــذه العلاقــات خلال الســنوات الأخيــرة 
مســاراًً أكثــر وضوحــاًً نحــو بنــاء شــراكة اســتراتيجية شــاملة، تجســد 
ذلــك في انعقــاد القمــة الصينيــة - الخليجيــة الأولــى في الريــاض عــام 
2022م، واعتمــاد خطــة العمــل للحــوار الاســتراتيجي بين الــصين 
ومجلــس التعــاون الخليجــي للفتــرة 2023 2027-م، ومــا تلاهــا مــن 
ــة مشــتركة واجتماعــات اســتراتيجية لاحقــة، كمــا  اجتماعــات وزاري
أكــدت بــكين دعمهــا للحــوار والتشــاور وتعزيــز الأمــن والاســتقرار 
في المنطقــة، وفي عــام 2023م، بــرز الــدور الصينــي في اســتضافة 
ورعايــة التفاهــم الســعودي / الإيرانــي الــذي أفضــى إلــى الاتفــاق 
علــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين البلديــن، وكذلــك تحــول 
الموقــف الصينــي في عــام 2026م، مــن دور المراقــب والداعــي إلــى 
التهدئــة إلــى دور دبلوماســي أكثــر نشــاطاًً في إدارة أزمــة مضيــق 
هرمــز وبــاب المنــدب، حيــث وجهــت بــكين مطالــب لطهــران بضــرورة 

    التحـــدي الحقيقـــي يكمـــن في تعميـــق التعـــاون وردم الفجـــوة بيـــن مـــا يُُتفـــق 

عليـــه ومـــا يُُنفـــذ وبيـــن الطموحـــات السياســـية والعوائـــد الاســـتراتيجية الفعلية
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ــراًً واســتجابةًً للمصالــح الاســتراتيجية  كبــح التصعيــد الحوثــي تقدي
علــى  بــكين  قــدرة  عكســت  خطــوة  في  المملكــة،  مــع  المشــتركة 
ــز حضورهــا  ــة مختلفــة لتعزي ــا مــع أطــراف إقليمي توظيــف علاقاته
هــذه  وتشــير  الاقتصاديــة،  مصالحهــا  جانــب  إلــى  الدبلوماســي، 
التطــورات إلــى أن التوجــه الصينــي لا يقتصــر علــى توســيع التجــارة 
والاســتثمار، بــل يمتــد إلــى ترســيخ دور سياســي طويــل الأمــد في 
منطقــة الخليــج، مــع اخــتلاف طبيعــة هــذا الــدور وأدواتــه عــن أدوار 
القــوى الدوليــة الأخــرى، غيــر أن اتســاع الطمــوح السياســي وتعــدد 
الاتفاقيــات لا يعنيــان بالضــرورة تحقــق جميــع الأهــداف بالســرعة أو 
المســتوى المأمــول، فهنــا تبــرز أهميــة مــدى تحــول التفاهمــات المعلنــة 
إلــى إنجــازات فعليــة، فبعــض الاتفاقيــات تنتقــل إلــى مرحلــة التنفيــذ، 
وبعضهــا يحتــاج إلــى مزيــد مــن الترتيبــات والتمويــل، بينمــا قــد 
يتأخــر بعضهــا الآخــر أو يظــل في إطــار التفاهمــات الأوليــة، ولذلــك، 
فــإن الحكــم علــى مســار العلاقــات الصينيــة - الخليجيــة يجــب 
أن يســتند إلــى متابعــة المشــروعات المنفــذة، وحجــم الاســتثمارات 
المتحققــة، ومســتوى التعــاون التقنــي، والنتائــج التــي تنعكــس علــى 
المصالــح المشــتركة، ومــن ثــم، فــإن حقيقــة مــا يتــردد حــول أنــه  »ليــس 
كل مــا يُعُلــن عنــه يتحقــق علــى أرض الواقــع«، لا ينبغــي اعتبــاره حكمــاًً 
مســبقاًً علــى العلاقــة، بــل مســألة تســتوجب التحقــق مــن نتائــج 
ــي لنجــاح الشــراكة  ــار الحقيق ــى حــدة، فالمعي ــادرة عل ــاق ومب كل اتف
الصينيــة - الخليجيــة ليــس مــا تتضمنــه البيانــات مــن وعــود، بــل 
مــا تنتجــه مــن إنجــازات قابلــة للقيــاس والاســتمرار، وعلــى هــذا 
الأســاس، يتوقــف مســتقبل الشــراكة الصينيــة - الخليجيــة علــى 
قــدرة الجانــبين علــى الانتقــال مــن مرحلــة التوافــق السياســي وتلاقــي 
المصالــح إلــى مرحلــة بنــاء تعــاون مؤسســي متكامــل، تحكمــه أولويــات 
للقيــاس،  قابلــة  زمنيــة  وجــداول  محــددة،  ومشــروعات  واضحــة، 
ــى نتائــج  ــات والتفاهمــات إل ــل الاتفاقي ــات متابعــة تضمــن تحوي وآلي
ملموســة علــى أرض الواقــع، فالعلاقــات الاســتراتيجية لا تُقُــاس 
بحجــم القمــم والزيــارات أو كثافــة البيانــات المشــتركة، وإنمــا بقدرتهــا 
علــى إنتــاج مصالــح متبادلــة ومســتدامة، وتعزيــز القــدرات، ونقــل 
المعرفــة والتقنيــة، وتوســيع مجــالات الاســتثمار والتعــاون، بمــا يجعــل 
الشــراكة أكثــر رســوخاًً وقــدرة علــى التكيــف مــع التحــولات المتســارعة 
ــإن التحــدي الحقيقــي لا  ــق، ف ــي، ومــن هــذا المنطل في النظــام الدول
يكمــن في توســيع نطــاق التعــاون بقــدر مــا يكمــن في تعميــق أثــره، وردم 
الفجــوة بين مــا يُتُفــق عليــه ومــا يُنُفــذ، وبين الطموحــات السياســية 
والعوائــد الاســتراتيجية الفعليــة، ويتطلــب ذلــك مــن الــصين ودول 

الخليــج التعامــل مــع هــذه العلاقــة بوصفهــا مســاراًً طويــل الأمــد 
يتجــاوز المصالــح التجاريــة الآنيــة، ويقــوم علــى فهــم متبــادل لأولويــات 
ــر  ــا الاســتراتيجية، وتطوي ــة خياراتهم ــرام خصوصي الطــرفين، واحت
ــة والسياســية  ــة والاقتصادي ــات الإداري ــة لتجــاوز المعوق ــات عملي آلي
التــي قــد تحــد مــن تنفيــذ المبــادرات المشــتركة، كمــا تبــرز أهميــة 
تحويــل التكامــل بين القــدرات الصينية واحتياجــات التنمية الخليجية 
إلــى برامــج نوعيــة في مجــالات الطاقــة والصناعــة والتقنيــة والــذكاء 
الاصطناعــي والأمــن الســيبراني والخدمــات اللوجســتية، بمــا يدعــم 
التنويــع الاقتصــادي الخليجــي، ويعــزز المصالــح الصينيــة، ويرفــع 
مســتوى الترابــط بين الطــرفين علــى أســاس المنفعــة المتبادلــة وليــس 
الاعتمــاد أحــادي الجانــب، وعلــى الصعيــد السياســي والأمنــي، فــإن 
تعميــق الشــراكة يظــل مرتبطــاًً بقــدرة الطــرفين علــى بنــاء تفاهمــات 
واقعيــة بشــأن قضايــا الاســتقرار الإقليمــي وأمــن الممــرات البحريــة 
وحســاباتهما  أدوارهمــا  اخــتلاف  إدراك  مــع  النزاعــات،  وتســوية 
وحــدود انخراطهمــا في أزمــات المنطقــة، وفي هــذا الســياق، لا ينبغــي 
انتقــالًاً  باعتبــاره  الخليجيــة  الصينيــة  العلاقــات  تنامــي  يُفُهــم  أن 
تلقائيــاًً نحــو تحالــف تقليــدي أو بــديلًاً عــن الشــراكات القائمــة، بــل 
باعتبــاره فرصــة لتوســيع الخيــارات الاســتراتيجية لــدول الخليــج، 
وتنويــع مصــادر قوتهــا، وتعزيــز قدرتهــا علــى إدارة علاقاتهــا الدوليــة 
مــن موقــع أكثــر اســتقلالية ومرونــة، وفي المقابــل، فــإن قــدرة الــصين 
علــى ترســيخ حضورهــا كشــريك اســتراتيجي موثــوق ســتتوقف علــى 
ونفوذهــا  والتقنــي  الاقتصــادي  ثقلهــا  لترجمــة  اســتعدادها  مــدى 
الدبلوماســي إلــى إســهامات عمليــة تتناســب مــع تطلعــات دول الخليــج 
ومصالحهــا الأمنيــة والتنمويــة، وبذلــك، فــإن معيــار النجــاح لــن يكــون 
في عــدد الاتفاقيــات الموقعــة، بــل في حجــم مــا يتحقــق منهــا، ولا 
ــل في عمــق أثرهــا واســتدامة  ــة، ب ــاون المعلن في اتســاع مجــالات التع
نتائجهــا، فــإذا اســتطاع الجانبــان بنــاء منظومــة تعــاون تربــط القــرار 
بالتنفيــذ، والاســتثمار بنقــل المعرفــة، والتفاهــم السياســي بمكاســب 
اســتراتيجية قابلــة للقيــاس، فــإن الشــراكة الصينيــة / الخليجيــة 
ســتكون مؤهلــة لتجــاوز حــدود التقــارب التقليــدي نحــو علاقــة أكثــر 
إذا  أمــا  وتأثيــراًً في موازيــن المصالــح الإقليميــة والدوليــة،  عمقــاًً 
ــات  ــت الفجــوة قائمــة بين الطموحــات والإنجــاز، فســتظل إمكان بقي
هــذه العلاقــة أكبــر مــن نتائجهــا، وســيبقى وزنهــا الاســتراتيجي دون 

ــه الفــرص المتاحــة للطــرفين. المســتوى الــذي تســمح ب

وعليــه فــإن انتقــال العلاقــات مــع الــصين مــن التفاهمــات المعلنــة إلــى 

      فهـــم التوجـــه الصينـــي تجـــاه دول الخليـــج يتطلب النظر للأبعاد الاســـتراتيجية 

للعلاقـــة بعيـــدًًا عـــن التفـــاؤل المفـــرط أو حصرهـــا في الجانـــب الاقتصـــادي
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تنفيــذ المشــاريع، ومــن التنفيــذ إلــى نقــل المعرفــة وبنــاء القــدرات، هــو 
المعيــار الحقيقــي لتحويــل علاقاتهمــا مــن تقــارب اقتصــادي إلــى 

شــراكة اســتراتيجية فعليــة، تؤثــر في مســتقبل المنطقــة .

إن ترســيخ الشــراكة العربيــة والخليجيــة - الصينيــة يقتضــي الانتقال 
مــن إدارة التفاهمــات إلــى صناعــة النتائــج، عبــر ربــط مخرجــات 
القمــم بأولويــات اســتراتيجية قابلــة للتنفيــذ، وإجــراءات مســؤولة 
وواضحــة عــن الإنجــاز، بمــا يضمــن تحويــل التقــارب السياســي إلــى 
مكاســب فعليــة تتناســب مــع طموحــات الجانــبين، وتبــرز أهميــة ذلــك 
بصــورة خاصــة حيــث أن مخرجــات القمــة الصينيــة - الخليجيــة في 
الريــاض عــام 2022م، شــملت خطــة عمــل للحــوار الاســتراتيجي 
ــاون في الطاقــة  ــب مجــالات واســعة للتع ــى جان 2023م 2027-م، إل
والاســتثمار والتجــارة والتقنيــة وتعزيــز التنســيق بشــأن أمــن الخليــج 
والاســتقرار الإقليمــي، كمــا أن مخرجــات القمــة الصينيــة - العربيــة، 
عــام 2022م، باجتمــاع منفصــل عــن القمــة الصينيــة الخليجيــة، 
تضمنــت خطــة شــاملة للتعــاون السياســي والاقتصــادي والتنمــوي 
ــة ودعــم الأمــن  ــة والدولي ــا الإقليمي وتنســيق المواقــف بشــأن القضاي
والاســتقرار وحــل الأزمــات بالوســائل السياســية، وتتمثــل محفــزات 
هــذا التعــاون التــي يمكــن البنــاء عليهــا في تكامل المصالــح الاقتصادية 
وأمــن الطاقــة، والاســتثمار، والتقنيــة والتحــول الرقمــي، والصناعــات 
جانــب  إلــى  الغذائــي،  والأمــن  واللوجســتيات،  والنقــل  المتقدمــة، 
اتســاع المصالــح الصينيــة والخليجيــة في اســتقرار المنطقــة، إلا أن 
اســتثمار هــذه المحفــزات وعوامــل القــوة والفــرص القائمــة وتوســيع 
نطاقهــا وتحويلهــا إلــى نتائــج عمليــة تدعــم الشــراكة الاســتراتيجية 
المشــتركة ترتبــط بأولويــات واضحــة ومؤشــرات أداء وتمويــل وآليــات 
المرتبطــة  المعوقــات  معالجــة  مــع  الاســتمرارية،  تضمــن  مؤسســية 
بتبايــن الأولويــات، وطبيعــة الإجــراءات عنــد تحويــل التفاهمــات إلــى 
عقــود ومشــروعات، وتداخــل الاعتبــارات الاقتصاديــة مــع التطــورات 
الجيوسياســية. إن مــا يمكــن أن تعــول عليــه دول الخليــج مــن الــدور 
الصينــي هــو أن يتــم توظيــف ثقلهــا وعلاقاتهــا الواســعة مــع دول 
ــز أمــن  ــر، وتعزي المنطقــة في دعــم الحــوار والوســاطة، وخفــض التوت
ــادل  ــة، وسلاســل الإمــداد، ومكافحــة الإرهــاب، وتب الممــرات البحري
التحتيــة  البنيــة  وحمايــة  والتقنيــة  المبكــر  الإنــذار  في  الخبــرات 
وهــي  الإقليميــة،  للنزاعــات  السياســية  الحلــول  ودعــم  الحيويــة، 
مجــالات تتقاطــع مــع مــا طرحتــه الــصين بشــأن الأمــن المشــترك 
والشــامل والتعاونــي والمســتدام في المنطقــة، لــذا، فــإن المأمــول خلال 
المرحلــة المقبلــة بنــاء آليــة تجعــل كل اتفاقيــة قابلــة للتحــول إلــى 
نتيجــة، والمصالــح إلــى التزامــات، فالقمــة تضــع الرؤيــة، وخطــة العمل 
تحــدد المجالات، والاتفاقيــة تنشــئ الإطــار، لكــن المشــروع هــو الــذي 
يصنــع الأثــر، والنتيجــة هــي التــي تمنــح الشــراكة معناهــا الحقيقــي، 

مــن  علاقاتهــا  تنــقلا  أن  والــصين  الخليــج  دول  اســتطاعت  وإذا 
مرحلــة إعلان النوايــا إلــى مرحلــة تحديــد المشــاريع، ومــن المشــاريع 
إلــى التنفيــذ، ومــن التنفيــذ إلــى نقــل المعرفــة وبنــاء القــدرات، فــإن 
العلاقــة ســتتجاوز بالفعــل مفهــوم الشــراكة الاقتصاديــة التقليديــة 

ــر عمقــاًً واســتدامة. ــة أكث ــى شــراكة اســتراتيجية فعلي إل

الخليجــي   - الصينــي  والأمنــي  العســكري  التعــاون  مســتقبل  إن 
أو كثافــة الاتفاقيــات والتدريبــات،  لــن يُحُســم بحجــم الصفقــات 
والمصالــح  السياســي  التقــارب  علــى تحويــل  الطــرفين  بقــدرة  بــل 
الاقتصاديــة إلــى شــراكة أمنيــة اســتراتيجية متدرجــة، غير أن تحقيق 
ــة  ــى إدارة معادل ــج عل ــدرة دول الخلي ــاًً بق هــذا المأمــول يظــل مرهون
تنويــع  التقليديــة وتوجهاتهــا نحــو  التــوازن بين شــراكاتها الأمنيــة 
علاقاتهــا الدوليــة، وبقــدرة الــصين علــى ترجمــة ثقلهــا الاقتصــادي 
والتقنــي ونفوذهــا الدبلوماســي إلــى إســهام أمنــي أكثــر فاعليــة، دون 
أن يعنــي ذلــك بالضــرورة تحولهــا إلــى ضامــن أمنــي في المنطقــة، 
فحساســية التوازنــات الدوليــة، والمخاوف الغربيــة مــن اتســاع النفــوذ 
ــب تحفــظ  ــى جان ــة، إل ــة للمنطق ــة والتقني ــة الأمني ــي في البني الصين
بــكين عــن الانخــراط المباشــر في النزاعــات المعقــدة، تفــرض جميعهــا 
حــدوداًً واقعيــة ينبغــي أخذهــا في الحســبان عنــد تقييــم آفــاق هــذه 
الشــراكة، وعليــه، فــإن الرهــان الخليجــي لا ينبغــي أن يقــوم علــى 
اســتبدال شــريك دولــي بآخــر، وإنمــا علــى توســيع هامــش الاســتقلال 
متعــددة  شــراكات  وبنــاء  القــوة،  مصــادر  وتنويــع  الاســتراتيجي، 
التحــولات  مــع  والتعامــل  مصالحهــا  حمايــة  الخليــج  لــدول  تتيــح 
الدوليــة مــن موقــع أكثــر قــدرة علــى المبــادرة والتأثيــر، ومــن هنــا، 
فــإن الاختبــار الحقيقــي أمــام الــصين ودول الخليــج العربيــة ليــس 
فيمــا تعلنــه القمــم أو تتضمنــه الاتفاقيــات، بــل مــا تســتطيع هــذه 
الشــراكة إنجــازه فعليــاًً علــى أرض الواقــع، فإمــا أن تتحــول إلــى قــدرة 
اســتراتيجية ملموســة تعــزز أمــن الخليــج وتمنحــه خيــارات أوســع في 
 مواجــهة الأزــمات المختلــفة، وإــما أن تبــقى دون مــستوى الطــموح،
أســيرة التفاهمــات السياســية وحســابات المصالــح المتغيــرة، فالمكانــة 
قــوة  أو  تُكُتســب بحجــم الحضــور  في معادلــة الأمــن الإقليمــي لا 
حمايــة  علــى  قــدرة  مــن  الشــريك  يقدمــه  بمــا  وإنمــا  الخطــاب، 
المصالــح المتبادلــة، وإدارة المخاطــر، والإســهام الفعلــي في صناعــة 

والاســتقرار. الأمــن 

مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية - مركز الخليج للابحاث
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م�ن�ي�ة داول الز� ول�يا�ت وال�تمو�يل والج� رام�ج �تحدد المسؤ� ها�ت ل�ب مم �ب�تحو�يل ال�تو�ج رارا�ت ال�ق ع�يل �ق م�ن�ي�ة�ت�ف داول الز� ول�يا�ت وال�تمو�يل والج� رام�ج �تحدد المسؤ� ها�ت ل�ب مم �ب�تحو�يل ال�تو�ج رارا�ت ال�ق ع�يل �ق �ت�ف

تفعيل التعاون البحري الصيني / الخليجي يتطلب مواءمة
المصالـــح مـــع الحمايـــة ونجـــاح الشـــراكة بمنـــع الاعتـــداء

تتزايــد أهميــة التعــاون البحــري الصينــي/ الخليجــي مــع اتســاع المصالــح التجاريــة والاســتثمارية وارتبــاط اســتمرارها 
بسلامــة الممــرات البحريــة. وتضــع التهديــدات في الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز والبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب هــذه 
الشــراكة أمــام اختبــار يتجــاوز تبــادل المنافــع الاقتصاديــة إلــى القــدرة علــى حمايتهــا. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى تقييــم 
الرؤيــة الصينيــة، ومــا تحقــق مــن التعــاون، ومــا يمكــن تطويــره لتقليــل المخاطــر وضمــان اســتمرار الملاحــة، مــع التمييــز بين 

ــي. ــزام العمل ــق السياســي والالت التواف

اللواء البحري الركن )م(. عبد الله بن جابر الزايدي

أولًاً: الرؤية الصينية وأولويات الشراكة الخليجيةأولًاً: الرؤية الصينية وأولويات الشراكة الخليجية

تنطلــق الرؤيــة الصينيــة للعلاقــات مــع دول مجلــس التعــاون مــن 
تداخــل أمــن الطاقــة واســتقرار التجــارة وتوســيع الحضــور الاقتصــادي 
والسياســي. فالخليــج مصــدر رئيســي للطاقــة، وســوق للاســتثمار 
وأوروبــا  آســيا  بين  التجــارة  حركــة  في  مؤثــر  وموقــع  والتكنولوجيــا، 
وإفريقيــا. وفي المقابــل، تتيــح الــصين للــدول الخليجيــة ســوقاًً واســعة 
ــع اقتصاداتهــا. ومــن  ــة تدعــم تنوي ــة وتقني لصادراتهــا وقــدرات صناعي
هــذا التقاطــع تنشــأ شــراكة تربــط مصالــح التنميــة بأمــن الممــرات التــي 

تعتمــد عليهــا.

وتوضــح الأرقــام أهميــة العلاقــة. إذ بلــغ التبــادل التجــاري بين 
ــان  ــق بي ــار دولار عــام ٢٠٢٤م، وف ــس نحــو ٢٨٨ ملي ــصين ودول المجل ال
ــس.  ــر شــريك تجــاري للمجل ــصين أكب ــت ال ــة، وكان ــة الصيني الخارجي
ــي  أمــا واردات الــصين المســجلة مــن النفــط الخام الســعودي والإمارات
والعُُمانــي والكويتــي والقطــري في قاعــدة بيانــات البنــك الدولــي، فتصــل 
إلــى قرابــة ١٨٠ مليــون طــن خلال عــام ٢٠٢٥م. وتعنــي هــذه التدفقــات 
أن اضطــراب الملاحــة يمــس أمــن الإمــدادات الصينيــة وإيــرادات الــدول 

الخليجيــة وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا التجاريــة.

وتختلــف أهميــة الممــرات بحســب وجهــة الشــحنات. فالإمــدادات 
المتجهــة مــن موانــئ داخــل الخليــج إلــى الــصين تعبــر هرمــز نحــو 
المحيــط الهنــدي وشــرق آســيا، بينمــا يخــدم بــاب المنــدب والبحــر 
الأحمــر وقنــاة الســويس التجــارة بين آســيا وأوروبــا، وحركــة الموانــئ 
التدفقــات  جميــع  تمــر  لا  ولذلــك،  الأحمــر.  البحــر  علــى  المطلــة 
الخليجيــة الصينيــة بالممــرات نفســها، لكــن اضطــراب أي منهــا قــد 
يرفــع تكاليــف النقــل والتــأمين ويؤثــر في توزيــع الســفن وموثوقيــة 

سلاســل الإمــداد.

ومــن منظــور خليجــي، تكتســب هــذه العلاقــة أهميتهــا أيضــاًً مــن 
ــة، ونقــل  ــر القــدرات الوطني ــي بتطوي إمــكان ربــط الاســتثمار الصين
ــة. لكــن اتســاع  المعرفــة، وتحــسين كفــاءة الموانــئ والخدمــات البحري
الحضــور التجــاري لا ينتــج تلقائيــاًً توافقــاًً علــى جميــع القضايــا 
التجــارة،  اســتمرار  ضــرورة  علــى  الطرفــان  يتفــق  فقــد  الأمنيــة، 
ويختلفــان في تشــخيص مصــدر التهديــد أو وســائل التعامــل معــه. 
ــن الحــوار الاســتراتيجي مناقشــة واضحــة  ــي أن يتضم ــذا، ينبغ وله
ــى تفاهمــات  لهــذه الاختلافــات، حتــى لا تُبُنــى توقعــات الحمايــة عل

اقتصاديــة لا تتضمــن التزامــات أمنيــة مقابلــة.
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تأسيســيتين  قمــتين  في  للشــراكة  السياســي  الإطــار  وتبلــور 
القمــة  ٢٠٢٢م،  ديســمبر   ٩ في  الريــاض  اســتضافتهما  منفصلــتين 
الخليجيــة الصينيــة الأولــى والقمــة العربيــة الصينيــة الأولــى. وأقــرت 
ــا  ــرة ٢٠٢٣–٢٠٢٧م، فيم ــل المشــترك للفت ــة خطــة العم ــة الخليجي القم
ــة  ــادرات للتعــاون في مجــالات تنموي ــة ثمانــي مب طرحــت القمــة العربي
ــة مؤسســية  ــر علاق ــاًً لتطوي ــددة. ويعكــس المســاران توجه ــة متع وأمني
مــع المجلــس، ضمــن حضــور أوســع في العالــم العربــي، مــع توظيــف 

العلاقــات الثنائيــة لتنفيــذ المشــروعات وفــق أولويــات الــدول.

ــان القمــة الخليجيــة أهميــة أمــن  ــد بي وفي الجانــب البحــري، أك
ــى  ــة عل ــات الحوثي ــة، وأدان الهجم ــة والمنشــآت النفطي الملاحــة الدولي
المنشــآت المدنيــة ونــاقلات النفــط وخطــوط الملاحــة والتجــارة الدوليــة. 
وتؤســس هــذه المضــامين لتوافــق بشــأن حمايــة المصالــح المشــتركة، 
لكنهــا لا تشــكل بذاتهــا ترتيبــات عملياتيــة لتــأمين الممــرات أو التزامــاًً 
صينيــاًً بالدفــاع عنهــا. ومــن ثــم، ينبغــي التمييــز بين الاتفــاق علــى 
ــادئ، واعتمــاد برامــج التعــاون، وتوفيــر القــدرات اللازمــة للتنفيــذ. المب

وتدعــم الزيــارات المتبادلــة هــذا التوجــه. فقــد اقترنــت زيــارة 
إلــى الســعودية في ســبتمبر  لــي تشــيانغ  الــوزراء الصينــي  رئيــس 
٢٠٢٤م، بانعقــاد اللجنــة المشــتركة رفيعــة المســتوى، وشــملت جولتــه 
الإمــارات، بينمــا أســهمت زيــارة الرئيــس الإماراتــي إلــى الــصين في 
مايــو مــن العــام نفســه في توســيع مجــالات الشــراكة. وتكمــن أهميــة 
عمــل  السياســية بمســارات  التفاهمــات  ربــط  الزيــارات في  هــذه 
حكوميــة واقتصاديــة، علــى أن يُقُــاس أثرهــا بمــا يدخــل التنفيــذ. 
واســتراتيجياًً، تســعى بــكين إلــى توســيع مصالحهــا مــع المحافظــة 
علــى مرونــة علاقاتهــا الإقليميــة، وهــو مــا يجعــل اســتعدادها لتحمــل 
التزامــات أمنيــة مباشــرة مســألة تتطلــب تقديــراًً مســتقلًاً عــن حجــم 

تجارتهــا.

ثانيًًا: واقع التعاون البحري ومتطلبات التنفيذثانيًًا: واقع التعاون البحري ومتطلبات التنفيذ

يأخــذ التعــاون البحــري القائــم شــكل حــوار سياســي وتدريبــات 
وقبالــة  عــدن  خليــج  الســفن في  لمرافقــة  ثنائيــة وحضــور صينــي 

ـــل  ـــن تداخ ـــاون م ـــس التع ـــع دول مجل ـــات م ـــة للعلاق ـــة الصيني ـــق الرؤي       تنطل

ــي ــادي والسياسـ ــور الاقتصـ ــيع الحضـ ــارة وتوسـ ــتقرار التجـ ــة واسـ ــن الطاقـ أمـ
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الصومــال. ومــن أمثلتــه تمريــن »الســيف الأزرق ٢٠٢٥« بين القــوات 
البحريــة الســعودية والصينيــة في الجبيــل، الــذي اســتهدف تحــسين 
ــى العمــل المشــترك. وتؤكــد هــذه الأنشــطة وجــود تعــاون  القــدرة عل
عملــي، لكــن تدريبــات القــوات الخاصــة والإنقــاذ ومكافحــة الإرهــاب 
لمواجهــة  المشــتركة  الجاهزيــة  لإثبــات  وحدهــا  تكفــي  لا  البحــري 
الصواريــخ والمســيّّرات والألغــام، أو حمايــة الســفن التجاريــة بصــورة 
مســتمرة. كمــا لا يصــح نســبة كل نشــاط ثنائــي إلــى قــرارات القمــم 

ــن. ــط معل دون راب

المســؤولين  كبــار  اجتمــاع  تنــاول  المؤسســي،  المســتوى  وعلــى 
الخليجــيين والصينــيين في أغســطس ٢٠٢٦م، أمــن الممــرات والملاحــة 
والطاقــة ضمــن متابعــة الشــراكة وخطــة العمــل. ومــع ذلــك، لا تقــدم 
المـواد الرســمية التــي جــرت مراجعتهــا تفاصيــل كافيــة لإثبــات إنشــاء 
ــا،  ــوات له ــة، أو تخصيــص ق ــات البحري ــة للعملي ــة مشــتركة دائم آلي
أو إعلان جــدول لتنفيــذ التزامــات بحريــة محــددة. وهــذه فجــوة 
ــن.  ــر المعل ــاون غي ــدام التع ــى انع ــل عل في المعلومــات المنشــورة، لا دلي
ولذلــك، فــإن القــول إن جميــع الاتفاقــات بقيــت دون تنفيــذ غيــر 
دقيــق، كمــا أن اســتمرار الاجتماعــات لا يثبــت وحــده اكتمــال التنفيذ.

تُتُــرك الأهــداف  والتطبيــق حين  الفجــوة بين الإعلان  وتنشــأ 
واســعة دون ترتيــب للأولويــات، أو حين تتــوزع المســؤوليات بين جهــات 
ــة  ــدم المشــروعات التجاري ــد تتق ــة. وق ــة للمتابع ــددة دون مرجعي متع
الأمنــي  التعــاون  يتباطــأ  بينمــا  وأطرافهــا محــددة،  لأن عوائدهــا 
بســبب حساســية المعلومــات والســيادة واســتخدام القــوة. ومــن ثــم، لا 
تكفــي مقارنــة عــدد الاتفاقيــات بعــدد المشــروعات؛ بــل يجــب تقييــم 
طبيعــة كل التــزام، ومــا يحتــاج إليــه مــن موافقــات وقــدرات، ومــدى 
اســتعداد الطــرفين لتحمــل تبعاتــه وقــت الأزمــات، عندمــا ترتفــع 

ــاورة. كلفــة القــرار وتضيــق مســاحة المن

ولا يرتبــط تفعيــل قــرارات القمم بانتظار قمة لاحقة. بل بتحويل 
التوجهــات العامــة إلــى برامــج تتحــدد فيهــا المســؤوليات والتمويــل 
والجــداول الزمنيــة والنتائــج المطلوبــة. وفي التعــاون البحــري، يتطلــب 
ذلــك الاتفــاق علــى المصالــح الُمُــراد حمايتهــا، والمســاهمة الصينيــة 
المطلوبــة، وكيفيــة اتصالهــا بالقــدرات الخليجيــة. ويُقُــاس التقــدم 

بســرعة تبــادل التحذيــرات، وانتظــام التماريــن، واختبــار الاســتجابة، 
واســتمرار الإســناد خلال الأزمــات، مــع مراجعــة تميــز بين مــا أُنُجــز 

ومــا تعثــر وأســباب تعثــره.

التهديــدات واحتياجــات  التنفيــذ اخــتلاف  ويجــب أن يراعــي 
ــات سلامــة  ــي وهرمــز، تشــمل الأولوي ــج العرب ــة. ففــي الخلي الحماي
أخطــار  ومواجهــة  والاحتجــاز،  الاعتــداء  ومنــع  النــاقلات،  عبــور 
الألغــام، وحمايــة الموانــئ ومنشــآت الطاقــة. وفي البحــر الأحمــر وبــاب 
المنــدب وخليــج عــدن، تشــمل التعامــل مــع الهجمــات علــى الســفن 
ومخاطــر القرصنــة، وتوفيــر الإنــذار والإنقــاذ والتنســيق مــع الجهــات 
مشــتركاًً  تقديــراًً  ذلــك  ويقتضــي  الملاحــة.  حمايــة  علــى  القائمــة 
للتهديــدات، وترتيبــات تناســب كل منطقــة، وتحتــرم ســيادة الــدول 

الســاحلية وشــراكاتها الأمنيــة.

ــل  ــد وتقلي ــة التهدي ــك الفصــل بين مواجه ــم كذل ــب التقيي ويتطل
المخاطــر الناتجــة عنــه. فالتصــدي للجهــة التــي تســتهدف الســفن 
يختلــف عــن تحــسين التحذيــر، أو توفيــر الإنقــاذ، أو تهيئــة بدائــل 
هــذه  بعــض  في  المشــاركة  للــصين  ويمكــن  الشــحن.  لاســتمرار 
الوظائــف قبــل الاتفــاق علــى دور عســكري أوســع، لكــن ينبغــي ألا 
تــؤدي إجــراءات تقليــل المخاطــر إلــى قبــول دائــم بتعطيــل الممــرات. 
والغايــة الخليجيــة هــي اســتمرار الوظائــف الاقتصاديــة البحريــة مــع 
تقليــص قــدرة الأطــراف المهــددة علــى فــرض شــروطها، وليــس مجــرد 

ــداءات. ــج الاعت ــع نتائ ــرر م ــف المتك التكي

وتمثــل قاعــدة الإســناد الصينيــة في جيبوتــي عنصــراًً عمليــاًً 
لاســتمرار الحضــور البحــري الصينــي قــرب بــاب المنــدب وخليــج 
بين  المرافقــة  مهــام  تســليم  اســتضافة  في  دورهــا  ويتضــح  عــدن. 
في  والأربــعين  والتاســع  والأربــعين  الثامــن  الصينــيين  التشــكيلين 
ســبتمبر ٢٠٢٦م، وتقــديم الإســناد والتزويــد للســفن. وتســاعد هــذه 
ــى الإمــداد  ــاد عل ــل الاعتم ــى اســتدامة الانتشــار وتقلي ــف عل الوظائ
البعيــد. لكــن القاعــدة تدعــم مهــام تحددهــا بــكين، ولا تصبــح بمجــرد 
موقعهــا أداة مشــتركة لحمايــة المصالــح الخليجيــة، ولا يمتــد أثرهــا 

العملياتــي تلقائيــاًً إلــى هرمــز.

      ٢٨٨ مليار دولار حجم التبادل التجاري الصيني / الخليجي وواردات النفط الخليجية 

١٨٠ مليـــون طـــن واضطـــراب الملاحـــة يمـــس أمـــن الإمـــدادات وإيـــرادات الـــدول المنتجة
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ويمكــن، باتفــاق الأطــراف المعنيــة وموافقــة الدولــة المضيفــة، 
بحــث الاســتفادة مــن وجودهــا في البحــث والإنقــاذ والإخلاء الطبــي 
فــرص مقترحــة،  وهــذه  البلاغــات.  وتبــادل  اللوجســتي  والإســناد 
يتوقــف تنفيذهــا علــى تحديــد المهــام وصلاحيــات الاتصــال وشــروط 
الدعــم. أمــا المشــاركة في حمايــة أوســع، فتحتــاج إلــى قــرار سياســي 
وقواعــد واضحــة لاســتخدام القــوة وقــدرات مناســبة، إذ لا يعــادل 

توفــر التســهيلات اللوجســتية التزامــاًً بالمشــاركة العســكرية.

ويبــرز التعــاون في الوعــي بــالمجال البحــري »MDA« مــدخلًاً 
قــابلًاً للتنفيــذ التدريجــي، مــن خلال بنــاء فهــم مشــترك لحركة البحر 
والأنشــطة التــي قــد تهــدد الملاحــة والمنشــآت والمصالــح الاقتصاديــة. 
ويمكــن البــدء بتحذيــرات السلامــة وبلاغــات الحــوادث والاســتغاثة، 
ثــم التوســع إلــى معلومــات حركــة الســفن ونتائــج الرصــد والتحليــل. 
وتكمــن الفائــدة في التحقــق مــن المعلومــات المتفرقــة وإيصالهــا في 
الوقــت المناســب إلــى الجهــات القــادرة علــى اتخــاذ القــرار، بمــا 

ــذار والاســتجابة. يحســن الإن

ويقتضــي ذلــك تحديــد المعلومــات المســموح بتبادلهــا، ومســتويات 
إلــى  نقلهــا  وضوابــط  باســتخدامها،  المخولــة  والجهــات  ســريتها، 
البيانــات  وحمايــة  الاتصــال  قنــوات  تــأمين  مــع  أخــرى،  أطــراف 
العســكرية والتجاريــة الحساســة. ويمكــن بــدء مشــروع تجريبــي بين 
ــع الأنظمــة، مــع إبقــاء قــرار  نقــاط اتصــال مختصــة دون دمــج جمي
الاســتجابة وطنيــاًً. كمــا يمكــن الاســتفادة مــن خبــرة ترتيبــات مدونــة 
جيبوتــي وتعديــل جــدة في تبــادل المعلومــات وبنــاء القــدرات، دون 
افتــراض وجــود مشــاركة صينيــة قائمــة في جميــع هــذه الترتيبــات. 
وأثــره في حمايــة  وســرعته  التحذيــر  دقــة  النجــاح  معيــار  ويكــون 

الملاحــة.

وتحتــاج المشــاركة المعلوماتيــة إلــى ثقــة يمكــن اختبارهــا عمليــاًً. 
فزيــادة كميــة البيانــات لا تعنــي بالضــرورة تحســن الوعــي أو دقــة 
التقديــر. والأهــم هــو معرفــة مصــدر المعلومــة وحداثتهــا ودرجــة 
موثوقيتهــا، والقــدرة علــى مقارنتهــا بمصــادر أخــرى قبــل اتخــاذ 
القــرار. كمــا يجــب أن ينتــج التعــاون فائــدة متبادلــة، بحيــث تســتفيد 
الجهــات الخليجيــة مــن المعلومــات والتحليــل والتدريــب، وتحتفــظ 
بالقــدرة علــى تشــغيل أنظمتهــا وتطويرهــا. وتمنــع هــذه المقاربــة 
تحــول تبــادل المعلومــات إلــى اعتمــاد تقنــي يحــد مــن حريــة القــرار أو 

يضعــف حمايــة البيانــات الوطنيــة الحساســة.

ثالثاًً: الدور الصيني المأمول في أمن الممراتثالثاًً: الدور الصيني المأمول في أمن الممرات

يتحــدد الــدور المأمــول بقــدرة بــكين علــى توظيــف علاقاتهــا 
ومصالحهــا لخفــض التهديــدات، واســتعدادها لتحمــل مســؤوليات 
تتناســب مــع اســتفادتها مــن الممــرات. وتبــدأ المســاهمة الأكثــر واقعيــة 
إلــى أداة ضغــط سياســي واقتصــادي.  مــن منــع تحويــل الملاحــة 
وقــد أظهــرت اســتضافة الــصين الاتفــاق الســعودي / الإيرانــي في 
ــر إرادة  ــا تتواف ــى تيســير التفاهــم عندم ــا عل ــارس ٢٠٢٣م، قدرته م
الأطــراف. غيــر أن نجــاح الوســاطة لا يجعلهــا ضامنــاًً تلقائيــاًً للأمــن، 
تطويــر  والمطلــوب  شــركائها.  قــرارات  علــى  ســيطرة  يمنحهــا  ولا 
قدرتهــا الدبلوماســية إلــى متابعــة مســتمرة ترتبــط باحتــرام الســيادة 

ــداء. وعــدم الاعت

وفي هرمــز، يمكــن أن تركــز الجهــود الصينيــة علــى التزامــات 
عبورهــا،  تعطيــل  أو  التجاريــة  الســفن  اســتهداف  بعــدم  واضحــة 
ــة  ــر الخارجي وتيســير الاتصــالات لمعالجــة الحــوادث. وقــد دعــا وزي
الصينــي، خلال لقائــه نظيــره الإيرانــي في ســبتمبر ٢٠٢٦م، إلــى 
فتــح المضيــق وضمــان سلامــة الممــرات واســتقرار نقــل الطاقــة، وأيــد 
الحــوار بين إيــران ودول الخليــج. وتوفــر هــذه المواقــف أساســاًً لمطالبة 
بــكين بجهــود متابعــة تُقُــاس بحريــة العبــور وتراجــع الاعتــداءات، مــع 
ــة تتعطــل عنــد تجــدد الخلافــات. تجنــب الاكتفــاء بتفاهمــات مؤقت

وفي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، تتمثــل المســاهمة المطلوبــة 
في اســتخدام القنــوات المتاحــة للضغــط باتجــاه وقــف الهجمــات، 
ودعــم الجهــود السياســية المتعلقــة باليمــن، ومنــع توظيــف الســفن 
أن  افتــراض  يصــح  ولا  الإقليميــة.  للنزاعــات  رهائــن  والطواقــم 
التأثيــر الصينــي في إيــران يترجــم تلقائيــاًً إلــى قــدرة علــى توجيــه 
الحوثــيين؛ فالعلاقــات بين الأطــراف لا تلغــي اخــتلاف حســاباتها. 
ــق، تشــمل  ــة للتحق ــج قابل ــي بنتائ ــط أي دور صين ــي رب ــك، ينبغ ولذل
وقــف الاســتهداف واحتــرام المـرور، دون إضفــاء شــرعية علــى فــرض 

شــروط علــى الســفن بحســب وجهتهــا أو علاقاتهــا التجاريــة.

ويجــب أن تخــدم المســاهمة الصينيــة أمــن الملاحــة الدوليــة، وألا 
ــة أو شــحنات محــددة.  ــور لســفن صيني ــى تســهيلات عب تقتصــر عل
فالترتيبــات الانتقائيــة قــد تخفــف الخطــر عــن بعــض المصالــح، لكنهــا 
تتــرك مصــدر التهديــد قائمــاًً وقــد تشــجع علــى المســاومة. والأجــدى 
وتحديــد  الانتهــاكات  ومتابعــة  المــرور،  بسلامــة  عــام  التــزام  هــو 
المســؤولية عنهــا. ويمكــن كذلــك مطالبــة الــصين بتعزيــز الرقابــة علــى 
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انتقــال المكونــات والتقنيــات عبــر الجهــات الخاضعــة لاختصاصهــا، 
متــى ثبــت اســتخدامها في الاعتــداء علــى الملاحــة، وفــق الالتزامــات 

ــة. الدوليــة ذات الصل

ويشــمل الــدور المأمــول أيضــاًً توظيــف مكانــة الــصين في مجلــس 
الملاحــة،  الاعتــداءات علــى  لدعــم مواقــف واضحــة تجــاه  الأمــن 
والمســاهمة في بنــاء توافــق دولــي يحمــي الســفن والطواقــم والمنشــآت. 
ــة  ــاج إلــى اتســاق بين الاتصــالات الثنائي ــة تحت فالدبلوماســية الفاعل
والمواقــف داخــل المؤسســات الدوليــة. ويمكــن أن تعــزز بــكين صدقيــة 
دورهــا حين تربــط دعوتهــا إلــى الاســتقرار بمســاءلة الســلوك المهــدد 
لــه، وتدعــم التســويات التــي تعالــج أســباب النــزاع دون تعليــق سلامــة 
المــرور علــى إنجــاز تســويات سياســية شــاملة قــد يســتغرق التوصــل 

إليهــا وقتــاًً طــويلًاً وغيــر معلــوم.

تبــدأ  أمنيــة  تطويــر مســاهمة  الدبلوماســية، يمكــن  وبمــوازاة 
بالإنــذار المبكــر والإنقــاذ وتتوســع إلــى مهــام متفــق عليهــا لحمايــة 
ــك تخصيــص  ــب ذل ــة. ويتطل الســفن والتعامــل مــع الأخطــار البحري
قــدرات فعليــة وتحديــد علاقاتهــا بالجهــات الموجــودة، بمــا يعــزز 
الاســتجابة ويمنــع تعــارض المهــام. وتظــل المشــاركة في الوعــي بــالمجال 
البحــري والإســناد فرصــاًً مناســبة لبنــاء الثقــة واختبــار التعــاون، علــى 
أن ترتبــط بالمصلحــة الخليجيــة في اســتمرارية الحمايــة، وألا تكــون 

ــد. ــديلًاً عــن معالجــة مصــادر التهدي ب

موقفــاًً  الشــراكة  تطويــر  يتطلــب  الخليجــي،  الجانــب  ومــن 
مشــتركاًً يحــدد مــا يُطُلــب مــن الــصين ومــا يمكــن تقديمــه ضمــن 
تعــاون متكافــئ. ويمكــن أن تتصــدره مســاندة سياســية واضحــة لأمــن 
الممــرات، ومشــاركة منتظمــة في تبــادل المعلومــات، ومســاهمة عمليــة 
في الاســتجابة والحمايــة. وينبغــي إدراج هــذه الأولويــات في برنامــج 
تنفيــذي تراجعــه الجهــات المختصــة، مــع توظيــف العلاقــات الثنائيــة 
لدعــم التنســيق الخليجــي. فوحــدة المطالــب تمنــح بــكين تصــوراًً 
أوضــح للمســؤوليات المتوقعــة، وتتيــح تقييــم الاســتجابة علــى أســاس 

نتائــج متفــق عليهــا.

ولتعزيــز اســتمرارية التعــاون، مــن المناســب إشــراك الجهــات 
في  والتــأمين  والطاقــة  والشــحن  بالموانــئ  المعنيــة  الاقتصاديــة 
تقديــر الاحتياجــات، إلــى جانــب الجهــات الدبلوماســية والعســكرية 
ــر الحــوادث في انتظــام  ــان أث ــة. فهــذه الأطــراف تســتطيع بي والأمني
الــرحلات وكلفــة النقــل وموثوقيــة التوريــد، بمــا يســاعد علــى توجيــه 

ــراًً. وتتيــح هــذه المشــاركة قيــاس  ــات الأشــد تأثي المــوارد إلــى الأولوي
النتائــج مــن منظــور اســتمرار النشــاط الاقتصــادي، وليــس مــن عــدد 
ــح  ــر الشــراكة بالمصال ــط تطوي ــارات وحــده، وترب الاجتماعــات والزي
التــي أُنُشــئت لحمايتهــا وبالفوائــد التــي يتوقعهــا الطرفــان منهــا علــى 

نحــو مســتدام.

وفي المقابــل، ســتوازن الــصين بين حمايــة تجارتهــا والمحافظــة 
علــى علاقاتهــا وكلفــة الانتشــار واحتمــال الانخــراط في نزاعــات 
ممتــدة. وقــد تدفعهــا هــذه الاعتبــارات إلــى تفضيــل الدبلوماســية 
ولذلــك،  الواســعة.  الدفاعيــة  الالتزامــات  علــى  المحــدود  والدعــم 
ينبغــي أن تضيــف الشــراكة معهــا خيــارات وقــدرات إلــى منظومــة 
الأمــن الخليجــي، بالتــوازي مــع تطويــر القــدرات الذاتيــة وتنويــع 
تحديــد  علــى  الخليجيــة  الــدول  قــدرة  وتبقــى  الدولــي.  التعــاون 
احتياجاتهــا وقيــادة التعــاون عــاملًاً أساســياًً في توجيــه المســاهمة 

الصينيــة نحــو أولوياتهــا.

إن الانتقــال بالتعــاون البحــري الصينــي الخليجــي مــن الواقــع 
ــع مســؤوليات  ــة م ــح الاقتصادي ــة المصال ــب مواءم ــول يتطل ــى المأم إل
والقــدرات  الأســاس،  توفــر  السياســية  فالتفاهمــات  الحمايــة. 
البحريــة والمعلوماتيــة توفــر الأدوات، بينمــا يحســم وضــوح الالتزامات 
واســتمرار المتابعــة قيمــة النتائــج. ومــن ثــم، فــإن نجــاح الشــراكة 
يُقُــاس بمــا تضيفــه إلــى منــع الاعتــداء واســتمرارية الملاحــة وحمايــة 
بنــاء  يمكــن  الأســاس،  هــذا  وعلــى  الإمــداد.  وسلاســل  المنشــآت 
دور صينــي أكثــر فاعليــة، يعــزز الأمــن الإقليمــي ويحتــرم الســيادة 

الخليجيــة ويســتجيب للمصالــح المشــتركة.

مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية ـ مركز الخليج للأبحاث ـ الرياض
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د�يد ام العالم�ي الج� ا�ت الدول�ي�ة وال�ن�ظ �تأ�ث�ير صعود الص�ي�ن على العلا�ق د�يد� ام العالم�ي الج� ا�ت الدول�ي�ة وال�ن�ظ �تأ�ث�ير صعود الص�ي�ن على العلا�ق �

ــد  ــة في ظــل تعقّّ ــة الصيني ــات الرئيســة للسياســة الخارجي ــي، في عــام 2026م، تتحقــق الأولوي ــم العــام للوضــع الدول التقيي
الأوضــاع الدوليــة، فالحــرب الأمريكيــة / الإيرانيــة، والأزمــة الروســية / الأوكرانيــة، واســتمرار التنافــس الأمريكــي/ الصيني، 
وتغي�ّـر طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة مــع حلفائهــا، وتعاظــم دور مجموعــة بريكــس ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، إلــى جانــب توسّّــع 
الحضــور الاقتصــادي والدبلوماســي الصينــي في دول آســيا والشــرق الأوســط وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، كل ذلــك يســهم 

في تشــكيل بنيــة جديــدة للسياســة العالميــة.

د. لطف الدين خوجه يوف

1 ـــ في ظــل هــذه الظــروف، تســعى بــكين ليــس فقــط إلــى حمايــة 
مصالحهــا الوطنيــة، بــل أيضــاًً إلــى تشــكيل بيئــة دوليــة أكثــر ملاءمــة 
لهــا وفي هــذا الســياق، ينبغــي النظــر إلــى صعــود الــصين ليــس مجــرد 
زيــادة في الإمكانــات الاقتصاديــة والعســكرية لدولــة بعينهــا، بــل بوصفــه 
عمليــة لإعــادة توزيــع تدريجيــة للقــدرات علــى التأثيــر في القواعــد 
مــن  الــصين  وتنتقــل  القــرار.  الدوليــة لصنــع  والمؤسســات والآليــات 
المشــاركة أساســاًً في النظــام الدولــي القائــم إلــى الإســهام بصــورة أكثــر 
نشــاطاًً في صياغــة رؤيتهــا الخاصــة للحوكمــة العالميــة. ومــع ذلــك، فــإن 
الطموحــات الدبلوماســية لبــكين لا تدعمهــا حتــى الآن مــوارد تضاهــي 
تلــك التــي ســخّّرتها الولايــات المتحــدة للحفــاظ علــى النظــام الدولــي 
يتعلــق الأمــر باســتبدال  بالتالــي، لا  الثانيــة.  العالميــة  بعــد الحــرب 
فــوري للقيــادة الأمريكيــة بالقيــادة الصينيــة، بــل بتشــكيل نظــام أكثــر 
تعدديــة في مراكــز القــوة، تتنافــس فيــه نمــاذج مختلفــة للتنميــة والإدارة 

ــتين. الدولي

22- أهمية زيارات دونالد ترامب لبكين وشي جين بينغ لواشنطن- أهمية زيارات دونالد ترامب لبكين وشي جين بينغ لواشنطن

تحتــل سلســلة الزيــارات المتبادلــة بين زعيمي البلدين مكانة خاصة 

في ســياق التغي�ّـر الــذي تشــهده العلاقــات الصينيــة / الأمريكيــة، ففــي 
مايــو، زار ترامــب الــصين بدعــوة مــن شــي جين بينــغ، وفي ســبتمبر، 
اتســمت  الســابقة،  الســنوات  واشــنطن. خلال  بينــغ  شــي جين  زار 
العلاقــات بين الولايــات المتحــدة والــصين في كثيــر مــن الأحيــان بمنطــق 
الضغــط والعقوبــات والقيــود التكنولوجيــة والــردع العســكري. أمــا في 
عــام 2026م، فقــد أصبحــت إدارة التنافــس تحتــل مكانــة متزايــدة في 

صــدارة الأولويــات.

إلــى  ســبتمبر  في  واشــنطن  في  عُُقــدت  التــي  القمــة  تــؤِدِّ  لــم 
إزالــة التناقضــات الجوهريــة، إلا أن الطــرفين اتفقــا علــى مواصلــة 
المفاوضــات التجاريــة، وتطويــر قنــوات الاتصــال العســكرية، وإنشــاء 
آليــة خاصــة للتفاعــل بشــأن قضايــا الــذكاء الاصطناعــي. كمــا اُتُّخــذ 
قــرار بتمديــد الهدنــة التجاريــة حتــى نهايــة العــام الجاري، وســعى 
الطرفــان إلــى الحــد مــن المخاطــر الاقتصاديــة المباشــرة، دون التخلــي 
ــن والتجــارة. ــا والأم ــة في مجــالات التكنولوجي ــا المبدئي عــن خلافاتهم
ويشــير ذلــك إلــى تحــوّّل مهــم، يتمثــل في أن التنافس الاســتراتيجي 
بين واشــنطن وبــكين لــم يختــفِِ، لكــن آليــات منــع تحوّّلــه إلــى مواجهــة 

مباشــرة بــدأت تتشــكّّل بالتــوازي معــه.

3 قيود تواجه تحول الصين لقوة قيادية عالمية
والقوة الاقتصادية وحدها لا تضمن قيادتها العالمية
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ــزال بالنســبة  ــي لا ت ــة خاصــة. فه ــوان أهمي ــة تاي وتكتســب قضي
للــصين عنصــراًً أساســياًً في أمنهــا القومــي وسياســتها الإقليميــة. أمــا 
بالنســبة للولايــات المتحــدة، فتحافــظ تايــوان علــى أهميتهــا ضمــن 
ولذلــك،  والهــادئ.  الهنــدي  المحيــطين  منطقــة  في  الأمــن  منظومــة 
حتــى مــع تحسّّــن الخطــاب المتبــادل بين الزعيــمين، يظــل التناقــض 
المتعلقــة  التقاريــر  وتُظُهــر  قائمــاًً.  القضيــة  هــذه  بشــأن  الجوهــري 
بتأجيــل القــرار الأمريكــي بشــأن صفقــة كبيــرة لتوريــد الأســلحة إلــى 
تايــوان عقــب قمــة ســبتمبر مــدى الترابــط الوثيــق بين المفاوضــات 

التجاريــة والقضايــا الأمنيــة.

غيــر أن ذلــك لا يــدل على زوال الخلافات الاســتراتيجية. وبالتالي، 
فــإن الآفــاق القريبــة للعلاقــات الأمريكيــة / الصينيــة لــن تتحــدد بقــدر 

مــا تتحــدد بإمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق شــامل، بــل بقــدرة القــوتين 
علــى الحفــاظ علــى قنــوات الحــوار ووضــع قيــود علــى أخطــر أشــكال 

التنافــس.

33- الظروف الجديدة للسياسة الخارجية الصينية- الظروف الجديدة للسياسة الخارجية الصينية

العوامــل  أبــرز  أحــد  الإيرانيــة   / الأمريكيــة  الحــرب  أصبحــت 
ــزاع  ــرة في تحــوّّل النظــام الدولــي في عــام 2026م، وقــد أظهــر الن المؤث
العســكري حــدود قــدرة الولايــات المتحــدة علــى معالجــة عــدة مهــام 
اســتراتيجية كبــرى في الوقــت نفســه. إذ يتــعين علــى واشــنطن الجمــع 
ــى إيــران وضــرورة الحفــاظ علــى  بين ممارســة الضغــط العســكري عل
اســتقرار أســواق الطاقــة، والعلاقــات مــع دول الخليــج العربــي والحلفــاء 

ــه. ــت ذات ــصين وروســيا في الوق ــع ال ــا م ــيين، وإدارة علاقاته الأوروب

ـــا لبكيـــن بـــل توســـيعًًا لقـــدرة  ـــا مطلق�       تنامـــي النفـــوذ الصينـــي ليـــس خضوع�

الـــدول الشـــريكة على تنويـــع علاقاتهـــا وحصولهـــا على شـــروط تعـــاون أكثـــر ملاءمـــة
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وتتســم الأزمــة في الشــرق الأوســط بالنســبة لبــكين بطابــع مــزدوج.  
فمــن جهــة، تهتــم الــصين باســتقرار إمــدادات مــوارد الطاقة، وأمــن ممرات 
النقــل، ومنــع حــدوث اضطرابــات طويلــة الأمــد في الاقتصــاد العالمــي. 
ومــن جهــة أخــرى، أظهــر النــزاع أهميــة الــصين بوصفهــا دولــة قــادرة علــى 
الحفــاظ علــى اتصــالات دبلوماســية واقتصاديــة مع مراكــز القوة المختلفة. 
وتحافــظ الــصين علــى علاقاتهــا مــع إيــران والســعودية والإمــارات وقطــر 
ومصــر وغيرهــا مــن دول المنطقــة، وتســعى إلــى تجن�ّـب الاعتمــاد المفــرط 

علــى شــريك سياســي واحــد.

ويكتســب هــذا النهــج أهميــة خاصــة بالنســبة للــصين في ســياق 
ــات المســتمرة في  ــة بحــراًً. فالاضطراب ــة المنقول ــدادات الطاق هشاشــة إم
منطقــة مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب يمكــن أن تــؤدي إلــى ارتفــاع 
تكاليــف النقــل، وتعطيــل سلاســل الإمــداد، وزيــادة تكاليــف التــأمين علــى 

الشــحنات.

غيــر أن الأزمــة في الشــرق الأوســط لا تعنــي تحقيــق الصين مكاســب 
اســتراتيجية تلقائيــة. فبــكين تتحمــل أيضــاًً تكاليــف اقتصاديــة ناجمــة 
عــن اضطرابــات التجــارة والطاقــة، كمــا أن قدرتهــا علــى التأثيــر في مســار 
النزاعــات العســكرية تظــل محــدودة بســبب افتقارهــا إلــى شــبكة مــن 
الالتزامــات التحالفيــة والقواعــد العســكرية تضاهــي الشــبكة الأمريكيــة.

وبالتالــي، تســتند الاســتراتيجية الصينيــة في المنطقــة أساســاًً إلــى 
الجمــع بين الترابــط الاقتصــادي المتبــادل، والتــوازن الدبلوماســي، وتوســيع 
الشــراكات، بــدلًاً مــن الســعي إلــى إزاحــة الولايات المتحدة عســكرياًً بصورة 

مباشرة.

ــع بــكين نهجــاًً يمكــن وصفــه بالحــذر  وفي ظــل هــذه الظــروف، تتب
الاســتراتيجي بالتــوازي مــع توســيع هامــش المنــاورة علــى الســاحة الدوليــة. 
فالــصين لا تســعى إلــى الحلــول محــل الولايــات المتحــدة مباشــرة في دور 
الضامــن العســكري العالمــي، لكنهــا تســتخدم بنشــاط الأدوات الاقتصاديــة 

والدبلوماســية والتكنولوجيــة والمؤسســية لتعزيــز نفوذهــا.

44- المسار الاقتصادي- المسار الاقتصادي

 يشــكّّل المكــوّنّ الاقتصــادي أســاس السياســة الخارجيــة الصينيــة. 
وفي ظــل المواجهــة التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة، تســعى بــكين إلــى 
ــة، مــع تســريع  ــى الســوق الأمريكي ــة الوصــول إل ــى إمكاني الحفــاظ عل
تنويــع علاقاتهــا الاقتصاديــة الخارجيــة في الوقــت نفســه. في هــذا 
الســياق تكتســب دول رابطة دول جنوب شــرق آســيا، والشــرق الأوســط 

وآســيا الوســطى وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، أهميــة خاصــة.

تحافــظ  الصينــي،   / الأمريكــي  التنافــس  اســتمرار  ظــل  وفي 
ــرات،  ــاًً لأحــدث التقدي ــرة. ووفق ــة كبي ــات تصديري ــى إمكان ــصين عل ال
مجــال  الصمــود في  مــن  قــدر  إظهــار  الصينــي  الاقتصــاد  يواصــل 
ــكين  ــا تتخــذ ب ــرة للحــدود. كم ــة والاســتثمارات العاب التجــارة الخارجي
تدابيــر لتوســيع إمكانيــة وصــول المشــاركين الأجانــب إلــى الســوق الماليــة 
الصينيــة. ولا تســعى بــكين إلــى الحفــاظ علــى إمكانيــة الوصــول إلــى 
أكبــر الأســواق فحســب، بــل تعمــل أيضــاًً علــى تقليــل الاعتمــاد علــى 
القيــود التكنولوجيــة الخارجيــة، وتنويــع الروابــط التجاريــة، وتعزيــز 

مواقعهــا في سلاســل الإنتــاج العالميــة.

ومــع ذلــك، فــإن ارتفــاع مســتويات الديــون، وتراجــع عــدد الســكان 
في ســن العمــل، وتصاعــد النزعــات الحمائيــة، تفــرض قيــوداًً جديــة 
علــى اســتمرار النمــو الاقتصــادي الصينــي. وفي هــذا الســياق، يتمثــل 
أحــد الــردود المحتملــة لبــكين في نقــل جــزء مــن القــدرات الإنتاجيــة 
إلــى الأســواق الخارجيــة، مــع الإبقــاء علــى أهــم الوظائــف التكنولوجيــة 
ــة  ــق« أداة مهم ــادرة »الحــزام والطري ــد مب ــصين. وتُعُ ــة داخــل ال والإداري
لهــذه الاســتراتيجية، إذ تعمــل الــصين مــن خلالهــا علــى تطويــر البنيــة 
التحتيــة للنقــل والطاقــة والصناعــة والاتصــالات الرقميــة في آســيا 
وإفريقيــا والشــرق الأوســط وأمريــكا اللاتينيــة. وفي الوقــت نفســه، 
تتســم المرحلــة الراهنــة مــن التوســع الاقتصــادي الصينــي بنهــج أكثــر 
انتقائيــة تجــاه المشــاريع الخارجيــة، واهتمــام أكبــر باســتدامتها الماليــة.
وبالتالــي، تنتقــل الاســتراتيجية الاقتصاديــة الصينيــة تدريجيــاًً مــن 
التركيــز الأساســي علــى تصديــر الســلع وتمويــل البنيــة التحتيــة إلــى 

ــادة توزيـــع  ــادة إمكانـــات دولـــة بـــل إعـ ــرد زيـ       صعـــود الصيـــن ليـــس مجـ

للقـــدرات على التأثيـــر في القواعـــد والمؤسســـات والآليـــات الدوليـــة لصنـــع القـــرار
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نفســه لبــكين هامشــاًً للمنــاورة الدبلوماســية، ولا ســيما إذا اضطــرت 
واشــنطن إلــى تركيــز جــزء كبيــر مــن مواردهــا علــى الشــرق الأوســط.
ونتيجــة لذلــك، تتــاح للــصين فــرص إضافيــة للاضــطلاع بــدور 
الوســيط والمشــاركة الدبلوماســية في تســوية الأزمــات الدوليــة، دون 
ارتبطــت  التــي  نفســها  والسياســية  العســكرية  الالتزامــات  تحمّّــل 

بالــدور العالمــي للولايــات المتحــدة. تقليديــاًً 

66- تغيّّر ميزان الإمكانات بين الولايات المتحدة والصين- تغيّّر ميزان الإمكانات بين الولايات المتحدة والصين

القــوة  وتراجــع  الــصين  إمكانــات  تعزيــز  عــن  الحديــث  عنــد 
الأمريكيــة، ينبغــي الأخــذ في الاعتبــار أن الأمــر لا يتعلــق باســتبدال 
بســيط لزعيــم عالمـي بآخــر. فالولايــات المتحــدة لا تــزال تمتلــك مــوارد 
ــرزت في  ــك، ب ــرة. ومــع ذل ــة كبي ــة وتحالفي ــة ومالي عســكرية وتكنولوجي
عــام 2026 م، عوامــل تســمح بالحديــث عــن تراجــع نســبي للميــزة 

المجالات. بعــض  في  الأمريكيــة  الاســتراتيجية 

وتفــرض الحــرب المطوّّلــة مــع إيــران أعبــاءًً إضافيــة علــى الولايــات 
المتحــدة. وفي الوقــت نفســه، تضطــر واشــنطن إلــى التعامــل مــع قضايــا 
أوكرانيــا ومنطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ والعلاقــات التجاريــة 
والالتزامــات تجــاه الحلفــاء. كمــا تشــير التقديــرات التحليليــة الأمريكيــة 
الدفــاع  بعــض منظومــات  تتعلــق بمخزونــات  إلــى وجــود مشــكلات 
الصاروخــي والقــدرات الإنتاجيــة للمجمــع الصناعــي العســكري، وهــي 

مشــكلات كشــفت عنهــا مجريــات الحــرب.

أكثــر  مزيــج  مــن  الــصين  تســتفيد  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
ــكين لا  ــة والدبلوماســية. فب ــات الاقتصادي ملاءمــة نســبياًً مــن الإمكان
تتحمــل حجمــاًً مــن الالتزامــات العســكرية والسياســية العالميــة يماثــل 
مــا تتحملــه الولايــات المتحــدة، ولذلــك تســتطيع التركيــز علــى التنميــة 
الاقتصاديــة طويلــة الأمــد، والتحديــث التكنولوجــي، وتوســيع علاقاتهــا 

ــة. الخارجي

نمــوذج أكثــر تعقيــداًً يجمــع بين الاســتثمارات وتــوطين الإنتــاج والحلــول 
التكنولوجيــة والحضــور طويــل الأمــد في الأســواق الخارجيــة.

اليــوان في التســويات الدوليــة.  وفي الوقــت نفســه، يتوســع دور 
ــه، إذ لا  ــدولار ســابق لأوان ــث عــن الإزاحــة الوشــيكة لل ــر أن الحدي غي
يــزال الاســتخدام الدولــي للعملــة الصينيــة مقيــداًً بخصائــص النظــام 
المالــي لجمهوريــة الــصين الشــعبية، وحركــة رؤوس الأمــوال، وحجــم 
الأســواق العالميــة المقوّّمــة بالــدولار. وعليــه، لا يتمثــل الهــدف الرئيســي 
لبــكين في قطــع الروابــط الاقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة بصــورة 
كاملــة، بــل في تعزيــز قــدرة الاقتصــاد الصينــي علــى الصمــود أمــام 
الضغــوط الخارجيــة، وتوســيع هامــش الاســتقلال في اتخــاذ القــرارات 

الاســتراتيجية.

وفي الوقــت نفســه، تســتخدم بــكين مبــادرة »الحــزام والطريــق«، 
وتوســيع التســويات باليــوان، والاســتثمارات في البنيــة التحتيــة، والتعــاون 
مــن  المســتويات  متعــددة  منظومــة  تشــكيل  أجــل  مــن  التكنولوجــي، 

العلاقــات الاقتصاديــة.

55- المسار الجيوسياسي- المسار الجيوسياسي

 تتمثــل إحــدى أهــم ســمات السياســة الخارجيــة الصينيــة في 
التوســع التدريجــي للحضــور الدبلوماســي خــارج نطــاق شــرق آســيا 
التقليــدي. ويكتســب الشــرق الأوســط أهميــة خاصــة في هــذا الصــدد.
وتســعى الــصين إلــى الحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع إيران والســعودية 
ــا وإســرائيل في الوقــت نفســه، مــع  ــج ومصــر وتركي وســائر دول الخلي
تجنّّــب الانحيــاز الكامــل إلــى أي مــن الأطــراف الإقليميــة. وتتوافــق 
هــذه السياســة مــع المبــدأ الصينــي القائــم علــى توســيع الشــراكات دون 

تشــكيل تكــتلات عســكرية وسياســية صارمــة.

وقــد عــززت الحــرب الأمريكيــة / الإيرانيــة أهميــة هــذا النهــج. 
فالــصين معنيــة بإنهــاء النــزاع، لأن اســتمراره يخلــق مخاطــر علــى 
ــت  ــح في الوق ــة تتي ــر أن الأزم ــة. غي ــة والتجــارة العالمي ــدادات الطاق إم

      ارتفـــاع مســـتويات الديـــون وتراجـــع عـــدد الســـكان في ســـن العمـــل وتصاعـــد 

ــي ــادي الصينـ ــو الاقتصـ ــتمرار النمـ ــودًًا على اسـ ــرض قيـ ــة تفـ ــات الحمائيـ النزعـ
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ولذلــك، ينبغــي النظــر إلــى تنامــي النفــوذ الصينــي لا باعتبــاره 
تشــكيلًاً لنطــاق خضــوع مطلــق لبــكين، بــل بوصفــه توســيعاًً لقــدرة 
الــدول الشــريكة علــى تنويــع علاقاتهــا الخارجيــة والحصــول علــى 

شــروط تعــاون أكثــر ملاءمــة.

-7 قيــود القيــادة الصينيــة وآفــاق النظــام العالمــي الجديــد: علــى 
الرغــم مــن تعزيــز مكانــة جمهوريــة الــصين الشــعبية علــى الســاحة 
الدوليــة، فــإن تحولهــا إلــى قــوة قياديــة عالميــة متكاملــة يواجــه مجموعة 

مــن القيــود.

أولًاً، لا تمتلــك الــصين حتــى الآن الاســتعداد والقــدرات اللازمــة 
لتوفيــر المنافــع العامــة الدوليــة علــى نطــاق كامــل، بــدءاًً مــن التمويــل 
ــة الشــاملة، بالمســتوى  ــات الأمني ــى الضمان ــة وصــولًاً إل الواســع للتنمي

ــاًً. الــذي كانــت الولايــات المتحــدة توفــره تاريخي

ثانيــاًً، لا تــزال المشــكلات الاقتصاديــة الداخليــة قائمــة، بمــا فيهــا 
ــب  ــى دعــم الطل ــة والحاجــة إل ــون والتحــولات الديموغرافي ــاء الدي أعب

المحـلـي.

ثالثــاًً، تخشــى دول عديــدة مــن الاعتمــاد المفــرط علــى التكنولوجيــا 
والاســتثمارات والإمــدادات الصينيــة للســلع ذات الأهمية الاســتراتيجية.

ــة ونشــرتها  ــة العالمي ــز التنمي ــات دراســة أجراهــا مرك ــاًً لبيان ووفق
وكالــة رويتــرز في 8 أكتوبــر 2026م، فعلــى الرغــم مــن زيــادة تمويــل 
أضعــاف  عشــرة  الأطــراف  متعــددة  الإنمائيــة  للمؤسســات  الــصين 
منــذ عــام 2010م، فــإن تمثيلهــا وحصتهــا مــن الأصــوات في عــدد 
مــن المنظمــات الدوليــة لا يــزالان دون المســتوى الــذي يتناســب مــع 
الــوزن الاقتصــادي للــبلاد. فعلــى ســبيل المثــال، تبلــغ حصــة الــصين في 
رأســمال البنــك الدولــي نحــو %6، في حين تحتفــظ الولايــات المتحــدة 
بحصــة تبلــغ حوالــي %16، ومــا يرتبــط بهــا مــن مزايــا مؤسســية كبيرة.

وفي هــذا الســياق، تتخــذ العلاقــات الأمريكيــة / الصينيــة تدريجياًً 
طابــع التعايــش البنيــوي بين مركزيــن كبيريــن للقوة.  وتحافظ واشــنطن 
علــى مزايــا مهمــة في عــدد مــن المجالات، في حين تعمــل بــكين بصــورة 
منهجيــة علــى تقليــص الفجــوة في الاقتصــاد والتكنولوجيــا والإنتــاج 

الصناعــي والبنيــة التحتيــة والنفــوذ الدبلوماســي.

ويُعُــد تعزيــز التعــاون مــع دول الجنــوب العالمـي أحــد أهــم مســارات 
السياســة الخارجيــة الصينيــة. وتســتخدم بــكين مجموعــة بريكــس 
ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون وأطــر التعــاون الثنائــي ومبــادرات التنميــة 

ــدول الناميــة في الحوكمــة الدوليــة. لتعزيــز مشــاركة أوســع لل

وفي يونيــو 2026م، أصــدرت الــصين كتابــاًً أبيــض بعنــوان »حوكمــة 
عالميــة أكثــر عــدلًاً وإنصافــاًً« مبــادئ الــصين ومقترحاتهــا وإجراءاتهــا. 
ــى إصلاح المؤسســات  ــكين الداعــي إل ــة موقــف ب وتكــرّّس هــذه الوثيق
الدوليــة، وتعزيــز دور الأمم المتحــدة، وتوســيع مشــاركة الــدول الناميــة 
في صياغــة القواعــد العالميــة. وتتيــح المبــادرات الصينيــة لبــكين تعزيــز 
مؤيــداًً للاســتقرار  الدعــم الدولــي وتقــديم نفســها بوصفهــا طرفــاًً 

والقــدرة علــى التنبــؤ.

ومــع ذلــك، فــإن الطابــع البراغماتــي للسياســة الصينيــة يعنــي أن 
تعزيــز التعدديــة القطبيــة ينبغــي أن يوفــر في الوقــت نفســه ظروفــاًً 
ــة  ــزز مكان ــر، وأن يع ــه نحــو التصدي ــي الموجّّ ــة للاقتصــاد الصين مواتي
تطويــر  مــن خلال  الصينــي  النفــوذ  إلــى  ويُنُظــر  الدوليــة.  الــصين 
الاتفاقيــات التجاريــة والتعــاون الصناعــي والروابــط السياســية مــع دول 

ــة. ــكا اللاتيني ــا وأمري آســيا وإفريقي

غيــر أن الجنــوب العالمــي لا يشــكّّل تكــتلًاً جيوسياســياًً موحــداًً.  
فالهنــد والبرازيــل ودول الخليــج العربــي وآســيا الوســطى تســعى إلــى 
ــر علاقاتهــا في الوقــت نفســه مــع  ــى اســتقلاليتها وتطوي الحفــاظ عل
ــز القــوة  ــي ومراك ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروب الــصين وروســيا والولاي

الأخــرى.

      واشـــنطن مطالبـــة بالجمـــع بيـــن الضغـــط على إيـــران واســـتقرار أســـواق الطاقة 

والعلاقـــات مـــع دول الخليـــج والأوروبييـــن وإدارة علاقاتهـــا مـــع الصيـــن وروســـيا 
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ولا تتمثــل النتيجــة الأهــم لتعاظــم قــوة الــصين في الاســتبدال 
الحتمــي لزعيــم عالمــي بآخــر، بــل في ازديــاد تعقيــد النظــام الدولــي 
الولايــات المتحــدة بمزايــا  النظــام، تحتفــظ  تدريجيــاًً. ففــي هــذا 
بنيويــة كبيــرة، وتوسّّــع الــصين قدراتهــا علــى التأثيــر في العمليــات 
ــى اســتغلال التنافــس بين  ــدول الأخــرى إل ــا تســعى ال ــة، بينم العالمي

القــوى الكبــرى لتعزيــز اســتقلاليتها الاســتراتيجية.

ــي الآخــذ في التشــكل  وبوجــه عــام، يمكــن وصــف النظــام العالم
ــك مراكــز القــوة  ــل؛ إذ تمتل ــر متماث ــه نظــام متعــدد الأقطــاب غي بأن
ــاًً منهــا لا يســتطيع تحديــد مســار  ــة، لكــن أي المختلفــة مــوارد متفاوت
ــة الرئيســية بصــورة منفــردة. وقــد أظهــرت  ــات الدولي ــع العملي جمي
التحكــم  قــدرة أي دولــة علــى  أن  الحــرب الأمريكيــة / الإيرانيــة 

منفــردة في تطــور العمليــات الدوليــة تظــل محــدودة.

وســتعتمد آفــاق القيــادة الصينيــة علــى قــدرة بــكين علــى تحويــل 
تفوقهــا الاقتصــادي إلــى ثقــة دوليــة مســتدامة، وتقــديم آليــات عمليــة 
قابلــة للتنفيــذ للحوكمــة العالميــة، والجمــع بين حماية المصالح الوطنية 

والاســتعداد لتحمــل المســؤولية عــن اســتقرار النظــام الدولــي.

لا  الجاريــة  التحــولات  إلــى  النظــر  الأنســب  مــن  وبالتالــي، 
ــة،  ــادة الصيني ــة بالقي ــادة الأمريكي باعتبارهــا اســتبدالًاً بســيطاًً للقي
بــل بوصفهــا تشــكيلًاً لبنيــة أكثــر تعقيــداًً وتعدديــة للأقطــاب في 
العلاقــات الدوليــة، تتســع فيهــا بصــورة ملحوظــة قــدرة الــصين علــى 
ــة  ــى أدوات إضافي ــكين عل ــة. وتحصــل ب ــات العالمي ــر في العملي التأثي
للنفــوذ، ولا ســيما في المجالات التــي تتيــح لهــا القــوة الاقتصاديــة 
العلاقــات  علــى  الحفــاظ  علــى  والقــدرة  الدبلوماســي  والنشــاط 
مــع مراكــز القــوة المختلفــة في الوقــت نفســه ممارســة دورهــا دون 

النزاعــات العســكرية. الانخــراط المباشــر في 

وتشــير هــذه البيانــات إلــى أن القــوة الاقتصاديــة وحدهــا لا 
تضمــن نفــوذاًً سياســياًً متناســباًً معهــا. ولتعزيــز قيادتهــا العالميــة، 
أن  بــل  بطــرح مبادراتهــا الخاصــة،  تكتفــي  ألا  بــكين  يتــعين علــى 
والسياســية  الماليــة  التكاليــف  لتحمّّــل  اســتعدادها  أيضــاًً  تُظُهــر 

الدوليــة. للحوكمــة  الأمــد  طويلــة 

تحتفــظ  المتحــدة  الولايــات  تــزال  لا  نفســه،  الوقــت  وفي 
الدولــي  والتمويــل  العســكرية  القــدرات  كبيــرة في مجــالات  بمزايــا 
فــإن  ولذلــك،  التحالفيــة.  والعلاقــات  المتقدمــة  والتكنولوجيــات 
المســار الأكثــر ترجيحــاًً لتطــور النظــام العالمــي لا يتمثــل في نشــوء 
ــل في تصاعــد التنافــس بين عــدة  ــة، ب ــي أحــادي القطبي نظــام صين

للقــوة. كبــرى  مراكــز 

استنتاجاتاستنتاجات

في  2026م،  لعــام  الجديــدة  الجيوسياســية  الظــروف  تســهم 
ويؤثــر  الصينيــة.  الخارجيــة  السياســة  مضمــون  تغييــر  مواصلــة 
يســرّّع  إذ  الدوليــة،  العلاقــات  في  منهجيــاًً  تأثيــراًً  الــصين  صعــود 
إعــادة توزيــع المــوارد الاقتصاديــة والنفــوذ الدبلوماســي والقــدرات 
علــى تحديــد القواعــد الدوليــة. وتعمــل بــكين بصــورة منهجيــة علــى 
ــث التكنولوجــي والاســتثمارات في  ــا مــن خلال التحدي ــز مكانته تعزي
البنيــة التحتيــة وتوســيع العلاقــات مــع الجنــوب العالمــي والدفــع 

العالميــة. نحــو إصلاح الحوكمــة 

وتُظُهــر المفاوضــات الأمريكيــة / الصينيــة لعــام 2026م، أن 
ــر  ــان بالحــد مــن التكاليــف المباشــرة للمواجهــة، غي القــوتين معنيت
أن تناقضاتهمــا الجوهريــة لا تــزال قائمــة. كمــا تكشــف الأزمــة 
في الشــرق الأوســط عــن مزايــا المرونــة الدبلوماســية الصينيــة، 
وعــن هشاشــة النمــوذج الاقتصــادي لجمهوريــة الــصين الشــعبية 
أمــام الصدمــات الخارجيــة في الوقــت نفســه. وتســعى الــصين إلــى 
الاســتفادة مــن التحــولات في الأوضــاع الدوليــة لتعزيــز مكانتهــا 

بوصفهــا أحــد الأقطــاب المركزيــة في السياســة العالميــة.

استاذ مساعد جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية ـ لدى وزارة خارجية 

جمهورية أوزبكستان

ــر  ــج أكثـ ــي بنهـ ــادي الصينـ ــع الاقتصـ ــن التوسـ ــة مـ ــة الراهنـ ــم المرحلـ       تتسـ

انتقائيـــة تجـــاه المشـــاريع الخارجيـــة، واهتمـــام أكبـــر باســـتدامتها الماليـــة
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5 إجراءات تسرع تنفيذ المشروعات السعودية ـ الصينية
و4 اعتبارات وراء التحفظ الصيني على الحرب ضد إيران

 بعــد نحــو عقــد علــى تــدشين الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة بين الريــاض وبــكين، تبــدو العلاقــات بين البلديــن، علــى 
ــرات  ــات الاســتثمار ومذك ــة ومنتدي ــارات الوزاري ــت القمــم والزي المســتوى الرســمي، أقــرب مــن أي وقــت مضــى. فقــد توال
التفاهــم، إلا أن عــام 2026م، وضــع هــذه الشــراكة أمــام اختباريــن متزامــنين. يتمثــل الاختبــار الأول في تحــدٍٍ قــديم؛ إذ 
يطــرح كثيــر مــن المراقــبين تســاؤلات حــول أســباب عــدم ترجمــة هــذا العــدد المتزايــد مــن الاتفاقيــات، بصــورة منتظمــة، إلــى 
ــدلاع  ــار ان ــد، إذ أث ــو جدي ــي فه ــار الثان ــة المحــددة.  أمــا الاختب ــع وفــق الجــداول الزمني ــى أرض الواق مشــروعات تُنُفــذ عل
الصــراع بين إيــران والولايــات المتحــدة في 28 فبرايــر الماضــي، وإغلاق مضيــق هرمــز، والضربــة التــي اســتهدفت خــط أنابيــب 
النفــط شــرق - غــرب في المملكــة في ســبتمبر، تســاؤالًا أكثــر صعوبــة: إلــى أي مــدى ســتكون الــصين مســتعدة للتحــرك عندمــا 

يصبــح أمــن الخليــج وإمداداتهــا مــن الطاقــة في خطــر؟

د. يوان تشانغ

ويكشــف الاختبــاران عــن حــدود الشــراكة التــي تقــوم في الأســاس 
علــى التكامــل الاقتصــادي؛ فالمصالــح التجاريــة المشــتركة لا تفضــي 
ــي  ــد المحــددة، ولا تعن ــذ المشــروعات في المواعي ــى تنفي بالضــرورة إل
أمنيــة.  مســؤوليات  لتحمــل  الطــرفين  مــن  أي  اســتعداد  تلقائيًًــا 
ســيتوقف  الصينية-الســعودية  العلاقــات  مســتقبل  فــإن  ولذلــك، 
الطموحــات  بين  الفجــوة  تضييــق  في  البلديــن  نجــاح  مــدى  علــى 
الدبلوماســية والتعــاون العملــي. ويقتضــي ذلــك مواءمــة الحوافــز 
التجاريــة مــع مســتهدفات الســعودية في مجــال التــوطين، وتعزيــز 
آليــات تقاســم مخاطــر الاســتثمار، إلــى جانــب رفــع قــدرة قطــاع 
ــع مراعــاة حــدود اســتعداد  ــات، م ــة الاضطراب ــى مواجه ــة عل الطاق

الــصين للاضــطلاع بــدور الضامــن الأمنــي في منطقــة الخليــج.

فجوة التنفيذ: لماذا لا تواكب المشروعات وتيرة الاتفاقات؟فجوة التنفيذ: لماذا لا تواكب المشروعات وتيرة الاتفاقات؟

إلــى  وتحويلهــا  الاتفاقيــات  عــن  الإعلان  بين  الفجــوة  تقتصــر  لا 
ــل تقــف وراءهــا  ــة وحدهــا، ب ــى البيروقراطي مشــروعات ملموســة إل

عــدة أســباب متشــابكة.

: تلعــب مذكــرات التفاهــم دورًًا أشــبه بـــ “العملــة الدبلوماســية«.  أوالًا
ــى الســعودية في  ــغ إل ــي شــي جين بين ــس الصين ــارة الرئي فــخلال زي

 34 بتوقيــع  الرســمية  الإعلام  وســائل  أفــادت  2022م،  ديســمبر 
الطاقــة،  بينهــا  مــن  قطاعــات،  عــدة  شــملت  اســتثمارية  اتفاقيــة 
ــا المعلومــات، والخدمــات الســحابية، والنقــل، والخدمــات  وتكنولوجي
توقيــع  وتيــرة  تتراجــع  ولــم  والتشــييد  والإســكان،  اللوجســتية، 
البلديــات  وزيــر  يونيــو 2026م، وحــده، أشــرف  الاتفاقــات؛ ففــي 
ــات ومذكــرات تفاهــم  ــع ســت اتفاقي ــى توقي والإســكان الســعودي عل

بين جــهات وــشركات ــسعودية وصينــية.

البلديــن، كمــا  لــدى  وتعكــس هــذه الاتفاقيــات التوجــه السياســي 
تحظــى عمليــة التوقيــع بتقديــر داخــل الجهازيــن البيروقراطــيين في 
المملكــة والــصين. لكــن مذكــرة التفاهــم ليســت عقــدًًا ملزمًًــا. فالقيمــة 
تســب عنــد الإعلان، بينمــا يتوقــف تحويلهــا  المعلنــة للمشــروعات حتُح
إلــى مشــروعات فعليــة علــى دراســات الجــدوى، وتوفيــر التمويــل، 
والتوافــق علــى الشــروط التجاريــة، وهــي أمــور يجــري التفــاوض 
أخــرى  أطــراف  تتولاهــا  مــا  وغالبًًــا  مراحــل لاحقــة،  بشــأنها في 

مختلفــة عــن الموقــعين علــى الاتفاقــات الأوليــة.

ثاني�ًـا، ينطلــق الجانبــان مــن نمــوذجين مختلــفين للتعــاون. فالســعودية 
تســعى إلــى تــوطين التكنولوجيــا، وزيــادة المحتــوى المحلــي، وتوفيــر 
فــرص عمــل للســعوديين، وتعزيــز التصنيــع المحلــي في إطــار رؤيتهــا 

�ة طضر�ب �ة م� �ئ �ي ل �ب �ي ظ� اهما�ت لل�تعاو�ن �ف : م�ن ال�ت�ف �ي�ة �ن -الص�ي ا�ت السعود�ي�ة ل العلا�ق �ب طضر�ب�ةمس�ت�ق �ة م� �ئ �ي ل �ب �ي ظ� اهما�ت لل�تعاو�ن �ف : م�ن ال�ت�ف �ي�ة �ن -الص�ي ا�ت السعود�ي�ة ل العلا�ق �ب مس�ت�ق
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لعــام 2030م. أمــا الشــركات الصينيــة، حتــى المملوكــة منهــا للدولــة، 
فعنــد ســعيها للحصــول علــى عقــود الإنشــاءات أو توريــد المعــدات، 
ينصــب اهتمامهــا التجــاري غالبًًــا علــى تــأمين عوائــد المشــروعات، 
بــدالًا مــن تخصيــص رؤوس أمــوال لإقامــة أنشــطة إنتاجيــة محليــة 
طويلــة الأجــل. وقــد يتعــارض هــذا التوجــه مــع مطالــب الريــاض بنقــل 
ــداد  ــاء سلاســل إم ــة، وبن ــوى العامل ــارات الق ــر مه ــا، وتطوي التكنولوجي
الســعودية  الاســتراتيجية  الأهــداف  بين  فجــوة  يخلــق  بمــا  محليــة، 

والأولويــات التجاريــة للشــركات الصينيــة.

الأنشــطة  بمختلــف  المرتبطــة  المخاطــر  الحــرب  رفعــت  ثالثًًــا، 
والمشــروعات. فقــد أصبحــت تكاليــف التــأمين والشــحن والأمــن تشــكل 
أعبــاءًً إضافيــة علــى مشــروعات كانــت تواجــه، حتــى في أوقــات الســلم، 

تحديــات تتعلــق بجدواهــا الاقتصاديــة.

مــا الــذي يمكــن أن يســرّعّ وتيــرة التنفيــذ؟ توجــد خمســة إجــراءات 
رئيــسية يمــكن أن تــسهم في تــسريع التنفــيذ

، تقليــص عــدد المشــروعات والتركيــز علــى المشــروعات القابلــة  أوالًا
للتمويــل والتنفيــذ. إذ يمكــن للجنــة الســعودية-الصينية المشــتركة رفيعة 
المســتوى أن تتولــى إعــداد ســجل لمتابعــة تنفيــذ المشــروعات، يتضمــن 
مراحــل زمنيــة معلنــة ومؤشــرات واضحــة للإنجــاز، بحيــث يُقُــاس نجــاح 

الشــراكة بالإنجــاز علــى أرض الواقــع، وليــس بعــدد مراســم التوقيــع.

ثانيًًــا، توظيــف حجــم الطلــب الســعودي كورقــة تفاوضيــة. فالســعودية 
تُعُــد مــن أكبــر المشــترين المحتمــلين في العالــم للألــواح الشمســية، 
ــة، وهــو  ــات الكهربائي ــاء، والمركب ــات، ومعــدات شــبكات الكهرب والبطاري
مــا يمنحهــا قــدرة علــى ربــط عمليــات الشــراء بإقامــة قــدرات تصنيــع 
محليــة. وتتمثــل أقــوى أوراق المملكــة التفاوضيــة مــع الشــركات الصينيــة 

بين  الفجوة  تضييق  على  يتوقف  الصينية-السعودية  العلاقات  مستقبل      

الطموحات الدبلوماسية والتعاون العملي ومواءمة الحوافز مع مستهدفات التوطين
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ــة المشــتركة. في قوتهــا الشــرائية، وليــس في مســاهمتها التمويلي

ــى تقاســم المخاطــر. ويمكــن  ــل القائمــة عل ــات التموي ــز آلي ــا، تعزي ثالثًً
تحقيــق ذلــك مــن خلال إنشــاء صناديــق اســتثمار مشــتركة تجمــع بين 
صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودي والبنــوك الصينيــة المعنيــة 
بالسياســات التمويليــة، بمــا يضمــن مشــاركة رأس المال الصينــي في 
تحمــل مخاطــر المشــروعات، بــدالًا مــن أن تتحملهــا الأمــوال الســعودية 
وحدهــا. كمــا يمكــن توظيــف أدوات التمويــل بالعــملات المحليــة عندمــا 
ــا ســتحل محــل  ــراض أنه ــف، دون افت ًـا في خفــض التكالي تســهم فعلي�

ــة. ــدولار في المعــاملات المالي ال

ــاق شــامل بشــأن أمــن  ــرام اتف ــا، إب ــر إلحاحًً ــا، وهــو الإجــراء الأكث  رابعًً
إلــى  الجانــبين  بين  التكامــل  حالــة  الحــرب  حولــت  فقــد  الطاقــة. 
مصــدر مشــترك للمخاطــر. وخلال مؤتمــر إعلان نتائــج أعمــال أرامكــو 
إن  الناصــر،  أمين  للشــركة،  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  أغســطس،  في 
خــط أنابيــب شــرق-غرب أســهم في الحــد مــن تداعيــات اضطــراب 
ــى  ــر اللجــوء إل ــر مــن تأثي الإمــدادات الناجــم عــن الحــرب بدرجــة أكب

مخزوــنات النــفط الخام الاحتياطــية الطارــئة.

ــة، وتخزيــن  ــة البديل ــة التحتي ومــن شــأن الاســتثمار المشــترك في البني
في  متكاملــة  قــدرات  وإنشــاء  الــصين،  في  الســعودي  الخام  النفــط 
كل  يمنــح  أن  البلديــن،  كلا  في  والبتروكيماويــات  التكريــر  قطاعــات 
طــرف مصلحــة مباشــرة وملموســة في تعزيــز قــدرة الطــرف الآخــر 

علــى الصمــود أمــام الأزمــات.

أنهــا  بــكين  أعلنــت  للتنفيــذ. فقــد  نهائــي  خامسًًــا، تحديــد موعــد 
كمــا  العربيــة،  والــدول  الــصين  بين  الثانيــة  القمــة  ستســتضيف 
تســتهدف اســتكمال المفاوضــات بشــأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين 
أن  للريــاض  ينبغــي  ولذلــك،  الخليجــي.  التعــاون  ومجلــس  الــصين 
تتعامــل مــع هــذه القمــة باعتبارهــا موعــدًًا مســتهدفًًا لتقييــم مــا تحقــق 
مــن الاتفاقــات القائمــة وتســليم نتائجهــا، لا مجــرد مناســبة لإبــرام 

اتفاقــات جديــدة.

لماذا تلتزم بكين بموقف المتفرج؟لماذا تلتزم بكين بموقف المتفرج؟

ــل، وخلال اتصــال  ــزم الــصين الصمــت إزاء الحــرب. ففــي أبري ــم تلت ل

هاتفــي مــع ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، دعــا 
الرئيــس الصينــي شــي جين بينــغ إلــى وقــف فــوري وشــامل لإطلاق 
ــق هرمــز  ــر مضي ــة عب ــة الملاحــة الطبيعي ــدًًا أن عــودة حرك ــار، مؤك الن
تخــدم المصالــح المشــتركة لــدول المنطقــة والمجتمــع الدولــي. وفي 16 
ســبتمبر، التقــى وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي نظيــره الإيرانــي 
إلــى  المتحــدة  والولايــات  إيــران  داعيًًــا  بــكين،  في  عراقجــي  عبــاس 
العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات، وحاثًًــا جميــع الأطــراف علــى إعــادة 
فتــح المضيــق. لكــن التصريحــات لــم تتحــول إلــى تحــرك عملــي، حتــى 
عندمــا تعلــق الأمــر بحمايــة الســفن الصينيــة نفســها. ففــي بدايــة 
الصــراع، أظهــرت بيانــات تتبــع حركــة الســفن أن نــاقلات النفــط وســفن 
الحاويــات الصينيــة توقفــت عــن عبــور المضيــق، مــا أدى إلــى بقــاء 
عشــرات الســفن عالقــة في الخليــج. وتفســر 4 اعتبــارات هــذا التحفــظ 

الصينــي.

، محدوديــة القــدرات. فقــد صُُمــم الوجــود البحــري الصينــي في  أوالًا
المنطقــة أساسًًــا لمهــام مكافحــة القرصنــة وتــأمين المرافقــة والدعــم 
اللوجســتي، وليــس لفــرض فتــح مضيــق متنــازع عليــه في مواجهــة 

خصــم مصمــم علــى غلقــه.

موقــف  الحــرب  أضعفــت  فقــد  الاســتراتيجية.  الاعتبــارات  ثانيًًــا، 
عــن  المتحــدة  الولايــات  وشــغلت  الــصين،  مــع  التفاوضــي  واشــنطن 
منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ، في وقــت ألحقــت فيــه الحــرب 
أضــرارًًا بأســواق النفــط وفرضــت مخاطــر علــى الاقتصــاد العالمــي.
ثالثًًــاًً: العقيــدة الدبلوماســية؛ إذ يســتند التواجــد الصينــي في المنطقــة 
ــة مــع كافــة الأطــراف. ومــن  ــى علاقــات متوازن ــى نهــج الحفــاظ عل إل
شــأن أي انخــراط أو تدخــل مباشــر أن يدفــع بــكين نحــو الانحيــاز 
لأحــد أطــراف الصــراع، فــضلًاً عــن تحميلهــا وزر تبعــاتٍٍ لــم تكــن طرفــاًً 

في التســبب بهــا.

فقــد  الانتظــار.  كلفــة  مــن  الصينيــة  الاحتياطيــات  خففــت  رابعًًــا، 
بلغــت المخزونــات النفطيــة الاســتراتيجية والتجاريــة للــصين نحــو 1.4 
مليــار برميــل مــع انــدلاع الحــرب، بمــا يعــادل نحــو 220 يومًًــا مــن 
واردات النفــط مــن الشــرق الأوســط. كمــا بلــغ متوســط واردات الخام 
8.1 مليــون برميــل يوميًًــا في الربــع الثانــي، بانخفــاض يقــارب 32% 
مقارنــة بالأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن العــام، في حين أســهم التوســع في 

ــق  ــدات وتحقي ــاز التعه ــة لإنج ــة الثاني ــة العربية-الصيني ــل القم      تحوي

ًـا وأعظــم أثــرًًا للشــراكة المخرجــات الملموســة يجعــل العقــد القــادم أكثــر عمق�
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اســتخدام الســيارات الكهربائيــة في خفــض الطلــب علــى البنزيــن. لكــن 
هــذه الاحتياطيــات بــدأت تتــآكل، وهــو مــا يســاعد في تفســير تكثيــف 

بــكين تحركهــا الدبلوماســي خلال ســبتمبر.

الاعتبــارات الاســتراتيجية. فقــد أضعفــت الحــرب موقــف واشــنطن 
منطقــة  عــن  المتحــدة  الولايــات  وشــغلت  الــصين،  مــع  التفاوضــي 
المحيــطين الهنــدي والهــادئ، في وقــت ألحقــت فيــه الحــرب أضــرارًًا 

بأســواق النفــط وفرضــت مخاطــر علــى الاقتصــاد العالمــي.

العقيــدة الدبلوماســية. يقــوم الحضــور الصينــي في المنطقــة علــى 
ــن شــأن  ــع الأطــراف. وم ــع جمي ــة م ــات متوازن ــى علاق ــاظ عل الحف
ــى أحــد أطــراف  ــاز إل ــى الانحي ــكين عل ــر ب التدخــل المباشــر أن يجب

الصــراع، كمــا ســيحملها مســؤولية نتيجــة لــم تكــن مــن صنعهــا.

ومــاذا عــن احتمــال أن تســاوم بــكين واشــنطن في بعــض الملفــات 
السياســية، مثــل تايــوان، علــى حســاب مصالــح دول الشــرق الأوســط؟ 
وهنــاك وقائــع تدعــم ذلــك. فقــد كانــت إيــران وتايــوان حاضــرتين 
علــى جــدول أعمــال زيــارة الرئيــس الصينــي إلــى واشــنطن خلال 
الفتــرة مــن 23 إلــى 25 ســبتمبر، كمــا وصــف الرئيــس ترامب مبيعات 
الأســلحة الأمريكيــة إلــى تايــوان بأنهــا »ورقــة تفــاوض«، بعدمــا أرجــأ 
الموافقــة النهائيــة علــى حزمــة قياســية بقيمــة 14 مليــار دولار عقــب 
لقائــه بالرئيــس الصينــي في بــكين خلال شــهر مايــو.  ويُعُــد الربــط 

بين هــذه الملفــات المختلفــة ســمة معتــادة في قمــم القــوى الكبــرى.

ًـا عــن الحلفــاء« يســيء فهــم مــا  لكــن توصيــف الأمــر باعتبــاره »تخلي�
ــر  ــة الأكث ــد القضي ــى صعي ــة. فعل ــن أوراق تفاوضي ــصين م ــه ال تملك
أهميــة بالنســبة للريــاض، تتقاطــع المواقــف المعلنــة لبــكين بالفعــل مــع 
مصالــح دول الخليــج. فبعــد قمــة مايــو في بــكين، قــال وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي روبيــو إن الــصين نعــارض عســكرة مضيــق هرمــز وفــرض 
للنفــط  أكبــر مســتورد  هــي  الــصين  أن  كمــا  فيــه.   عبــور  رســوم 
الخليجــي الــذي أدى إغلاق المضيــق لتعطيــل تدفقاتــه. وبالتالــي، 
فــإن الورقــة التــي تســتطيع بــكين اســتخدامها في أي تفــاوض تتمثــل 
أساسًًــا في نفوذهــا علــى طهــران، ولا ســيما مشــترياتها مــن النفــط 

الإيرانــي؛ وهــي ورقــة تفاوضيــة صينيــة وليســت خليجيــة.

أمــا الخطــر الحقيقــي بالنســبة إلــى الريــاض فهــو أكثــر تعقيــدًًا. 
فالمشــكلة ليســت أن بــكين قــد تتخلــى عــن مصالــح الخليــج، وإنمــا أن 
تتفــاوض واشــنطن وبــكين بشــأن مســتقبل إيــران والمضيــق مــن دون 
أن تكــون دول الخليــج طرفًًــا علــى طاولــة المفاوضــات. وهنــا تســتطيع 
الريــاض إلــزام الــصين بالصيغــة التــي طرحتهــا بنفســها. ففــي يونيــو، 
قــال وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي للأميــر فيصــل بــن فرحــان إن 
الهــدف يتمثــل في التوصــل إلــى اتفــاق شــامل بين الولايــات المتحــدة 
وإيــران، يحظــى بقبــول دول المنطقــة وترحيــب المجتمــع الدولــي.. 
ــى شــرط ســعودي  ــول دول المنطقــة« إل ــدأ »قب وينبغــي أن يتحــول مب

لأي تفاهــم بين القــوى الكبــرى بشــأن مســتقبل مضيــق هرمــز.

ســبتمبر،   24 في  الأبيــض  بالبيــت  ترامــب  شــي  التقــى  وعندمــا 
أيــد الرئيــس الصينــي اســتئناف المفاوضــات الأمريكية-الإيرانيــة 
بشــأن وقــف إطلاق النــار. وأفــادت روايــة الحكومــتين للقــاء باتفــاق 
الزعيــمين علــى ضــرورة عــدم تطويــر إيــران أســلحة نوويــة، وعلــى ألا 
تخضــع الممــرات المائيــة الدوليــة لرســوم عبــور. وفي المقابــل، لــم يشــر 
أي مــن البيــانين الختامــيين إلــى تايــوان، بينمــا ظلــت حزمــة الأســلحة 
الأمريكيــة لتايــوان معلقــة. وبالنســبة إلــى الريــاض، فــإن الأثــر الفعلــي 
لذلــك يظــل في نطاقــه النظــري؛ إذ يقتصــر مكســبها علــى تعزيــز 
أرضيــة التنســيق السياســي مــع بــكين بشــأن سلامــة الملاحــة في 
مضيــق هرمــز، فيمــا يبــرز غيــاب الأطــر التنفيذيــة والاســتراتيجيات 
الميدانيــة لحمايــة حركــة الملاحــة أو إنهــاء الصــراع الفجــوة القائمــة 
بين إقــرار المبــادئ الدبلوماســية العامــة وبنــاء أطــر العمــل الواقعيــة.

الصين وإيران: شراكة غير متكافئة تحت الضغطالصين وإيران: شراكة غير متكافئة تحت الضغط

كشــفت الحــرب عــن مــدى عــدم التكافــؤ في العلاقــة بين الــصين 
ر بنحــو  وإيــران. فقبــل انــدلاع الصــراع، كانــت الــصين تشــتري مــا يُقُــَدَّ
1.4 مليــون برميــل يومي�ًـا مــن النفــط الإيرانــي، إلا أن هــذه الإمــدادات 
تراجعــت بشــدة بفعــل الحــرب والجهــود الأمريكيــة الراميــة إلــى وقــف 
صــادرات النفــط الإيرانيــة. وبذلــك، تبــدو إيــران أكثــر احتياجًًــا إلــى 
الــصين مــن احتيــاج الــصين إلــى إيــران. ومــع انــدلاع الحــرب، أدانــت 
اتخــاذ  تجنبــت  لكنهــا  والإســرائيلية،  الأمريكيــة  الضربــات  بــكين 
ــة مباشــرة  ــران أو الدخــول في مواجه ــة لمســاعدة طه خطــوات عملي
مــع واشــنطن. كمــا أن التقاريــر التــي تحدثــت عــن تزويــد الــصين 
ــى وجــود قــدر مــن  ــة  تشــير إل ــر الأقمــار الصناعي ــران بصــور عب إي

     مــن غيــر المرجــح أن تحــل الصيــن محــل أمريــكا كضامــن لأمــن الخليــج 

ولا تبــدو مســتعدة لتوظيــف رصيدهــا الاســتراتيجي لإعــادة فتــح المضيــق
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الدعــم في المنطقــة الرماديــة، لكنــه لا يرقــى إلــى مســتوى التحالــف.
اقتصاديًًــا  شــريانًًا  الــصين  تظــل  أن  المرجــح  مــن  الحــرب،  وبعــد 
ــط مســتوى هــذا الدعــم بحســابات  ــران، مــع رب ــا لإي ودبلوماســيًًا مهمًً
بــكين تجــاه الضغــوط الأمريكيــة، وبمصالحهــا التجاريــة الأكبــر بكثيــر 
مــع الســعودية والإمــارات ودول الخليــج العربيــة الأخــرى. ومــن المرجــح 
أن تســتمر اللغــة الشــاملة التــي تميــز الخطــاب الرســمي للعلاقــات 
الصينية–الإيرانيــة، لكــن مضمــون هــذه الشــراكة ســيظل محكومًًــا 
بحــدود مــا تســتطيع بــكين تقديمــه لطهــران بــدون تعريــض شــراكاتها 

العربــية أو تغلغلــها في الأــسواق الغربــية للخــطر.

مضيق هرمز: الصين وسيط محتمل لا قوة حارسةمضيق هرمز: الصين وسيط محتمل لا قوة حارسة

هــل يمكــن أن تضطلــع بــكين في النهايــة بــدور مباشــر في أمــن الخليــج؟ 
يمكــن التمييــز هنــا بين ثلاثــة ســيناريوهات: الســيناريو الأكثــر ترجيحًًــا 
هو التيســير الدبلوماســي. وقد تجلّىّ النهج الصيني بوضوح في مارس 
2023م، عندمــا اتفــق مســؤولون للأمــن القومــي مــن الســعودية وإيــران، 
خلال اجتماعهــم في بــكين، علــى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين 
البلديــن. فالــصين تتدخــل للوســاطة عندمــا تكــون الأطــراف مســتعدة 
للتوصــل إلــى اتفــاق، لكنهــا لا تفــرض عليهــا الوصــول لهــذه المرحلــة. 
وقــد تكــون مســاهمة بــكين الأكثــر تميــزًًا في أي تســوية ذات طابــع 
اقتصــادي، مــن خلال تمويــل إعــادة الإعمــار وتقــديم التزامــات بالشــراء 

تحفــز طهــران لقبــول الاتفــاق.

مشــاركة  في  فيتمثــل  قائــم،  احتمــال  وهــو  الثانــي،  الســيناريو  أمــا 
محــدودة في بعــض ترتيبــات الأمــن البحــري بعــد الحــرب، مثــل مرافقــة 
الســفن التــي ترفــع العلــم الصينــي، أو الإســهام في مهمــة مراقبــة 
تحظــى بتفويــض مــن الأمم المتحــدة بعــد انتهــاء الأعمــال القتاليــة. 
ويتســق ذلــك مــع ســجل الــصين في خليــج عــدن، ومــع تركيزهــا علــى 

اكتســاب الشــرعية متعــددة الأطــراف لأي دور أمنــي.

ًـا  ًـا أمني� ــح الــصين ضامن� ــا فهــو أن تصب أمــا الســيناريو الأقــل ترجيحًً
ــا في إنشــاء قواعــد أو تمركــز  للمضيــق. فهــذا الــدور ســيتطلب حقوقًً
عســكري، واســتعدادًًا لمواجهــة إيــران أو الولايــات المتحــدة، فــضالًا عــن 
اســتعداد بــكين لأن تصبــح طرفًًــا مباشــرًًا في الصــراع، وهــي أمــور 
ــإن موقــف  ــك، ف ــع ذل ــى الآن. وم ــه حت ــصين اســتعدادًًا ل ــر ال ــم تُظُه ل
الــصين مــن حريــة الملاحــة ســيظل ذا أهميــة كبيــرة. فقــد أعلنــت إيــران 
ســيادتها علــى مضيــق هرمــز، في الوقــت الــذي تأجــل فيــه اجتمــاع كان 

مقــررًًا بين إيــران ودول الخليــج لبحــث ترتيبــات الملاحــة التــي اقترحتهــا 
طهــران، وذلــك عقــب الهجــوم علــى خــط الأنابيــب الســعودي.. ولذلــك 
فــإن رفــض بــكين فــرض رســوم علــى حركــة الملاحــة في المضيــق يجعــل 
ــى  ــؤدي إل ــات قــد ت ــاض في مواجهــة أي ترتيب ــا للري منهــا شــريكًًا مهمًً

إخضــاع حركــة المــرور في هرمــز لرســوم تفرضهــا إيــران.

الخلاصة: نحو شراكة أكثر واقعيةالخلاصة: نحو شراكة أكثر واقعية

لا يكمــن مســتقبل العلاقــات الصينية-الســعودية في التوقعــات المبالــغ 
فيهــا التــي ترافــق مراســم توقيــع الاتفاقــات، ولا في حالــة خيبــة الأمــل 
التــي قــد تعقبهــا. فمــن غيــر المرجــح، في المســتقبل المنظــور، أن تحــل 
ــة  ــي لمنطق ــن الأمن ــات المتحــدة باعتبارهــا الضام ــصين محــل الولاي ال
الخليــج، كمــا أظهــرت الــصين في عــام 2026م، أنهــا لا تبــدو مســتعدة 
لتوظيــف قــدر كبيــر مــن رصيدهــا الاســتراتيجي لإعــادة فتــح مضيــق 
لا تملــك الســيطرة عليــه. ومــع ذلــك، تظــل الــصين أكبــر مشــتري 
للمنتجــات الســعودية، وأهــم شــريك صناعــي للمملكــة في مســار تحــول 
الطاقــة، وفــاعالًا دبلوماســيًًا تتقاطــع مواقفــه بشــأن مضيــق هرمــز 
مــع مواقــف الريــاض بدرجــة أكبــر مــن تقاطعهــا مــع مواقــف طهــران. 
كمــا أظهــرت الحــرب أن سياســة التحــوط الاســتراتيجي لهــا تكاليفهــا 
التصريحــات  علــى  كبيــرة  بدرجــة  تعتمــد  التــي  فالشــراكة  أيضًًــا. 
الدبلوماســية وتوفيــر الأمــن مــن جانــب أطــراف خارجيــة تظــل عرضــة 
للخطــر، تحديــدًًا في الوقــت الــذي تشــتد فيــه الحاجــة إليهــا. وتكمــن 
الأولويــة أمــام العاصمــتين في الانتقــال مــن سياســة التحــوط إلــى بنــاء 
ــى الصمــود، مــن خلال التركيــز  اســتثمارات مشــتركة تعــزز القــدرة عل
علــى عــدد أقــل مــن المشــروعات القابلــة للتمويــل والتنفيــذ، وتعزيــز 
سياســة التــوطين اعتمــادًًا علــى حجــم الطلــب الســعودي، وتطويــر 
بنيــة تحتيــة مشــتركة لأمــن الطاقــة، إلــى جانــب التمســك بموقــف 
مشــترك مفــاده أن أي تســوية مســتقبلية في منطقــة الخليــج ينبغــي 
أن تحظــى بقبــول دول الخليــج نفســها. ولذلــك، إذا مــا تحولــت القمــة 
العربية-الصينيــة الثانيــة مــن منصــة للإعلانــات والتصريحــات إلــى 
محطــة فارقــة لإنجــاز التعهــدات وتحقيــق المخرجــات الملموســة، فــإن 
ــن  ــراًً م ــاًً وأعظــم أث ــر عمق ــذه الشــراكة ســيكون أكث ــادم له ــد الق العق

عقدهــا الأول.

      الحرب أضعفت موقف واشنطن التفاوضي مع الصين وشغلت أمريكا عن 

منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهادئ وفرضت مخاطــر على الاقتصاد العالمي

زميل أبحاث أول- مركز الخليج للأبحاث
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ما�ت دار�ة ال�أز� س و�إ ا�ف �ن : ال�ت �ي�ة ل�يج� د�ي�ة / الخ� ا�ت اله�ن ك�يل العلا�ق عاد�ة ��تش ما�تصعود الص�ي�ن و�إ دار�ة ال�أز� س و�إ ا�ف �ن : ال�ت �ي�ة ل�يج� د�ي�ة / الخ� ا�ت اله�ن ك�يل العلا�ق عاد�ة ��تش صعود الص�ي�ن و�إ

تنافــس الصيــن والهنــد حــول منــع الانفــراد بالســيطرة
والتكيف مع توزيع النفوذ والتفاهمات وضبط التوازنات

ــة خلال القــرن الحادي والعشــرين، إذ تتخطــى  ــرز في ملامــح السياســة الدولي ــصين التحــول الأهــم والأب ــود ال ــكّّل صع يُشُ
أبعــاده وتأثيراتــه مجــرد إعــادة توزيــع القــوة بين بــكين وواشــنطن؛ فالإنجــازات المتســارعة التــي حققتهــا الــصين في المجالات 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والعســكرية والدبلوماســية، تُعُيــد رســم موازيــن القــوى في آســيا، وتُلُقــي بظلالهــا علــى خيــارات 
القــوى الكبــرى والمتوســطة، بمــا فيهــا دول الخليــج، كمــا يُسُــرّّع الانتقــال مــن نظــام دولــي تقــوده الولايــات المتحــدة إلــى نظــام 

أكـثـر تنافـسـية ومتـعـدد الأقـطـاب.

د. نارايانابا جاناردهان

التحــول مفارقــة غريبــة؛  هــذا  يطــرح  الهنــد،  إلــى  وبالنســبة 
ــل،  ــى المــدى الطوي ــرز عل ــل التحــدي الاســتراتيجي الأب فالــصين تمث
ولكنهــا في الوقــت نفســه شــريكًًا اقتصادي�ًـا لا غن�ًـا عنــه، ودولــة تتبنــى 
معهــا موقفًًــا مشــتركًًا يدعــو إلــى تعزيــز حضــور دول الجنــوب العالمـي 
تعــد  بــكين  أن  إلــى  الدولــي؛ هــذا بالإضافــة  النظــام  في صياغــة 
أحــد الأطــراف الرئيســية في النظــام الدولــي الناشــئ الــذي تســعى 

ــه. ــا في ــى ترســيخ مكانته نيودلهــي إل

  لذلــك، يتــعين علــى الهنــد منافســة الــصين دون الوقــوع في فــخ 
ــع  ــز شــراكاتها م ــع تعزي ــوازي م ــك بالت ــا، وذل ــة معه ــة الدائم المواجه
الولايــات المتحــدة واليابــان وأوروبــا وروســيا وإيــران ودول الخليــج 

ودول آـسـيا الوـسـطى.

ومــن ثــم، ســيظل مســار العلاقــات الهنديــة / الصينيــة أحــد 
العوامــل الرئيســية المحــددة لشــكل النظــام الإقليمي في آســيا. ويشــير 
الانفــراج النســبي الــذي شــهدته العلاقــات مؤخــرًًا، عقــب أزمــة وادي 
ــوان عــام 2020م، إلــى إدراك الجانــبين للتكلفــة الباهظــة التــي  جال

قــد تترتــب علــى انــزلاق التنافــس بينهمــا إلــى مواجهــة خارجــة عــن 
الســيطرة.  غيــر أن هــذا الانفــراج لا يعنــي زوال جــذور التنافــس، 
بــل ربمــا يشــير إلــى دخــول العلاقــات مرحلــة جديــدة تتعايــش فيهــا 
المنافســة مــع التعــاون الانتقائــي، إلــى جانــب احتفــاظ كل طــرف 

بـأدوات التـحـوط الاـسـتراتيجي. ـ

تحوّّلات النظام الدوليتحوّّلات النظام الدولي

المســتويات  علــى  كبــرى  قــوة  بوصفهــا  الــصين  صعــود  ثّّميُمــل 
ًـا لتوزيــع  الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والعســكرية والدبلوماســية تحدي�
ّـز مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة.  ولــم تعــد بــكين  النفــوذ الــذي مي�
تســعى إلى تعزيز مشــاركتها في المؤسســات الدولية القائمة فحســب، 
بــل باتــت تطمــح أيضًًــا إلــى الاضــطلاع بــدور أكبــر في صياغــة قواعــد 

الحوكـمـة العالمـيـة وتوجـيـه مـسـاراتها.

ومــع ذلــك، لا يعنــي هــذا التحــول بالضــرورة أن تحــل الــصين 
محــل الولايــات المتحــدة بوصفهــا القــوة المهيمنــة على النظــام الدولي.  
فالســيناريو الأكثــر ترجيحًًــا يتمثــل في نشــوء نظــام دولي جديد متعدد 
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الأقطــاب تحكمــه المنافســة؛ إذ تحتفــظ الولايــات المتحــدة بمزايــا 
كبيــرة في مجــالات التمويــل والتكنولوجيــا والتحالفــات والانتشــار 
ــة  ــة هائل ــك الــصين قــدرات صناعي العســكري العالمــي، في حين تمتل
ًـا.  وتواصــل روســيا الاحتفــاظ  ونفــوذًًا عســكريًًا ودبلوماســيًًا متنامي�
والفضــاء  الطاقــة  وقطــاع  العســكرية  المجالات  في  مؤثــر  بنفــوذ 
.  وفي الوقــت  ًـا مســتقالًا الأوراســي، بينمــا تبــرز الهنــد بوصفهــا قطب�
نفســه، تكتســب دول الخليــج، وبالأخــص الســعودية والإمــارات وقطر، 
إلــى جانــب اليابــان وأوروبــا وإيــران وغيرهــا مــن القــوى المتوســطة، 

لـى الـسـاحة الدولـيـة. نـاورة عـ مـسـاحة أوـسـع للتـحـرك والمـ

ومــن الــدلالات البــارزة لهــذا التحــول كذلــك إمكانيــة قراءتــه 
بوصفــه تجســيدًًا لتنامــي »الطابــع الآســيوي للعلاقــات الدوليــة«؛ إذ 
تتجــه القــوى الآســيوية ودول الخليــج نحــو تنويــع علاقاتهــا الخارجيــة 
وتوســيع شــبكة شــراكاتها، بــديالًا عــن الارتهــان لقــوة مهيمنــة واحــدة. 
مجــرد  الاســتراتيجي  الاســتقلال  يعــد  فلــم  للهنــد،  بالنســبة  أمــا 

ــاًً  امتــداد لإرث سياســة عــدم الانحيــاز، بــل أضحــى نهجًًــا براجماتي
ــدة،  ــة متزاي ــه الشــراكات بمرون ــي تتســم في ــة نظــام دول ــه طبيع تملي

يـة. عـة كل قضـ فـات بحـسـب طبيـ يـه التحالـ وتتـشـكل فـ

التوازن الآسيوي التوازن الآسيوي 

تتجلــى تداعيــات صعــود الــصين بصــورة أكثــر وضوحًًــا في آســيا، 
حيــث أســهم تحديــث بــكين لقدراتهــا العســكرية، ومبــادرة الحــزام 
والطريــق، وتطــور قدراتهــا التكنولوجيــة، وتوســع أنشــطتها البحريــة، 
وتنامــي حضورهــا في محيــط الهنــد، في تحــولات جوهريــة في البيئــة 

الاـسـتراتيجية الـتـي تتـحـرك فيـهـا نيودلـهـي.

ــا مصــدر  ــال الهيمالاي ــى طــول جب ــدة عل ــزال الحــدود الممت ولا ت
القلــق الأكثــر إلحاحًًــا للهنــد.   فقــد أدت المواجهــات التــي شــهدتها 
مـن الثـقـة قـدر كبـيـر ـ منطقــة وادي جالــوان عــام 2020 م، إـلـى تدمـيـر ـ

       يُُستبعد تقسيم النفوذ فالصين لن تتنازل للهند عن جنوب آسيا ونيودلهي لن 

تقبـــل بالهيمنـــة الصينيـــة في محيطهـــا والواقعيـــة تتطلـــب "التعايـــش التنافســـي" 
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تواصــل التعــاون معهــا داخــل المؤسســات متعــددة الأطــراف.  
وإلــى جانــب ذلــك، تعمــل الهنــد علــى تعميــق شــراكاتها مــع دول 
الخلــيج، دون وضعــها أــمام خــيار المفاضــلة بين أمرــيكا واــلصين.

وفي هــذا الســياق، تــزداد أهميــة هــذا النهــج في ظــل مــا يُعُــرف 
بـــ«عامــل ترامــب«، وعلــى الرغــم مــن الأهميــة الاســتراتيجية الكبــرى 
للسياســة الأمريكيــة تجــاه الهنــد، فــإن الرســوم الجمركيــة، والضغوط 
المتزايــد  التجــاري  الروســية، والطابــع  بــواردات الطاقــة  المرتبطــة 
للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، أظهــرت أن التقــارب الاســتراتيجي 
ــة  ــة الضبابي ــا أن حال ــن.  كم ــات القائمــة بين البلدي ــي الخلاف لا يلغ
تعقيــد  مــن  تزيــد  الــصين  تجــاه  واشــنطن  بتوجهــات  المحيطــة 

الحــسابات الاــستراتيجية الهندــية.

ــة بقــدر  ــك، فــإذا مــا اتســمت السياســة الأمريكي ــى ذل ــاءًً عل وبن
أقــل مــن المبدئيــة والوضــوح، فمــن غيــر المرجــح أن تنحــاز الهنــد 
ــن تســمح لواشــنطن برســم  ــا ل ــي، كم ــى المعســكر الصين ببســاطة إل
ملامــح توجهاتهــا تجــاه بــكين. وبــديالًا عــن ذلــك، قــد تدفــع هــذه 
الضبابيــة نيودلهــي إلــى مزيــد مــن التمســك باســتقلالية قرارهــا 
الاســتراتيجي، والحــرص علــى الاحتفــاظ بهامــش واســع مــن المنــاورة 

والخيــارات في إدارة علاقاتهــا مــع القــوى الكبــرى.

التفاهم أم المواجهة؟التفاهم أم المواجهة؟

يتمثــل الســؤال الجوهــري حــول مــا إذا كان التقــارب الهنــدي / 
ــه يشــكل  ــة، أم أن ــد لأغــراض تكتيكي ــا للتصعي ــل خفضًً ــي يمث الصين

يـن. مـن التفاـهـم الاـسـتراتيجي بين البلدـ لـة ـ يـة لمرحـ بداـ

البلديــن  فــكلا  التفاهــم؛  باتجــاه  تدفــع  قويــة  دوافــع  وهنــاك 
بحاجــة ماســة إلــى تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام والحفــاظ علــى 
الاســتقرار الداخلــي. فالــصين تجنــي مكاســب ملموســة مــن درء 
مخاطــر انــدلاع صــراع علــى جبهتهــا الجنوبيــة، في وقــتٍٍ تخــوض فيــه 
ــى اســتتباب  ــد، فتســعى إل ــا الهن ــات المتحــدة. أم ــة مــع الولاي مواجه

الأمــن علــى حدودهــا الشــمالية لتتمكــن مــن تكريــس مواردهــا نحــو 
مــدى  وتوســيع  البحريــة،  قدراتهــا  وتعزيــز  الاقتصاديــة،  التنميــة 

حراكهــا الدبلوماســي علــى الســاحة الدوليــة.

وتُعُــزز العلاقــات الاقتصاديــة هــذا المنطــق، رغــم مــا يشــوبها 
مــن اخــتلال شــديد في التــوازن؛ إذ ناهــز إجمالــي حجــم التجــارة 
قيمــة  بلغــت  بينمــا  2025م،  عــام  في  دولار  مليــار   151 الثنائيــة 
الــواردات الهنديــة مــن الــصين 131 مليــار دولار. ولا تــزال الــصين 
متغلغلــة بعمــق في سلاســل الإمــداد الهنديــة، خاصــةًً في قطاعــات 
ــة، وغيرهــا مــن مــدخلات  ــواد الكيميائي ــات، والآلات، والم الإلكتروني
التصنيــع؛ وهــو مــا يشــكل نقطــة ضعــف للهنــد، لكنــه يمثــل في الوقــت 
ًـا لتجـنـب ـفـك الارتـبـاط الاقتـصـادي الكاـمـل ـمـع اـلـصين. ذاـتـه دافـعً

وبنــاءًً علــى ذلــك، يبــدو التوصــل لتســوية محــدودة أمــرًًا ممكنــاً؛ً 
تشــمل الاســتقرار علــى طــول »خــط الســيطرة الفعليــة« علــى الحــدود 
وتوســيع  والتجاريــة،  الدبلوماســية  القنــوات  واســتئناف  المشــتركة، 
نطــاق الانخــراط الاقتصــادي الانتقائــي، فــضلًاً عــن تعزيــز التعــاون 
ــوازي مــع اســتمرار  ــة المؤسســات متعــددة الأطــراف، بالت تحــت مظل
التنافــس علــى الأراضــي والتكنولوجيــا والتجــارة والنفــوذ الإقليمــي.
ومــع ذلــك، يُسُــتبعد التوصــل إلــى اتفــاق رســمي لتقســيم مناطــق 
النفــوذ؛ فالــصين لــن تتنــازل للهنــد عــن جنــوب آســيا، كمــا أن الهنــد 
لــن تقبــل بالهيمنــة الصينيــة في محيطهــا الإقليمــي.  ولذلــك فــإن 
أي  التنافســي«،  »التعايــش  في  فيتمثــل  واقعيــة،  الأكثــر  الاحتمــال 
التوصــل إلــى تفاهــم ضمنــي مفــاده أن الخلافــات بين البلديــن لا 

هـة. لـى مواجـ هـا إـ تـسـتلزم بالـضـرورة تححـول كل منـ

وقــد يســهم الغمــوض الــذي يكتنــف السياســة الخارجيــة للرئيــس 
ــإذا مارســت  ــز هــذا الاحتمــال؛ ف ــد ترامــب في تعزي الأمريكــي دونال
واشــنطن ضغوطًًــا اقتصاديــة علــى الهنــد، بالتزامــن مــع ســعيها إلــى 
التوصــل إلــى تفاهــم مــع بــكين، فقــد تصبــح نيودلهــي أكثــر حــذرًًا إزاء 
الانضمــام إلــى تحالــف معلــن مناهــض للــصين.  وفي المقابــل، قــد 

المـــدى  على  للهنـــد  الأبـــرز  الاســـتراتيجي  التحـــدي  تمثـــل  الصيـــن     

عنـــه غن�ـــا  لا  ـــا  اقتصادي� شـــريكًًا  نفســـه  الوقـــت  في  ولكنهـــا  الطويـــل 
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تــرى بــكين مكاســب اســتراتيجية في منــع الهنــد مــن الانحيــاز بصــورة 
حاـسـمة إـلـى المعـسـكر الأمريـكـي.

؛ إذ قــد يــؤدي تجــدد  غيــر أن الســيناريو المعاكــس يظــل محتــمالًا
مــع  الصينــي  العســكري  التعــاون  تعميــق  أو  التوتــرات الحدوديــة، 
باكســتان، أو تصاعــد المواجهــة بين الولايــات المتحــدة والــصين، إلــى 
دفــع الهنــد نحــو مزيــد مــن التقــارب مــع واشــنطن وشــركائها في 

منطــقة المحــيطين الهــندي والــهادئ.

مثلث غير متكافئ مع دول الخليجمثلث غير متكافئ مع دول الخليج

»مثلثًًــا  الخليــج  ودول  والــصين  الهنــد  بين  العلاقــات  تُشُــكّّل 
لكــن  اســتراتيجيان،  منافســان  والهنــد  فالــصين  متكافــئ«؛  غيــر 
ــصين  ــد ال ــج. وتُعُ ــة الخلي ــة في منطق ــح متنامي ــك مصال ــا يمتل كليهم
الشــريك الاقتصــادي الآســيوي الأبــرز لــدول الخليــج، إذ بلــغ حجــم 
التبــادل التجــاري بين الجانــبين نحــو 380 مليــار دولار عــام 2025م، 
إلــى جانــب مصالــح واســعة في مجــالات البنيــة التحتيــة والطاقــة 
بالمنطقــة  الهنــد  ترتبــط  المقابــل،  وفي  والاســتثمار.  والتكنولوجيــا 
بعلاقــات اقتصاديــة واجتماعيــة وحضاريــة راســخة، وتســعى إلــى 
الارتقــاء بهــا إلــى مســتوى الشــراكة الاســتراتيجية، حيــث بلــغ حجــم 
التبــادل التجــاري بين الجانــبين نحــو180 مليار دولار في عام 2025م.

مــع  غربًًــا«  »التوجــه  علــى  القائمــة  الهنــد  سياســة  وتتكامــل 
اســتراتيجية دول الخليــج القائمــة علــى »التوجــه شــرقًًا«، ولذلــك 
يتجــاوز  تدريجيًًــا  تحــوالًا  الخليجيــة   / الهنديــة  العلاقــات  تشــهد 
مجــالات النفــط والتجــارة والعمالــة الوافــدة، ليمتــد إلــى الاســتثمار 
والبنيــة التحتيــة والأمــن الغذائــي وأمــن الطاقــة والتكنولوجيــا والذكاء 

الاصطناعــي والطاقــة المتجــددة والفضــاء والتعــاون الدفاعــي.

في المقابــل، تتمتــع الــصين بقــدرات ماليــة وإمكانــات أكبــر في 
مجــال تطويــر البنيــة التحتيــة، لا ســيما مــن خلال مبــادرة »الحــزام 
والطريــق«، في حين تمتلــك الهنــد مزيجًًــا مختلفًًــا مــن المزايــا، تشــمل 
رأس المال البشــري وقطــاع الخدمــات والســوق الضخمــة والقــدرات 
التكنولوجيــة وشــبكات الجاليــات الهنديــة في الخارج، فــضالًا عــن 
ــة بين  ــى المفاضل ــج إل ــع دول الخلي ــن دف ــدالًا م ــرافي. وب ــرب الجغ الق
ــار بينهمــا، قــد تســهم المنافســة بينهمــا في تشــجيع  القــوتين والاختي

الــدول الخليجيــة علــى الاســتفادة مــن إمكانــات البلديــن وتحقيــق 
هـا ـهـذه المنافـسـة. تـي تتيحـ أقـصـى اـسـتفادة ـمـن الـفـرص الـ

من »المكاسب المجانية« إلى الشراكات الاستراتيجية وممرات من »المكاسب المجانية« إلى الشراكات الاستراتيجية وممرات 
الربطالربط

وقــد يكــون تطــور السياســة الخليجيــة أكثــر أهميــة مــن مســألة 
النفــوذ؛  الهنــد ســتظفر بالحصــة الأكبــر مــن  أو  الــصين  أيٍٍّ مــن 
بدرجــة  مرهونًًــا  الخليــج  أمــن  ظــل  طويلــة،  عقــود  مــدى  فعلــى 
كبيــرة بالولايــات المتحــدة، بينمــا جََنَـَـت القــوى الآســيوية المكاســب 
الاقتصاديــة مــن هــذا الترتيــب دون تحمــل أعبــاء أمنيــة موازيــة، 
ــة  ــوح في الأفــق مؤشــرات جلي ــوم، تل ــل. والي ــه دون مقاب لتســتفيد من
ــة؛ إذ  ــة تتجــاوز هــذا النمــط مــن الاســتفادة المجاني ل بيئ ــى تشــُكُّ عل
تتجــه دول الخليــج بصــورة متزايــدة نحــو تنويــع شــبكة علاقاتهــا 
الأمنيــة والاقتصاديــة والدبلوماســية، لتغــدو الــصين والهنــد واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة وإســرائيل وروســيا وغيرهــا مــن القــوى أطرافًًــا 

رئيســية في هــذا التحــول.

ــل إنهــا  ــى عــن واشــنطن، ب ــج تتخل ــك أن دول الخلي ــي ذل ولا يعن
ــر مــن الاســتقلالية الاســتراتيجية مــن  تســعى إلــى تحقيــق قــدر أكب
خلال تعــدد الشــراكات. ومــن شــأن هــذا التوجــه أن يُفُضــي إلــى بنيــة 
أمنيــة خليجيــة أكثــر تعــددًًا في مراكــز النفــوذ، بــدالًا مــن مجــرد انتقــال 
الهيمنــة مــن الولايــات المتحــدة إلــى الــصين. كمــا يفتــح هــذا الواقــع 
المجال أمــام تعــاون انتقائــي بين الهنــد والــصين، نظــرًًا إلــى امــتلاك 
الطــرفين مصالــح مشــتركة في اســتقرار تدفقــات الطاقــة، وضمــان 

انفتــاح الممــرات البحريــة، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي الإقليمــي.

ــد آســيا الوســطى ســاحة أخــرى قــد تتجلــى فيهــا المنافســة  وتُعُ
عبــر ممــرات الربــط والنقــل، بــدالًا مــن المواجهــة العســكرية. فمبــادرة 
ًـا واســع  »الحــزام والطريــق« الصينيــة تمنــح بــكين حضــورًًا اقتصادي�
النطــاق، مدعومًًــا بمشــروعات البنيــة التحتيــة في مختلــف أنحــاء 
أوراســيا. وفي المقابــل، ورغــم افتقــار الهنــد إلــى مــوارد ماليــة مماثلــة، 
إيــران ومينــاء تشــابهار  فإنهــا تمتلــك بدائــل اســتراتيجية تشــمل 
ــزة  ــا ركي ــي الشــمالي-الجنوبي، فــضالًا عــن كونه وممــر النقــل الدول
أساســية في الممــر الاقتصــادي بين الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا.
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أن  والهنــد  الــصين  المتنافســة بين  الربــط  ويمكــن لمشــروعات 
تــؤدي لاحتــدام التنافــس الجيوسياســي، لكنهــا تتيــح، فرصًًــا للتكامــل 
الاقتصــادي، ومــن ثــم، تحتــل إيــران موقعًًــا بالــغ الدقــة والحساســية 
في الاســتراتيجية الهنديــة؛ إذ توفــر لنيودلهــي بوابــة للوصــول إلــى 
آســيا الوســطى وروســيا، وتربطهــا بفضــاء أوراســي أوســع. ومــع 
ذلــك، يتــعين علــى نيودلهــي إدارة علاقاتهــا مــع واشــنطن بحــذر، 
بالتــوازي مــع تطويــر شــراكاتها المتناميــة مــع دول الخليــج والحفــاظ 

ــا مــع إســرائيل. ــى علاقاته عل

ــدًًا آخــر مــن التعقيــد إلــى هــذه المعادلــة؛ إذ  وتضيــف روســيا بُعُ
لا تــزال موســكو شــريكاًً بالــغ الأهميــة للهنــد في مجــالات الدفــاع 
والطاقــة والدبلوماســية الأوراســية، في حين تــزداد درجــة اعتمادهــا 
علــى الــصين. ونتيجــة لذلــك، تمتلــك الهنــد مصلحــة اســتراتيجية في 
ًـا حــول المحــور  ــة أوراســية تتمحــور حصري� ــة دون تشــكّّل كتل الحيلول

الصيني-الروســي.

الخاتمة: نظام جديد؟الخاتمة: نظام جديد؟

لــن يتخــذ الشــكل المحتمــل للنظــام الدولــي في المســتقبل صــورة 
شــبكات  علــى  ســيقوم  بــل  الصارمــة،  التحالفــات  مــن  مجموعــة 
متداخلــة مــن الشــراكات.  وهــذا التحــول يصــب في مصلحــة دول 
ــز اســتقلاليتها الاســتراتيجية بالحفــاظ  الخليــج، التــي تســعى لتعزي
علــى علاقــات متزامنــة مــع واشــنطن وبــكين ونيودلهــي وموســكو 

وغيرــها ــمن الــقوى الدولــية.

التموضــع  أنمــاط  عــن  جوهريًًــا  تحــوالًا  ذلــك  يمثــل  وقــد 
الاســتراتيجي التــي ســادت خلال العقــود الماضيــة.  ولعــل المفهــوم 
المحــوري هــو التعدديــة القطبيــة الشــبكية بــدالًا مــن الثنائيــة القطبيــة؛ 
إذ ســتلجأ الــدول بصــورة متزايــدة إلــى اتبــاع سياســات التحــوط 
وستتســم  دائمــة،  بتحالفــات  الالتــزام  مــن  بــدالًا  الاســتراتيجي 
ــا ســتحظى  ــي، لا أيديولوجــي، فيم ــي ووظيف ــع عمل الشــراكات بطاب
ــى  ــدرة عل ــة والق ــة الحرك ــن حري ــة بهامــش أوســع م ــوى الإقليمي الق

التأثــير.

وبالنســبة إلــى الهنــد، تخلــق هــذه البيئــة مخاطــر وفرصًًــا معًًــا.  
فقــد أدى صعــود الــصين لتضييــق المجال الاســتراتيجي المتــاح للهنــد 

في محيطهــا المباشــر، لا ســيما مــن خلال علاقــات بــكين مــع باكســتان 
ــه، في  ــه أســهم، في الوقــت ذات ــدي.  لكن ــط الهن وحضورهــا في المحي
زيــادة الأهميــة الاســتراتيجية للهنــد بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة 

وأوروـبـا والياـبـان وروـسـيا ودول الخلـيـج وآـسـيا الوـسـطى.

الــصين  الهنــد في احتــواء  لذلــك، لا ينبغــي أن يتمثــل هــدف 
نيابــةًً عــن قــوة أخــرى، ولا في القبــول بهيمنتهــا، بــل في الســعي إلــى 
التحــول إلــى قطــب مســتقل قــادر علــى منافســة الــصين إذا اقتضــت 
الضــرورة، والتعــاون معهــا متــى أمكــن، وبنــاء شــراكات وتحالفــات 

تتمــحور ــحول مصاــلح مــحددة.

أمــا بالنســبة إلــى منطقــة الخليــج والشــرق الأوســط، فلا يمكــن 
فهــم هــذه المنافســة مــن منظــور ثنائــي يقتصــر علــى الهنــد والــصين؛ 
ــا،  ــر اســتقلالية في قراراته ــى أطــراف أكث ــج إل إذ تتحــول دول الخلي
ــد  ــد سياســة الهن ــذا، تُعُ ــع شــراكاتها الاســتراتيجية. ل وتســعى لتنوي
ــى  ًـا«، وسياســة دول الخليــج القائمــة عل ــى »التوجــه غرب� القائمــة عل

»التوـجـه ـشـرقًًا«، مـسـارين متراـبـطين يـعـزز كل منهـمـا الآـخـر.

ومــن ثــم، قــد يختلــف النظــام الدولــي الناشــئ عــن النظــام الــذي 
ــل  ــون أق ــاردة؛ إذ يُرُجــح أن يك ــد الحــرب الب ــا بع ــة م ســاد في مرحل
اعتمــادًًا علــى التحالفــات التقليديــة، وأكثــر مــيالًا إلــى بنــاء شــبكات 
الشــراكة والتعــاون. وبذلــك، تصبــح أي محاولــة لتقســيم العالــم إلــى 

معـسـكرين متناـفـسين أـرًًما يصـعـب اـسـتمراره.

وبنــاءًً علــى ذلــك، قــد لا يتمحــور التنافــس في المرحلــة المقبلــة 
حــول حســم مــا إذا كانــت الــصين أو الهنــد ســتفرض هيمنتهــا علــى 
آســيا، بقــدر مــا يتعلــق بقــدرة كل منهمــا علــى منــع الأخــرى مــن 
الانفــراد بالســيطرة، ومــدى مرونــة البلديــن في التكيــف مــع نظــام 
دولــي يتــوزع فيــه النفــوذ بصــورة متزايــدة، وتُعُــاد صياغــة تفاهماتــه 
وضبــط توازناتــه باســتمرار؛ وهــو مــا يتيــح لــدول الخليــج آفاقًًــا 
ــز اســتقلاليتها الاســتراتيجية وتوســيع نطــاق تأثيرهــا  أرحــب لتعزي

الإقليمــي والدولــي.

مدير إدارة البحوث والتحليل-أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية-أبو ظبي
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اعل الس�ياس�ي لى مس�توى ال�ت�ف اء �إ �ق و" دو�ن الار�ت ا�ت �ي�ن الص�ي�ن و"ال�ن د�ي�ة �ب �ة �ج د علا�ق و�ج اعل الس�ياس�يلا �ت لى مس�توى ال�ت�ف اء �إ �ق و" دو�ن الار�ت ا�ت �ي�ن الص�ي�ن و"ال�ن د�ي�ة �ب �ة �ج د علا�ق و�ج لا �ت

َـد صعــود الــصين التطــور الأكثــر أهميــة وتأثيــراًً علــى الســاحة الدوليــة خلال القــرن الحادي والعشــرين. وقــد يبــدو  ربمــا يُع�
ــا فيــه، غيــر أننــا نشــهد ظاهــرة تاريخيــة نــادرة، لــم يعــرف العالــم نظيــرًًا لهــا عبــر  هــذا التوصيــف، للوهلــة الأولــى، مبالغًً
العصــور. ولفهــم أبعــاد هــذا الصعــود، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الــصين، خلال القــرنين الماضــيين، وفي فتــرة تاريخيــة نعرفهــا 
جيــدًًا، لــم تكــن فــاعالًا مؤثــرًًا في النظــام الدولــي، بقــدر مــا كانــت هدفًًــا للأطمــاع التوســعية للقــوى الأوروبيــة الســاعية إلــى 

انتــزاع امتيــازات تجاريــة ومكاســب إقليميــة.

السفير أليساندرو مينوتو

ث�متُمّـل حــروب الأفيــون، وفــرض أشــكال متعــددة مــن الامتيــازات  و
الأجنبيــة داخــل الأراضــي الصينيــة، نمــاذج بــارزة لهــذه السياســات. 
ففــي تلــك المرحلــة، كانــت الــصين إمبراطوريــة عاجــزة عــن مقاومــة 
ضغــوط القــوى المتفوقــة عليهــا، في ظــل مجتمــع اتســم بالجمــود 

ــه السياســية. ــه وأنظمت والتقــادم في بنيت

بــرزت  الــصين،  نشــطت في  التــي  الأجنبيــة  القــوى  بين  ومــن 
قــوة  إلــى  مســتندة  الفاعــلين،  أبــرز  أحــد  بوصفهــا  بريطانيــا 
عشــر.  التاســع  القــرن  خلال  ذروتهــا  بلغــت  التــي  إمبراطوريتهــا 
والبرتغــال  المتحــدة  والولايــات  وفرنســا  ألمانيــا  إلــى  بالإضافــة 
وإيطاليــا التــي كان لهــا حضــور متفــاوت داخــل الــصين خلال فتــرات 
مختلفــة. كمــا لا ينبغــي إغفــال الــدور الــذي لعبتــه روســيا القيصريــة، 
ــى  ــت مــن الوصــول إل ــا ممــاثالًا تجــاه الــصين، وتمكن إذ ســلكت نهجًً

الهــادئ عبــر الاســتيلاء علــى منشــوريا الخارجيــة. المحيــط 

ــى  ــة عل ــي داخــل الأراضــي الصيني ــم يقتصــر الوجــود الأجنب ول
القــرن التاســع عشــر، بــل اســتمر حتــى فتــرة أقــرب مــن عصرنــا 
الأجنبيــة  الامتيــازات  في  بوضــوح  ذلــك  ّى  تجلـ� وقــد  الحاضــر. 
الأوروبيــة في بــكين وشــنغهاي، فــضالًا عــن الحــرب مــع اليابــان، التــي 

انتهــت باســتيلاء الأخيــرة علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي 
الصينيــة في منشــوريا. أمــا تايــوان، فتحتــل موقعًًــا خاصًًــا في ســياق 
هــذه التطــورات؛ إذ خرجــت مــن الســيادة الصينيــة وانتقلــت إلــى 
الســيطرة اليابانيــة عــام 1895م، قبــل أن تعــود إلــى الإدارة الصينيــة 

في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة.

وقــد أســهم هــذا الواقــع، الــذي اتســم بالضعــف وتعــرض المصالح 
النزعــة  وتعزيــز  الاســتياء  مشــاعر  تأجيــج  في  للخطــر،  الأجنبيــة 
ــن النظــام الإمبراطــوري  ــى التحــول م ــة، وصــوالًا إل ــة الصيني القومي
ّـل هــذا الســياق التاريخــي  إلــى النظــام الجمهــوري عــام 1912م، ويمث�
المعاصــرة،  الــصين  طبيعــة  لفهــم  عنهــا  غنــى  لا  أساســية  خلفيــة 

وإدراك الدوافــع التــي تحكــم سياســاتها وتوجهاتهــا الراهنــة.

جديــر بالذكــر بــأن الغالبيــة العظمــى من الســكان ظلــت تعيش في 
ظــروف اقتصاديــة بالغــة الصعوبــة حتــى أواخــر القــرن العشــرين، في 
حين شــهدت البلاد، خلال مرحلة اضمحلال الإمبراطورية الصينية 
ًـا كبيــرًًا في  القديمــة، التــي تُعُــرف أيضًًــا باســم »قــرن الإذلال«، تراجع�
ســلطة الحكومــة المركزيــة، بالتزامــن مــع انــدلاع انتفاضــات متكــررة، 
ــيين، واحتــدام الصراعــات بين  ــراء الحــرب المحل ــوذ أم وتصاعــد نف

الصيـــن تســـتفيد مـــن الانقســـامات وتنافـــس القـــوى 
الإقليميـــة في الشـــرق الأوســـط لتعزيـــز دورهـــا
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الأقاليــم والمقاطعــات، حتــى أصبــح الاقتتــال الداخلــي ســمة متكــررة 
في المشــهد السياســي الصينــي.

وفي ســياق هــذه الرؤيــة الشــاملة، ومــع عــدم إغفــال الاضطرابات 
المؤلمـة في التاريــخ الصينــي الحديــث، يصبــح مــن الأســهل فهــم المكانــة 
التــي تحتلهــا الســلطة والقــوة في بنيــة النظــام الحاكــم الحالــي، فــضالًا 
عــن إدراك حجــم التحــول الجــذري الــذي شــهدته الــبلاد مقارنــةًً 

بماضيهــا.

فهنــاك تحــول جــذري يفصــل بين عــام 1949م، الــذي وصــل فيــه 
ــي  ــة الســابقة الت ــى الســلطة، والمرحل ــي إل الحــزب الشــيوعي الصين
اتســمت بالصراعــات الداخليــة بين أمــراء الحــرب، في ظــل التأثيــر 
القــوي للقــوى الأجنبيــة. وكانــت الحــرب الصينيــة / اليابانيــة الثانيــة 
عــام 1937م، والحــرب الأهليــة التــي اســتمرت حتــى عــام 1949م، مــن 

أبــرز المحطــات الأخيــرة في تلــك المرحلــة المضطربــة.

وعلــى صعيــد آخــر، ارتبطــت الــصين بعلاقــات طويلــة الأمــد مــع 
الاتحــاد الســوفيتي، اســتمرت بعــد وصــول الشــيوعيين إلــى الحكــم، 
اتســمت  وإن  حتــى  لبــكين،  دائمًًــا  الدعــم  موســكو  قدمــت  حيــث 

العلاقــة أحيانًًــا بنزعــة أبويــة متعاليــة لــم تلــقََ قبــوالًا دائمًًــا لــدى 
الجانــب الصينــي.

»الأخ  إلــى علاقــة  أقــرب  شــكالًا  العلاقــة  هــذه  أخــذت  وقــد 
علــى  الصينــي  الانفتــاح  مــع  تدريجيًًــا  تتحــول  أن  قبــل  الأكبــر«، 
الولايــات المتحــدة عــام 1975م، ثــم تنتهــي بصــورة نهائيــة مــع تفــكك 

1991م. عــام  الســوفيتي  الاتحــاد 

هنــاك تبايــن واضــح بين هــذا التصــور والواقــع الراهــن. فبعــد 
إطلاق موســكو عمليتهــا العســكرية الخاصــة في أوكرانيــا، وفــرض 
العقوبــات الغربيــة علــى روســيا، حــوّّل الكرمــلين وجهــة الاقتصــاد 
الروســي ومعظــم تعاملاتــه الخارجيــة نحــو الشــرق.  ومــا نشــهده 
اليــوم هــو علاقــة توصــف رســميًًا بأنهــا شــراكة اســتراتيجية، لكنهــا 
تبــدو عمليًًــا وكأنهــا تضــع موســكو، للمــرة الأولــى في تاريخهــا، في 
موقــع الشــريك الأصغــر لبــكين. وهــو وضــع يثيــر تســاؤلات عديــدة 
بشــأن مســتقبل هــذه العلاقــة، في الوقــت الــذي تحقــق فيــه الــصين 

ــة. ــة الراهن ــن الظــروف الدولي اســتفادة واضحــة م

ــة بين الــصين وحلــف  وحتــى الآن، لا نلحــظ وجــود علاقــة جدي
شــمال الأطلســي. فعلــى مــدى نحــو عقديــن مــن الزمــان، اقتصــرت 
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الاتصــالات بين الجانــبين علــى المســتوى الفنــي، دون أن ترتقــي إلــى 
مســتوى التفاعــل السياســي. ويمكــن لكاتــب هــذه الســطور أن يشــير 
إلــى اجتماعــات عُُقــدت بين مســؤولين مــن الطاقــم الدولــي للحلــف، 
علــى مســتوى مســاعد الأمين العــام، ونظرائهــم الصينــيين، لكنهــا لــم 
تســفر عــن حــوار أعمــق أو نتائــج جوهريــة علــى المســتوى السياســي.

وفي المرحلــة الراهنــة، تتخــذ العلاقــة بين الطــرفين طابعًًــا غيــر 
مباشــر. فحلــف الناتــو، بصفتــه المؤسســية، ليــس طرفًًــا مباشــرًًا في 
الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا، ويظــل دوره مقتصــرًًا علــى الدعــم 
ــدف  ــر ته ــب اتخــاذ تدابي ــى جان ــر المباشــر، إل السياســي والمادي غي
إلــى حمايــة الحلــف والــدول الأعضــاء فيــه مــن أي تهديــد روســي 
مباشــر محتمــل. وفي المقابــل، تقــدم الــصين دعمًًــا لروســيا بعيــدًًا 

عــن الأضــواء.

ومــع ذلــك، تســعى عــدة دول أعضــاء في الناتــو إلــى إشــراك 
الــصين في جهــود دبلوماســية، بهــدف إقنــاع قيادتهــا بوقــف دعــم 
ــي لا  ــرد الصين ــن ال ــة. لك ــى الأراضــي الأوكراني ــرة عل الحــرب الدائ
يــزال غامضًًــا وغيــر صريــح؛ إذ تكتفــي بــكين، في تصريحاتهــا العامــة، 
ــأداء  ــا ب ــى تســوية ســلمية، والتزامه ــى دعــم التوصــل إل ــد عل بالتأكي

دور مســؤول في هــذا الســياق.

وفي المقابــل، يســود انطبــاع بــأن بــكين تحقــق مكاســب مــن إطالــة 
أمــد الحــرب، التــي تُبُقــي الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســي 
ــدة عــن منطقــة  ــة بعي ــة جغرافي ــة، في بيئ منشــغلين بالأزمــة الأوروبي
المحيــط الهــادئ. ومــن شــأن ذلــك، وفقًًــا لهــذا التقديــر، أن يحــد 
مــن قدرتهمــا علــى التركيــز بصــورة جديــة علــى القضايــا السياســية 

والاقتصاديــة المرتبطــة بالــصين ومنطقــة المحيــط الهــادئ.

وقــد عكســت اللغــة المســتخدمة في البيــان الصــادر عــن قمــة 
واشــنطن للناتــو عــام 2024 م، تحــوالًا واضحًًــا في موقــف الحلــف 
كــن لجمهوريــة الــصين الشــعبية أن  تجــاه الــصين، إذ جــاء فيــه: »لا ميُم
تُسُــاهم في أكبــر حــرب في أوروبــا في التاريــخ الحديــث دون أن يُؤُثــر 
ذلــك ســلباًً علــى مصالحهــا وســمعتها.« ويمثــل هــذا الموقــف تطــورًًا 

ملحوظًًــا مقارنــةًً بالصياغــة التــي اعتمدتهــا قمــة لنــدن عــام 2019م، 
حين تمــت الإشــارة إلــى الــصين للمــرة الأولــى بصــورة واضحــة، 

ــات في آن واحــد. ــة وتحدي باعتبارهــا مصــدرًًا لفــرص محتمل

الســنوات  الناتــو في  لقمــم  البيانــات الختاميــة  كمــا تضمنــت 
أحــد  بأنهــا  ووصفتهــا  الــصين،  طموحــات  إلــى  إشــارات  التاليــة 

الدولــي. النظــام  تواجــه  التــي  المنهجيــة  التحديــات  مصــادر 

في المقابــل، أصــدر الأمين العــام الســابق لحلــف الناتــو، ينــس 
ــا  ــد فيه ــة، أك ــى التهدئ ــيالًا إل ــر م ــت أكث ســتولتنبرغ، تصريحــات كان
الــصين باعتبارهــا خصمًًــا، وســيواصل  إلــى  أن الحلــف لا ينظــر 
التواصــل معهــا عندمــا يخــدم ذلــك مصالــح الحلــف«. وبالإضافــة 
ًـا مــا تفرضهــا ظــروف معينــة،  إلــى التصريحــات الرســمية التــي غالب�
ًـا أي أنـشـطة تـسـتهدف اـلـصين بـشـكل مباـشـر.  لا يُنُـفـذ الناـتـو حاليـ

واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا  أســتراليا  ترتبــط  ذلــك،  ومــع 
ونيوزيلنــدا بشــراكات مــع الحلــف، وتشــارك معــه في برامــج للتعــاون، 

كمــا حضــرت هــذه الــدول عــددًًا مــن قممــه الأخيــرة.

ويتوقــف مســتقبل العلاقــة بين الجانــبين علــى شــكل النظــام 
ــات  ــات والتفاهم ــة التحالف ــى طبيع ــة، وعل ــة المقبل ــي في المرحل الدول

التــي ستنشــأ بين الــدول والمنظمــات الدوليــة.

كمــا ســيتأثر هــذا المســتقبل بمــدى اســتمرار التنافــس بين القــوى 
ــل  ــة، مث ــا المهم ــاون في بعــض القضاي ــى التع ــا إل ــرى، أو اتجاهه الكب

الــذكاء الاصطناعــي والفضــاء والتكنولوجيــا المتقدمــة.

ومــع ذلــك فــإن تحقيــق التــوازن الاســتراتيجي يُعُــد أمــرًًا ممكن�ًـا، 
ــة  ــة متوازن ــات المتحــدة والــصين تســتطيعان التنافــس بطريق فالولاي
دون اللجــوء إلــى التهديــدات العســكرية، بمــا يســاعد علــى بنــاء نظــام 
ــا. وهــذا يصــب في مصلحــة الجميــع،  دولــي أكثــر اســتقرارًًا وتنظيمًً

لكنــه يحتــاج إلــى كثيــر مــن الجهــد والحكمــة.

       تأثيرات صعود الصين ومستقبل »الناتو« في حالة تشكل وتحول باتجاه 

الشراكة مساحات  ويوسع  الأطراف  جميع  احتواء  يضمن  ما  المصالح  واقعية 
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وقــد أظهــرت القمــة الأخيــرة بين الرئيــس الصينــي شــي جين 
بينــغ والرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب أن بــكين تطــرح مجــددًًا 
فكــرة »التعايــش الســلمي« والتــي ارتبطــت بالزعيــم الســوفيتي نيكيتــا 
خروتشــوف، ولكــن بصيغــة جديــدة.  ويبقــى الســؤال: هــل ستســتجيب 

ــات المتحــدة لهــذا الطــرح؟ الولاي

والتقنيــات  الشــامل  الدمــار  بأســلحة  مدجــج  عالــمٍٍ  ظــل  وفي 
الفائقــة، قــد تتحــول أي حــرب واســعة النطــاق إلــى كارثــة عالميــة تهــدد 
البشــرية بأكملهــا. ولا يمكــن التنبــؤ بســهولة بالــدور الــذي ســيلعبه 
حلــف شــمال الأطلســي في المســتقبل.  فقــد تأســس الحلــف في ظــل 
الصــراع بين الشــرق والغــرب، الــذي شــكل ملامــح النظــام الدولــي بعــد 
عــام 1945م، وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، توقــع كثيــرون انتهــاء 
دور الحلــف وتفككــه، باعتبــار أن الهــدف الأساســي مــن تأسيســه قــد 

تحقــق.

ــا الســابقة، خلال منتصــف  ــة في يوغوسلافي لكــن الحــرب الأهلي
التســعينيات، شــكلت نقطــة تحــول مهمــة. فقــد فشــلت الأمم المتحــدة 
في إنهــاء الصــراع وإعــادة الــسلام، ولــم تتمكــن مــن توفيــر الاســتجابة 
اتفاقيــات  الناتــو، وأســهمت  الأمنيــة المطلوبــة. وفي المقابــل، تدخــل 

ــة في البوســنة. ــاء الحــرب الدموي ــون في إنه دايت

وأصبــح  الأزمــات،  مــع  التعامــل  علــى  قدرتــه  الحلــف  وأظهــر 
مــن أبــرز المؤسســات الدوليــة في هــذا المجال. وبعــد ذلــك، لــم تعــد 

نفســه. بالاهتمــام  تحظــى  بتفكيكــه  المطالبــات 

ــب  ــات. وعق ــن العملي ــو عــددًًا م ــذ النات ــة، نف وفي الســنوات التالي
هجمــات 11 ســبتمبر 2001م، قــام الحلــف بتفعيــل المادة الخامســة 
الخاصــة بالدفــاع الجماعــي لدعــم الولايــات المتحــدة. ولــم يقتصــر 
ــذار  ــرات الإن ــل شــمل إرســال طائ ــى المواقــف السياســية، ب الدعــم عل
المبكــر والمراقبــة الجويــة إلــى الأجــواء الأمريكيــة، إلــى جانــب إطلاق 
الأنشــطة  لمكافحــة  المتوســط  البحــر  النشــط« في  »المســعى  عمليــة 

الإرهابيــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات.

ويُعُــد الناتــو مــن أبــرز المؤسســات السياســية والعســكرية المتقدمــة، 
العمــل  القــدرة علــى  مــن  قــوات أعضائــه بدرجــة عاليــة  تتمتــع  إذ 
المشــترك، ويعتمــد الحلــف خططًًــا دفاعيــة محــددة تُرُاجــع بصــورة 
دوريــة. كمــا يمتلــك قيــادة عســكرية كبيــرة ومتخصصــة في أوروبــا، 

تُعُــرف باســم القيــادة العليــا للقــوات المتحالفــة في أوروبــا، إلــى جانــب 
آليــة مرنــة لاتخــاذ القــرارات مــن خلال مجلــس شــمال الأطلســي.

الجوانــب  بين  للتنســيق  آليــات  بوجــود  أيضًًــا  الحلــف  ويتميــز 
السياســية والمدنيــة والعســكرية، وهــو مــا ظهــر في عملياتــه في كوســوفو 

ومقدونيــا والبوســنة، وليبيــا، وأفغانســتان، وغيرهــا.

ومــع تغيــر النظــام الدولــي وتراجــع الانقســامات الأيديولوجيــة أو 
اختفائهــا في بعــض الحالات، أصبحــت المصالــح الوطنيــة وطموحــات 
الــدول أكثــر تأثيــرًًا في العلاقــات الدوليــة. لذلــك، مــن الطبيعــي أن تثــار 

تســاؤلات بشــأن مســتقبل الناتــو.

فالحلــف يقتــرب مــن إتمــام ثمانيــة عقــود علــى تأسيســه، ورغــم 
التغيــرات الكبيــرة التــي شــهدها العالــم، لــم يطــرأ تغييــر جوهــري علــى 
ــى  ــرار سياســي عل ــى ق ــاج إل ــة يحت ــل في هــذه البني ــه. وأي تعدي هيكل
مســتوى رفيــع، لكــن لا توجــد حاليًًــا مؤشــرات واضحــة علــى وجــود 

رغبــة في إجــراء مثــل هــذا التغييــر.

ــة التــي يتعامــل بهــا،  ــا الحلــف في المرون وتتمثــل إحــدى أهــم مزاي
ــرات المســتجدة. ــا للمتغي ــى التكيــف والتطــور وفقًً ــه عل وقدرت

ــدول  ــح ال ــة مصال ــة خدم ــو مواصل ــارة أخــرى، يســتطيع النات وبعب
الأعضــاء دون الحاجــة إلــى تغييــرات هيكليــة في بنيتــه. وبالطبــع، قــد 
ــح  ــى المصال ــا إذا طــرأ تحــول جــذري عل ــور مســارًًا مختلفًً تتخــذ الأم
والقيــم الأساســية التــي يقــوم عليهــا الحلــف، لكــن مثــل هــذا الاحتمــال 
ــى الآن. ولا شــك في أن وصــول إدارة  ــوح مؤشــراته في الأفــق حت ــم تل ل
دونالــد ترامــب إلــى الحكــم، ومــا صاحبــه مــن تحــول كبيــر في القيــادة 
ــن مــن احتمــال عــدم  ــدى كثيري ــار مخــاوف ل السياســية بواشــنطن، أث

ــه الحالــي. ــو بهيكل اســتمرار النات

وقــد حققــت قمــة لاهــاي، التــي عُُقــدت في يونيــو 2025م، نجاحًًــا، 
بعدمــا أكــدت علــى أهميــة المادة الخامســة الخاصة بالدفــاع الجماعي، 
وأقــرت بخطــة طموحــة لزيــادة الإنفــاق الدفاعــي، مــع التركيــز بصــورة 
خاصــة علــى الــدول الأوروبيــة، بهــدف رفــع مســتوى مســاهمتها في 

تحمــل الأعبــاء الدفاعيــة للحلــف.

كمــا حققــت القمــة الأخيــرة للحلــف في أنقــرة، في يوليــو 2026م، 
نتائــج إيجابيــة، تمثلــت في الانتقــال الأولــي مــن الأهــداف الماليــة إلــى 
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أهــداف عمليــة تضمنــت التكنولوجيــا المتقدمــة والمنصــات الصناعيــة 
وتحديــث القــدرات العســكرية، وذلــك في إطــار الاســتعداد للتحديــات 
الأمنيــة المتســارعة. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه التوجهــات في مراحلهــا 

الأوليــة، ولــم تتحــول بعــد إلــى واقــع مكتمــل التنفيــذ.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الــدور الــذي يضطلــع بــه الناتــو 
بوصفــه جهــة ضامنــة للأمــن علــى نطــاق شــامل، يمتــد إلــى مختلــف 
الاتجاهــات الاســتراتيجية، لا يــزال يحظــى بتأييــد سياســي واضــح. 
ولكــن ذلــك يأتــي في ســياق مرحلــة جديــدة مــن مســيرة هــذه المؤسســة 

السياســية والعســكرية، التــي تقتــرب مــن عامهــا الثمــانين.

ويثيــر ذلــك أحيانــاًً تســاؤلًاً عــن مــدى إمكانيــة أن ينتهــي حلــف 
الناتــو إلــى المصيــر نفســه الــذي آل إليــه حلــف وارســو في نهايــات 
القــرن الماضــي. لكــن هــذه المقارنــة تفتقــر إلــى أســاس تاريخــي 
ــار الأنظمــة الشــيوعية  ــر انهي ــف وارســو إث متكافــئ؛ فقــد انحــل حل
الدوليــة  الظــروف  تتفــاوت  حين  في  الســوفيتي،  الاتحــاد  وتفــكك 

الراهنــة تمامــاًً عــن البيئــة التــي شــهدت تفــكك ذلــك الحلــف.

اليــوم نحــو تراجــع الأيديولوجيــات السياســية  العالــم  ويتجــه 
ــرات  ــة، بالتزامــن مــع تغي ــح الوطني ــود المباشــر للمصال ــل الصع مقاب
جذريــة طالــت الصــراع التقليــدي بين الشــرق والغــرب. وأمــام هــذا 
الواقــع، يبــرز الســؤال: هــل يمهــد ذلــك لتلاشــي حلــف الناتــو وغيابــه 

عــن المشــهد؟

لا يعنــي ذلــك بالضــرورة اختفــاء الحلــف، لأن مســتقبل الحلــف 
ًـا بقدرتــه علــى التكيــف بمرونــة مــع المتغيــرات الدوليــة  يظــل مرهون�
الناشــئة، في ظــل مشــهد عالمـي يختلــف عــن ملامــح المرحلــة الســابقة، 
ولا يــزال يفتقــر إلــى مســار واضــح المعالــم. كمــا أن الحلــف لا يــزال 
يــؤدي دورًًا في الحفــاظ علــى الاســتقرار الدولــي، وإن كانــت الروابــط 
القــوة  مــن  نفســه  بالقــدر  تعــد تحظــى  لــم  عبــر الأطلســي ربمــا 

والتأثيــر الــذي اتســمت بــه في الســابق.

ومــع ذلــك، فــإن إضعــاف الحلــف أو حتــى تفككــه ســيفضي إلــى 
اخــتلال الاســتقرار العالمــي وتصاعــد وتيــرة الانقســام في الســاحة 
الدوليــة، وهــو مســار لا ينبغــي تشــجيعه، انطلاقًًــا مــن اعتبــارات 

ــي. ــع الدول ــة للمجتم المصلحــة العام

مباشــرة  علاقــة  توجــد  لا  الأوســط،  بالشــرق  يتعلــق  وفيمــا 
بين حلــف الناتــو والــصين في المنطقــة. فبــكين تمضــي في تنفيــذ 
السياســية  مصالحهــا  نطــاق  توســيع  تســتهدف  اســتراتيجية 
والاقتصاديــة، مــع توظيــف نفوذهــا الدبلوماســي بحــذر. ورغــم تنامــي 
ــر السياســي والاقتصــادي، فإنهــا لا تنخــرط في  ــى التأثي قدرتهــا عل

مواجهــة مباشــرة داخــل المنطقــة.

ويبــدو أن الــصين تســتفيد مــن الانقســامات القائمــة وحالــة 
التنافــس بين القــوى الإقليميــة في الشــرق الأوســط لتعزيــز دورهــا 
وتوســيع نفوذهــا، مســتعينةًً كذلــك بــأدوات العمــل متعــدد الأطــراف 

ــك. ــا ذل ــا اقتضــت مصالحه كلم

أمــا علــى صعيــد العلاقــات مــع أوروبــا، فلا يبــدو أن الاتحــاد 
ــا  ــي يتوقعه ــصين بالصــورة الت ــع ال ــارب م ــي يتجــه نحــو التق الأوروب
بعــض المراقــبين. وهنــاك نقــاش جــاد يــدور حالي�ًـا في بروكســل بشــأن 
مســتقبل العلاقــات مــع بــكين، ولا ســيما في المجال التجــاري. ويبــدو 
أن الموقــف الأوروبــي يشــهد تحــوالًا في ظــل الارتفــاع الكبيــر وغيــر 
المتوقــع للصــادرات الصينيــة إلــى الأســواق الأوروبيــة، ومــا نتــج عنــه 
ــر ملامــح  ــى تغيي ــح الــصين، أدى إل مــن فائــض تجــاري واســع لصال

ــبين. ــوازن التجــاري التاريخــي بين الجان الت

الاتحــاد  اســتعداد  مــدى  بشــأن  المطــروح  التســاؤل  ويبقــى 
الأوروبــي وقدرتــه علــى خــوض مواجهــة تجاريــة مــع الــصين، ومــا إذا 

كان ســيمضي في هــذا الاتجــاه بالفعــل.

الــصين  علــى صعــود  المترتبــة  التأثيــرات  تظــل  المجمــل،  وفي 
في معادلــة الشــرق والغــرب ومســتقبل حلــف الناتــو تشــهد تشــكلًاً 
ــة  ــاًً نحــو الواقعي ــي يمضــي حثيث وتحــولًاً مســتمرين. فالنظــام الدول
ــل  ــح والمكاســب، ممــا يجع ــادل المصال ــى تب ــة عل ــة القائم والبرجماتي
لترســيخ  الهادفــة  الجادة  المبــادرات  كافــة  دعــم  الضــروري  مــن 
اســتقرار عالمــي عــادل، يضمــن احتــواء جميــع الأطــراف ويوســع 

بينهــا. الشــراكة  مســاحات 

رئيس مؤسسة كلية دفاع الناتو ـ نائب الأمين العام السابق لحلف الناتو
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حضـــور الصيـــن في الشـــرق الأوســـط يمتـــد للتكنولوجيا
ويطـــرح رؤيـــة للأمـــن الشـــامل والتعـــاون والاســـتدامة

لــم يعــد صعــود الــصين إلــى مصــاف القــوى الكبــرى في النظــام الدولــي محــل جــدل، فقــد أصبحــت قــوة رئيســية فاعلــة في 
ــه، تمتــد  مختلــف المجالات، وأســهم صعودهــا في إحــداث تحــولات جوهريــة في بنيــة النظــام الدولــي وتوازنــات القــوة داخل
تداعياتهــا إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وغيرهــا مــن النظــم الإقليميــة فــى العالــم. ففــى غضــون أربعــة عقــود انتقلــت 
الــصين مــن دولــة ناميــة ذات حضــور دولــي محــدود نســبياًً إلــى قــوة مؤثــرة في الاقتصــاد والسياســة والتكنولوجيــا والأمــن 
الدولــي. وقــد انعكــس ذلــك فــى تحــول الــصين إلــى مركــز رئيســي للتجــارة والصناعــة وسلاســل الإمــداد العالميــة، واتســعت 
شــبكة شــراكاتها الدوليــة مــن خلال مبــادرة الحــزام والطريــق، ومجموعــة بريكــس، ومؤسســات ماليــة متعــددة الأطــراف. 
وعلــى المســتوى التكنولوجــي، حققــت بــكين تقدمــاًً مــذهلًاً جعلهــا منافسًًــا قوي�ًـا لواشــنطن في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، 

والاتصــالات، والفضــاء، والطاقــة المتجــددة.

أ.د. نـورهان الشيــخ

أمــا علــى المســتوى العســكري، فقــد نجحــت بــكين في تحديــث 
قواتهــا المســلحة وتعزيــز قدراتهــا البحريــة والصاروخيــة والســيبرانية 
نمــط  حــول  التســاؤلات  مــن  مجموعــة  ذلــك  ويثيــر  والفضائيــة. 
التفاعــل المســتقبلى للــصين مــع القــوى الكبــرى الأخــرى، لاســيما 
الولايــات المتحــدة وروســيا، ومــدى انعــكاس ذلــك علــى منطقــة الشــرق 

ــك؟ ــى فــى ضــوء ذل ــى العرب ــاون الصين الأوســط، وآفــاق التع

))11( تنافس يحتدم مع واشنطن وشراكة تتعمق مع موسكو:( تنافس يحتدم مع واشنطن وشراكة تتعمق مع موسكو:

عنــد صعــود قــوة كبــرى جديــدة في النظــام الدولــي، تختلــف ردود 
أفعــال القــوى الكبــرى القائمــة تجاههــا، تبعًًــا لطبيعــة مصالحهــا 
القــوة وموازيــن  توزيــع  الصعــود علــى  لتداعيــات هــذا  وتقديرهــا 
القــوى الدوليــة. وبوجــه عــام، يمكن التمييز بين مســارين رئيســيين في 
تعامــل القــوى الكبــرى القائمــة مــع القــوة الصاعــدة، مســار المواجهــة 
والاحتــواء، ومســار التعــاون والشــراكة. ويمثــل النهــج الأمريكــي تجــاه 
صعــود الــصين مثــاالًا علــى المســار الأول، حيــث اتجهــت الولايــات 
المتحــدة إلــى تبنــي مجموعــة مــن السياســات الراميــة إلــى الحــد 
مــن تنامــي القــوة الصينيــة وموازنــة نفوذهــا، ولا ســيما في المجالات 

الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والاســتراتيجية. في المقابــل، يمثــل النهــج 
ــي، إذ اتجهــت  ــا للمســار الثان ــصين نموذجًً ــود ال الروســي تجــاه صع
روســيا إلــى تعزيــز التعــاون والشــراكة مــع بــكين، انطلاقًًــا مــن إدراكهــا 
للمصالــح المشــتركة بين البلديــن، ورغبتهــا في توظيــف صعــود الــصين 

ضمــن عمليــة إعــادة تشــكيل توازنــات النظــام الدولــي.

رغــم القمــتين الأخيــرتين التــى جمعــت الرئيســان ترامــب وشــى 
جين بينــج فــى بــكين وواشــنطن فــى مايــو وســبتمبر 2026 م، علــى 
التوالــي، ومــا عكســته مــن مــودة وحفــاوة اســتقبال، تشــير التطــورات 
المتســارعة ووثائــق الأمــن القومــى الأمريكيــة إلــى اســتمرار المنافســة 
الاســتراتيجية بين بكين وواشــنطن، لا ســيما في مجالات التكنولوجيا 
والفضــاء،  المــوصلات،  وأشــباه  الاصطناعــي،  والــذكاء  المتقدمــة، 
الولايــات  فــى ضــوء ســعى  وذلــك  والطاقــة.  الســيبراني،  والأمــن 
المتحــدة للحفــاظ علــى تفوقهــا التكنولوجــي وتقليــص بعــض أشــكال 
الاعتمــاد علــى الــصين، بينمــا تعمــل الــصين علــى تعزيــز قدراتهــا 
الذاتيــة وتقليــل اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا الغربيــة. ومــن ثــم، قــد 
تشــهد الســنوات المقبلــة اســتمرار القيــود التجاريــة والتكنولوجيــة، 
إلــى جانــب محــاولات كل طــرف إعــادة تنظيــم سلاســل الإمــداد 
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العالميــة بمــا يتوافــق مــع مصالحــه الاســتراتيجية. كمــا ســتظل تايــوان 
وبحــر الــصين الجنوبــي مــن أكثــر القضايــا الخلافيــة بين البلديــن 
حيــث تســعى واشــنطن لتوظيفهــا كورقــة ضغــط علــى الــصين ودفعهــا 
ــادرة. وقــد تــؤدي  ــازلات فــى ملفــات التجــارة والمعــادن الن لتقــديم تن
التحــركات العســكرية في المنطقــة إلــى أزمــات دوريــة، خصوصــاًً إذا 
ترافقــت مــع ســوء تقديــر أو غيــاب قنــوات اتصــال فعالــة تحــول دون 
الإنــزلاق إلــى مواجهــة مباشــرة. وعلــى الرغــم مــن التنافــس، فــإن 
التشــابك الاقتصــادي بين البلديــن يجعــل الانفصــال الكامــل أمــراًً 
معقــداًً ومكلفــاًً، حتــى مــع اتجاههمــا إلــى تقليــل الاعتمــاد المتبــادل في 

القطاعــات الاســتراتيجية.

الصينيــة- العلاقــات  مســتقبل  أن  يبــدو  الســياق،  هــذا  فــى 
الأمريكيــة ســيتجه نحــو منافســة طويلــة الأمــد مــع اســتمرار التعــاون 
ــز بعــض  ــذي مي ــى نمــوذج الشــراكة ال ــودة إل ــدلًاً مــن الع المحــدود، ب

فتــرات مــا بعــد الحــرب البــاردة. وســيعتمد اســتقرار هــذه العلاقــة 
علــى قــدرة الطــرفين علــى وضــع حــدود للمنافســة، والحفــاظ علــى 
القضايــا  وإدارة  الخاطئــة،  الاتصــال، وتجنــب الحســابات  قنــوات 
الأكــثر حساــسية، خاــصة تاــيوان والتكنولوجــيا والأــمن الإقليــمي.

 علــى صعيــد أخــر، تتجــه الشــراكة بين بــكين وموســكو نحــو 
ــد  ــا وتزاي ــع اتســاع نطــاق مجالاته ــر، م ــق والتطوي ــن التعمي ــد م مزي
الإقليميــة  التطــورات  ضــوء  في  لاســيما  الاســتراتيجية،  أهميتهــا 
المتلاحقــة، وفي مقدمتهــا أزمــة مضيــق هرمــز والتصعيــد الحوثــي 
في منطقــة بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن 
تداعيــات علــى إمــدادات الطاقــة وحركــة التجــارة الدوليــة بالنســبة 
للــصين التــي تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الــواردات الخارجيــة لتلبيــة 

احتياجاتــها ــمن الطاــقة.

ـــا  إقليمي� الفاعلـــة  الـــدول  مـــع  اســـتراتيجية  بعلاقـــات  الصيـــن      تحتفـــظ 

عـــدة ملفـــات  في  للحـــوار  ميسّّـــر  أو  وســـيط  إلى  التحـــول  لبكيـــن  ويمكـــن 
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رئيســيًًا  مصــدرًًا  بوصفهــا  روســيا  بــرزت  الإطــار،  هــذا  في 
ــا لإمــدادات الطاقــة إلــى الــصين، في حين أصبحــت الــصين  وموثوقًً
أكبــر مســتورد للطاقــة الروســية ووجهــة رئيســية لصــادرات موســكو 
مــن النفــط والغــاز. وقــد أســهم تنامــي هــذا الاعتمــاد المتبــادل في 
جعــل الشــراكة في مجــال الطاقــة أحــد المرتكــزات الأساســية للتعــاون 
إليــه  الــذي يســتند  الصلــب  الفقــري  والعمــود  الصيني–الروســي، 
تطــور العلاقــات الاســتراتيجية والشــراكة الشــاملة بين البلديــن. ولا 
ــأمين احتياجــات الــصين مــن  ــى ت ــة هــذه الشــراكة عل تقتصــر أهمي
ــر  ــى توفي ــا إل ــد أيضًً ــا، وإنمــا تمت ــة وتنويــع مصــادر إمداداته الطاق
ســوق مســتقرة للصــادرات الروســية، بمــا يعــزز المصالــح المتبادلــة بين 
البلديــن ويدعــم قدرتهمــا علــى التعامــل مــع التحــولات الجيوسياســية 
فالعلاقــة  العالميــة.  الطاقــة  أســواق  في  المتســارعة  والاقتصاديــة 
ــكل طــرف،  ــة ل ــح الوطني ــة بحســابات المصال ــا ســتظل محكوم بينهم
فــى إطــار شــراكة اســتراتيجية مرنــة تركــز علــى المصالــح المشــتركة 
والمشــروعات طويلــة الأجــل، ومــع احتفــاظ كل دولــة باســتقلالية 

قراراتهــا وسياســاتها الخارجيــة.

))22( حضور اقتصادي قوي فى المنطقة وانخراط سياسي متزايد ( حضور اقتصادي قوي فى المنطقة وانخراط سياسي متزايد 
وتعاون عسكري انتقائي:وتعاون عسكري انتقائي:

الأوســط  الشــرق  منطقــة  تجــاه  الصينيــة  السياســة  اتســمت 
ــة، وظــل  ــة والتجاري ــى الأبعــاد الاقتصادي ــزٍٍ واضــح عل ًـا بتركي تقليدي�
هــذا التوجــه يمثــل أحــد الملامــح الرئيســية للانخــراط الصينــي في 
المنطقــة. فعلــى الرغــم مــن تنامــي الحضــور السياســي والاســتراتيجي 
للــصين عالميًًــا علــى مــدى العقــد المنصــرم، فــإن تقاربهــا مــع دول 
المنطقــة وانخراطهــا فيهــا لا يــزال يأخــذ، في جوهره، طابعًًا اقتصاديًًا 
بالأســاس، مــن خلال تنميــة التجــارة والاســتثمارات، وتــأمين مصــادر 
الترابــط الاقتصــادي.  التحتيــة، وتعزيــز  البنيــة  الطاقــة، وتطويــر 
ويتســق هــذا التوجــه مــع رؤيــة الــصين الأوســع لدورهــا العالمـي، والتــى 
ــة،  ــا الدولي ــز مكانته ــة في تعزي ــى توظيــف القــوة الاقتصادي تقــوم عل
بــدالًا مــن الاعتمــاد علــى التــدخلات العســكرية المباشــرة علــى النمــط 
التعريفــات الجمركيــة  الــدور الأمريكــي. وتدفــع  بــه  اتســم  الــذي 
الأمريكيــة الــصين لتعزيــز انفتاحهــا الاقتصــادي علــى دول الجنــوب 

العالمـي، لا ســيما دول الشــرق الأوســط، بحث�ًـا عــن أســواق وشــراكات 
بديلــة ممــا يدعــم اســتمرار البعــد الاقتصــادي باعتبــاره المحــرك 
الأقــوى للعلاقــات الصينية–الشــرق أوســطية. وتمثــل مبــادرة الحــزام 
والطريــق أحــد أهــم الأطــر التــي تتحــرك مــن خلالهــا الــصين علــى 
المســتوى العالمــي والشــرق أوســطي، وقــد أصبــح الشــرق الأوســط 
ــادرة الحــزام  ــقٍٍ لاســتثمارات وتمــويلات مب ــر متل في عــام 2024 أكب
والطريــق، بقيمــة بلغــت نحــو 39 مليــار دولار، مــع تركيــز كبيــر علــى 

ــة. ــة التحتي مشــروعات الطاقــة والبني

إلا إن انخراطــاًً سياســيا واســتراتيجيا للــصين فــى المنطقــة بــدا 
أكثــر وضوحــاًً خلال الســنوات القليلــة الماضيــة. وتعتبــر الوســاطة 
ــدور الصينــي، فقــد  ــى اتســاع ال السياســية أحــد أهــم المؤشــرات عل
نجحــت بــكين في مــارس 2023م، في اســتضافة ورعايــة المباحثــات 
بين  الدبلوماســية  العلاقــات  اســتئناف  اتفــاق  إلــى  أفضــت  التــي 
دبلوماســياًً  الســعودية وإيــران، وهــو تطــور منــح الــصين حضــوراًً 
جديــداًً في ترتيبــات الأمــن الإقليمــي، واســتمرت الــصين في متابعــة 
الصينية–الســعودية– الثلاثيــة  اللجنــة  مــن خلال  الاتفــاق  تنفيــذ 
الإيرانيــة. كمــا اســتضافت الــصين في يوليــو 2024م، حــوارًًا بين 
الفصائــل الفلســطينية، شــارك فيهــا 14 فصيــل منهــا فتــح وحمــاس 
والجهــاد، بهــدف دعــم جهــود إنهــاء الانقســام وتحقيــق المصالحــة 
الوطنيــة الفلســطينية. وأســفر الحــوار عــن توقيــع »إعلان بــكين«، 
الــذي أكــد ضــرورة توحيــد الصــف الفلســطيني وتعزيــز الوحــدة 
بنــاء  وإعــادة  مؤقتــة  وطنــي  توافــق  حكومــة  وتشــكيل  الوطنيــة، 

الفلســطينية. الســلطة  مؤسســات 

فــى  الصينــي  الاســتراتيجي  الانخــراط  يــزداد حجــم  كذلــك، 
دول  مــن  عــدد  مــع  والأمنــى  العســكرى  التعــاون  وينمــو  المنطقــة، 
والإمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مقدمتهــا  وفــى  المنطقــة، 
ومصــر والجزائــر إلــى جانــب إيــران، ليشــمل التدريبــات والمنــاورات 
التكنولوجيــة  القــدرات  بعــض  ونقــل  المشــترك  والإنتــاج  المشــتركة 
وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع اســتمرار غيــاب الالتزامــات 
الدفاعيــة الرســمية أو القواعــد العســكرية الصينيــة في المنطقــة. 
ولكــن مازالــت الــصين بعيــدة أن تكــون شــريكًًا اســتراتيجيًًا كبيــرًًا 

    اتجهـــت روســـيا لتعزيـــز الشـــراكة مـــع بكيـــن لإدراكهـــا لمصالـــح البلديـــن 

الـــدولي النظـــام  توازنـــات  لتشـــكيل  الصيـــن  صعـــود  توظيـــف  في  ورغبتهـــا 
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      مســـتقبل العلاقـــات الصينية-الأمريكيـــة يتجـــه لمنافســـة طويلـــة الأمـــد 

وتعـــاون محـــدود لا العـــودة لنمـــوذج الشـــراكة كمـــا بـــدا بعـــد الحـــرب البـــاردة
مــن خلالهــا تقــديم بدائــل لا توفرهــا الولايــات المتحــدة بســهولة. 
تقــاس  لا  المنطقــة  في  الصينــي  الانخــراط  قيمــة  فــإن  ثــم،  ومــن 
ــل  ــر بدائ ــى توفي ــه عل ــسلاح، وإنمــا بقدرت ــات ال فقــط بحجــم صفق
اســتراتيجية وتكنولوجيــة للــدول العربيــة وتنويــع خياراتهــا الأمنيــة. 
ــى منافســة الوجــود العســكري الأمريكــي في  إن الــصين لا تســعى إل
ــاء حضــور  ــى بن ــل عل الشــرق الأوســط بصــورة مباشــرة، وإنمــا تعم
أمنــي وعســكري انتقائــي، يركــز علــى مبيعــات الأســلحة النوعيــة، 
ونقــل التكنولوجيــا، بمــا يســمح لهــا بتعزيــز حضورهــا الاســتراتيجي 

دون تحمــل تكاليــف الانتشــار العســكري واســع النطــاق.

الإيرانية-الأمريكيــة  الحــرب  خلال  واضحــاًً  هــذا  بــدا  وقــد 
حيــث اتخــذت الــصين موقفــاًً حــذراًً، تضمــن مزيجًًــا مــن الدعــم 
الاقتصــادي والتكنولوجــي والدبلوماســي لإيــران، أكثــر منــه دعمًًــا 
عســكريًًا مباشــرًًا. فقــد واصلــت الــصين شــراء النفــط الإيرانــي، بمــا 
ًـا، وســاعدت شــبكات وشــركات  وفــر لطهــران مــوردًًا اقتصادي�ًـا حيوي�
صينيــة في تخفيــف آثــار العقوبــات، كمــا ارتبطــت بهــا إمــدادات مــن 
التكنولوجيــا والمكونــات مزدوجــة الاســتخدام ذات الصلــة ببرامــج 
أن  أمريكيــة  مصــادر  وأشــارت  المســيّّرة.  والطائــرات  الصواريــخ 
مكونــات صينيــة، مثــل المستشــعرات وأشــباه المــوصلات ومحــولات 
الجهــد، ظهــرت في طائــرات مســيرة إيرانيــة، كمــا ظهــرت تقاريــر عــن 
ــران، وهــي  ــى إي ــصين إل ــن ال ــوم م ــورات الصودي ــادة بيركل وصــول م
مــادة تســتخدم في إنتــاج الوقــود الصلــب للصواريــخ. ومنــذ 2021م، 
أتاحــت الــصين لإيــران الوصــول الكامــل إلــى نظــام الملاحــة عبــر 
الأقمــار الصناعيــة »بايــدو«، ممــا يدعــم عمليــات الطائــرات المســيّّرة 

والصواريــخ.

وعلــى المســتوى الدبلوماســي، رفضــت بــكين الضربــات الأمريكيــة 
ــاكًًا  ــات العســكرية انته ــرت العملي ــى طهــران، واعتب والإســرائيلية عل
للســيادة والقانــون الدولــي، ودعــت إلــى وقــف الأعمــال العســكرية 
في  النقــض  حــق  الــصين  واســتخدمت  التفــاوض.  إلــى  والعــودة 
ــران. الأول،  ــطين بإي ــس الأمــن ضــد مشــروعين رئيســيين مرتب مجل
في 7 أبريــل 2026م، حــول أمــن الملاحــة في مضيــق هرمــز وإدانــة 

فــى المنطقــة أو منافسًًــا للولايــات المتحــدة، فحتــى عــام 2025 م، 
ــدول الشــرق الأوســط  ــت حصــة الــصين مــن واردات الأســلحة ل كان
محــدودة جــدًًا مقارنــة بالولايــات المتحــدة وأوروبــا حيــث اســتحوذت 
واشــنطن وحدهــا علــى %54 مــن واردات أســلحة الشــرق الأوســط 
خلال الفتــرة 2021–2025م، والــدول الغربيــة الأخــرى علــى أكثــر 

مــن %30 )%12 لإيطاليــا، و%11 لفرنســا، و%7.3 لألمانيــا(.

مــن  رافقهــا  ومــا  الإيرانية–الأمريكيــة،  الحــرب  ضــوء  وفي 
تداعيــات أمنيــة واســتراتيجية علــى دول الخليــج، قــد يشــهد التعــاون 
الاســتراتيجى بين الــصين ودول الشــرق الأوســط تحــولات مهمــة 
خلال المرحلــة المقبلــة. فقــد دفعــت الهجمــات والتهديــدات التــي 
تعرضــت لهــا بعــض دول الخليــج إلــى إعــادة النظــر في ترتيباتهــا 
ــه بعــض هــذه الــدول قصــورًًا  ــة، ولا ســيما في ظــل مــا اعتبرت الأمني
في قــدرة الولايــات المتحــدة علــى الوفــاء بتعهداتهــا الأمنيــة المطلوبــة 
والتزاماتهــا تجــاه شــركائها في المنطقــة. ومــن ثــم، قــد يتجــه عــدد مــن 
دول المنطقــة وخاصــة دول الخليــج إلــى مزيــد مــن تنويــع شــراكاتها 
العســكرية والأمنيــة، وتعزيــز قدراتهــا الذاتيــة في مجــالات الدفــاع 

والأمــن، وتقليــل الاعتمــاد الحصــري علــى شــريك أمنــي واحــد.

ويمكــن أن تتيــح هــذه التحــولات فرصًًــا أوســع لتطويــر التعــاون 
الدفــاع  مجــالات  في  خاصــة  والخليجــى  عامــة  الصيني–العربــى 
الجــوي والصاروخــي، والطائــرات المســيّّرة، والأمــن الســيبراني، ونقــل 
التكنولوجيــا والتصنيــع الدفاعــي، والتدريــب والمنــاورات المشــتركة. 
بطبيعــة  مرتبطًًــا  ســيظل  التحــول  هــذا  مــدى  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــات المتحــدة،  ــة والولاي ــدول العربي ــة بين ال ــة القائم ــات الأمني العلاق
وبمــدى اســتعداد الــصين لتوســيع التزاماتهــا الأمنيــة والعســكرية في 

المنطقــة.

إن الانخــراط العســكري الصينــي يتســم بالانتقائيــة وغيــر قائــم 
علــى الانتشــار العســكري المباشــر، فمازالــت الــصين ليســت علــى 
ــة الإنخــراط الاســتراتيجى الكامــل والمباشــر  اســتعداد لتحمــل تكلف
فــى المنطقــة، ويتركــز تعاونهــا في المجالات التــي تســتطيع الــصين 
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والثانــي، في 17 ســبتمبر،  الإيرانيــة ضدهــا،  والتهديــدات  الهجمــات 
المعنــي  الخبــراء  فريــق  ولايــة  لتمديــد  المتحــدة  الولايــات  وقدمتــه 

بالعقوبــات علــى إيــران.

العمليــات  أو  السياســات  جميــع  تأييــد  يعنــي  لا  هــذا  أن  إلا 
الإيرانيــة حيــث أكــدت الــصين في الوقــت نفســه علــى أهميــة حمايــة 
الملاحــة وفتــح مضيــق هرمــز للتجــارة الدوليــة، ورفضــت اســتهداف دول 
الخليــج، وتجنبــت تقــديم ضمــان أمنــي أو تدخــل عســكري مباشــر، بمــا 
ــوازن فــى علاقاتهــا مــع إيــران ودول  يعكــس حرصهــا علــى تحقيــق الت
ــة بدرجــة  ــا الدبلوماســية والاقتصادي ــف أدواته ــا لتوظي ــج، وميله الخلي
ــران  ــى شــراكتها مــع إي ــر مــن الأدوات العســكرية، مــع الحفــاظ عل أكب

ــزام دفاعــي مباشــر. ــى الت ــا إل دون تحويله

))33( مستقبل التعاون العربي-الصيني: آفاق رحبة وفرص واعدة:( مستقبل التعاون العربي-الصيني: آفاق رحبة وفرص واعدة:

خلال القمــة العربية–الصينيــة الأولــى في الريــاض في ديســمبر 
2022م، اتفــق الجانبــان علــى بنــاء »مجتمــع صيني–عربــي للمســتقبل 
المشــترك«، وخطــة للتعــاون الشــامل وتعميــق الشــراكة الاســتراتيجية 
للــسلام والتنميــة في ثمانــي مجــالات رئيســية تشــمل: التنميــة، والأمــن 
الغذائــي، والصحــة، والابتــكار الأخضــر، وأمــن الطاقــة، والحــوار بين 
الحضــارات، وتنميــة الشــباب، والأمــن والاســتقرار. ممــا يفتــح أفاقًًــا 
مختلــف  فــى  الصينــى  العربــي  التعــاون  لتطويــر  النطــاق  واســعة 
المجالات. ففــي المجال الاقتصــادي، يمكــن تعزيــز التكامــل بين مبــادرة 
الحــزام والطريــق وخطــط التنميــة العربيــة، خاصــة وأن جميــع الــدول 
العربيــة أصبحــت شــركاء في مبــادرة الحــزام والطريــق، مــع توجيــه 
الاســتثمارات الصينيــة بصــورة أكبــر نحــو مشــروعات البنيــة التحتيــة، 
والموانــئ، واللوجســتيات، والطاقــة، والصناعــات التحويليــة، والمناطــق 
الاقتصاديــة، بمــا يســاعد الــدول العربيــة علــى الانتقــال مــن تصديــر 
المــواد الأوليــة إلــى زيــادة التصنيــع والقيمــة المضافــة. كمــا يمكــن توســيع 
التجــارة العربية–الصينيــة لتشــمل المنتجــات العربيــة غيــر النفطيــة 
التفــاوض  مــع تســريع  الزراعيــة والغذائيــة والصناعيــة والخدمــات، 

ــة. ــاون في التجــارة الإلكتروني ــات التجــارة الحــرة، والتع بشــأن اتفاقي

ــة  ــن العلاق ــاًً م ــال تدريجي ــم الانتق ــن المه ــة، م وفي مجــال الطاق
التقليديــة القائمــة علــى النفــط والغــاز إلــى شــراكة أوســع تشــمل 
النوويــة  والطاقــة  الأخضــر،  والهيــدروجين  المتجــددة،  الطاقــة 
الســلمية، وتكنولوجيــا تخزيــن الطاقــة. كمــا يمكــن إنشــاء مشــروعات 
عربية–صينيــة مشــتركة في مجــالات الســيارات الكهربائيــة، والطاقــة 
التعــاون  ويتجــه  الاصطناعــي.  والــذكاء  والرقمنــة،  الشمســية، 
التكنولوجــي العربي–الصينــي نحــو مرحلــة أوســع تتجــاوز الاتصــالات 
والبنيــة الرقميــة حيــث طرحــت الــصين عــام 2024م، إنشــاء 10 
الاصطناعــي  الــذكاء  تشــمل  مشــتركة  صينية–عربيــة  مختبــرات 
علــى  الأمريكيــة  القيــود  ومــع  المعلومــات.  وتكنولوجيــا  والفضــاء 
وصــول الــصين إلــى بعــض الرقائــق المتقدمــة، أصبحــت الــصين أكثــر 
اهتمامًًــا بتطويــر منظومتهــا المحليــة للرقائــق، وهــو مــا يمكــن أن 
يخلــق مجــاالًا للتعــاون مــع الــدول العربيــة في الاســتثمار والتمويــل 
ًـا  ــة. وتعمــل هــواوى حالي� ــع في المنطق ــع وتجمي ــز تصني وإنشــاء مراك
علــى تطويــر أجيــال جديــدة مــن شــرائح »صعــود« Ascend وأنظمــة 
حوســبة ضخمــة للــذكاء الاصطناعــي. وتوفــر دول الخليــج، خصوصًًــا 
الســعودية، فرصًًــا كبيــرة للاســتثمار في مراكــز البيانــات وتــوطين 
في  الســعودي–الصيني  التعــاون  بالفعــل  يجــري  إذ  التكنولوجيــا، 
الــذكاء الاصطناعــي، ونقــل التكنولوجيــا، والرقائــق، ووقعــت الريــاض 
اتفاقــات مــع »هــواوي« و »لينوفــو« و«بايــت دانــس« في مجــال الــذكاء 
التعــاون  ويتيــح  الذكيــة.  والمــدن  البيانــات  ومراكــز  الاصطناعــي 
العربي–الصينــي أيضًًــا تطويــر المهــارات والبحــث العلمــي المشــترك، 
بمــا يدعــم انتقــال الــدول العربيــة مــن مســتهلك للتكنولوجيــا إلــى 

شــريك في تطويرهــا وتوطينهــا.

وعلــى الصعيــد الأمنــى، تحتفــظ الــصين بعلاقــات اســتراتيجية 
ــى التواصــل مــع  ًـا ممــا يمنحهــا قــدرة عل ــة إقليمي� ــدول الفاعل مــع ال
أطــراف متعارضــة، ويمكــن للــصين أن تتحــول إلــى وســيط أو ميسّّــر 
للحــوار في ملفــات عــدة. كمــا تتبنــى الــصين مفهــوم »الأمــن المشــترك 
والشــامل والتعاونــي والمســتدام«، الــذي طرحــه الرئيــس الصينــي شــي 
ــط أمــن  ــى تراب ــو 2014م، ويقــوم عل ــج لأول مــرة في 21 ماي جين بين
جميــع الــدول، وأن تحقيــق الأمــن يكــون مــن خلال الحــوار والتعــاون 
والتفــاوض الســلمي، والربــط بين الأمــن والتنميــة. وقــد تطــور المفهوم 

إطـــار  في  الطرفيـــن  بمصالـــح  محكومـــة  الصينية/الروســـية  العلاقـــات      

ــل ــة الأجـ ــروعات طويلـ ــح والمشـ ــز على المصالـ ــة تركـ ــتراتيجية مرنـ ــراكة اسـ شـ
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لاحقًًــا إلــى مبــادرة »الأمــن العالمـى« التــي طرحهــا الرئيــس شــي عــام 
2022م، وأصبحــت جــزءًًا مــن التصــور الصينــي الأوســع لإعــادة 
تشــكيل الحوكمــة الأمنيــة الدوليــة. وفــى هــذا الســياق تدعــو الــصين 
إلــى إنشــاء ترتيبــات أمنيــة إقليميــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط 

تـشـارك فيـهـا دول المنطـقـة.

))44( الانتقال من التعاون في البنية الأساسية إلى التعاون ( الانتقال من التعاون في البنية الأساسية إلى التعاون 

التكنولوجي والصناعي مع مصر:التكنولوجي والصناعي مع مصر:

لــم تكــن زيــارة الرئيــس شــي جين بينــج إلــى مصــر في ســبتمبر 
ــا علــى  2026م، مجــرد زيــارة احتفاليــة بمناســبة مــرور ســبعين عامًً
تأســيس العلاقــات المصرية–الصينيــة، وإنمــا كان وراءهــا حســابات 
صينيــة أوســع، تتضمــن رســم مســار جديــد للعلاقــات بين البلديــن، 
وإعــادة التموضــع باتجــاه مصــر باعتبارهــا شــريك عربــي وإفريقــي 
ممــرات  أهــم  أحــد  في  تتحكــم  للــصين  رئيســي  أوســطي  وشــرق 
التجــارة العالميــة، وذات تأثيــر سياســي في قضايــا المنطقــة، ومــن 
ثــم يخــدم التعــاون معهــا أكثــر مــن مســار في السياســة الخارجيــة 

الصينــية في وــقت واــحد.

إن أبــرز مــا يميــز زيــارة الرئيــس شــى الأخيــرة لمصــر مقارنــة 
بزيارتــه الأولــى منــذ عشــر ســنوات، هــو الانتقــال مــن التعــاون في 
ومــن  والصناعــي،  التكنولوجــي  التعــاون  إلــى  الأساســية  البنيــة 
ــة  ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــل المنطق ــذ مشــروعات في مصــر )مث تنفي
الصينية–المصريــة »تيــدا« والقطــار الكهربائــي الخفيــف، ومجمــع 
قاعــدة  بنــاء  إلــى  الســخنة،(  في  المعدنيــة  للصناعــات  فينــج  شين 
بجعــل  والاهتمــام  مصــر.  في  مشــتركة  وتكنولوجيــة  صناعيــة 
مصــر مركــزًًا إقليميًًــا للصناعــة واللوجســتيات والطاقــة النظيفــة 
والاقتصــاد الرقمــي الــذي يربــط آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، فالــصين 
ًـا فقــط، وإنمــا  لا تنظــر إلــى قنــاة الســويس باعتبارهــا ممــرًًا ملاحي�
باعتبارهــا جــزءًًا مــن منظومــة أوســع تضــم الإنتــاج والموانــئ والنقــل 
واللوجســتيات والأســواق الأوروبيــة والإفريقيــة. في هــذا الإطــار، 
ركــزت المباحثــات والاتفاقــات الموقعــة، أكثــر مــن 20 وثيقــة، علــى 
الرقمــي  والاقتصــاد  الاصطناعــي  الــذكاء  مجــالات  فــى  التعــاون 

ــات والحوســبة الســحابية وأشــباه المــوصلات والأمــن  ــز البيان ومراك
والريــاح  الشمســية  والطاقــة  الكهربائيــة  والســيارات  الســيبراني 
ــك،  ــى ذل ــد. يضــاف إل ــاه والفضــاء والاستشــعار عــن بع ــة المي وتحلي
وتوســيع  »البانــدا«  ســندات  وإصــدار  المالــي  التعــاون  اســتمرار 
ترتيبــات مبادلــة العــملات وتشــجيع اســتخدام العــملات المحليــة في 

والاســتثمار. التجــارة 

هــذا إلــى جانــب البعــد الأمنــى حيــث تحتــاج بــكين إلــى دولــة 
لديهــا اتصــالات مــع الأطــراف المختلفــة في المنطقــة، ولهــا دور في 
القضيــة الفلســطينية، وليســت متورطــة فــى أي مــن الصراعــات 
القائمــة، فالقاهــرة بالنســبة للــصين ليســت فقــط شــريكًًا اقتصادي�ًـا؛ 

ــا منصــة للحــوار السياســي حــول الشــرق الأوســط. ــا أيضًً إنه

فــى ضــوء مــا تقــدم، يتضــح أن الحضــور الصينــي في الشــرق 
الأوســط لــم يعــد مقصــورًًا علــى البعــد الاقتصــادي، رغــم بقائــه 
الركيــزة الأساســية للعلاقــات العربية–الصينيــة، بــل بــات يمتــد إلــى 
آفــاق واعــدة في مجــالات التكنولوجيــا والأمــن. وتتمتــع الــصين بمزايــا 
مهمــة تعــزز فــرص هــذا التعــاون، في مقدمتهــا قدرتهــا التكنولوجيــة 
ــة  ــف الأطــراف، وطرحهــا رؤي ــدة مــع مختل ــة، وعلاقاتهــا الجي الهائل
للأمــن العالمــي تقــوم علــى الشــمول والتعــاون والاســتدامة. ومــن 
ثــم، تبــدو آفــاق الشــراكة العربية–الصينيــة رحبــة وقابلــة لمزيــد مــن 

ــة. ــة المقبل التطــور خلال المرحل

أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة

      تتجـــه الشـــراكة بيـــن بكيـــن وموســـكو للتعميـــق والتطويـــر واتســـاع نطـــاق 

المتلاحقـــة التطـــورات  ضـــوء  على  الاســـتراتيجية  أهميتهـــا  وتزايـــد  مجالاتهـــا 
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التفاوض الجماعي وضوابط للاستثمار في التكنولوجيا
ومنع تحوّّل الاقتصاد العربي لورقة مقايضة مع أمريكا

يشــهد النظــام الاقتصــادي العالمـي مرحلــة إعــادة هيكلــة جذريــة تتســم بالانتقــال التدريجــي مــن الأحاديــة القطبيــة الغربيــة 
إلــى تعدديــة قطبيــة ديناميكيــة، ويعــد صعــودُُ الــصين وتمــدده العالمـي إحــدى أبــرز ملامحــه التحوليــة. ولــم يعــد هــذا الصعــود 
مقتصــرًًا علــى الأبعــاد الإنتاجيــة والتجاريــة التقليديــة، بــل امتــد ليعيــد رســم الخرائــط الجيواقتصاديــة وسلاســل الإمــداد 
العالميــة وموازيــن القــوى في إقليــم الشــرق الأوســط والعالــم العربــي بأســره. إن القــراءة المتعمقــة للتواجــد الصينــي المتنامــي في 
المنطقــة العربيــة تكشــف عــن نقلــة نوعيــة انتقلــت بالعلاقــات مــن دائــرة »التبــادل التجــاري البســيط للســلع الأوليــة والنفــط« 
إلــى أفــق الشــراكة الاســتراتيجية الشــاملة، المرتكــزة علــى أبعــاد التــوطين التكنولوجــي، والاســتثمار في البنيــة التحتيــة، وتنويــع 
ــم تعــد المنطقــة العربيــة بمنــأى عــن مــدار الجاذبيــة الصينيــة، مــن الموانــئ إلــى مختبــرات الــذكاء  مصــادر الطاقــة. كمــا ل

الاصطناعــي والتعــاون الدفاعــي الخليجــي إلــى محطــات الطاقــة في شــمال إفريقيــا.

أ.د تـوات عـثمـان

ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحــول الاســتراتيجي يطــرح تســاؤلات 
جوهريــة علــى غايــة مــن الأهميــة بالنســبة لصنــاع القــرار والباحــثين 
في العالــم العربــي: هــل يمثــل صعــود الــصين رافعــة تنمويــة غيــر 
مشــروطة تتيــح للــدول العربيــة تنويــع اقتصاداتهــا وتحقيــق نقلــة 
تكنولوجيــة وصناعيــة مســتقلة؟ أم أن هنالــك »وجهــاًً آخــر« لهــذا 
الصعــود يتضمــن مخاطــر تكريــس تبعيــة جديــدة غيــر متكافئــة، 
ــض الصناعــي  ــف الفائ ــذ لتصري ــى مناف ــة إل تحــوّّل الأســواق العربي
الصينــي واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة في اتجــاه واحــد؟ وهــل يمكــن 
للتوافقــات الجيوسياســية بين القــوى الكبــرى )الــصين والولايــات 

المتحــدة( أن تتــم علــى حســاب مصالــح الــدول العربيــة؟

مــن  الــصين  انتقــال  مــع  أكبــر  الســؤال  هــذا  أهميــة  وتبــدو 
إلــى نمــوذج  الســلع المصنعــة  يقــوم أساسًًــا علــى تصديــر  نمــوذج 
التحتيــة،  والبنيــة  والطاقــة،  الصناعــة،  بين  يجمــع  تعقيــدًًا  أكثــر 
والخدمــات الرقميــة، والســيارات الكهربائيــة، وسلاســل الإمــداد. 
وفي المقابــل، تدخــل الــدول العربيــة هــذه العلاقــة بأهــداف مختلفــة: 
فــدول الخليــج تســعى إلــى تنويــع الاقتصــادات وتــوطين الصناعــة 
والتكنولوجيــا، بينمــا تبحــث دول عربيــة أخــرى عــن التمويــل والبنيــة 

التحتيــة والأســواق والتصنيــع. لذلــك فــإن أثــر الصعــود الصينــي لــن 
يكــون واحــدًًا علــى جميــع الــدول العربيــة، بــل ســيتحدد وفــق القــدرة 
علــى التفــاوض، وحجــم الســوق ومــدى ارتبــاط الاســتثمار الأجنبــي 

بالتــوطين والإنتــاج والتصديــر.

التعاون الصيني العربي: من التجارة والاستثمار في البنية التعاون الصيني العربي: من التجارة والاستثمار في البنية 

التحتية إلى الدفاعالتحتية إلى الدفاع

تجــاوز حجــم الاقتصــاد الصينــي في عــام 2025م، عتبــة 19 
تريليــون دولار، ليقتــرب أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن منافســة 
ــي. وفي خضــم هــذا  ــة الترتيــب العالم ــى قم الاقتصــاد الأمريكــي عل
الصعــود الكونــي، يتمــدد النفــوذ الصينــي عبــر مختلــف دول العالــم، 
ــادرات  ــة عبــر عقــد شــراكات وإطلاق عــدة مب خاصــة الــدول النامي
ــي  ــب الوطن ــات المكت ــر بيان ــق والحــزام. وتُظُه ــادرة الطري ــا، مب أهمه
للإحصــاء الصينــي أن الاســتثمار الصينــي الخارجــي غيــر المالــي 
ــدول المشــاركة  ــب ال ــغ نصي ــوان في 2025. وبل ــار ي ــغ 1040.4 ملي بل
ــادة %18 عــن  ــوان، بزي ــار ي ــق 283.4 ملي ــادرة الحــزام والطري في مب
2024م، كمــا بلغــت التجــارة الصينيــة مــع دول الحــزام والطريــق 
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23.6 تريليــون يــوان في 2025م، أي %51.9 مــن إجمالــي تجــارة 
الــصين الســلعية.

ولــم يعــد صعــود الــصين الاقتصــادي ظاهــرة آســيوية بعيــدة 
التــي  البيئــة  مــن  جــزءًًا  أصبــح  بــل  العربيــة،  الاقتصــادات  عــن 
تتحــرك داخلهــا التجــارة العربيــة، وأســواق الطاقــة، والاســتثمارات، 
والصناعــة، والتكنولوجيــا. فمنــذ إطلاق منتــدى التعــاون الصينــي 
العربــي عــام 2004م، تضاعــف حجــم التبــادل التجــاري بين الجانــبين 
ــى  ــك الســنة إل ــار دولار في تل ــر مــن عشــر مــرات: مــن 36.7 ملي أكث
مــا يقــارب 409 مليــارات دولار في 2025، وفــق بيانــات المجلــس 
الصينــي لتعزيــز التجــارة الدوليــة. ولــم تعــد الــصين مجــرد شــريك 
تجــاري عابــر، بــل باتــت الشــريك التجــاري الأول للــدول العربيــة 

مجتمعــة، وللســعودية تحديــداًً منــذ عــام 2013، بحجــم تبــادل تجــاوز 
ــة. وتفســر  ــع ســنوات متتالي ــى مــدى أرب ــار دولار ســنوياًً عل 100 ملي
هــذه الأرقــام لماذا أصبحــت المنطقــة العربيــة جــزءًًا مهمًًــا مــن شــبكة 

الــصين الاقتصاديــة العابــرة للأقاليــم.

في  نســبيًًا  ومتوازنــة  واســعة  علاقــة  الأرقــام  هــذه  وتعكــس 
ــب الســلع  ــرًًا في تركي ــا كبي ــي اختلافًً ــا تخف ــة، لكنه ــا الإجمالي قيمته
فالاقتصــادات العربيــة تصــدر إلــى الــصين بصــورة أساســية الطاقــة 
والمــواد الأوليــة والبتروكيماويــات وبعــض المنتجــات الزراعيــة، بينمــا 
تســتورد طيفًًــا واســعًًا مــن الســلع المصنعــة والآلات والإلكترونيــات 

والمركبــات.

        تحديـــات تشـــغيل المعـــدات العســـكرية الصينيـــة وتعقيـــدات الصيانـــة دفعـــت الرياض 

ـــن ـــع بكي ـــي مســـتقبلي م ـــاون تقن ـــة كشـــرط لازم لأي تع ـــن صارم ـــي سياســـات توطي لتبن



ملف العددملف العدد www.araa.sa63 نوفمــــــبر
227العــدد

2026

وهنــا تظهــر أولــى مفارقــات الصعــود الصينــي. فمــن ناحيــة، 
يوفــر اتســاع الســوق الصينيــة منفــذًًا مهمًًــا للنفــط والغــاز والمنتجــات 
ناحيــة  ومــن  العربيــة.  الزراعيــة  والســلع  والمعــادن  البتروكيماويــة 
أخــرى، يمكــن للقــدرة التصنيعيــة الصينيــة، إذا لــم تقتــرن بسياســات 
صناعيــة عربيــة واضحــة، أن تزيــد ضغــط المنافســة علــى المنتــج 
وبعــض  والمتوســطة  الخفيفــة  الصناعــات  في  خصوصًًــا  المحلــي، 
الصناعــات الهندســية. ولذلــك لا ينبغــي أن تكــون زيــادة الصــادرات 
العربيــة إلــى الــصين هــي المؤشــر الوحيــد لنجــاح الشــراكة؛ بــل يجــب 
أن يضــاف إليهــا مؤشــر القيمــة المضافــة المحليــة، ونســبة المكــوّّن 
المحلــي، وعــدد المشــروعات الإنتاجيــة المشــتركة، وحجــم الصــادرات 

ــى الأســواق الآســيوية. ــة إل ــة المصنع العربي

 كمــا تظــل الطاقــة حجــر الأســاس في العلاقــات الاقتصاديــة 
ــى  ــة، وأساســها التاريخــي. فمــع اعتمــاد الــصين عل ــة الصيني العربي

الشــرق الأوســط في تــأمين نحــو نصــف احتياجاتهــا النفطيــة، شــكّّل 
نفــط دول مجلــس التعــاون الخليجــي وحــده نحو ثلــث إجمالي واردات 
ــة في  ــدلاع الحــرب الإيراني ــل ان ــة بحــراًً قبي ــة المنقول ــصين النفطي ال
فبرايــر 2026م، أي مــا يقــارب 3.5 مليــون برميــل يوميــاًً، تتصدرهــا 
الســعودية بوصفهــا أكبــر مــورّّد إقليمــي للخــام المنقــول بحــراًً إلــى 
الإمــدادات  واضطــراب  هرمــز  مضيــق  إغلاق  أن  غيــر  الــصين. 
الخليجيــة دفعــا واردات الــصين النفطيــة إلــى أدنــى مســتوى لهــا 
منــذ أربــع ســنوات، إذ تراجعــت مــن متوســط 11.4 مليــون برميــل 
بحلــول  إلــى مــا دون 8 ملايين برميــل يوميــاًً  يوميــاًً في 2025 م، 
يوليــو 2026م، وهــو مؤشــر صــارخ علــى عمــق الترابــط بين اســتقرار 

الخليــج واســتقرار الاقتصــاد الصينــي.

وانعكــس هــذا الترابــط العميــق في الطاقــة أيضــاًً علــى خريطــة 
الاـسـتثمار. فـقـد بـلـغ إجماـلـي تدفـقـات الاـسـتثمار الصيـنـي المباـشـر

      تمويـــل مبـــادرة الحـــزام والطريـــق في إفريقيـــا وآســـيا تحوّّلـــت مـــن مشـــروعات بنيـــة 

تحتيـــة طموحـــة إلى أعبـــاء ديـــون طويلـــة الأمـــد ولـــم تقتـــرن بعوائـــد اقتصاديـــة كافيـــة

        التواجد الصيني في المنطقة العربية انتقل من تبادل تجاري إلى شراكة استراتيجية 

شـــاملة مرتكـــزة على التوطيـــن التكنولوجـــي والاســـتثمار وتنويـــع مصـــادر الطاقـــة

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًًا على وكالة شينخوا، المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية
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المصدر: الجمارك الصينية، رويترز، الجزيرة نت 2026

أبرز مؤشرات الشراكة الاقتصادية الصينية العربية أبرز مؤشرات الشراكة الاقتصادية الصينية العربية 20252025––20262026

المصدر القيمة المؤشر

شينخوا / المجلس الصيني لتعزيز 
التجارة

409 مليارات دولار
حجم التجارة الصينية العربية 

)2025(

Argus 2026 / الطاقة نت ~3.5 م. ب/يوم )ثلث الإجمالي(
نصيب الخليج من واردات الصين 

النفطية البحرية )قبل الحرب(

صحيفة الشعب اليومية 2026 213.58 مليار دولار
تدفقات الاستثمار الصيني الخارجي 

المباشر )2025(

صحيفة الشعب اليومية 2026 46.05 مليار دولار )21.6%(
حصة مبادرة الحزام والطريق من 

هذه التدفقات

وزارة الخارجية الصينية أكثر من 21 دولة
الدول العربية الموقّّعة على اتفاقيات 

الحزام والطريق

Mordor Intelligence 2025 55.7 مليار دولار
سوق الدفاع الخليجي المتوقع بحلول 

2030
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حقــول الــذكاء الاصطناعــي والاقتصــاد الرقمــي، تجسّّــدها شــراكات 
ــدة مــع الجامعــات ومشــغلي الاتصــالات في الســعودية،  هــواوي الممت
ومختبــرات الــذكاء الاصطناعــي المشــتركة في مدينــة الملــك عبــد الله 
الاقتصاديــة، إلــى جانــب اتفاقيــة »Sense Time« مــع جامعــة الملــك 
ــذكاء الاصطناعــي، وتعــاون  ــكار مشــترك لل ســعود لإنشــاء مركــز ابت
مماثــل بين »إنفــرا إكــس« الإماراتيــة وهــواوي في البنيــة التحتيــة 
الرقميــة. ويكتســب هــذا البعــد أهميــة اســتراتيجية متعاظمــة في ظــل 
تقل�ّـص الفجــوة التقنيــة بين النمــاذج الصينيــة ونظيراتهــا الأمريكيــة 
في ســباق الــذكاء الاصطناعــي إلــى مــا لا يتجــاوز %2.7 بحلــول 
ــوق  ــة ســتانفورد، رغــم تف ــرات جامع ــارس 2026 م، بحســب تقدي م
الإنفــاق الأمريكــي بفــارق كبيــر - وهــو مــا يجعــل الشــراكة التقنيــة مــع 
ــع  ــى تنوي ــة الســاعية إل ــدول العربي ــة لل ــد الجاذبي ــاراًً متزاي بــكين خي
ــى  ــاد الأحــادي عل ــداًً عــن الاعتم ــة بعي ــا المتقدم مصــادر التكنولوجي

واـشـنطن.

وفي مجــال الصناعــات العســكرية، يُتُوقــع أن ينمــو ســوق الدفــاع 
الخليجــي مــن 33 مليــار دولار في 2025 م، إلــى 55.7 مليــار دولار 
ــت  ــارب %11، في وق ــب يق ــدل نمــو ســنوي مركّّ ــول 2030م، بمع بحل
تســعى فيــه الســعودية لرفــع نســبة تــوطين صناعتهــا العســكرية مــن 
%4 فقــط عــام 2018 م، إلــى %24.89 بنهايــة 2024م، مســتهدفةًً 

تجــاوز %50 بحلــول 2030م.

إلــى الخارج 213.58 مليــار دولار في 2025م، وحدهــا، بنمــو 
ــار  %11.1 عــن العــام الســابق، خصّّصــت منهــا الــصين نحــو 46 ملي
الحــزام  مبــادرة  لــدول  تدفقاتهــا(  إجمالــي  مــن   21.6%( دولار 
والطريــق التــي وقّّعــت معهــا أكثــر مــن 21 دولــة عربيــة اتفاقيــات 
ــاء جــازان التجــاري الســعودي  تعــاون رســمية، مــن إدارة الــصين لمين
والجزائــر  مصــر  في  التحتيــة  والبنيــة  الطاقــة  مشــروعات  إلــى 
والعــراق. أمــا علــى صعيــد الاســتثمار المباشــر التراكمــي، فيتصــدر 
العــراق قائمــة أكبــر الوجهــات العربيــة بنحــو 12.2 مليــار دولار، تليــه 

الإمــارات ومصــر والســعودية والمغــرب والأردن.

واللافت أن اتجاه الاســتثمار بدأ يكتســب طابعاًً ثنائياًً تدريجياًً، 
وإن ظــل متواضــع الحجــم مقارنــة بالتدفــق الصينــي نحــو المنطقــة؛ 
فقــد ســجلت الاســتثمارات الســعودية الفعليــة في الــصين نمــواًً لافتــاًً 
بلــغ %343.7 خلال الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 2026 م، 
وحدهــا، وهــو مؤشــر علــى أن صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة 
بــدأت تنظــر إلــى الســوق الصينيــة بوصفهــا وجهــة اســتثمارية واعــدة 
التكنولوجيــا  قطاعــات  في  خصوصــاًً  تجــاري،  شــريك  مجــرد  لا 
والصناعــات المتقدمــة، بمــا قــد يُسُــهم تدريجيــاًً في إعــادة تــوازن 

ــرة نفســها. ــة الاســتثمارية إذا تواصــل هــذا المســار بالوتي العلاق

ــة نحــو  ــة التقليدي ــة التحتي وتجــاوز التعــاون التقنــي حــدود البني

شكل 3: نمو سوق الدفاع الخليجي وتوطين الصناعة العسكرية السعودية 2018–2030 
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بديلــة لصادراتهــا مــن أجــل إنقــاذ اقتصادهــا المتباطــئ. وفي خضــم 
هــذا التقــارب المتقلــب بين العــملاقين، مــا تــزال مفاوضــات اتفاقيــة 
رغــم   - الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  الــصين  بين  الحــرة  التجــارة 
مــا  نهائــي،  إبــرام  قبــل ســنوات عديــدة - معلّقّــة دون  انطلاقهــا 
يتــرك دول الخليــج في موقــع تفاوضــي أضعــف ممــا تســمح بــه قوتهــا 

ــي. ــة العالم ــن الطاق ــورّّد رئيســي لأم ــة كم ــة الفعلي الاقتصادي

التعــاون  بعــض قطاعــات  أيضــاًً في  نوعيــة  إشــكاليات  وتبــرز 
تقاريــر  تكشــف  إذ  الدفاعيــة؛  الصناعــات  وأبرزهــا  الحساســة، 
متخصصــة مثــل »Defense News« و«المعهــد الدولــي للدراســات 
الــدول  بعــض  واجهتهــا  تشــغيلية  تحديــات  عــن  الاســتراتيجية« 
خصوصــاًً  صينيــة،  عســكرية  معــدات  اقتنــت  التــي  الخليجيــة 
الطائــرات المســيّّرة مــن طــراز »Wing Loong«، أبرزهــا بــطء توفــر 
قطــع الغيــار، وتعقيــدات الصيانــة المتقدمــة، واســتمرار الاعتمــاد 
دفــع  مــا  وهــو   - أو وســطاء خارجــيين  فنيــة صينيــة  فــرق  علــى 
الريــاض تحديــداًً إلــى تبنــي سياســات تــوطين صارمــة كشــرط لازم 
لأي تعــاون تقنــي مســتقبلي مــع بــكين، بــدل الاكتفــاء باســتيراد المنتــج 

النهائــي جاهــزاًً.

لا توجــد شــراكة اقتصاديــة خاليــة مــن المصالــح المتبادلــة، لكــن 
تفــاوت القــوة الإنتاجيــة بين الطــرفين يجعــل بعــض المخاطــر جديــرة 
بالانتبــاه، فالأرقــام المبهــرة للتعــاون العربــي الصينــي تُخُفــي اخــتلالًاً 
بنيويــاًً يســتحق تفحصــاًً نقديــاًً هادئــاًً بعيــداًً عــن الحمــاس الرســمي. 
فبنيــة التبــادل التجــاري بين الجانــبين لا تــزال، في جوهرهــا، أقــرب 
شــراكة  إلــى  منهــا  الكلاســيكي  والأطــراف«  »المركــز  نمــوذج  إلــى 
النفــط  العربيــة  الــدول  تُصُــدّّر  حيــث  المضافــة:  القيمــة  متكافئــة 
الخام والمـواد الأوليــة المنخفضــة التصنيــع، وتســتورد في المقابــل آلات 

ــة القيمــة المضافــة. ــات عالي ــات ومركب وإلكتروني

البُعُــد الجيوسياســي الجانــب الأخطــر، والمتمثــل  كمــا يتمثــل 
في احتمــال تحــوّّل المصالــح العربيــة إلــى »عملــة مقايضــة« ضمــن 
صفقــة صينيــة / أمريكيــة أشــمل. فمنــذ مطلــع 2026م، انتهجــت 
الإدارة الأمريكيــة سياســة »الصفقــات الكبــرى« والمقايضــات المباشــرة 
لانتــزاع تنــازلات صينيــة في ملفــي التجــارة والتكنولوجيــا عبــر سلاح 
ــة، مســتغلّةّ الخاصــرة الرخــوة  ــود التقني ــة والقي التعريفــات الجمركي
للطاقــة الصينيــة أثنــاء أزمــة مضيــق هرمــز، بينمــا ســعت بــكين 
بالمقابــل إلــى كســر عزلتهــا التكنولوجيــة وتــأمين أســواق تصريــف 

       مفارقـــات الصعـــود الصيني: اتســـاع ســـوق الصين أمام النفـــط والغاز والبتروكيماويات 

والســـلع الزراعيـــة العربيـــة مقابـــل قـــدرة تصنيعيـــة تضغـــط على المنتـــج العربـــي

ملاحظات نسبة التوطين السنة

انطلاق برنامج توطين الصناعات العسكرية ضمن رؤية 
2030

4% 2018

تسارع وتيرة التوطين عبر شراكات محلية ودولية 19.35% 2023

 ”Aerial Solutions“ تعاون صيني-سعودي: مشروع
لتصنيع الطائرات المسيّّرة

24.89% 2024

الهدف الاستراتيجي المعلن ضمن رؤية المملكة 2030 +50% 2030 )هدف(

المصدر: الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، جريدة الرياض 2026

مسار توطين الصناعات العسكرية السعودية والشراكة الصينيةمسار توطين الصناعات العسكرية السعودية والشراكة الصينية
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رهينــة التأجيــل المتكــرر. ثانيــاًً، ربــط أي اســتثمار أو تمويــل صينــي 
ــي  ــا الفعل ــاس لنقــل التكنولوجي ــة للقي ــد بشــروط صارمــة وقابل جدي
والتــوطين الصناعــي الحقيقــي، بــدل الاكتفــاء بأنشــطة التجميــع 
ــة.  ــة دائم ــة محلي ــدرات إنتاجي ــم ق ــي لا تراك ــر الت أو إعــادة التصدي
وثالثــاًً، الحفــاظ علــى هامــش اســتراتيجي مــن التــوازن الدولــي يحــول 
دون تحــوّّل الاقتصــادات العربيــة إلــى ورقــة مقايضــة صامتــة في 
صــراع القــوتين العظمــيين علــى النفــوذ والمــوارد، مــع تشــجيع مســار 
الخليجيــة في  الاســتثمارات  كنمــو   - الناشــئ  المتبــادل  الاســتثمار 
الســوق الصينيــة نفســها - بوصفــه أداة موازنــة إضافيــة تخفــف مــن 

ــة الاتجــاه. ــة أحادي اخــتلال التبعي

والســؤال الــذي ينبغــي أن يشــغل صنّّــاع القــرار العــرب اليــوم 
ليــس: »هــل نتعــاون مــع الــصين؟« - فالجــواب محســوم أصلًاً بحكــم 
ــل الســؤال الأدق  ــي - ب ــة العالم ــن الطاق ــة وأم ــا الاقتصادي الجغرافي
ــح  ــأي ثمــن حقيقــي، ولصال ــأي شــروط، وب ــر إلحاحــاًً هــو: »ب والأكث
مــن في نهايــة المطــاف؟«  إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ســيمكن 
فرصــة  إلــى  الصينــي  الصعــود  تحويــل  العربيــة  الاقتصــادات 
تاريخيــة تعــزز الســيادة التنمويــة وتضمــن موقعــاًً فــاعالًا في الخارطــة 

الاقتصاديّّــة العالميــة الجديــدة.

وعلــى نطــاق جغــرافي أوســع، يجــب عــدم إغفــال تجربــة عــدد مــن 
الــدول الإفريقيــة وبعــض دول آســيا الوســطى مــع تمــويلات مبــادرة 
الحــزام والطريــق، حيــث تحوّّلــت مشــروعات بنيــة تحتيــة طموحــة في 
عــدة حــالات موثّّقــة إلــى أعبــاء ديــون طويلــة الأمــد حين لــم تقتــرن 
بعوائــد اقتصاديــة كافيــة لخدمتهــا. ورغــم أن دول الخليــج تتمتــع 
ــرة،  ــة الكبي ــة النفطي ــا المالي ــوى بفضــل فوائضه ــع تفاوضــي أق بموق
فــإن هــذا الــدرس التاريخــي يســتحق الاســتحضار بعنايــة مــن الــدول 

العربيــة غيــر النفطيــة أو المثقلــة بالديــون أصلًاً.

نحو شراكة متوازنة: رؤية استراتيجية لتفادي التبعية وتحقيق نحو شراكة متوازنة: رؤية استراتيجية لتفادي التبعية وتحقيق 
علاقة متكافئة  علاقة متكافئة  

ــادرة  ــة فرصــة ن ــح صعــود الــصين أمــام الاقتصــادات العربي يفت
والتحــول  التصنيــع  وتســريع  الشــركاء  وتنويــع  الأســواق  لتوســيع 
والطاقــة  التجــارة  أرقــام  وتؤكــد  الجديــدة.  والطاقــة  الرقمــي 
والســيارات الكهربائيــة والاســتثمار أن العلاقــة لــم تعــد هامشــية، 
بــل أصبحــت جــزءًًا مــن البنيــة الاقتصاديــة للمنطقــة. غيــر أن حجــم 

العلاقــة لا يضمــن وحــده نجاحهــا.

ولا يعنــي مــا تقــدّّم دعــوة إلــى النكــوص عــن الانخــراط مــع 
القــوة الاقتصاديــة الصاعــدة الأولــى عالميــاًً، فالفــرص التــي تتيحهــا 
الــصين - مــن تمويــل البنيــة التحتيــة إلــى نقــل التكنولوجيــا الرقميــة 
والصناعــات الدفاعيــة - تبقــى حقيقيــة ولا غنــى عنهــا في ظــل 
التوجــه العالمــي المتســارع نحــو تعــدد الأقطــاب. بيــد أن الاســتفادة 
ّـب الوجــه الآخــر لصعــود التــنين،  القصــوى مــن هــذه الفــرص، وتجن�

يـة ثـة ـشـروط جوهرـ قـل ثلاـ يـسـتوجبان عــلى الأـ

أولًاً، الانتقــال التدريجــي مــن منطــق التفــاوض الثنائــي المتناثــر 
إلــى موقــف تفاوضــي عربــي أو خليجــي جماعــي أكثــر تماســكاًً - 
عبــر أطــر مؤسســية قائمــة كمجلــس التعــاون الخليجــي أو منتــدى 
التعــاون الصينــي العربــي ذاتــه - يمنــح المنطقــة وزنــاًً تفاوضيــاًً يــوازي 
حجمهــا الفعلــي كمــورّّد رئيســي لأمــن الطاقــة العالمـي، بــدل أن تظــل 
الصينيــة  الحــرة الخليجيــة  التجــارة  كاتفاقيــة  مفاوضــات حيويــة 

أستاذ الاقتصاد، جامعة الجزائر 3

      نمـــو الاســـتثمارات الســـعودية في الصيـــن 343.7% خلال الأشـــهر الســـبعة الأولى 

ــة ــات المتقدمـ ــا والصناعـ ــات التكنولوجيـ ــا في قطاعـ ــام 2026 خصوصًًـ ــن عـ مـ
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ر�ق ال�أوسط هت على ال�ش ر�ق ال�أوسطدلالا�ت الصعود الص�ي�ن�ي وا�نعكاسا� هت على ال�ش دلالا�ت الصعود الص�ي�ن�ي وا�نعكاسا�

ــم يعــد بالإمــكان تفســيره  ــة محصــورة في معــدلات النمــو والتجــارة والصناعــة ول ــم يعــد صعــود الــصين ظاهــرة اقتصادي ل
باعتبــاره انتقــال دولــة آســيوية مــن موقــع الإنتــاج منخفــض التكلفــة إلــى موقــع المنافســة التكنلوجيــة ، نحــن أمــام تحــول أوســع 
يمــس طبيعــة النظــام الدولــي وحــدود القــوة الأمريكيــة وموقــع القــوى الإقليميــة ومســتقبل المؤسســات الدوليــة وشــكل العلاقــة 
بين الاقتصــاد والأمــن والسياســة، فالــصين لا تكتفــي بتوســيع حصتهــا مــن الأســواق العالميــة بــل تعمــل علــى تعزيــز قدرتهــا 
علــى التأثيــر في قواعــد التجــارة وسلاســل الإمــداد والتكنلوجيــا والتمويــل والطاقــة وفي بعــض الملفــات الدبلوماســية التــي 

كانــت الولايــات المتحــدة تاريخي�ًـا صاحبــة النفــوذ الأبــرز فيهــا .

د. هاجد بن يحيى الأصلعي

الأوســط  الشــرق  خاصــة في  أهميــة  التحــول  هــذا  ويكتســب 
التــي  التغيــرات  رغــم  الاســتراتيجية  مركزيتــه  يفقــد  لــم  والــذي 
شــهدها الاقتصــاد العالمـي وظهــور مراكــز جديــدة للقــوة، فالمنطقــة لا 
تــزال نقطــة التقــاء بين أســواق الطاقــة والممــرات البحريــة والتجــارة 
الآســيوية والأوروبيــة والصراعــات الإقليميــة ومشــروعات الربــط 
الاقتصــادي العابــر للقــارات، كمــا أن موقعهــا الجغــرافي يجعــل أمنهــا 
اعتمــاد  العالميــة ولا ســيما في ظــل  الأســواق  اســتقرار  مؤثــراًً في 
اقتصــادات آســيوية كبــرى علــى تدفقــات النفــط والغــاز القادمــة مــن 

الخليــج العربــي.

دول الشــرق الأوســط لــم تعــد تتعامــل مــع عالــم ذي قطــب واحــد 
كمــا كان الحال في مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، لكنهــا في الوقــت 
نفســه لــم تنتقــل إلــى نظــام ثنائــي مســتقر تتحــدد فيــه المســؤوليات 

والحــدود بوضــوح.

ــة  ــة الأمريكي ــا الهيمن ــة تتداخــل فيه ــة انتقالي ــش مرحل ــا نعي إنن
المســتمرة مــع الصعــود الصينــي والتأثيــر الروســي وتنامــي أدوار 
القــوى الإقليميــة وتراجــع قــدرة المؤسســات الدوليــة علــى احتــواء 

مرتبطًًــا  الــدول  نجــاح  يصبــح  البيئــة  هــذه  وفي  الأزمــات،  بعــض 
بقدرتهــا علــى قــراءة الاتجاهــات الكبــرى.

الصين ومصادر القوة في النظام الدولي الجديد الصين ومصادر القوة في النظام الدولي الجديد 

لا يمكــن فهــم الصعــود الصينــي مــن خلال مؤشــر واحــد، فالقــوة 
الدوليــة في العصــر الحديــث لــم تعــد مرادفــة للحجــم العســكري 
أصبحــت حصيلــة  وإنمــا  وحدهــا  الاقتصاديــة  للثــروة  ولا  وحــده 
تفاعــل عناصــر متعــددة تشــمل القــدرة الإنتاجيــة والتفــوق التكنلوجــي 
والاســتقلال النســبي في سلاســل الإمــداد والنفــوذ المالــي والقــدرة 
البنــى  بعــض  علــى  والســيطرة  البشــرية  والمهــارات  الدبلوماســية 

التحتيــة الحيويــة.

وتشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي المنشــورة في تحديــث 
يوليــو 2026م، إلــى اســتمرار نمــو الاقتصــاد الصينــي مــع توقــع نمــو 
عــام 2026م،   % بنحــو 4.6  الإجمالــي الحقيقــي  النــاتج المحلــي 
وينبغــي التعامــل مــع هــذا الرقــم باعتبــاره توقعًًــا اقتصاديًًــا قابــل 
للمراجعــة، فالمعيــار الأهــم ليــس معــدل النمــو في ســنه واحــدة بــل 

الأهم استمرار السعودية في حماية مصالحها وتوسيع
خياراتها وتعزيز أمنها مهما كان شكل النظام الدولي
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ــار  ــل إطـ ــرفي بـ ــل ظـ ــاج رد فعـ ــي لا يحتـ ــود الصينـ ــع الصعـ ــل مـ      التعامـ

وطنـــي متكامـــل يربـــط السياســـة الخارجيـــة بالاقتصـــاد والأمـــن والتكنولوجيـــا
ــكار مســتدام  ــى ابت ــا إل ــاج والتكنلوجي ــل الإنت ــى تحوي قــدرة الــصين عل
في  حضورهــا  علــى  والمحافظــة  الداخليــة  الاختلافــات  ومعالجــة 

الأســواق الدوليــة.

في  قدراتهــا  تطويــر  علــى  تعمــل  الــصين  فــإن  عســكريًًا  أمــا 
والســيبرانية،  والفضائيــة  والصاروخيــة  والجويــة  البحريــة  المجالات 
ووفــق بيانــات معهــد  ســتوكهولم الدولــي لأبحــاث الــسلام بلــغ الإنفــاق 
العســكري الصينــي المقــدر نحــو 336 مليــار دولار في عــام 2025م، 
بزيــادة حقيقيــة قدرهــا 7.4 % مقارنــة بالعالــم الســابق، ويعكــس ذلــك 
اســتمرار تحديــث القــدرات الصينيــة، لكنــه لا يعنــي أن بــكين أصبحــت 
مســاوية للولايــات المتحــدة في جميــع عناصــر القــوة او إنهــا تســعى 
بالضــرورة إلــى تكــرار نمــوذج الانتشــار العســكري الأمريكــي حــول العالــم 
، والتميــز هنــا ضــروري بين امــتلاك القــدرة علــى حمايــة المصالــح 
القوميــة وبين القــدرة علــى إدارة شــبكة عالميــة مــن الالتزامــات الأمنيــة، 

ــي والدبلوماســي  فالــصين تســتطيع توســيع حضورهــا البحــري والتقن
لكنهــا تواجــه أســئلة تتعلــق بكلفــة الانتشــار العســكري البعيــد وحمايــة 
ــدى اســتعدادها  ــة وم ــات المفاجئ ــع الأزم ــل م خطــوط التجــارة والتعام
لتحمــل مســؤوليات أمنيــة خــارج جوارهــا المباشــر ، ومــن ثــم فــإن صعود 

الــصين لا ينبغــي قراءتــه بوصفــه انتقــالًاً مــن قطــب إلــى آخــر.

تتقــدم فيهــا  للقــوة،  امــام إعــادة توزيــع تدريجيــة  أننــا  الأرجــح 
الــصين في بعــض القطاعــات وتحتفــظ الولايــات المتحــدة بتفــوق مهــم 
في قطاعــات أخــرى، بينمــا تحــاول قــوى متوســطة وإقليميــة اســتثمار 

التنافــس بين الطــرفين لتوســيع هامــش اســتقلال قرارهــا.

الشرق الأوسط في الحسابات الصينية الشرق الأوسط في الحسابات الصينية 

ــى الــصين لمجموعــة  ــة الشــرق الأوســط بالنســبة إل تســتند أهمي
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ــم التجــارة  ــا أمــن الطاقــة ث ــي في مقدمته ــح، يأت مترابطــة مــن المصال
الأســواق  إلــى  والوصــول  اللوجســتي  الربــط  ومبــادرات  والاســتثمار 
وتعزيــز العلاقــات الدبلوماســية وحمايــة المصالــح الصينيــة، وتظــل 
إلــى احتياجــات  المعادلــة، نظــراًً  الطاقــة عنصــرًًا رئيســيًًا في هــذه 
الاقتصــاد الصينــي الواســعة مــن النفــط والغــاز، فاســتقرار الإمــدادات 
والأســعار وخطــوط النقــل يؤثــر في تكاليــف الإنتــاج والنقــل والصناعــة، 
كمــا أن اضطــراب الملاحــة في الخليــج أو البحــر الأحمــر يمتــد أثــره إلــى 

ــة. الأســواق الآســيوية والعالمي

ومــن الناحيــة الدبلوماســية، تحــرص بــكين علــى تقــديم نفســها 
شــريكا يركــز علــى التنميــة وعــدم التدخــل واحتــرام الســيادة الوطنيــة 
النزاعــات،  أهميــة الحــوار وتســوية  الرســمي  وتؤكــد في خطابهــا 
ويمنــح هــذا الخطــاب الــصين مســاحة للتواصــل مــع أطــراف إقليميــة 
متنافســة بمــا فيهــا دول ترتبــط بعلاقــات متباينــة مــع الولايــات 
الــصين  الــدور بوضــوح في اســتضافة  المتحــدة، وقــد تجلــى هــذا 
ــى  ــي عل ــاق الســعودي / الإيران ــى الاتف ــي أفضــت إل ــات الت للمحادث
اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية في مــارس 2023 م، وكان الاتفــاق 
تطــورًًا مهمــاًً مــن حيــث فتــح قنــاة سياســية بين دولــتين مؤثــرتين في 
ــى أن الــصين  ــيلًاً عل ــاره دل ــه لا ينبغــي أن يفســر باعتب ــة، لكن المنطق
أصبحــت الضامــن الوحيــد للأمــن الإقليمــي او تســوية جميــع ملفــات 

ــة . المنطق

توســيع  تســتطيع  فبــكين  الصينــي  الــدور  حــدود  هنــا  وتبــرز 
العلاقــات الاقتصاديــة والتواصــل السياســي لكنهــا تميــل إلــى الحــذر 
مــن الانخــراط في التزامــات أمنيــة مكلفــه قــد تضعهــا امــام ضــرورة 
يتعــارض هــذا الحــذر مــع  الاختيــار بين أطــراف متنازعــة، وقــد 
توقعــات بعــض الــدول التــي تريــد مــن الشــريك الاقتصــادي ان يــؤدي 

دوراًً أكبــر في الــردع والحمايــة وإدارة الأزمــات.

ــة إطــارًًا مؤسســيًًا لتوســيع  ــة / العربي وتقــدم العلاقــات الصيني
التعــاون، ففــي مايــو 2024م، انعقــدت الــدورة الوزاريــة العاشــرة 
لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي وأعلنــت بــكين اســتعدادها لتطويــر 

مــا وصفتــه بأطــر التعــاون الخمســة مــع الــدول العربيــة، كمــا اســتمر 
النشــاط المؤسســي مــن خلال المنتديــات والحــوارات المعنيــة بالإصلاح 
والتنميــة والتجــارة والاســتثمار بمــا يشــير إلــى أن العلاقات لا تقتصر 
علــى التفاهمــات الثنائيــة بــل تتجــه أيضًًــا إلــى بنــاء مســارات جماعيــة 
ــى  ــا عل ــوة هــذه الأطــر ســتحدد بقدرته ــإن ق ــك ف ــع ذل ــاون ، وم للتع
إنتــاج مشــروعات قابلــة للقيــاس ونقــل المعرفــة وتطويــر الكفــاءات 

وتعزيــز التجــارة المتوازنــة وتقــديم حلــول لمشــكلات التنميــة .

الخليج العربي وأمن الطاقة والممرات البحرية الخليج العربي وأمن الطاقة والممرات البحرية 

في  الجيوسياســية  المراكــز  أهــم  أحــد  العربــي  الخليــج  يمثــل 
الحســابات الصينيــة فهــو مصــدر رئيســي للطاقــة وممــر حيــوي 
للتجــارة ومنطقــة تتقاطــع فيهــا مصالــح دول مجلــس التعــاون مــع 
مصالــح قــوى دوليــة وإقليميــة متعــددة، كمــا أن اســتقرار الخليــج 
ــره إلــى الاقتصــادات  ــد أث ــى الــدول الســاحلية بــل يمت لا ينعكــس عل
الصناعيــة الكبــرى التــي تعتمــد علــى تدفــق النفــط والغــاز والمنتجــات 

البتروكيماوــية.

البحــري  الاســتقرار  دعــم  في  تســهم  أن  الــصين  وتســتطيع 
مــن خلال الدبلوماســية وتبــادل المعلومــات والتعــاون في مكافحــة 
القرصنــة والمشــاركة في الجهــود الدوليــة المصــرح بهــا وتطويــر حلــول 
ــاء منظومــة  ــة ترفــع كفــاءة الموانــئ وسلاســل الإمــداد، ولكــن بن تقني
مســتدامة للأمــن البحــري يحتــاج إلــى أكثــر مــن وجــود قــوة دوليــة او 
ــدول الســاحلية  ــب تنســيقاًً بين ال ــادرة سياســية فهــو يتطل إطلاق مب
وقواعــد واضحــة للتعامــل مــع التهديــدات واحتــرام القانــون الدولــي 
وتجنــب تحويــل الممــرات التجاريــة إلــى ســاحات مواجهــة بين القــوى 

ــرى. الكب

وبالنســبة إلــى دول الخليــج فــإن الخيــار الأكثــر اســتدامة يتمثــل 
في تعزيــز قدراتهــا الوطنيــة والإقليميــة في مراقبــة المجال البحــري 
وتبــادل الإنــذار المبكــر وحمايــة البنيــة التحتيــة للطاقــة والاســتجابة 
لحــوادث التلــوث والتخريــب والتعامــل مــع التهديــدات الســيبرانية 
التــي تســتهدف الموانــئ والمنشــآت الحيويــة ويمكــن للــصين وغيرهــا 

      الخارج يســـتطيع تقديم المســـاندة أو الوســـاطة لدول الخليج لكن لا يســـتطيع أن 

ًــا مقبـــوالًا ومســـتدامًًا ًــا أمني� يكـــون محـــل الإرادة السياســـية الإقليميـــة أو يبنـــي نظام�
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مــن الشــركاء أن تســهم في بعــض هــذه المجالات بشــرط أن يكــون 
ــا مــع المتطلبــات الوطنيــة للأمــن  التعــاون محــددًًا وواضحــاًً ومتوافقًً
الاهتمــام  يــؤدي  أن  ينبغــي  ولا  البيانــات،  وحمايــة  الســيبراني 
بالتعــاون الصينــي إلــى تجاهــل حقيقــة أن أمــن الخليــج مســؤولية 
ًـا  مباشــرة لدولــه وأن بنــاء الثقــة بين الــدول الإقليميــة يظــل ضروري�
ــة تســتطيع تقــديم  ــي، فالقــوى الخارجي مهمــا اتســع الحضــور الدول
المســاندة أو الوســاطة أو التقنيــة لكنهــا لا تســتطيع أن تحــل محــل 
الإرادة السياســية الإقليميــة أو أن تبنــى وحدهــا نظامًًــا أمني�ًـا مقبــوالًا 

ومســتداما.

المملكة العربية السعودية في معادلة الصعود الصيني المملكة العربية السعودية في معادلة الصعود الصيني 

تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية بموقــع اســتراتيجي يؤهلهــا 
والمصلحــة  الشــراكة  موقــع  مــن  الصينــي  الصعــود  مــع  للتعامــل 
المتبادلــة، فالمملكــة ليســت مجــرد مصــدر للطاقــة أو ســوقًًا للمنتجــات 
في  مؤثــر  ومركــز  ودولــي  إقليمــي  وزن  ذات  دولــة  بــل  الصينيــة 
ــج تحــول اقتصــادي واســع وتســعى  ــة برنام ــة وصاحب أســواق الطاق
إلــى تنويــع قاعــدة الإنتــاج والاســتثمار وتعزيــز مكانتهــا في سلاســل 
القيمــة العالميــة، وتنبــع أهميــة العلاقــة الســعودية / الصينيــة مــن 
تلاقــي مصالــح اقتصاديــة واضحــة تشــمل الطاقــة والبتروكيماويــات 
والاســتثمار والتصنيــع والبنيــة التحتيــة والتقنيــات الحديثــة، غيــر أن 
الأفــق الاســتراتيجي للعلاقــة يجــب أن يتجــاوز تبــادل الســلع إلــى بنــاء 
شــراكات تنتــج قيمــة مضافــة داخــل المملكــة وتنقــل المعرفــة وتدعــم 
ــر الكفــاءات الســعودية وتفتــح المجال أمــام الشــركات الوطنيــة  تطوي

ــدة . ــى أســواق جدي للوصــول إل

وتتيــح رؤيــة المملكــة 2030 إطــارًًا مهمًًــا لتنظيــم هــذه العلاقــة، 
فالمملكــة تعمــل علــى تطويــر قطاعات الســياحة والصناعة والخدمات 
اللوجســتية والتعديــن والطاقــة المتجــددة والتقنيــات الرقميــة، وهــي 
قطاعــات يمكــن أن تســتقطب اســتثمارات صينيــة شــريطة أن تكــون 
متوافقــة مــع الأولويــات الوطنيــة وأن تقــدم فوائــد قابلــة للقيــاس 
وفي  والتنافســية،  والتــوطين  والتوظيــف  الإنتاجيــة  مســتوى  علــى 
هــذا الســياق لا ينبغــي تقييــم الاســتثمارات بحســب حجمهــا المالــي 

ــس بالضــرورة المشــروع الأفضــل إذا كان  ــر لي فقــط فالمشــروع الكبي
يعتمــد علــى اســتيراد معظــم مكوناتــه أو لا ينقــل خبــره نوعيــه أو 
ــل قــد يكــون  ــا، وفي المقاب ــره لاحقًً ًـا يصعــب تغيي ــا تقني� ــق ارتباطًً يخل
محليــة  بنــاء  أســهم في  إذا  قيمــة  أكثــر  الأقــل حجمًًــا  الاســتثمار 
مســتدامة أو تطويــر مورديــن ســعوديين أو نقــل معرفــة قابلــة للتوســع 
تحديــد  المتوازنــة  العلاقــة  وتتطلــب  اســتراتيجية،  قطاعــات  في 
أولويــات واضحــة في عــدد مــن المجالات، أولهــا التصنيــع المتقــدم 
بحيــث لا يقتصــر التعــاون علــى اســتيراد المنتجــات النهائيــة بــل يمتــد 
إلــى إنشــاء خطــوط إنتــاج محليــة وتطويــر سلاســل المورديــن وتدريــب 
الكفــاءات وربــط الاســتثمارات الصينيــة بأهــداف الصناعــة الوطنيــة، 
وثانيهــا الطاقــة والتحــول الصناعــي بمــا يشــمل تطويــر الصناعــات 
البتروكيماويــة وتقنيــات وكفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة والتخزيــن 
والهيــدروجين حيــث تتوافــر الجــدوى الاقتصاديــة والتقنيــة، وينبغــي 
أن تضمــن المملكــة أن يــؤدي التعــاون التقنــي إلــى بنــاء قــدرات وطنيــة 
ــة المعلومــات  لا إلــى اعتمــاد يصعــب معــه تحديــث الأنظمــة أو حماي
والموانــئ  اللوجســتيات  ورابعهــا  الضــرورة،  عنــد  المــورد  تغييــر  أو 
موقعهــا  مــن  الاســتفادة  المملكــة  تســتطيع  إذ  الإمــداد،  وسلاســل 
والصناعــة  للتوزيــع  مراكــز  لتطويــر  وأوروبــا  وإفريقيــا  آســيا  بين 
والخدمــات البحريــة ويتطلــب ذلــك تــكامالًا بين الموانــئ والســكك 
الحديــدة والطــرق والمناطــق الصناعيــة والأنظمــة الجمركيــة إلــى 
دون  مــن  الكفــاءة  علــى تحــسين  تســاعد  دوليــة  شــراكات  جانــب 
المســاس بالســيادة التنظيميــة أو الأمنيــة، وخامســها التعليــم والبحــث 
والتطويــر مــن خلال برامــج مشــتركة في الجامعــات والمراكــز البحثيــة 
وتبــادل الخبــرات وتطويــر برامــج متخصصــة في الــذكاء الاصطناعــي 
والطاقــة والتصنيــع والأمــن الســيبراني فالعائــد الأعمــق للشــراكات 
الدوليــة لا يتمثــل في المعــدات المســتوردة فقــط بــل في القــدرة المحليــة 

ــا . ــل له ــاج بدائ ــا وإنت ــا وتطويرهــا وصيانته ــى فهمه عل

أمــا سياســيًًا فــإن المملكــة تمتلــك مصلحــة واضحــة في المحافظــة 
خياراتهــا  وتوســيع  الكبــرى  القــوى  مــع  متوازنــة  علاقــات  علــى 
الدبلوماســية ومنــع احتــكار أي طــرف لمصــادر التعــاون الاقتصــادي أو 
التقنــي، لكــن التــوازن لا يعنــي مســاواة جميــع الشــركات في طبيعتهــا 

      دول الشـــرق الأوســـط لا تتعامـــل مـــع عالـــم ذي قطـــب واحـــد ومـــع ذلـــك لـــم 

تنتقـــل لنظـــام ثنائـــي مســـتقر تتحـــدد فيـــه المســـؤوليات والحـــدود بوضـــوح
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أو تجاهــل الالتزامــات القائمــة، فالعلاقــات الأمنيــة مــع الشــركاء 
التقليــديين والشــراكات الاقتصاديــة مــع الــصين والتعــاون مــع القــوى 

ــة. الأخــرى تخضــع لحســابات مختلفــة ينبغــي إدارتهــا بعناي

الخيارات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية الخيارات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية 

إن التعامــل مــع الصعــود الصينــي لا يحتــاج إلــى رد فعــل ظــرفي 
بــل إلــى إطــار وطنــي متكامــل يربــط السياســة الخارجيــة بالاقتصــاد 
والأمــن والتكنلوجيــا، ويمكــن تحديــد عــدد مــن الخيــارات العمليــة 

التــي تعــزز اســتفادة المملكــة مــن التحــولات الدوليــة.

أولًاً: اعتمــاد خريطــة وطنيــة للشــراكة مــع الــصين، تحــدد فيهــا 
القطاعــات ذات الأولويــة والمشــروعات المســتهدفة والعوائــد المتوقعــة 
هــذه  تراجــع  أن  وينبغــي  اللازمــة،  والضوابــط  الأداء  ومؤشــرات 
الخريطــة بصــورة دوريــة وأن تكــون مرتبطــة بأهــداف رؤيــة المملكــة 

2030 وبالخطــط القطاعيــة المعتمــدة.

ثانيــ���اًًًًً: تطويــر منظومــة لتقييــم المخاطــر التقنيــة والاســتراتيجية، 
ويمكــن أن تشــمل هــذه المنظومــة مراجعــة العقــود الحساســة وتقييــم 

أمــن البيانــات وضمــان اســتمرارية الخدمــات.

ثالثًًــا: ربــط الاســتثمار بنقــل المعرفــة والتــوطين النوعــي، فلا 
يكفــي أن يضــخ المشــروع راس مــال أو يوفــر منتجًًــا للســوق المحليــة، 
بــل يجــب تقييــم مــدى مســاهمته في تطويــر المورديــن الســعوديين 

وتدريــب الكفــاءات وإتاحــة فــرص البحــث والتطويــر.

فالمشــروعات  الوطنيــة،  الجهــات  بين  التنســيق  تعزيــز  رابعًًــا: 
الكبــرى قــد تجمــع بين الطاقــة والاتصــالات والموانــئ والاســتثمار 

الخارجيــة. والسياســة 

فالقــوة  الســعودية،  التفاوضيــة  القــدرة  تعزيــز  خامسًًــا: 
التفاوضيــة لا تأتــي مــن حجــم الســوق او المــوارد وحدهــا بــل مــن 
جــودة الدراســات ووضــوح الأولويــات والقــدرة علــى مقارنــة العــروض 

ــل  ــذ، وكلمــا امتلكــت المملكــة بدائ ــة التنفي ــد الشــروط ومتابع وتحدي
متعــددة زادت قدرتهــا علــى الحصــول علــى شــروط أفضــل وأكثــر 

اســتدامة.

الصين فرصة استراتيجية الصين فرصة استراتيجية 

إن صعــود الــصين أحــد التحــولات الكبــرى التــي ســتؤثر في شــكل 
النظــام الدولــي خلال الســنوات المقبلــة، فهــو يعيــد توزيــع بعــض 
عناصــر القــوة الاقتصاديــة والتكنلوجيــة ويزيــد مــن أهميــة المنافســة 
علــى الأســواق وسلاســل الإمــداد ويوســع الخيــرات الدبلوماســية 
بمرونــة  الخارجيــة  علاقاتهــا  إدارة  تســتطيع  التــي  الــدول  أمــام 
ــدور الأمريكــي ولا  ــاء ال ــي اختف ووضــوح، لكــن هــذا الوضــوح لا يعن
يضمــن انتقــال النظــام الدولــي إلــى تــوازن مســتقر ولا يجعــل الــصين 
قــادرة علــى حــل الأزمــات الإقليميــة أو تحمــل جميــع أعبــاء الأمــن.

وفي الشــرق الأوســط يتوقــف أثــر الحضــور الصينــي علــى طبيعــة 
السياســات التــي تتبعهــا دول المنطقــة فــإذا اقتصــرت العلاقــات علــى 
التجــارة والاســتيراد فقــد تبقــى المكاســب الاقتصاديــة محــدودة الأثــر 
ــى القــدرات الوطنيــة، أمــا إذا ارتبطــت الشــراكات بنقــل المعرفــة  عل
ــر والتكامــل اللوجســتي فإنهــا يمكــن أن  والتصنيــع والبحــث والتطوي
تســهم في تعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي وتوســيع خيــارات السياســة 

الخارجيــة.

التحــولات الكبــرى لا تمنــح الفــرص لمــن ينتظــر نتائجهــا، بــل 
ــى سياســات  ــا إل لمــن يفهــم اتجاهاتهــا ويســتعد لاحتمالاتهــا ويحوله
ــد  ــا فــإن التحــدي الســعودي ليــس في تحدي ــة للتنفيــذ، ومــن هن قابل
القــوة الدوليــة التــي ســتتصدر المشــهد وانمــا في ضمــان أن تظــل 
المملكــة قــادرة علــى حمايــة مصالحهــا وتوســيع خياراتهــا وتعزيــز 
ــور في  أمنهــا وازدهارهــا مهمــا كان شــكل النظــام الدولــي الــذي يتبل

المــستقبل.

كاتب ومحلل سياسي ـ المملكة العربية السعودية

      المرحلـــة انتقاليـــة تتداخـــل فيهـــا الهيمنـــة الأمريكيـــة مـــع الصعـــود الصينـــي 

والتأثيـــر الروســـي وتنامـــي أدوار قـــوى إقليميـــة وتراجـــع قـــدرة المؤسســـات الدوليـــة
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ا�ت ا�ق : �تحد�يا�ت واس�تح�ق ام العالم�ي ا�تصعود الص�ي�ن وال�ن�ظ ا�ق : �تحد�يا�ت واس�تح�ق ام العالم�ي صعود الص�ي�ن وال�ن�ظ

 ليـــس للـــدول العربيـــة مصلحـــة في صـــراع الزعامـــة 
وعليهـــا التعامـــل مـــع المتغيـــرات بحكمـــة وعـــدم انحياز  

الــذي يتابــع مــا يكتــب عــن المتغيــرات الدوليــة يصــل إلــى قناعــة مفادهــا أن صعــود الــصين إلــى قمــة الهــرم العالمـي وإزاحتهــا 
ــي تحــدث  ــور الت ــن الأم ــا م ــم وهبوطه ــادة العال ــى ري ــود الأمم إل ــة صع ــراًً محســوماًً، وكأن قضي ــات أم ــات المتحــدة ب للولاي
بسلاســة ومــن دون ضجيــج. بالطبــع هــذه الأفــكار تتجاهــل امــوراًً عديــدة، مــن أهمهــا غيــاب الفهــم الدقيــق لطبيعــة "النظــام 
العالمـي" ودوره وعوامــل ضعفــه وقوتــه، كمــا أنهــا تغفــل عــن حقائــق التاريــخ حــول كيفيــة صعــود القــوى العظمــى وانحدارهــا 
والمنحنــى الزمنــي لتلــك العمليــة. لكــن في المقابــل لابــد مــن الإقــرار بــأن الحقائــق علــى الأرض تــدل وبصــورة واضحــة علــى أن 
النظــام الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ يتهــاوى، وأن منظماتــه، وفي مقدمتهــا الأمم المتحــدة 

ومجلــس الأمــن، أصبحــت عاجــزة عــن أداء واجبهــا في حفــظ الأمــن والســلم العالمـيين.

د. غانم علوان الجميلي

لذلــك لــن نختلــف في أن التغييــر في النظــام العالمـي قــادم لامحالة، لكن 
حتميــة التغييــر لا تعنــي بالضــرورة أنــه ســوف يكــون علــى هيئــة معينــة 
ــه الــصين محــل  ــر في قمــة الهــرم تحــل بموجب ــى تغيي أو مقتصــراًً عل
الولايــات المتحــدة.  نحــاول في هــذه الورقــة الإجابــة علــى بعــض الأســئلة 
المهمــة حــول مفهــوم النظــام العالمــي وصورتــه الحديثــة، واحتمــالات 
التغييــر فيــه، ومــدى قــدرة الــصين علــى الوصــول إلــى مرتبــة الريــادة 
العالميــة، والعوامــل التــي تســاعدها أو المعوقــات التــي قــد تحــول بينهــا 

وبين تلــك الغايــة، وانعكاســات ذلــك كلــه علــى المنطقــة.

النظام العالمي القائم؛ ما هو وكيف نشأ؟النظام العالمي القائم؛ ما هو وكيف نشأ؟

النظــام العالمـي تعبيــر هلامــي يطلــق علــى مجموعــة النظــم والأعــراف 
والمؤسســات التــي تفرضهــا القــوى العظمــى لضمــان مصالحهــا وإقامــة 
منظومــة أمــن عالمــي علــى أســاس تــوازن القــوى، تحــول دون خــروج 
الصراعــات المســلحة عــن الحــدود المرســومة لهــا، تضمــن مــن خلالهــا 
عــدم اســتنزاف قواهــا في الصراعــات علــى مناطــق النفــوذ.  هــذا 
النظــام تغيــر وتطــورت وســائله مــع الزمــن، ليصبــح علــى الشــكل الــذي 
ــراه اليــوم متمــثلًاً بالعديــد مــن التفاهمــات والاتفاقــات والمؤسســات  ن
الدوليــة، التــي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مثــل الأمم المتحــدة 

هـا. لـي وغيرـ ومحكـمـة الـعـدل الدولـيـة، ومجـلـس الأـمـن والبـنـك الدوـ

الولايــات المتحــدة التــي خرجــت بزخــم كبيــر مــن الحــرب العالميــة 
الــذي أقامتــه علــى  العالمــي  للنظــام  تولــت وضــع تصورهــا  الثانيــة 
مبــدأ »الشــرطة الأربعــة«، وهــم الاتحــاد الســوفيتي وجمهوريــة الــصين 
وبريطانيــا والولايــات المتحــدة، وقــد تم إضافــة فرنســا فيمــا بعــد.  
واجــه النظــام العالمـي الجديــد تحديــات جمــة منــذ أيامــه الأولــى، كان 
أولهــا الزلــزال الــذي أصــاب عمليــة تــوازن القــوى عندمــا نجحــت الثــورة 
الشــيوعية في الــصين في تغييــر الحكــم في جمهوريــة الــصين المواليــة 
ــه النظــام الشــيوعي بقيــادة ماوتســي تونــغ، الــذي  للغــرب، ليحــل محل
ــزان  ــل في مي ــة المعســكر الشــرقي.  هــذا الخل ــى خان ــصين إل حــول ال
القــوى ســرعان مــا تمخــض عــن نزاعــات بين المعســكرين الشــرقي 
والغربــي كان أولهــا في شــبه الجزيــرة الكوريــة ومــن ثــم الحــرب في 
فيتنــام.  هــذه الأزمــات دفعــت بالولايــات المتحــدة إلــى العمــل علــى 
إعــادة التــوازن مــن خلال الانفتــاح علــى الــصين ومحاولــة فــك ارتباطهــا 
بالاتحــاد الســوفيتي، فجــاءت زيــارة الرئيــس نيكســون للــصين عــام 
1972م. ثــم أتــت الضربــة القاصمــة علــى ذلــك النظــام عنــد زوال 
آخــر وأهــم رمــوزه المتمثــل بجــدار بــرلين، ليشــكل بدايــة نهايــة الاتحــاد 

لـم.    مـة العاـ يـات المتـحـدة بزعاـ فـرد الولاـ تـرة تـ بـدأ فـ الـسـوفيتي، ولتـ
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هنالــك جوانــب مهمــة يجــب عــدم إغفالهــا عنــد الحديــث عــن التغييــر 
في النظــام العالمــي، أولهــا أن الأنظمــة العالميــة علــى مــدار التاريــخ إنمــا 
ــة تثبــت  ــاًً كوني ــم حرب خرجــت مــن أرحــام الحــروب، فهــل يشــهد العال
فيهــا الــصين جدارتهــا وتؤهلهــا لقيــادة النظــام العالمــي؟ أم أن التغييــر 
هــذه المــرة ســوف يأتــي اســتثناءًً عــن التجــارب الســابقة؟ وماهــي 
الشــواهد علــى ذلــك؟  كذلــك يعلمنــا التأريــخ أن عمليــة صعــود وهبــوط 
ــا كان الحال مــع  ــة، كم ــة طويل ــرات زمني ــة اســتغرقت فت القــوى العالمي
لـة العثمانـيـة. يـة والدوـ طـوري في اـلـصين وروـسـيا القيصرـ الحـكـم الإمبراـ

الجانــب الثانــي الــذي لا يمكــن إغفالــه، يتعلــق بطبيعــة العلاقــات بين 
ــان ترتبطــان بروابــط اقتصاديــة كبيــرة  الــصين والولايــات المتحــدة اللت
جــداًً، لا يمكــن تجاهلهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال.  لأن هــذه الشــراكة 
تجعــل مــن فكــرة حــدوث أي صــراع حقيقــي بينهمــا كمــن يطلــق النــار 

علــى قدميــه.

أمــا الجانــب الثالــث، فهــو يتعلــق بطبيعــة التجربــة الصينيــة، التــي مــع 
الإقــرار بأهميتهــا واعتبارهــا التجربــة التــي لــم يشــهد لهــا العالــم مثــيلًاً 
ــة  ــى نهاي ــم تصــل إل ــم تنضــج بعــد ول في العصــر الحديــث، إلا أنهــا ل
المطــاف، كمــا أنهــا تواجــه العديــد مــن الاســتحقاقات التــي أفرزتهــا 
العمليــة التنمويــة وهــذه تتطلــب الاســتجابة الفاعلــة والعاجلــة مــن قبــل 
الــصين لكــي تضمــن علــى الأقــل اســتمرارية النمــو الاقتصــادي ناهيــك 

يـادة العاـلـم.   ـعـن رـ

شكل التغيير في النظام العالميشكل التغيير في النظام العالمي

إذا كنــا نتفــق علــى فشــل النظــام العالمــي في صورتــه الحاليــة في أداء 
مهمتــه، وأن التغييــر قــادم لامحالــة لابــد إذاًً مــن الحديــث عــن طبيعــة 
ــن تخــرج عــن  ــي ل ــدة وهــي الت ــر وماهــي صــورة النظــام الجدي التغيي

حـدة ـمـن الاحتـمـالات التالـيـة واـ

ــات  ــذي يحــل محــل الولاي ــح القطــب الواحــد ال ــصين لتصب ــود ال صع
المتحــدة وهــذه مســألة مســتبعدة علــى الأقــل علــى المــدى المنظــور 

       تغييـــر النظـــام العالمـــي قـــادم لامحالـــة لكن ليس بالضرورة أن يكون على هيئة 

معينـــة أو مقتصـــرًًا على تغييـــر قمـــة الهـــرم فتحـــل بموجبـــه الصيـــن محـــل أمريـــكا
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نتيجــة التفــوق العســكري والتكنولوجــي والاقتصــادي الأمريكــي الــذي لا 
يمكــن للــصين الوصــول إلــى مســتواه علــى الأقــل علــى المــدى المنظــور.

صعــود الــصين كشــريك للولايــات المتحــدة الــذي يمكــن أن يتــم مــن 
خلال التفاهــم بين الطــرفين حــول تقاســم الأدوار ومناطــق النفــوذ 
حــول العالــم كمــا حصــل مــع الاتحــاد الســوفيتي بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وهــذا هــو الــذي تطمــح إليــه الــصين لكــن الولايــات المتحــدة 
اليــوم بعيــدة جــداًً حتــى عــن مجــرد التفكيــر بمثــل هــذه الاحتمــالات.  
لكــن هــذا الوضــع قــد يتغيــر في حالــة حصــول أزمــة عالميــة كبيــرة تخرج 
عــن حــدود ســيطرة الولايــات المتحــدة وتفســح المجال أمــام الــصين لكــي 

مـة. تتدـخـل وتـفـرض ـشـروطها لححـل الأزـ

احتــواء الــصين: في هــذا الســيناريو تقــوم الولايــات المتحــدة بتوجيــه 
سياســي  طــوق  فــرض  خلال  مــن  الــصين  احتــواء  إلــى  جهودهــا 
واقتصــادي وأمنــي يضعــف مــن تمــدد الــصين، ووضــع الحواجــز بينهــا 
وبين مــا تحتاجــه مــن تكنولوجيــا ومــوارد أوليــة وأســواق بالإضافــة إلــى 
تقويــة منافســي الــصين مثــل اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد. نجــاح 
هــذا الســيناريو، إن حصــل ســوف يكــون محــدوداًً وقصيــر المــدى، مــا 
يـة النـظـام العالممـي.  لـى علاج المـشـكلات الأساـسـية في هيكلـ يـؤد إـ لـم ـ ـ

ــدة: ســبق وأن حصــل  ــكا والــصين معــاًً وصعــود قــوة جدي هبــوط أمري
في التاريــخ أن تســبب الصــراع بين الإمبراطوريــتين الرومانيــة والفارســية 
في إنهــاك القــوتين ليمهــد الطريــق أمــام صعــود الخلافــة الإسلاميــة 
إلــى ريــادة العالــم. طبيعــة البديــل الثالــث اليــوم ليســت واضحــة لكــن 
الاحتمــال يبقــى قائمــاََ أمــام تجمــع دولــي جديــد مثــل الإتحــاد الأوروبــي 
أو مجموعــة بريكــس لكــن هنــاك الاحتمــال الأقــوى وهــو أن وريــث 
النظــام القائــم الحالــي لــن يكــون علــى شــكل دولــة أو حتــى مجموعــة 
دول بــل هــو تحالــف تقــوده مجموعــة مــن الشــركات العالميــة العملاقــة 
التــي تمتلــك أســلحة المال والمعلومــات والتكنولوجيــا تتمكــن مــن خلالهــا 
مــن قيــادة العالــم مــن خلال الســيطرة علــى القــرار في بعــض أو مجمــل 

اـلـدول الكـبـرى. 

أهم التحديات التي تواجه صعود الصينأهم التحديات التي تواجه صعود الصين

التجربــة الفريــدة التــي شــهدتها الــصين منــذ نصــف قــرن مــن الزمــان 

وتمثلــت في واحــدة مــن أكبــر وأنجــح التجــارب التنمويــة في العصــر 
الحديــث هــذه العمليــة لا يمكــن أن تســتمر علــى وتيرتهــا الســابقة 
إلــى  لأنهــا أفــرزت العديــد مــن الاســتحقاقات الداخليــة بالإضافــة 

التحدــيات الخارجــية لــعل ــمن أهــما

إدارة العلاقة مع الولايات المتحدةإدارة العلاقة مع الولايات المتحدة

العلاقــة بين الــصين وأمريــكا معقــدة وذات أوجــه متعــددة، وهــي يمكــن 
أن توصــف بالمثــل العربــي »لا أرضــى عليــه ولا أصبــر بدونــه« فالولايــات 
ــا إلا  ــوق عليه ــصين ولا يتف ــر الشــريك التجــاري الأول لل المتحــدة تعتب
التبــادل  حجــم  بلــغ  حيــث  الأوروبــي،  والإتحــاد  آســيان  مجموعتــي 
التجــاري بين البلديــن 559.7 مليــار دولار كمــا هــو مــبين في الرســم 
البيانــي أدنــاه والــذي يوضــح أيضــاًً حجــم العجــز التجــاري الــذي يصــب 

في صاـلـح اـلـصين. 

مخطط بياني يوضح حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات 
المتحدة لعام 2025

بالطبــع الأرقــام الحقيقيــة للتبــادل التجــاري بين البلديــن هــي أكبــر 
ــغ  ــغ كون ــكا وهون ــادل التجــاري بين أمري ــا التب ــا أضفن ــك، إذا م ــن ذل م

ــث. ــد ثال ــق بل ــم عــن طري ــي تت والتجــارة الت

لا تعتبــر التجــارة هــي مجــال التعــاون الاقتصــادي الوحيــد بين البلديــن 
ــغ  ــذي بل ــة ال ــاك الاســتثمار الصينــي في ســوق الســندات الأمريكي فهن
أعلاه عام 2013 م، بمســتوى 1.3 ترليون دولار لكنه تراجع في الســنوات 
ــك فهــي اســتثمارات  ــك ومــع ذل ــي النصــف مــن ذل ــى حوال ــرة إل الأخي

كبيــرة جــداًً لا يمكــن للــصين تجاهلهــا.

ــم لـــن يكـــون دولـــة بـــل تحالـــف  ــام القائـ ــال الأقـــوى أن وريـــث النظـ       الاحتمـ

تقـــوده شـــركات عملاقـــة تمتلـــك أســـلحة المـــال والمعلومـــات والتكنولوجيـــا
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أثر زيادة الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي الصينيأثر زيادة الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي الصيني

النمــو الاقتصــادي لأيــة دولــة لا يأتــي مــن دون أثمــان، مــن أولهــا أنــه 
يســتوجب تطويــر القــدرات العســكرية المطلوبــة لحمايــة طــرق التجــارة 
التــي تنقــل بضائعهــا والمــواد الأوليــة التــي تحتاجهــا.  النمــو الكبيــر 
في التجــارة الخارجيــة الصينيــة يدفعهــا الــى زيــادة الإنفــاق العســكري 
لكــي تتمكــن مــن الدفــاع عــن نفســها وحمايــة طــرق التجــارة التــي تمــر 
منتجاتهــا مــن خلالهــا والحفــاظ علــى مصالحهــا الممتــدة عالميــاًً.  
لذلــك لاحظنــا النمــو الكبيــر في الإنفــاق العســكري في الــصين )انظــر 

ــاه(. ــي أدن المخطــط البيان

مخطــط بيانــي لحجــم الإنفــاق العســكري الصينــي )مركــز الدراســات 
الاســتراتيجية والدوليــة(

ــر  ــي أعلاه تعتب نســبة النمــو في الإنفــاق العســكري في المخطــط البيان
ــة إذا  كبيــرة جــداًً إذا مــا نظرنــا إليهــا نظــرة مجــردة لكنهــا تبقــى قليل
مــا قورنــت بإنفــاق الولايــات المتحــدة الــذي يصــل إلــى ثلاثــة أضعــاف 
ــى الــصين إذا  ــى موازنتهــا العســكرية لذلــك فعل مــا تنفقــه الــصين عل
ــات المتحــدة عســكريًًا أن ترفــع مــن حجــم  مــا أرادت أن تنافــس الولاي
إنفاقهــا العســكري بنســب أعلــى بكثيــر ممــا هــي عليــه اليــوم ممــا 
قــد يســتلزم تغييــراًً في بوصلــة الصناعــة الصينيــة نحــو الصناعــة 

ئـج. طـرة ليــست مضموــنة النتاـ العـسـكرية وــهذه مخاـ

طبيعــة الحــل للأزمــة مــع تايــوان: ليــس هنــاك شــك في رغبــة الــصين 
في ضــم تايــوان لكــن الســؤال المهــم هــو عــن الوســيلة التــي ســوف 
ــق  ــا المنشــود وهــل ســوف يكــون عــن طري ــق هدفه تســتخدمها لتحقي
الخيــار العســكري الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى وقــوع الــصين في فــخ 
ــا روســيا  ــي وقعــت فيه ــك الت ــة الأمــد تشــبه تل حــرب اســتنزاف طويل
قبــل أكثــر مــن أربــع ســنوات في أوكرانيــا خصوصــاًً وأن تايــوان متقدمــة 

في مجــال التكنولوجيــا وتتمتــع بعلاقــات عســكرية مــع كل مــن اليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة بالإضافــة إلــى الولايــات المتحــدة وجميــع هــذه الــدول 
لــن تحــزن لرؤيــة وقــوع الــدب الصينــي في فــخ المواجهــة العســكرية 

المــستدامة.  

السياســة  تشــكل  الصينيــة:  العملــة  قيمــة  لارتفــاع  الســلبية  الآثــار 
النقديــة الصينيــة محــوراًً أساســياًً لبنائهــا الاقتصــادي ونقطــة خلاف 
قويــة مــع العديــد مــن الشــركاء وخصوصــاًً الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي بســبب تأثيرهــا المباشــر علــى التجــارة الدوليــة والسياســات 
الماليــة العالميــة.  وتعتمــد هــذه السياســة علــى التحكــم في تقلبات ســعر 
العملــة المحليــة ضمــن حــدود يضعهــا البنــك المركــزي الصينــي مــن 
خلال الاعتمــاد علــى مؤشــرات ســلة عــملات عالميــة. وأســاس الشــكوى 
يقــوم علــى أن المحافظــة علــى ســعر منخفــض للعملــة الصينيــة يمنــح 
البضائــع الصينيــة قــوة كبيــرة، ويقلــل مــن قــدرة البضائــع العالميــة علــى 
المنافســة في الأســواق العالميــة ممــا يعــزز العجــز في ميــزان التجــارة مــع 

الـشـركاء التـجـاريين.

صعــود الــصين إلــى قمــة الهــرم العالمــي ســوف يفــرض عليهــا إحــداث 
تغييــرات جذريــة في سياســتها الماليــة لأن الطلــب العالمـي علــى العمليــة 
ــذي  ــر الأمــر ال ــا بشــكل كبي ــزداد ويرفــع مــن قيمته ــة ســوف ي الصيني
ســوف يقلــل مــن القــدرة التنافســية للبضائــع الصينيــة.  فهــل تحتمــل 

اـلـصين ـهـذا التـحـول؟

العوامــل الديموغرافيــة وارتفــاع نســبة الشــيخوخة: اتخــذت حكومــة 
ــي فرضتهــا عــام 1979م، لمواجهــة  الــصين سياســة الطفــل الواحــد الت
الانفجــاري  النمــو  عــن  الناتجــة  والغذائيــة  الاقتصاديــة  التحديــات 
في أعــداد الســكان حيــث أصــدرت قــوانين صارمــة منعــت بموجبهــا 
وفرضــت  واحــد  مــن طفــل  أكثــر  إنجــاب  مــن  المــدن  العــائلات في 
غرامــات ماليــة باهظــة علــى المخالــفين، واســتخدمت وســائل قســريّّة 

مــثل التعقــيم والإجــهاض الإجــباري في بــعض الحالات. 

هــذه السياســة تســببت في تراجــع حــاد بمعــدلات المواليــد وارتفــاع 
ــة  ــوى العامل ــى الق ــة عل ــار الســن، ممــا شــكل ضغوطــاًً هائل نســبة كب
الزيــادة  يوضــح  الــذي  أدنــاه  البيانــي  المخطــط  راجــع  والاقتصــاد.  

ـــم تنضـــج وتواجـــه اســـتحقاقات أفرزتهـــا  ـــة الصينيـــة مـــع أهميتهـــا ل       التجرب

ــو  ــتمرارية النمـ ــان اسـ ــتجابة فاعلـــة وعاجلـــة لضمـ ــا يتطلـــب اسـ ــة مـ التنميـ
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سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية

الكبيــرة في أعــداد المواطــنين مــن الفئــة العمريــة فــوق 65 عامــاََ، التــي 
مــن المقــدر أت تصــل الــى أكثــر مــن %43 بحلــول عــام 2075م.  لذلــك 
يأتــي الســؤال الشــائع عــن احتمــال وصــول الــصين إلــى قيــادة العالــم 

لـى عـمـر الـشـيخوخة. هـا إـ بـل وصولـ قـ

الفئــتين  والمتوقــع في نســبة  التغييــر الحالــي  بيانــي يمثــل  مخطــط 
العمريــتين )0-9 ســنوات( و)+65 ســنة( الــى مجمــل الســكان في الــصين 

.)www.populationpyramid.net(

صحيــح أن الحكومــة الصينيــة تراجعــت تدريجيــاًً عــن هــذه السياســة؛ 
فســمحت بإنجــاب طفــلين في عــام 2015م، ثــم زادت الحــد إلــى ثلاثــة 
أطفــال في عــام 2021م، قبــل أن ترفــع كافــة القيــود لاحقــاًً لكــن هنــاك 
المــدن  عامــل جديــد يتمثــل بارتفــاع كلفــة المعيشــة، وخصوصــاًً في 
الكبيــرة وهــو لا يســاعد السياســة الجديــدة لأنــه لا يشــجع العوائــل 

علــى الإنجــاب.

العالميــة  الأوضــاع  والإداريــة:  السياســية  الأنظمــة  في  التغييــر  إدارة 
أصبحــت مترابطــة ومتشــابكة تحتــاج إدارتها إلى توســيع دائرة المشــاركة 
في القــرار السياســي الــذي عليــه أن يســتعين بالعديــد مــن الأدوات في 
دراســة الأزمــات وتقــديم الحلــول والبدائــل لصنــاع القــرار.  هــذه الدوائــر 
في الغــرب تشــمل مراكــز البحــوث التــي تعــد بــالآلاف وهــي متخصصــة 
في مجــالات عديــدة ثــم الجامعــات والشــركات الكبيــرة التــي تمتلــك 
خزينــاًً هــائلًاً مــن الخبــرات في مواطــن عملهــا.  الــصين بحاجــة الــى 
إعــادة النظــر في نظــام الحوكمــة والتحــول عــن النظــام المركــزي الــذي 
زادت حــدة المركزيــة فيــه مــع صعــود الرئيــس الحالــي شــي إلــى الحكــم.  
فهــل يمكــن أن تغامــر الــصين بمثــل هــذه الخطــوة الجريئــة؟ الواضــح 

للمتابــع لما يجــري في الــصين هــو نقيــض ذلــك؟

ســد الفجــوة التقنيــة مــع الغــرب: الريــادة العالميــة القادمــة ســوف تقــوم 
علــى أســاس التفــوق في مجــالات تكنولوجيــة محــددة مثــل الــذكاء 
الاصطناعــي والحواســب الكميــة وشــبكة جمــع وتحليــل المعلومــات 

والبحــوث  المتجــددة  الطاقــة  مجــالات  في  الإبــداع  الــى  بالإضافــة 
الحيويــة والطبيــة.  الولايــات المتحــدة لاتــزال تمتلــك زمــام المبــادرة في 
هــذه المجالات وليــس مــن المتصــور أن تتمكــن الــصين مــن ردم هــذه 

الفــجوة عــلى المـمدى المنــظور.

موقف دول المنطقةموقف دول المنطقة

نخلــص ممــا تقــدم إلــى أن العالــم يتغيــر وبســرعة كبيــرة، وأن موازيــن 
ــة بــدأت تتأرجــح بوتيــرة شــديدة وأن المنطقــة لــن تكــون  القــوى العالمي
في منــأى عــن آثارهــا ولذلــك نقتــرح علــى المســؤولين وصنــاع القــرار 

ـمـا يـلـي 

ليــس لــدول المنطقــة مصلحــة مباشــرة في الصــراع علــى الريــادة العالميــة 
في هــذه المرحلــة لذلــك عليهــا التعامــل مــع المتغيــرات العالميــة بحكمــة 

خـر. عـدم الانحـيـاز لـطـرف دون آـ وإيجابـيـة وـ

المنطقــة تكتســب أهميتهــا مــن عوامــل عديــدة منهــا الثــروات الطبيعيــة 
والبشــرية والموقــع الجغــرافي علــى طــرق التجــارة العالميــة بالإضافــة إلــى 
أنهــا تمثــل ســوقاًً اقتصاديــة كبيــرة وهــذه عوامــل لــن تتغيــر بغــض 

النظــر عمــن يقــود العالــم.

المرحلــة المقبلــة مــن عمــر النظــام العالمــي هــي مرحلــة مخــاض تمتــاز 
ــاع القــرار  ــب مــن صن ــك تتطل ــة المعتمــة وشــدة الأزمــات لذل بالضبابي
ــدة والســعي  ــة فهــم مراميهــا البعي المتابعــة الدقيقــة للأحــداث ومحاول
لإيجــاد البدائــل الآنيــة لســد أي فــراغ أمنــي أو اقتصــادي، وتطويــر 
إســتراتيجية بعيــدة المــدى أساســها بنــاء القــوة السياســية والأمنيــة 

والاقتصادــية الإقليمــية لتقلــيل آــثار التقلــبات العالمــية.
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ع والم�أمول : الوا�ق �ي�ة �ن �ي�ة - الص�ي �يا�ت العر�ب ا�ق �ف ا�ئ�ج الا�ت �ت ع والم�أمول�ن : الوا�ق �ي�ة �ن �ي�ة - الص�ي �يا�ت العر�ب ا�ق �ف ا�ئ�ج الا�ت �ت �ن

4 معوقـــات لتســـريع ترجمـــة الاتفاقيـــات و5 مســـارات
لتحســـين جودة وكفاءة الشـــراكة الصينية / العربية

يمتــد تاريــخ التبــادلات بين الــصين والــدول العربيــة، إلا أن مــا دفــع العلاقــات الثنائيــة إلــى آفــاق جديــدة هــو إطــار التعــاون 
المؤسســي الــذي تبلــور تدريجي�ًـا في العصــر الحديــث. تســتخدم الــصين والــدول العربيــة القمــم لتحديــد التوجهــات، والزيــارات 
رفيعــة المســتوى لتعزيــز التنفيــذ، وسلســلة مــن اتفاقيــات التعــاون ووثائــق التوافــق لتطبيــق الالتزامــات علــى أرض الواقــع. لقــد 
تجــاوز عمــق التعــاون منــذ زمــن طويــل النمــوذج الســطحي لـــ »تجــارة الطاقــة مقابــل عقــود البنيــة التحتيــة« الــذي كان ســائدًًا 
في الماضــي. الإنجــازات واضحــة للعيــان، لكــن المشــكلات حقيقيــة أيضًًــا: فبعــض التوافقــات لا تــزال متأخــرة في التحــول إلــى 
سياســات ملموســة، كمــا أن تنفيــذ الاتفاقيــات في مختلــف المجالات وبين الــدول متفــاوت. إن نظرتنــا إلــى هــذه الإنجــازات 
والفجــوات تحــدد إلــى حــد كبيــر مــا إذا كان بإمــكان الــصين والــدول العربيــة الارتقــاء حقًًــا مــن شــريكين اقتصــاديين 

وتجــاريين إلــى شــريكين اســتراتيجيين بمســتقبل مشــترك. هــذا هــو الســؤال الــذي تســعى هــذه المقالــة إلــى الإجابــة عنــه.

أ.د. وانغ قوانغدا

ــتوى  ــع المس ــار رفي ــن والإط ــية للصي ــة الأساس : السياس ــتوى أوالًا ــع المس ــار رفي ــن والإط ــية للصي ــة الأساس : السياس أوالًا

ــة ــدول العربي ــع ال ــات م ــةللعلاق ــدول العربي ــع ال ــات م للعلاق

لــم يكــن التعــاون الصينــي / العربــي مدفوعًًا قــط بمصالح قصيرة 
ــة  ــادل والمســاواة والمنفع ــرام المتب ــى الاحت ــج عل ــوم هــذا النه الأجــل. يق
المتبادلــة، مــع التركيــز علــى المســاعدة المتبادلــة والانفتــاح والشــمول، 
ــكل إطــارًًا مســتقرًًا ومتســقًًا نســبيًًا للسياســة الدبلوماســية  ممــا يُشُ
الوضــع  أســباب  لفهــم  أساســيًًا  الإطــار  هــذا  فهــم  يُعُــد  والتعــاون. 
الراهــن للاتفاقيــات الثنائيــة والتوافقــات المتعــددة الأطــراف. تُشُــكل 
المبــادئ التاليــة علــى المســتوى القيمــي أســاس هــذه السياســة: احتــرام 
ــاع عــن  ــا، والامتن ــة أراضيه ــة واســتقلالها وسلام ــدول العربي ســيادة ال
التدخــل في شــؤونها الداخليــة، وتصديــر أيديولوجيتهــا، أو الانخــراط في 
ــة، ورفــض  ــى المســاواة والمنفعــة المتبادل مواجهــات تكتليــة؛ والتأكيــد عل
التعــاون غيــر المتكافــئ القائــم علــى اخــتلال موازيــن القــوى، والســعي 
لتلبيــة الاحتياجــات التنمويــة المتنوعــة لــكل دولــة؛ ودعــم وحــدة العالــم 
العربــي واكتفائــه الذاتــي، واحتــرام اختيــار كل دولــة مســارًًا مســتقالًا 
ــادل بين الحضــارات، واســتخدام  ــم المتب ــى التعل ــث؛ والدعــوة إل للتحدي

ــد الثقــة. ــة وتوطي ــزات المعرفي ــد التحي ــة لتبدي ــادلات الثقافي التب

ــة  ــى الصعيــد الاســتراتيجي، طرحــت القمــة الصينيــة العربي عل
العربــي  الصينــي  المجتمــع  بنــاء  هــدف  2022م،  عــام  الأولــى 
للمســتقبل المشــترك في العصــر الجديــد، ونفّّــذت »ثمانيــة إجــراءات 
مشــتركة«، مــا حــوّّل العلاقــات الصينيــة / العربيــة مــن كونهــا قائمــة 
أساسًًــا علــى التجــارة والاقتصــاد إلــى تعــاون اســتراتيجي شــامل. 
ــذ  ــذي يعمــل من ــي، ال ــي العرب ــاون الصين ــدى التع وبالتزامــن مــع منت
أكثــر مــن عقديــن، شــكّّل الجانبــان تدريجيًًــا حلقــة متكاملــة مــن 
»القمــم التــي تحــدد التوجــه، والاجتماعــات الوزاريــة التــي تضمــن 
التنفيــذ، والآليــات الخاصــة التــي تعــزز التنفيــذ، والخطــط الســنوية 
ــرح إعلان بــكين وخطــة العمــل -2024 التــي تضمــن التقــدم«. واقت

ــدا في المؤتمــر الــوزاري العاشــر عــام 2024م،  ــذان اعتُمُ 2026م، الل
بنــاء »خمســة أطــر تعــاون رئيســية«، تُقُسّّــم الاســتراتيجية العليــا إلــى 
ــذ والتحقــق، مــا يوفــر جــدوالًا  ــاس والتنفي ــة للقي ــة قابل ــام مرحلي مه

ــق. ــذ التواف ــق لتنفي ــا وخارطــة طري زمنيًً

علــى عكــس بعــض الــدول التــي تتعامــل مــع الشــرق الأوســط 
كســاحة جيوسياســية أو منطقــة مــوارد، فــإن نهــج الــصين يقــوم 
علــى بنــاء علاقــات صينيــة / عربيــة قائمــة علــى »شــراكة تمكينيــة«: 



ملف العددملف العدد www.araa.sa79 نوفمــــــبر
227العــدد

2026

ــة، أو  دون فــرض شــروط سياســية، أو التدخــل في الشــؤون الداخلي
إحــداث انقســامات داخــل التكتــل، مــع التركيــز علــى الاحتياجــات 
التنمويــة الحقيقيــة للطــرفين، واســتبدال المصالــح قصيــرة الأجــل 
بتوافــق اســتراتيجي طويــل الأمــد. هــذا المنطــق هــو الســبب الرئيســي 
وراء اســتمرار تقــدم اتفاقيــات وآليــات التعــاون الصينيــة العربيــة 

المختلفــة.

ـًا: القمــم والزيــارات رفيعــة المســتوى بيــن الصيــن  ـًا: القمــم والزيــارات رفيعــة المســتوى بيــن الصيــن ثاني� ثاني�

المحققــة الإنجــازات  واقعيــة  العربيــة: صــورة  المحققــةوالــدول  الإنجــازات  واقعيــة  العربيــة: صــورة  والــدول 

في الســنوات الأخيــرة، تزايــدت زيــارات رؤســاء الــدول والــوزراء 
بين الــصين والــدول العربيــة، واســتمرت آليــة القمــم في العمــل بثبات. 
وقــد تحولــت العديــد مــن التوافقــات والاتفاقيــات مــن مجــرد اتفاقات 

ــوس، شــملت مجــالات متنوعــة كالسياســة والتجــارة  ــع ملم ــى واق إل
والطاقــة والبنيــة التحتيــة والصناعــة والأمــن والحوكمــة وســبل عيــش 
وســبل  الرئيســية  والمشــاريع  الاســتراتيجيات  وشــهدت  الشــعوب. 

عيــش الشــعوب تغييــرات ملموســة.

التعــاون  ترســخ  العربيــة،  الصينيــة  السياســية  العلاقــات  في 
الاســتراتيجي المتبــادل. تشــمل وثائــق مبــادرة “الحــزام والطريــق” 
جميــع الــدول العربيــة، وقــد أقامــت جميعهــا شــراكات اســتراتيجية 
مســتقرة  آليــة  يوفــر  مختلفــة، ممــا  مســتويات  علــى  الــصين  مــع 
يتفــق  الأطــراف،  متعــددة  المحافــل  وفي  الاســتراتيجي.  للتنســيق 
الجانبــان إلــى حــد كبيــر علــى قضايــا مثــل القضيــة الفلســطينية، 
والتوتــرات الإقليميــة، والعمــل الأحــادي، ملتــزمين معــاًً بمقاصــد 
ميثــاق الأمم المتحــدة ومصالــح الــدول الناميــة. وقــد انضمــت المملكــة 

      الارتقـــاء بالعلاقـــات عمليـــة تدريجيـــة لا يُُمكـــن تحقيقهـــا بمجـــرد عقـــد 

ــراكة ــيًًا للشـ ــارًًا مؤسسـ ــاء إطـ ــم إرسـ ــل تـ ــات وبالفعـ ــع اتفاقيـ ــة وتوقيـ قمـ



www.araa.saملف العددملف العدد نوفمــــــبر80
227العــدد

2026

العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر وغيرهــا إلــى 
مجموعــة بريكــس، موســعةًً بذلــك نطــاق التعــاون الصينــي / العربــي 

مــن المســتوى الثنائــي إلــى مســتوى الحوكمــة العالميــة.

القــوة  نقــاط  فتتحســن  العملــي،  التعــاون  مجــال  في  أمــا 
متزايــداًً. وفي  التقليديــة، بينمــا تكتســب المجالات الناشــئة زخمــاًً 
الســنوات الأخيــرة، ومــن خلال سلســلة مــن المبــادرات الاســتراتيجية، 
ــددة الأطــراف في تجــارة النفــط  ــة متع ــة التســوية النقدي ــل تجرب مث
والمشــاركة في آليــات التعــاون المالــي متعــددة الأطــراف، أصبحــت 
النظــام  إصلاح  في  رئيســيين  مشــاركين  العربيــة  والــدول  الــصين 
النقــدي العالمـي. مــن خلال الترويــج المســتمر للتعــاون بالعملــة المحليــة 
ضمانــات  الجانبــان  قــدّّم  الاســتراتيجي،  الاســتثماري  والتعــاون 
والاســتثمار  والتجــارة  الحقيقــي  للاقتصــاد  وتســهيلات  ملموســة 
الثنائــي، ممــا مكّّــن الــصين والــدول العربيــة مــن الانتقــال مــن النجــاح 
ــى الازدهــار المشــترك. وفي قطــاع الطاقــة، مــع اســتقرار  الفــردي إل
العــرض والطلــب علــى النفــط والغــاز، يُوُسّّــع الجانبــان نطــاق عملهمــا 
تدريجيــاًً ليشــمل الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة، وطاقــة الريــاح، 
وطاقــة الهيــدروجين، وتخزيــن الطاقــة، مُُشــكّّلين بذلــك نموذجــاًً يقــوم 
علــى »البنيــة التحتيــة التقليديــة كشــبكة أمــان، مــع تقــدّّم الطاقــة 
الجديــدة بالتــوازي«. وفي مجــال البنيــة التحتيــة، تّمّ تشــغيل عــدد 
مــن المشــاريع الرائــدة، وســدّّت الموانــئ والســكك الحديديــة والطاقــة 
ــن. كمــا  ــة في البلدي ــة التحتي ــد مــن فجــوات البني والاتصــالات العدي
يشــهد الابتــكار التكنولوجــي والأمــن الغذائــي والاقتصــاد الرقمــي 
تنفيــذ  مــع  ســريعاًً،  تقدمــاًً  الحــدود  عبــر  الإلكترونيــة  والتجــارة 
تخــدم  بالتــوازي،  معيشــية  ومشــاريع  النطــاق  واســعة  مشــاريع 

اســتراتيجية التصنيــع الشــاملة وتلبــي احتياجــات المواطــنين.

اغتنــام  علــى  معًًــا  العربيــة  والــدول  الــصين  تعمــل  وكذلــك 
ــة  ــة المتكامل ــز التنمي ــكار التكنولوجــي، وتعزي الفــرص في مجــال الابت
عاليــة  تعــاون  معاييــر  ووضــع  لصناعاتهــا،  التكاملــي  والتحــسين 
الجــودة في مجــالات مثــل نقــل التكنولوجيــا، والاقتصــاد الرقمــي، 
ــق  ــا، وتكنولوجيــا الفضــاء. وقــد حق ومجمعــات العلــوم والتكنولوجي

بــارزة  إنجــازاتٍٍ  العربيــة  والــدول  الــصين  بين  الابتــكاري  التعــاون 
مشــاريع  انطلقــت  حيــث  متعــددة،  مجــالاتٍٍ  في  ملموســة  ونتائــج 
رائــدة عديــدة تضمــن اســتفادة شــعوب الــصين والعالــم العربــي مــن 
ثمــار الابتــكار. ففــي المملكــة العربيــة الســعودية، تم تشــغيل محطــة 
“الشــعيبة” للطاقــة الكهروضوئيــة، التــي أنشــأتها شــركات صينيــة، 
بنجــاح، لتوفيــر الكهربــاء النظيفــة لآلاف المنــازل. وفي مصــر، حقــق 
المشــروع التجريبــي لخفــض فاقــد الطاقــة في شــبكة الكهربــاء بجنــوب 
القاهــرة، بقيــادة شــركة شــبكة الكهربــاء الجنوبيــة الصينيــة الدوليــة، 
فوائــد كبيــرة في توفيــر الطاقــة وخفــض الاســتهلاك، حيــث انخفــض 
ًـا. أمــا  فاقــد الطاقــة اليومــي بمعــدل 15000 كيلوواط/ســاعة تقريب�
في الإمــارات العربيــة المتحــدة، فتنتشــر مركبــات الطاقــة الجديــدة 
المصنعــة في الــصين علــى نطــاق واســع، وتعمــل ســيارات الأجــرة ذاتيــة 
القيــادة التــي تشــغلها شــركات صينيــة، وتُسُــتخدم الطائــرات المســيّّرة 
المصنعــة في الــصين في خدمــات توصيــل الطعــام، ممــا يُسُــهم في دمــج 

ــاس. ــاة الن ــق في حي ــكار التكنولوجــي بشــكلٍٍ عمي الابت

ــى  ــادلات الشــعبية، يجــري العمــل عل ــق بالأمــن والتب وفيمــا يتعل
معالجــة هــذه الجوانــب التــي كانــت ضعيفــة نســبيًًا. وتواصــل الــصين 
دعــم محادثــات الــسلام، ممــا يوفــر بيئــة مســتقرة لخفــض التصعيــد 
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــان عل ووقــف الصــراع في المنطقــة؛ ويعمــل الجانب
في مجــالات مثــل مكافحــة الإرهــاب، والأمــن الســيبراني، والأمــن 
الغذائــي، والصحــة العامــة. وقــد أصبــح التبــادل في مجــالات التعليــم 
ًـا؛ وهــذه التبــادلات،  والثقافــة والســياحة ومراكــز الفكــر أمــرًًا طبيعي�
ــد  ــا في تبدي ــة، وتســاهم تدريجيًً ــا جوهري ــرة، إلا أنه ــدت صغي وإن ب
التحيــزات المعرفيــة. وبشــكل عــام، تجــاوز التعــاون الصينــي العربــي 
مرحلــة التجــارة البحتــة. فقــد ترســخ إلــى حــد كبيــر الثقــة السياســية 
المتبادلــة، والمعاملــة بالمثــل الاقتصاديــة، والحمايــة الأمنيــة المتبادلــة، 

ًـا لمزيــد مــن التعميــق. والتبــادل الثقــافي، ممــا يرســخ أساسًًــا متين�

ثالثًًا: تحويل التوافق إلى عمل وتنفيذ الاتفاقيات: الوتيرة ثالثًًا: تحويل التوافق إلى عمل وتنفيذ الاتفاقيات: الوتيرة 
والتوضيح المعرفيوالتوضيح المعرفي

نظــر  الأولــى،  العربيــة   / الصينيــة  القمــة  منــذ  عــام،  بشــكل 

      الصيـــن تعتمـــد علاقـــات تقـــوم على »شـــراكة تمكينيـــة “دون فـــرض شـــروط 

أو تدخـــل والتركيـــز على احتياجـــات التنميـــة وتوافـــق اســـتراتيجي طويـــل الأمـــد
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الجانبــان إلــى علاقتهمــا مــن منظــور اســتراتيجي طويــل الأمــد، 
محقــقين سلســلة مــن النتائــج البــارزة والرائــدة في مختلــف المجالات. 
وقــد أحــرزت العلاقــات الصينيــة / العربيــة تقدمــاًً ملحوظــاًً في 
بنــاء المؤسســات، وتوســيع نطــاق التعــاون، وتعميــق الممارســة. مــن 
جهــة أخــرى، لاحــظ البعــض أنــه علــى الرغــم مــن كثــرة الإعلانــات 
ــة،  ــة / العربي ــي انبثقــت عــن القمــة الصيني ــة الت والتوافقــات الثنائي
إلا أنــه لا يمكــن الوفــاء بجميــع الالتزامــات فــوراًً، كمــا أن بعــض 
هــذه  منتظــم.  غيــر  وتنفيذهــا  نســبياًً،  ببــطء  تســير  الاتفاقيــات 
الملاحظــة صحيحــة إلــى حــد كبيــر. مــع ذلــك، لتقييمهــا بدقــة، يجــب 
ــار  ــار »القــول والفعــل الفــوري«، وأن نأخــذ في الاعتب أن نتجــاوز معي
الشــرق  في  الراهــن  والوضــع  الدولــي،  للتعــاون  العامــة  القــوانين 
الأوســط، ودورات المشــاريع نفســها، لنــرى كيــف يتحــول التوافــق 

خطــوة بخطــوة.

أولا، هناك مسألة الوتيرة والإيقاعات.
تنقســم نتائــج القمــة إلــى ثلاثــة مســتويات، ولــكل منهــا دورة 
متزامــن  تقــدم  توقــع  فــإن  لــذا  ملحــوظ؛  بشــكل  مختلفــة  تنفيــذ 
مثــل  الفــوري،  التوافــق  هــي  الأولــى  الفئــة  واقعــي.  غيــر  أمــر 
البيانــات السياســية والمواقــف متعــددة الأطــراف وآليــات التبــادل 
بين الشــعوب. لا تتطلــب هــذه الاتفاقيــات اســتثمارات في المعــدات 
أو إجــراءات موافقــة مطولــة، ويمكــن تنفيذهــا في غضــون ثلاثــة 
ــات  ــك البيان ــى ذل ــة عل ــى ســتة أشــهر بعــد الاجتمــاع. ومــن الأمثل إل
المشــتركة بشــأن القضيــة الفلســطينية، والأنشــطة الثقافيــة الســنوية، 
واســتئناف آليــات الحــوار، بنســبة تنفيــذ تقــارب %100. أمــا الفئــة 
الثانيــة فهــي الاتفاقيــات المحــددة متوســطة الأجــل، مثــل التجــارة 
والتخليــص الجمركــي، والتعــاون التكنولوجــي، ومشــاريع ســبل العيــش 
الصغيــرة، وتنميــة المواهــب. عــادةًً مــا تســتغرق هــذه الاتفاقيــات مــن 
ُدار وفقًًــا لخطــة التنفيــذ الســنوية للمنتــدى،  ســنة إلــى ســنتين، وتـ�
الثالثــة فهــي  الفئــة  أمــا  %80 باســتمرار.  تنفيــذ تتجــاوز  بنســبة 
المشــاريع الاســتراتيجية طويلــة الأجــل، بمــا في ذلــك البنيــة التحتيــة 
ــد  ــة، وسلاســل التوري للطاقــة واســعة النطــاق، والمجمعــات الصناعي
ــرى. تتضمــن هــذه  ــرة للحــدود، والاســتثمارات الكب ــة العاب الصناعي

المشــاريع مجموعــة مــن الخطــوات، بمــا في ذلــك الموافقــات مــن كلا 
التكنولوجيــا،  وتكييــف  والتمويــل،  الأراضــي،  وتخطيــط  البلديــن، 
ودعــم العمالــة، وتســتغرق عمومًًــا مــن ثلاث إلــى خمــس ســنوات، 
وقــد يمتــد بعضهــا لعــدة دورات. إن بــطء التنفيــذ لا يعنــي بالضــرورة 

ــة هــذه المشــاريع. ــذ؛ هــذا ببســاطة طبيع عــدم التنفي

ثانيًًا، يُُعدّّ الارتقاء بالعلاقات عملية تدريجية
كــن تحقيقهــا بمجــرد عقــد قمــة وتوقيــع مجموعــة مــن  لا ميُم
الاتفاقيــات. لقــد أرســت الــصين والــدول العربيــة بالفعــل إطــارًًا 
ــن »شــركاء تجــاريين«  مؤسســيًًا للشــراكة الاســتراتيجية، متطــورةًً م
اســتراتيجيين«،  تعــاون  »شــركاء  إلــى  ثــم  عملــيين«  »شــركاء  إلــى 
وهــي الآن تتقــدم نحــو بنــاء المجتمعالمســتقبل المشــترك. يعتمــد هــذا 
التحــول علــى التصميــم رفيــع المســتوى لقمــة 2022م، وخطــة التنفيــذ 
للفتــرة 2026-2024م، مــع تنقيــح التفاصيــل ســنويًًا وتنفيذهــا علــى 
مراحــل. ووفقًًــا لخطــط الجانــبين، تُشُــكّّل الفتــرة 2026-2024م، 
نافــذةًً حاســمةًً لترســيخ التوافــق وتشــكيل الآليــات؛ وســيتم خلال 
هــذه الســنوات إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى معظــم الإجــراءات 
المحــددة وأطــر التعــاون. والآن نســتمر في التركيــز علــى تحــسين 
ــى  ــات الملزمــة« إل ــاون، والانتقــال مــن »الاتفاقي ــق التع الجــودة وتعمي

الاســتراتيجي«. »التعايــش 

أخيــرًًا، إن عــدم تنفيــذ الاتفاقيــات فــورًًا لــه مبرراتــه الموضوعيــة، 
القمــة  التعــاون. فمخرجــات  فشــل في  مجــرد  اعتبــاره  ولا يمكــن 
الصينيــة / العربيــة هــي في معظمهــا توافقــات إطاريــة واســتراتيجية 
وتوجيهيــة، وليســت عقــودًًا تجاريــة تُنُفــذ علــى الفــور. تكمــن أهميــة 
الاتفاقيــات الإطاريــة في تحديــد التوجهــات، ووضــع الآليــات، وإتاحــة 
مجــال للمنــاورة. أمــا كيفيــة تنفيذهــا تحديــدًًا، فتعتمــد علــى الجهــات 
المعنيــة في كلا الجانــبين لصقــل الخطــط، وربــط المشــاريع، وتنســيق 
المــوارد؛ لــذا فــإن وجــود فتــرة تأخيــر أمــر طبيعــي. علاوة علــى 
ــا كبيــرًًا في ظروفهــا الوطنيــة،  ذلــك، تختلــف الــدول العربيــة اختلافًً
وأنظمتهــا السياســية، وهياكلهــا الاقتصاديــة، وتطلعاتهــا التنمويــة، 
التقــدم المحــرز في ظــل  اخــتلاف  فــإن  لــذا  وقيودهــا الخارجيــة؛ 

ـــل  ـــول والفع ـــار »الق ـــاوز معي ـــب تج ـــراكة يتطل ـــات الش ـــاء بالتزام ـــدم الوف       ع

الفـــوري« والأخـــذ في الاعتبـــار القوانيـــن والوضـــع الراهـــن في الشـــرق الأوســـط
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ًـا. هــذا هــو الوضــع الطبيعــي  الإطــار نفســه أمــر لا مفــر منــه تقريب�
في التعــاون متعــدد الأقاليــم، ولا يعنــي أن الإطــار الاســتراتيجي فــارغ 

ــاء. أو أن الشــراكة جوف

ًـا. الدوافــع الأساســية والعقبــات الواقعيــة أمــام تعميــق  ًـا. الدوافــع الأساســية والعقبــات الواقعيــة أمــام تعميــق رابع� رابع�

الشــراكة الاســتراتيجية الصينيــة العربيــةالشــراكة الاســتراتيجية الصينيــة العربيــة

المســتمر  للتحــسين  الجوهــري  الدعــم  الأساســي:  الدافــع   )١(
التعــاون لجــودة 

تُعُــدّّ الحاجــة الأساســية الناجمــة عــن التكامــل الهيكلــي الدافــع 
الأقــوى والأكثــر موثوقيــة للتعــاون الصينــي العربــي. تمتلــك الــصين 
منظومــة صناعيــة متكاملــة، وبنيــة تحتيــة متطورة، وريــادة في الابتكار 
كّّميُمنهــا مــن  العلمــي والتكنولوجــي، وســوقًًا اســتهلاكية واســعة، ممــا 
التعــاون مــع الــدول العربيــة في ترقيــة مســتوى التصنيــع والرقمنــة 
والتحــول الأخضــر. تتمتــع الــدول العربيــة بمزايــا في الطاقــة والموقــع 
ــوارد  ــى م ــاد عل ــن الاعتم ورأس المال، وترغــب بصــدق في التحــرر م
أحاديــة والســعي نحــو التنويــع الاقتصــادي. ومــع توافــق الاحتياجــات 
ولــن  الأمــد  طويلــة  المتبادلــة  المنفعــة  هــذه  فــإن  المــوارد،  وتكامــل 

تتلاشــى مــع تقلبــات الأوضــاع الدوليــة قصيــرة الأجــل.

أمــا الدافــع السياســي فينبــع من التراكم المســتمر للثقــة المتبادلة. 
بالاســتقلال  الأوســط  الشــرق  في  الــصين  سياســة  اتســمت  وقــد 
وعــدم الانحيــاز، ودون أي نيــة لتحقيــق مصالــح جيوسياســية ذاتيــة. 
تُقُــرّّ الــدول العربيــة عمومًًــا بنهــج الــصين التنمــوي وفلســفتها في 
الحوكمــة، وفي ظــل الضغــوط الخارجيــة وعــدم الاســتقرار الإقليمــي، 
تتزايــد رغبتهــا في وضــع الــصين في موقــع التعــاون الاســتراتيجي. 
ًـا، ممــا يُشُــكّّل الضمانــة الأهــم لتنفيــذ  وهكــذا، تُبُنــى الثقــة تدريجي�

هــذا التعــاون.

ــث  ــات نفســها، حي ــة المؤسســية مــن الآلي وتســتمدّّ القــوة الدافع
العمــل  وفــرق  الوزاريــة  والاجتماعــات  والمنتديــات  القمــم  تتكامــل 
وتُـُـوزّّع  الإنجــازات،  الثلاثيــة  التنفيــذ  ــدّّد خطــة  وحتُح المتخصصــة. 

المهــام ســنويًًا، وتجعــل الإشــراف ممارســةًً منتظمــة. لــم يعــد التعــاون 
ــاك  ــات هن ــل ب ــا كان في الســابق، ب ــى الحــدس كم ــا عل مُُجــزّّأًً وقائمًً

نهــج مُُنظّّــم لترجمــة التوافقــات وتنفيــذ الاتفاقيــات.

تُشُــكّّل  إذ  قُُدمًًــا،  الجانــبين  كلا  الخارجــي  المنــاخ  يدفــع  كمــا 
وضعــف  الطاقــة  وتقلبــات  الجيوسياســية  والصراعــات  الأحاديــة 
وباعتبارهمــا  تواجههمــا.  العالمــي تحديــاتٍٍ  الانتعــاش الاقتصــادي 
ــة  ــدول العربي ــم، تســعى الــصين وال ــتين هامــتين في العال قــوتين نامي
إلــى اتبــاع مســارات مســتقلة، وتحتاجــان إلــى تعــاون أعمــق للتخفيــف 
مــن المخاطــر ومواجهــة الاحتــواء والســعي نحــو نظــام دولــي أكثــر 
. مــن المفارقــات أن الضغــوط الخارجيــة أصبحــت قــوة دافعــة  عــدالًا

للتعــاون.

تعرقــل  التــي  العمليــة  التحديــات  أبــرز  العمليــة:  المعوقــات   )٢(
الاســتراتيجي: والتحديــث  التوافــق  تنفيــذ 

ــاون  ــذ التع ــام تنفي ــرز أم ــي الأب ــن التحــدي العمل ــدّّ الأم ، يُعُ اوالًا
الصينــي العربــي. فالنزاعــات المتكــررة ومناطــق التوتــر في الشــرق 
الأوســط، إلــى جانــب عــدم الاســتقرار السياســي والمخاطــر الأمنيــة 
المرتفعــة في بعــض الــدول، قــد تؤثــر علــى المشــاريع الضخمــة، بــدءًًا 
مــن الإنشــاءات والاســتثمارات وصــوالًا إلــى التخطيــط الصناعــي 
طويــل الأجــل. وهــذا هــو الســبب الرئيســي لبــطء تقــدم العديــد مــن 

الاتفاقيــات.

ثانيًًــا، توجــد اختلافــات كبيــرة بين الــدول العربيــة. فمــن بين 
الــدول الـــ ٢٢، تشــهد بعضهــا، كالإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية، نمــوًًا ســريعًًا وإصلاحــات فعّّالــة، بينمــا تعانــي 
بعضهــا الأخــرى مــن حــروب طويلــة الأمــد واقتصــادات ضعيفــة. 
ويصعــب تطبيــق إطــار عمــل موحــد علــى جميــع الــدول، ممــا يــؤدي 
إلــى تفــاوت في وتيــرة التقــدم وعــدم انتظــام تنفيــذ التوافــق، الأمــر 

ــة. ــغ الصعوب ــرًًا بال ــل التنســيق الشــامل أم ــذي يجع ال

ـــة  ـــاواة والمنفع ـــرام والمس ـــي على الاحت ـــي / العرب ـــاون الصين ـــوم التع       يق

مـــع المســـاعدة المتبادلـــة والانفتـــاح ممـــا يُُشـــكل إطـــارًًا مســـتقرًًا ومتســـقًًا



ملف العددملف العدد www.araa.sa83 نوفمــــــبر
227العــدد

2026

كمــا يخضــع التعــاون الصينــي العربــي للتــدخلات الخارجيــة. 
لطــالما مارســت بعــض القــوى الخارجيــة نفوذهــا في الشــرق الأوســط، 
والضغــوط  التشــويه  وحــملات  السياســي  التغلغــل  مســتخدمةًً 
الاقتصاديــة لعرقلــة العمليــة، والترويــج لروايــات »فــخ الديــون« و«نهب 
ــع  ــة صن ــى عملي ــر مباشــر عل ًـا بشــكل غي ــر أحيان� ــوارد«، ممــا يؤث الم

القــرار في الــدول العربيــة ويــؤدي إلــى إبطــاء بعــض المشــاريع.

قائمــة.  وثقافيــة  معرفيــة  حواجــز  هنــاك  تــزال  لا  كمــا 
فالاختلافــات الثقافيــة بين الــصين والــدول العربيــة تُفُضــي إلــى 
تفــاوت في المعلومــات ونقــص في الفهــم، ولــم تصــل التبادلات الشــعبية 
إلــى مســتوى كافٍٍ مــن العمــق. ويعانــي التعــاون نفســه مــن ميــلٍٍ إلــى 
إعطــاء الأولويــة للمشــاريع علــى حســاب الاســتراتيجية والتجــارة 
علــى حســاب التبــادلات الشــعبية، ممــا ينتــج عنــه تعــاملات تجاريــة 
ســطحية وشــراكات أقــل رســوخًًا، الأمــر الــذي يعيــق بنــاء شــراكة 

حقيقيــة. اســتراتيجية 

بعــض  ففــي  مكتملــة.  غيــر  الدعــم  آليــات  تــزال  لا  وأخيــرًًا، 
المجالات، هنــاك نقــص في تفاصيــل التنفيــذ الدقيقــة علــى الرغــم 
مــن وجــود توافــق كافٍٍ علــى أعلــى المســتويات. ولا تــزال السياســات 
المحــددة والاســتثمار والتمويــل عبــر الحــدود والمعاييــر الفنيــة وآليــات 
بعــض  تأخيــر  إلــى  يــؤدي  مكتملــة، ممــا  غيــر  المنازعــات  تســوية 
وقابلــة  ملموســة  مشــاريع  إلــى  التحــول  في  الإطاريــة  الاتفاقيــات 

للتنفيــذ.

خامســاًً: مســار تحســين الجــودة والكفــاءة: تعزيــز الشــراكات خامســاًً: مســار تحســين الجــودة والكفــاءة: تعزيــز الشــراكات 

وتجــاوز التعــاون التجــاري الســطحيوتجــاوز التعــاون التجــاري الســطحي

مجــرد تجــارة  مــن  العربيــة   / الصينيــة  بالعلاقــات  للارتقــاء 
ســطحية إلــى شــراكة اســتراتيجية عميقــة، يمكــن تلخيــص الأمــر في 
عــدة أمــور: توطيــد الأســس القائمــة، وإزالــة العقبــات التــي تعتــرض 
التنفيــذ  آليــات  واســتكمال  الداخلــي،  الزخــم  وتحفيــز  التنفيــذ، 

وتحســينها.

أولا، اتبــاع نهــج متعــدد المســتويات. ســيتم تنــاول ثلاثــة أنــواع مــن 
النتائــج باســتخدام أســاليب مختلفــة: ســيتم تنفيــذ التوافــق الثقــافي 
والسياســي الفــوري بشــكل روتينــي؛ وســتُدُرج المشــاريع الاقتصاديــة 
ــم الســنوي؛  ــة التقيي ــة والمعيشــية متوســطة الأجــل في قائم والتجاري
الكبــرى طويلــة  للمشــاريع  ثنائيــة مشــتركة  فــرق عمــل  وستُشُــكل 
الأجــل لرصــد التقــدم المحــرز وتقــديم تحديثــات دوريــة. ســتُفُصّّل 
خطــة التنفيــذ للفتــرة 2026-2024م، مســؤوليات كل دولــة وقطــاع، 
ممــا يقلــل الفجــوة الزمنيــة بين التوافــق والتنفيــذ، ويعالــج مشــكلة 

ــذ«. ــع وإهمــال التنفي ــى التوقي ــز عل »التركي

ثانيــاًً، تجنــب اتبــاع نهــج واحد ليناســب الجميع. ســيتم اســتخدام 
أســاليب مختلفــة للــدول المختلفــة ضمــن الإطــار العــام. ينبغــي لــدول 
الخليــج تركيــز جهودهــا علــى قطاعــات التكنولوجيــا المتقدمــة، مثــل 
ــي والاقتصــاد  ــع المتقــدم والاســتثمار المال ــة المتجــددة والتصني الطاق
ــدول ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط   في  الرقمــي؛ بينمــا ينبغــي لل
شــمال أفريقيــا وغــرب آســيا التركيــز علــى الاحتياجــات الأساســية 
كالبنيــة التحتيــة، وســبل عيــش الســكان، والأمــن الغذائــي، والتصنيــع؛ 
أمــا الــدول التــي تعانــي مــن أوضــاع غيــر مســتقرة، فينبغــي لهــا 
إعطــاء الأولويــة للمشــاريع الصغيــرة منخفضــة المخاطــر وســريعة 
سّّحتُحــن حيــاة النــاس. هــذا النهــج الشــامل يضمــن تعاون�ًـا  العائــد التــي 

مســتدامًًا.

ــى الطاقــة. يجــب  ًـا، يجــب أن نتجــاوز التركيــز الأحــادي عل ثالث�
ــا،  ــن مصــدر واحــد تدريجيًً ــة م ــى تجــارة الطاق ــاد عل ــل الاعتم تقلي
والأمــن  والتكنولوجيــا  والصناعــة  للطاقــة  شــامل  نظــام  وإنشــاء 
التركيــز  ينبغــي تحويــل  الطاقــة،  الشــعبية. في مجــال  والتبــادلات 
مــن تجــارة النفــط والغــاز إلــى التكريــر والطاقــة المتجــددة وتخزيــن 
الطاقــة؛ وفي الصناعــة، ينبغــي تشــجيع المناطــق الصناعيــة وسلاســل 
التوريــد العابــرة للحــدود، والارتقــاء مــن مجــرد »تبــادل الســلع« إلــى 
ــر«؛ وفي  ــا والمعايي ــة والتكنولوجي ــاء القــدرات الإنتاجي ــاون في بن »التع
مجــال الأمــن، ينبغــي تعزيــز مكافحــة الإرهــاب والأمــن البحــري 

وإدارة الأزمــات لتشــكيل ضمانــات متبادلــة.

     أرســـت الصيـــن والعـــرب إطـــارًًا مؤسســـيًًا للشـــراكة مـــن "شـــركاء تجارييـــن" إلى 

ـــاء مجتمـــع المســـتقبل  ـــم بن "شـــركاء عملييـــن" ثـــم "شـــركاء اســـتراتيجيين" ث
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النــاس.  بين  التواصــل  جســور  أكثــر  نبنــي  أن  علينــا  رابعًًــا، 
مراكــز  وحــوارات  التعليميــة،  التبــادلات  نطــاق  توســيع  يمكــن 
،والســياحي.  الثقــافي  والتعــاون  الإعلاميــة،  والتبــادلات  الفكــر، 
الشــعوب  بين  للتواصــل  منتظمــة  منصــات  أكثــر  إنشــاء  ينبغــي 
ًـا.  ــام تدريجي� ــرأي الع ــزات في ال ــة والتحي ــة الحواجــز الثقافي لإزال
بفعاليــة  والمثمــرة  الناجحــة  التعــاون  قصــص  مشــاركة  يجــب 
لمواجهــة المعلومــات المضللــة الخارجيــة وضمــان أن يكــون الــرأي 

لعلاقاتنــا. أساسًًــا  العــام 

خامسًًــا، يجــب علينــا تحــسين النظــام وتعزيــز صوتنــا. يلــزم 
تعزيــز الآليــات المتخصصــة للاســتثمار والتمويــل عبــر الحــدود، 
مــن المخاطــر؛  والوقايــة  المنازعــات،  وتســوية  المعاييــر،  ومواءمــة 
ــر عــن  ــدد الأطــراف، يجــب أن نواصــل التعبي ــى المســتوى متع وعل
وحقــوق  الإقليمــي،  والــسلام  العالميــة،  الحوكمــة  بشــأن  آرائنــا 
التنميــة، بمــا يعــزز الصــوت العــام للــصين والــدول العربيــة؛ يجــب 
أن يظــل التعــاون مفتوحًًــا، دون اســتهداف أو اســتبعاد أي طــرف، 
لمواجهــة  مشــتركة  مكاســب  تحقــق  ملموســة  نتائــج  مســتخدمين 

التدخــل الخارجــي.
جاهديــن  نســعى  الفعليــة،  النتائــج  علــى  بنــاءًً  الخلاصــة: 

مشــترك. لمســتقبل  المــدى  طويلــة  رؤيــة  لتحقيــق 

علــى مــر الســنين، تجــاوز التعــاون الصينــي العربــي مرحلــة 
والتفــاعلات  القمــة  آليــة  وبفضــل  المجــردة.  والمشــاريع  التجــارة 
وتم  ومســتدامة،  واضحــة  النتائــج  أصبحــت  المســتوى،  رفيعــة 
إنشــاء إطــار مــتين نســبيا في الجوانــب السياســية، والاقتصاديــة 

والثقافيــة. والأمنيــة 

الارتقــاء  أو  التحديــث  إن  بموضوعيــة  القــول  مــن  بــد  ولا 
الإقليميــة  والمجموعــات  الــصين  مثيــل  مــا  لدولــة  الاســتراتيجي 
بطــيء بطبيعتــه. إن تنفيــذ التوافــق والاتفاقــات لــه دورتــه المعقولــة. 
ــة  التأخــر في بعــض المشــاريع هــو نتيجــة تراكــب عوامــل موضوعي
 / الصينــي  التعــاون  إن  نقــول  أن  نســتطيع  ولذلــك، لا  متعــددة. 

العربــي خامــل أو غيــر فعــال، بــل يجــب علينــا أن نــدرك تمامــا 
أنــه، في هــذه المرحلــة، الدوافــع أكثــر مــن المقاومــات، والفــرص 

أكثــر مــن التحديــات، والإنجــازات أكثــر مــن الاختلافــات.

بعــد ذلــك، مــع تنفيــذ الإجــراءات الخاصــة مــن عــام 2024م، 
التــآزر  وتعميــق  الدعــم،  آليــات  وتحــسين  2026م،  عــام  إلــى 
العربيــة  والــدول  الــصين  تنتقــل  أن  المتوقــع  مــن  الاســتراتيجي، 
بشــكل كامــل إلــى مــا هــو أبعــد مــن التعــاون الســطحي وأن تنتــقلا 
خطــوة بخطــوة مــن شــركاء المصالــح إلــى الشــركاء الاســتراتيجيين، 
علــى  ويتــعين  المشــترك.  المســتقبل  المجتمــع  شــركاء في  إلــى  ثــم 
ــق  ــى طري ــة عل ــدول العربي ــه لل ــا ب ــون شــريكا موثوق ــصين أن تك ال
ــا ومنفتحــا لتقــديم  ــا وعملي ــث، وأن تســتخدم نهجــا إيجابي التحدي
مســاهمات مســتدامة في الــسلام في الشــرق الأوســط والتعــاون 

بين بلــدان الجنــوب والحوكمــة العالميــة.

الأستاذ بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية ــ الأمين العام لمركز الدراسات 

الصيني العربي للإصلاح والتنمية

      عدم تنفيذ الاتفاقيات فورًًا له مبرراته ولا يمكن اعتباره فشـــل فمخرجات 

ـــة ـــودًًا تجاري ـــة وليســـت عق ـــة وتوجيهي ـــات إطاري ـــا توافق القمـــة في معظمه
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التحــدي ليــس الاختيــار بين الصين وأمريــكا بل بناء 
قــدرات وطنيــة لإدارة التنافــس وانتقــاء الشــراكات 

ــة، لا مجــرد نمــو اقتصــادي أو  ــوة الدولي ــع الق ــاد في توزي ــدد الأبع ــود الــصين بوصفــه تحــوالًا متع ــاول هــذا البحــث صع يتن
ــادرة الحــزام  ــة والتجــارة ومب ــه، مــن الطاق ــي في الشــرق الأوســط وأدوات توســع عســكري. ويبحــث دوافــع الحضــور الصين
والطريــق إلــى الدبلوماســية والشــراكات التقنيــة.      ويخلــص إلــى أن بــكين توســع نفوذهــا مــع تجنــب تحمــل أعبــاء الضامــن 
الأمنــي الإقليمــي؛ فهــي شــريك اقتصــادي ودبلوماســي متنــامٍٍ، لكنهــا لا تحــل محــل الولايــات المتحــدة في بنيــة الأمــن والدفــاع.   
ويعــرض البحــث فــرص هــذا التحــول ومخاطــره، مــع توصيــات لــدول المنطقــة، ولا ســيما العــراق، تقــوم علــى تنويــع الشــراكات 
وبنــاء القــدرة الوطنيــة وصــون القــرار المســتقل. إن صعــود الــصين يمث�ّـل تحــولًاً بنيويــاًً في النظــام الدولــي، يقــوم علــى النفــوذ 

الجـيـو اقتـصـادي والتكنولوجـيـا والبنـيـة التحتـيـة، ويتـجـاوز نممـوذج الـقـوة العـسـكرية التقليدـيـة.

اللواء د. أكرم عبد الرزاق المشهداني

          هــذا الصعــود ينعكــس مباشــرة علــى الشــرق الأوســط بوصفــه 
عقــدة الطاقــة وسلاســل التوريــد، وعلــى العــراق بوصفــه دولــة محوريــة 

في مبــادرة الحــزام والطريــق وكمصــدر رئيســي للنفــط.

     لقــد أصبــح صعــود الــصين مــن أبــرز التحــولات التــي تعيــد 
تشــكيل النظــام الدولــي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. فالــصين لــم 
ًـا مؤثــرًًا في التجــارة  تعــد قــوة صناعيــة كبــرى فحســب، بــل باتــت لاعب�
والتكنولوجيــا والتمويــل والمؤسســات الدوليــة، فيمــا تعمــل علــى تحديــث 
ــد انعكــس  ــا السياســية. وق ــا المســلحة وتوســيع شــبكة علاقاته قواته
ذلــك علــى الشــرق الأوســط، المنطقــة التــي تجمــع بين أهميــة الطاقــة 
والصراعــات  الدولــي  التنافــس  وبين  والأســواق،  البحريــة  والممــرات 

المحليــة.

ــة  ــا إلــى وراث           ولا يعنــي هــذا الصعــود أن الــصين تســعى حتمًً
. فالمقاربــة الصينيــة تميــل لتوســيع المصالــح  الــدور الأمريكــي كامالًا
والنفــوذ بــأدوات اقتصاديــة ودبلوماســية، مــع الحــد مــن الانخــراط في 
النزاعــات والالتزامــات العســكرية. لذلــك يتمثــل الســؤال في طبيعــة 
ــى توازنــات الشــرق  القــوة الصينيــة وأهدافهــا، وفي حــدود تأثيرهــا عل

ــه. ــارات المتاحــة أمــام دول الأوســط، والخي

: ملامح صعود الصين ودلالاته الاستراتيجية : ملامح صعود الصين ودلالاته الاستراتيجيةأوالًا أوالًا

           يقــوم الصعــود الصينــي علــى تفاعــل عناصــر متكاملــة... 
والتجــارة  للإنتــاج  رئيســي  مركــز  إلــى  الــصين  تحولــت  اقتصاديًًــا، 
ــدم  ــع المتق ــة والتصني ــة التحتي ــداد، واســتثمرت في البني وسلاســل الإم
والطاقــة النظيفــة والاتصــالات. ووفــق البيانــات الصينيــة لعــام 2024م، 
بلــغ إجمالــي تجارتهــا الســلعية 43.85 تريليــون يــوان، كمــا ارتفعــت 
تجارتهــا مــع الــدول المشــاركة في مبــادرة الحــزام والطريــق إلــى 22.07 
تريليــون يــوان. وتكشــف هــذه الأرقــام اتســاع قــدرة بــكين علــى تحويــل 

ــادل. ــاد متب ــات واعتم ــى علاق ــوزن الاقتصــادي إل ال

          تكنولوجيًًا.. تســعى الصين إلى تقليص اعتمادها على الخارج 
المــواصلات والــذكاء الاصطناعــي والاتصــالات والفضــاء،  في أشــباه 
أمــا  الغربيــة.  النظــم  تنافــس  تقنيــة  ومنصــات  معاييــر  بنــاء  وإلــى 
عســكريًًا، فيتواصــل تحديــث الجيــش، بمــا في ذلــك قــدرات الصواريــخ 
والبحريــة والفضــاء والإنترنــت. وتظــل هــذه القــدرات موجهــة في المقــام 
الأول لحمايــة المصالــح الصينيــة ومحيطهــا، لكنهــا توســع خياراتهــا 

ــة التجــارة والمواطــنين والاســتثمارات خــارج حدودهــا. لحماي

�ض �ف اع�ي م�خ�ن راط د�ف ع وا�خ�ن ور ا�ق�صتاد�ي مر�ت�ف �ي�ة الص�ي�ن ح�ض را�ت�يج� �ضاس�ت �ف اع�ي م�خ�ن راط د�ف ع وا�خ�ن ور ا�ق�صتاد�ي مر�ت�ف �ي�ة الص�ي�ن ح�ض را�ت�يج� اس�ت
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           أمــا دبلوماســيًًا، فتدفــع الــصين باتجــاه نظــام دولــي أكثــر تعدديــة، 
ــا في المؤسســات  ــدول وعــدم التدخــل، وتوســع حضوره ــد ســيادة ال وتؤك
متعددة الأطراف وفي أطر مثل بريكس ومنظمة شــنغهاي للتعاون. تحمل 
ــي القائــم لا يعكــس  ــة لــدى دول تــرى أن النظــام الدول هــذه اللغــة جاذبي
وزنهــا أو أولوياتهــا. غيــر أن الدعــوة إلــى التعدديــة لا تعني بالضــرورة حيادًًا 
؛ فالــصين تدافــع عــن مصالحهــا وتســتخدم علاقاتهــا الاقتصاديــة  كامالًا
والسياســية لتعزيــز مكانتهــا، كما أن الخلافــات التجارية والتكنولوجية مع 
الولايــات المتحــدة تكشــف أن التنافــس بين القــوتين بنيــوي وطويــل الأمــد.

           استراتيجيًًا، لا ينبغي قياس صعود الصين بمقارنة رقمية منفردة، 
بل بقدرتها على ربط الســوق والتكنولوجيا والتمويل والدبلوماســية بالقوة 
ــي مــن المجال  ــة ذلــك في انتقــال التنافــس الدول العســكرية. وتكمــن دلال
العســكري وحــده إلــى منافســة شــاملة علــى المعاييــر والتقنيــات والموانــئ 
وسلاســل الإمــداد والبيانــات ومصــادر الطاقــة. لكــن هــذا التحــول يواجــه 
تحديــات داخليــة، منهــا تباطــؤ النمــو النســبي، والضغــوط الديموغرافيــة، 
والاعتمــاد علــى أســواق خارجيــة، ومخاطر الاحتكاك مــع الولايات المتحدة 

وحلفائها.

ثانيًًا: دوافع الحضور الصيني في الشرق الأوسط وأدواتهثانيًًا: دوافع الحضور الصيني في الشرق الأوسط وأدواته

           تتقــدم الطاقــة علــى دوافــع الحضــور الصينــي. فالمنطقــة 
مصــدر مهــم للنفــط والغــاز، كمــا أن اســتقرار الخليــج ومضيــق هرمــز 
والبحــر الأحمــر يرتبــط بأمــن التجارة الصينيــة. إلا أن العلاقة تجاوزت 
ــئ  ــات والموان ــى الاســتثمار في المصــافي والبتروكيماوي ــة إل شــراء الطاق
والســكك الحديديــة والاتصــالات والطاقــة المتجــددة. وتمنــح مبــادرة 
ًـا لتوســيع هــذه الــصلات؛ إذ  الحــزام والطريــق إطــارًًا سياســيًًا وتمويلي�
تســعى بــكين إلــى ربــط المراكــز الإنتاجيــة بممــرات التجــارة والأســواق، 

وإلــى تــأمين بيئــة ملائمــة لاســتمرار تدفــق الســلع والطاقــة.

           وتعكــس أرقــام 2023م، حجــم التقــارب الاقتصــادي، إذ 
بلــغ التبــادل التجــاري بين الــصين ودول الخليــج نحــو 286.9 مليــار 
دولار بحســب بيانــات الجمــارك الصينيــة التــي أوردتهــا رويتــرز، وكانــت 
ــدى  ــن المنت ــر. وفي عــام 2024م، أعل ــة الحصــة الأكب الســعودية صاحب
الصينــي / العربــي توســيع التعــاون في النفــط والغــاز والتجــارة والبنيــة 
الأساســية، إلــى جانــب الــذكاء الاصطناعــي والطاقة الجديــدة والتمويل 

ــا        لا ينبغـــي قيـــاس صعـــود الصيـــن بمقارنـــة رقميـــة منفـــردة بـــل بقدرتهـ

على ربـــط الســـوق والتكنولوجيـــا والتمويـــل والدبلوماســـية بالقـــوة العســـكرية
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ــى تحــول العلاقــة مــن  ــدل هــذه المجالات عل ــرات المشــتركة. وت والمختب
تجــارة المــوارد إلــى شــراكات مرتبطــة بمشــروعات التنويــع الاقتصــادي 

في دول المنطقــة.

         وتتمثــل الأداة الثانيــة في الدبلوماســية. فقــد مثــل اتفــاق 
اســتئناف العلاقــات بين الســعودية وإيــران، الــذي أُعُلــن في بــكين في 
ــدور  ــام ب ــارزة أظهــرت اســتعداد الــصين للقي مــارس 2023م، محطــة ب
الصينــي،  العربــي  الحــوار  أطــر  في  بــكين  نشــطت  كمــا  تيســيري. 
وقدمــت مواقــف سياســية بشــأن القضيــة الفلســطينية والحــرب في 
ــك  ــد عــزز ذل ــي. وق ــف العرب ــع الموق ــا م ــب منه غــزة تتقاطــع في جوان
صورتهــا لــدى قطاعــات مــن الــرأي العــام بوصفهــا قــوة أقــل ارتباطًًــا 
بالتدخــل العســكري المباشــر. إلا أن نجــاح الوســاطة لا يثبــت أن الــصين 
ــى فــرض تســوية في النزاعــات  ًـا للتفاهمــات أو قــادرة عل باتــت ضامن�

المعقــدة.

        أمــا الأداة الثالثــة فهــي التكنولوجيــا والتعــاون الدفاعــي. تبحــث 
والــذكاء  والاتصــالات  الذكيــة  المــدن  في  شــركاء  عــن  المنطقــة  دول 
الاصطناعــي والطائــرات المســيرة والطاقــة الشمســية، وتوفــر الشــركات 
الصينيــة حلــوالًا تنافســية وســريعة التنفيــذ. كمــا توجــد مبيعــات سلاح 
وتدريبــات وتعــاون صناعــي محــدود. لكــن التعــاون التقنــي يثيــر أســئلة 
الأنظمــة  مــع  والتوافــق  الســيبراني  والأمــن  البيانــات  حمايــة  حــول 
التقنيــات مزدوجــة الاســتخدام، أي يمكــن  بعــض  أن  كمــا  الغربيــة، 

توظيفهــا مدنيًًــا وأمنيًًــا في آن واحــد.

ثالثًًا: انعكاسات الصعود الصيني على الشرق الأوسطثالثًًا: انعكاسات الصعود الصيني على الشرق الأوسط

أمــام  المنــاورة  اتســاع هامــش  هــو  الانعكاســات  أول  )أ(             
ــع مصــادر  ــح تنوي دول المنطقــة. فوجــود شــريك اقتصــادي إضــافي يتي
الاســتثمار والتكنولوجيــا والتســليح، ويقلــل الاعتمــاد الأحــادي علــى 
قــوة واحــدة. كمــا قــد يســهم التنافــس بين القــوى في تحــسين شــروط 
التفــاوض، وتســريع مشــروعات البنيــة التحتيــة والطاقــة والصناعــة. 
ــام 2025م،  ــي للدراســات الاســتراتيجية لع ــد الدول ــق دراســة المعه ووف
تتجــه اســتراتيجية الــصين في المنطقــة علــى الأرجــح إلــى حضــور 
اقتصــادي مرتفــع يقابلــه انخــراط دفاعــي منخفــض نســبيًًا وهــذا 
النمــط ينســجم مــع رغبــة دول المنطقــة في الحصــول علــى فــرص 

تنمويــة دون أن يعنــي بالضــرورة تبــدل مظلــة الأمــن القائمــة.
الصينــي في مجــالات  التنافــس الأمريكــي /  يتزايــد  )ب(           
الاتصــالات والــذكاء الاصطناعــي والموانــئ والاســتثمارات والتمويــل. 

وقــد تواجــه الحكومــات ضغوطًًــا للاختيــار بين مورديــن أو منظومــات 
تقنيــة متنافســة، أو لضمــان ألا يــؤدي تعاونهــا مــع طــرف إلــى الإضــرار 
بعلاقاتهــا الدفاعيــة مــع الطــرف الآخــر. وإذا تحولــت المنافســة إلــى 
اســتقطاب حــاد، فقــد تتأثــر مشــروعات التنميــة والاســتقرار المالــي 
وتبــادل التكنولوجيــا، وتصبــح بعــض البنــى التحتيــة موضــع حساســية 

ــة. أمني

ــق مخاطــر  ــه قــد يخل ــا لكن ــي فرصًً ــح الحضــور الصين         )ج( يفت
اعتمــاد جديــد. فالمشــروعات الكبــرى قــد توفــر التمويــل والتنفيــذ 
المعرفــة،  ونقــل  الشــفافية،  علــى  تتوقــف  أن جدواهــا  إلا  والخبــرة، 
والعمالــة المحليــة، والالتزامــات الماليــة، والآثــار البيئيــة، وقــدرة الدولــة 
علــى تنظيــم العقــود. ولا يصــح اختــزال النقــاش في اتهــام عــام بـ»فــخ 
الديــون« أو افتــراض المنافــع التلقائيــة؛ المطلــوب تقييــم كل مشــروع علــى 

ــده ومخاطــره الســيادية. ــة وعائ ــه الكلي حــدة وفــق كلفت

التــي  الصينــي محــدودًًا عنــد الأزمــات  الــدور            )د( يظــل 
تتطلــب ردعًًــا عســكريًًا أو ضمانــات أمنيــة أو تــدخالًا مكلفًًــا. فقــد 
التهدئــة  إلــى  الدعــوة  تفضــل  الــصين  أن  المنطقــة  أزمــات  أظهــرت 
ــات  ــدم عــادة التزام ــع الخصــوم، ولا تق ــة م ــات المتوازن ــة العلاق وحماي
دفاعيــة مماثلــة للتحالفــات الأمريكيــة. وتخلــص دراســة المعهــد الدولــي 
للدراســات الاســتراتيجية إلــى أن اعتمــاد بــكين علــى الاســتقرار الــذي 
ــة،  ــب تحمــل مســؤولية مماثل ــة القائمــة، مــع تجن ــة الأمني توفــره البني
كان مــن شــروط نجــاح سياســتها الإقليميــة حتــى الآن. ومــن ثــم فــإن 
ًـا قــدرة علــى إدارة الأمــن أو حــل  النفــوذ الاقتصــادي لا يســاوي تلقائي�

النزاعــات.

        )هــ(ـ قــد يعــزز التنســيق الصينــي العربــي حضــور دول الجنــوب 
ــة  ــاون في الطاق ــد مــن فــرص التع ــة، ويزي ــة الدولي ــا الحوكم في قضاي
النظيفــة والأمــن الغذائــي والرقمنــة. غيــر أن اخــتلاف المصالــح بين 
الــصين والــدول العربيــة يبقــى قائمًًــا؛ فبــكين تضــع أمــن الطاقــة 
ومصالحهــا التجاريــة ومنافســة الغــرب في مقدمــة أولوياتهــا، بينمــا 
تحتــاج دول المنطقــة إلــى الأمــن والتنميــة ونقــل التكنولوجيــا والاســتقرار 
السياســي. وقــد تتبايــن المواقــف بشــأن حقــوق الإنســان أو النزاعــات أو 
شــروط التجــارة، مــا يقتضــي التعامــل مــع الشــراكة بواقعيــة لا بوصفهــا 

ــا في الــرؤى. تطابقًً
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رابعًًا: دلالات خاصة للعراقرابعًًا: دلالات خاصة للعراق

           يمتلــك العــراق مقومــات تجعــل الــصين شــريكًًا مهمًًــا، أبرزهــا 
ــاء البنيــة الأساســية  ــه إلــى إعــادة بن النفــط والموقــع الجغــرافي وحاجت
وتنويــع الاقتصــاد. ويمكــن للتعــاون أن يشــمل الطاقــة والكهربــاء والنقــل 
بالممــرات  العــراق  ربــط  علــى  يســاعد  وأن  والاتصــالات،  والإســكان 
ــي  ــى مكســب وطن ــل هــذه الفرصــة إل ــة. لكــن تحوي ــة الإقليمي التجاري
يتطلــب مؤسســات تفاوضيــة قويــة، ومناقصــات شــفافة، ودراســات 
جــدوى مســتقلة، وربــط العقــود بتشــغيل العراقــيين وتدريبهــم ونقــل 

ــة. ــر الصناعــة المحلي ــة وتطوي المعرف

         كمــا ينبغــي للعــراق أن يتجنــب الاعتمــاد المفــرط علــى دولــة 
ــع  ــا. فتنوي ــل أو التكنولوجي ــر النفــط أو التموي واحــدة، ســواء في تصدي
الجــوار  ودول  وأوروبــا  المتحــدة  والولايــات  الــصين  مــع  الشــراكات 
والمؤسســات الدوليــة يعــزز القــدرة علــى المنــاورة ويحمــي القــرار الوطنــي 
مــن تقلبــات التنافــس الدولــي. ويكتســب أمــن البيانــات والبنــى الرقميــة 
أهميــة خاصــة عنــد التعاقــد علــى شــبكات الاتصــالات والمــدن الذكيــة 
ــة واضحــة  ــة وفني ــر قانوني ــة، مــع ضــرورة وضــع معايي وأنظمــة المراقب

ــة والأمــن الســيبراني. ــة الخصوصي لحماي

خامسًًا: استشراف الاتجاهات والتوصياتخامسًًا: استشراف الاتجاهات والتوصيات

          يمكــن تصــور 3 مســارات للعقــد المقبــل. الأول اســتمرار 
الحضــور الاقتصــادي الصينــي مــع بقــاء الانخــراط العســكري محــدودًًا، 
وهــو الأقــرب إلــى توجهــات بــكين الحاليــة. والثانــي توســع أكبــر في 
الوســاطة والتعــاون الأمنــي إذا طالبــت دول المنطقــة بــدور صينــي أوســع 
أو تراجعــت الثقــة بالضمانــات القائمــة. والثالــث تراجــع فــرص التعــاون 
بســبب تصاعــد الاســتقطاب أو الأزمــات الإقليميــة أو القيــود التقنيــة 
والماليــة. ولا يحســم أي مــن هــذه المســارات منفــردًًا؛ فالســلوك الصينــي 
ســيتأثر بأولوياتهــا الآســيوية والاقتصاديــة، فيمــا ســتؤثر خيــارات دول 

المنطقــة في طبيعــة العلاقــة وحدودهــا.

ولتعظيم المكاسب وتقليل المخاطر، يوصي البحث بما يأتي:
تحــدد  الــصين،  مــع  للتعامــل  وطنيــة  اســتراتيجيات  صياغــة   )1(
المشــروعات  وتربــط  المقبولــة،  والمخاطــر  الأولويــة  ذات  القطاعــات 

للقيــاس. قابلــة  تنمويــة  بأهــداف 

)2( إجــراء تقييــم مســتقل للعقــود الكبــرى يشــمل الديــن والجــدوى 
ونشــر  النــزاع،  فــض  وشــروط  والشــفافية  والبيئــة  المحلــي  والعائــد 

العــام. للــرأي  البيانــات الأساســية 

الوطنيــة  الكفــاءات  وتوظيــف  والتدريــب  المعرفــة  نقــل  اشــتراط   )3(
والمحتــوى المحلــي، حتــى لا يقتصــر التعــاون علــى اســتيراد المعــدات 

أو تنفيــذ المنشــآت.

)4( وضــع قواعــد للأمــن الســيبراني وحوكمــة البيانــات والمشــتريات 
المعلومــات  وحمايــة  البينــي  التشــغيل  قابليــة  اختبــار  مــع  التقنيــة، 

الحساســة.

)5( اعتمــاد سياســة تــوازن نشــطة تحافــظ علــى العلاقــات مــع الــصين 
والولايــات المتحــدة وســائر الشــركاء، وتمنــع تحويــل المنطقــة إلــى ســاحة 

صــراع بالوكالــة.

ــه دول المنطقــة نفســها؛  ــذي تشــارك في )6( دعــم الحــوار الإقليمــي ال
فالمبــادرات الخارجيــة قــد تســهل التفاهــم، لكنهــا لا تعــوض بنــاء الثقــة 

والمؤسســات المحليــة.

خاتمةخاتمة

           يمثــل صعــود الــصين تحــوالًا اســتراتيجيًًا طويــل الأمــد 
يوســع خيــارات الشــرق الأوســط ويزيــد مــن تعدديــة الشــراكات، لكنــه لا 
ًـا جديــدًًا تقــوده بــكين. فالــصين تجمــع  ينتــج بالضــرورة نظامًًــا إقليمي�
ــي المباشــر،  ــورط الأمن ــامٍٍ وحــذر واضــح مــن الت ــي متن بين طمــوح عالم
والتكنولوجيــا  والطاقــة  التجــارة  عبــر  مصالحهــا  تحقيــق  وتفضــل 
والدبلوماســية. لذلــك فــإن التحــدي أمــام دول المنطقــة ليــس الاختيــار 
ــإدارة  ــة تســمح ب ــدرة وطني ــاء ق ــل بن ــات المتحــدة، ب ــصين والولاي بين ال
التنافــس، وانتقــاء الشــراكات علــى أســاس المصلحــة والشــفافية ونقــل 
المعرفــة. وبالنســبة إلــى العــراق، تكمــن الفرصــة في تحويــل موقعــه 
ومــوارده إلــى أســاس للتنميــة المتوازنــة، لا إلــى مصــدر اعتمــاد أحــادي 

ــرى. ــوى الكب ــة في صــراع الق أو ورق

مستشار قانوني ـ جمهورية العراق
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�ة �ي �ي�ة ال�تح�ت �ن ا وسلسال ال�تور�يد وال�ب �ي ولو�ج ك�ن : ال�ت « للص�ي�ن كل�ي�ة اعم�ة اله�ي و�ة ال�ن �ي�ة ال�تح�ت�ي�ة»ال�ق �ن ا وسلسال ال�تور�يد وال�ب �ي ولو�ج ك�ن : ال�ت « للص�ي�ن كل�ي�ة اعم�ة اله�ي و�ة ال�ن »ال�ق

تســـتخدم الصيـــن المشـــروعات كقـــوة اقتصاديـــة 
وتكنولوجــــــــــــية وأدوات للسيـــــــاسة الناعــــمة 

شــهدت الاســتراتيجية الصينيــة في الشــرق الأوســط منــذ مطلــع الألفيــة تحــولًاً جذريــاًً مــن الدبلوماســية التقليديــة القائمــة 
ــة«  ــوة الناعمــة الهيكلي ــى »الق ــر تشــابكاًً يســتند عل ــى نمــوذج أوســع وأكث ــى الانخــراط لضمــان الأمــن الطاقــي فقــط إل عل
المدعومــة بالمشــاريع الاقتصاديــة والتكنولوجيــة. وبــخلاف النمــوذج الغربــي التقليــدي الــذي غالبــاًً مــا يربــط نفــوذه الثقــافي 
والقيمــي والاقتصــادي بمعاييــر الديمقراطيــة ومتطلبــات حقــوق الإنســان، فــإن الــصين تعيــد تعريــف القــوة الناعمــة عبــر 

الرـبـط المـشـترك للبـنـى التحتـيـة والرقمـيـة.

حازم سالم الضمور

تُنُاقــش هــذه الورقــة كيفيــة نجــاح بــكين في صياغــة حضــور 
اقتصــادي ولوجســتي مســتدام وطويــل الأمــد في الشــرق الأوســط 
عبــر دمــج البنيــة التحتيــة بمبــادرة الحــزام والطريــق بطريــق الحريــر 
الرقمــي والتموضــع داخــل حلقــات سلاســل التوريــد، ومــا يمثلــه 
للتوازنــات الجيوسياســية الإقليميــة في  إعــادة هندســة  ذلــك مــن 
مواجهــة النفــوذ الغربــي المتراجــع، وتســتخدم الورقــة مفهــوم »القــوة 
الناعمــة الهيكليــة« للدلالــة علــى نمــط مــن التأثيــر المتراكــم للروابــط 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة واللوجســتية التــي تجعــل الدولــة الشــريكة 
ــة في  ــي تشــارك الشــركات الصيني ــة الت ــر ارتباطــاًً بالبني ــصين أكث لل

بنائهــا أو تشــغيلها أو تزويدهــا بالتكنولوجيــا.

وتنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن أهميــة الحضــور 
الصينــي لا تُقُــاس بحجــم المشــروعات أو قيمتهــا الماليــة فحســب، 
وإنمــا في قــدرة هــذه المشــروعات علــى الاندمــاج والارتبــاط الوظيفــي 
ــئ  ــط الموان ــر رب ــي عب ــى المســتوى الوطن ــا البعــض؛ ســواء عل ببعضه
بالمناطــق الصناعيــة وشــبكات النقــل والخدمــات اللوجســتية والبنــى 
الرقميــة، أو علــى المســتوى الإقليمــي عبــر ربطهــا بشــبكات عابــرة 
للحــدود، وصــولًاً إلــى المســتوى العابــر للأقاليــم لدمــج الموانــئ وطــرق 

ــة ومســتدامة علــى  النقــل ضمــن منظومــة اقتصاديــة وتقنيــة متكامل
المــدى البعيــد.

العلاقات الصينية-الأوسطية: التطور المتنامي للعلاقاتالعلاقات الصينية-الأوسطية: التطور المتنامي للعلاقات

مــرت العلاقــات الصينيــة مــع دول الشــرق الأوســط وشــمال 
مؤسســية  أطــر  بتأســيس  بــدأت  إذ  مُُتدرجــة،  بمراحــل  إفريقيــا 
للتعــاون في منتصــف العقــد الأول مــن الألفيــة، مــع إطلاق منتــدى 
التعــاون الصينــي العربــي عــام 2004م، قبــل أن تنتقــل إلــى مســتوى 
ومجلــس  الــصين  بين  الاســتراتيجي  الحــوار  تأســيس  مــع  أعلــى 
التعــاون الخليجــي عــام 2010م، ومــع إطلاق الرئيــس الصينــي شــي 
جين بينــغ مبــادرة »الحــزام والطريــق« عــام 2013م، دخلــت العلاقــات 
ــدة، اتســمت باتســاع نطــاق  ــة جدي ــة مرحل ــع دول المنطق ــة م الصيني
التعــاون حيــث الــدول العربيــة الـــ22 جميعهــا شــريكة في المبــادرة 
كمــا تعمقــت الشــراكات علــى المســتوى الثنائــي، فقــد أبرمــت الــصين 
شــراكات اســتراتيجية وشــاملة -وهــي أعلــى مســتويات الشــراكة في 
العلاقــات الدبلوماســية الصينيــة- مــع 14 دولــة عربيــة، ممــا يجعــل 
المنطقــة العربيــة إحــدى أكبــر تجمعــات الشــركاء الاســتراتيجيين 
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للــصين. ومــع مــرور الوقــت تطــورت أهــداف مبــادرة الحــزام والطريــق 
وتوســعت لتشــكل إطــاراًً تعاونيــاًً يشــمل تعزيــز التجــارة، وتطويــر 
الترابــط المالــي، وتنســيق السياســات، وتعميــق التبــادلات، والعلاقــات 

التعليميــة والثقافيــة والشــعبية.

كمــا مثلــت المنطقــة تقاطعــاًً جغرافيــاًً واســتراتيجياًً في مســارات 
الصعــود الصينــي العالمــي، ســواء عبــر »الحــزام الاقتصــادي لطريــق 
الحريــر« أو »طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحادي والعشــرين«. 
الصينيــة  والتعاقــدات  المشــاريع  قيمــة  تجــاوزت  إطلاقهــا  ومنــذ 
ــاًً  ــادرة نحــو 1.3 ترليــون دولار أمريكــي عالمي الإجماليــة في إطــار المب
أمريكــي في  دولار  مليــار  منهــا 837  العــام 2025م،  أواخــر  حتــى 
مجــال البنــاء و561 مليــار دولار أمريكــي في مجــال الاســتثمارات، 
وقــد بــرز الشــرق الأوســط كإحــدى أبــرز المناطــق المســتقبلة لهــذا 

الانخــراط، فقــد اســتحوذت دول المنطقــة علــى حصــص متناميــة مــن 
عقــود الطاقــة والبنيــة التحتيــة والنقــل واللوجســتيات والاســتثمارات 
المباشــرة والتــي بلغــت خلال عقــد مــن إطلاق المبــادرة 145.9 مليــار 
دولار. وبحلــول العــام 2025م، بلــغ انخــراط الــصين في عقــود البنــاء 
بالمنطقــة مســتويات تجــاوزت الـــ 39.4 مليــار دولار، مُُقارنــة بـــ بنحــو 
ــة  ــح الشــرق الأوســط في المرتب ــار دولار عــام 2023، ليصب 15.8 ملي

ــاًً بعــد إفريقيــا. الثانيــة عالمي

إلــى جانــب ذلــك؛ شــهدت العلاقــات التجاريــة بين الــصين ودول 
الشــرق الأوســط تحــولًاً لافتــاًً منــذ إطلاق مبــادرة الحــزام والطريــق، 
الحضــور  مرتكــزات  أحــد  إلــى  البينيــة  التجــارة  تحولــت  وقــد 
الاقتصــادي الصينــي في المنطقــة، إذ يظهــر مســار التجــارة اتســاعاًً 
في حجــم التبــادل التجــاري والــذي ارتفــع مــن نحــو 299.8 مليــار 

       التشـــغيل والتكنولوجيـــا والتصنيـــع وتوطيـــن المهـــارات تزيد كثافة روابط 

ـــة ـــة بالمنطق ـــة« الصيني ـــة الهيكلي ـــوة الناعم ـــر »الق ـــع معايي ـــن وترتف الصي
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دولار عــام 2013، إلــى نحــو 454.9 مليــار دولار، تتصــدر كُُل مــن 
الســعودية والإمــارات قائمــة أعلــى الــدول في المنطقــة بحجــم تجارتهــا 
مــع الــصين، إذ يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري مــع كل منهمــا نحــو 108 
مليــارات دولار عــام 2025م، وتلتهمــا العــراق 51 مليــار دولار، وتركيــا 
44 مليــار دولار، والكويــت 40 مليــار دولار، وســلطنة عُُمــان 33 مليــار 
دولار، والبحريــن 30 مليــار دولار، وقطــر 23 مليــار دولار، ومصــر 
21 مليــار دولار. ومــن الجديــر ذكــره، أن الحضــور التجــاري الصينــي 
تفــوق علــى تطــور الإطــار المؤسســي للتجــارة الحــرة، ففــي حين تمتلــك 
الــصين 24 اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع 31 دولــة ومنطقــة حتــى عــام 
2026م، فــإن أي مــن تلــك الــدول ليســت في الشــرق الأوســط، حيــث 
لا تــزال اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــاع  ــل ارتف ــك قاب ــد التفــاوض. ولذل ــي اســتؤنفت عــام 2016م، قي الت
الصــادرات الصينيــة إلــى الشــرق الأوســط عــام 2025 م، بنســبة 
بالعــام  مُُقارنــة  دولار  مليــار   293.5 بلغــت  حيــث   10% تجــاوزت 
2024م، انخفــاض في واردات الــصين مــن المنطقــة بنحــو 7.5%، 

ــار دولار أمريكــي. ــي 201 ملي ــغ حوال ليبل

الصينــي  الانخــراط  ومســتويات  أنمــاط  تعــدد  مــن  وبالرغــم 
في المنطقــة، إلــى أن التركيــز الأوســع يتمثــل في مبــادرة »الحــزام 
ــة  ــة، والبني ــق«، ويتمحــور بشــكل رئيســي في قطاعــات الطاق والطري
التحتيــة، والطاقــة الخضــراء، والمشــاريع اللوجســتية ومشــاريع النقــل 
البــري والبري-بحــري التــي تعيــد هندســة الخريطــة الجيوسياســية 

للمنطقــة.

الحضور الصيني داخل البرامج الوطنيةالحضور الصيني داخل البرامج الوطنية

الهندســة المدنيــة  اســتثمرت الشــركات الصينيــة مثــل شــركة 
الصينيــة )CCECC( ومجموعــة هندســة الســكك الحديديــة الصينيــة 
 ،)CSCEC( وشــركة البنــاء الهندســية الحكوميــة الصينيــة )CREC(
وشــركة صناعــة الطيــران الصينيــة )AVIC(، وشــركة جســور مينــاء 
الــصين الكبــرى )MBEC(، وغيرهــا؛ بشــكل مكثــف في تنفيــذ حــزم 
اســتراتيجية مــن العقــود الحيويــة المدمجــة مــع الــرؤى والخطــط 

يـة ـلـدول الـشـرق الأوـسـط. يـة الوطنـ التنموـ

ففــي مصــر، حضــرت الشــركات الصينيــة في بنــاء العاصمــة 
الإداريــة وتطويــر قنــاة الســويس وإعــادة هندســة البنــى التحتيــة 
المتســقة مــع البرنامــج التنمــوي للرئيــس عبــد الفتــاح السيســي منــذ 
عــام 2013م. إذ قامــت )CSCEC( بتنفيــذ بنــاء حــي المال والأعمــال 
بالعاصمــة الإداريــة والــذي يضــم البــرج الأيقونــي -أطــول بــرج في 
إفريقيــا- بجانــب 20 برجــاًً إداريــاًً وتجاريــاًً، والــذي تم تمويلــه بنســبة 
%85 عبــر قــروض صينيــة ميســرة، كمــا ينفــذ تحالــف شــركات 
الكهربائــي  القطــار  مشــروع  وMBEC(؛   AVIC( يضــم  صينيــة 
الإداريــة  العاصمــة  إلــى  الوصــول  يســهل  الــذي   )LRT( الخفيــف 
الجديــدة بطــول 103 كيلومتــراًً وبســعة نقــل يوميــة لمليــون راكــب. 
بينمــا تُدُيــر شــركة »تيــدا« الصينيــة منطقــة صناعيــة كبــرى في الــعين 

الســخنة بمصــر.

المشــروعات  في  الصينيــة  الشــركات  تنخــرط  العــراق،  وفي 
الاســتراتيجية كمينــاء الفــاو وطريــق التنميــة، حيــث تولــت شــركة 
)CSCEC( وشــركات حكوميــة صينيــة تنفيــذ البنــى التحتيــة الحيويــة 
والمناطــق الاقتصاديــة المجاورة لمينــاء الفــاو الــذي تقــوم شــركة دايــو 
للهندســة والبنــاء الكوريــة الجنوبيــة بأعمــال البنــاء فيــه. وتشــمل 
الســريعة  الطــرق  وتشــييد  هندســة  الصينيــة  الشــركات  أدوار 
الاســتراتيجية التــي تربــط مينــاء الفــاو بمدينــة أم قصــر إلــى جانــب 
ــة  ــر مطــار الناصري ــل تطوي ــراق مث ــوب الع ــذ مشــروعات في جن تنفي

الدولــي ومشــروع المدينــة الطبيــة المتكاملــة في ذي قــار.

بينمــا اتســعت في دول الخليــج لتشــمل قطاعــات النقــل، والموانــئ، 
والبنــى التحتيــة، ومشــاريع الربــط الســككي. ففــي فبرايــر 2025م، 
تولــت شــركة الســكك الحديديــة الصينيــة تنفيــذ عقــود لتصميــم 
المراكــز  بين  الرابــط  حفيــت«  »قطــار  مشــروع  عربــات  وتوريــد 
الصناعيــة واللوجســتية في ســلطنة عُُمــان ودولــة الإمــارات علــى 
مســافة تقــارب 238 كيلومتــراًً، إلــى جانــب ذلــك، تولــت شــركة »بــاور 
تشــاينا« بالشــراكة مــع شــركة »لارســون وتوبــرو« الهنديــة تطويــر 

مرافــق لوجســتية للســكك الحديديــة بقيمــة 3 ملــيارات دولار.

        أهميـــة الحضـــور الصينـــي لا تُُقـــاس بحجـــم المشـــروعات أو قيمتها إنما 

بالاندمـــاج والارتبـــاط الوظيفـــي على المســـتوى الوطنـــي أو الإقليمـــي
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وفي الســعودية تتقاطــع الشــركات الصينيــة مــع عــدد كبيــر مــن 
برامج رؤية 2030، حيث يمتد حضورها من المقاولات والبنية التحتية 
إلــى الاســتثمار الصناعــي، والإســكان، والطاقــة، والميــاه، والســياحة، 
والتكنولوجيــا؛ إذ تقــود شــركة )CHEC( إنشــاء مجمــع الدرعيــة أرينــا 
ســوبر بلــوك بقيمــة 1.5 مليــار دولار منــذ عــام 2025م، وهــو أحــد أكبــر 
ــر  ــة في مشــروع تطوي ــة المتكامل ــة والمكتبي ــة والثقافي المشــاريع الترفيهي
الدرعيــة التاريخيــة، وفي قطــاع الســياحة والترفيــه الــذي يحتــل مكانــة 
ــاء  ــة الســعودية 2030، فيمــا قامــت شــركة )CRCC( ببن ــارزة في رؤي ب
ــرة  ــي 2024-2022، وفي الفت ــن( بين عام ــق مشــروع )ذا لاي مداخــل نف
نفســها قامــت شــركة هــواوي بإنشــاء أكبــر مشــروع لتخزيــن الطاقــة في 
العالــم بســعة تبلــغ 1.3 جيجاواط/ســاعة ضمــن مشــروع البحــر الأحمــر 
الــذي يعــد حجــر الزاويــة في رؤيــة 2030، وفي أكتوبــر 2025 وقعــت 
شــركة تكنولوجيــا شينتشــنغ جيــاو اتفاقيــة مــع غرفــة جــازان لإنشــاء 
مصنــع متكامــل لتطويــر وتصنيــع الســيارات الحديثــة والمتطــورة في 

منطقــة جــازان جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية.

الموانئ والنقل: تعدد مستويات الحضورالموانئ والنقل: تعدد مستويات الحضور

ــر وضوحــاًً  ــي بصــورة أكث ــي للحضــور الصين ــد الهيكل ــر البع يظه
في قطــاع الموانــئ والنقــل الجــوي، حيــث اســتحوذت الشــركات الصينيــة 
الجويــة  التحتيــة  البنــى  وتوســعة  لتحديــث  هندســية  عقــود  علــى 

والبحريــة المحوريــة في المنطقــة.

الموانــئ  تنفيــذ شــركة هندســة  المشــاريع؛  تلــك  أهــم  ومــن بين 
الصينيــة المحــدودة )CHEC( حزمــة مــن أعمــال البنيــة التحتيــة في 
الحديديــة  الســكك  بنــاء  شــركة  وتــؤدي  الدولــي،  مكتــوم  آل  مطــار 
الإمــارات  الرئيســي لإنشــاء مركــز  المقــاول  دور   )CRCC( الصينيــة 
للهندســة بقيمــة 5.1 مليــار دولار، وهــو واحــد مــن أكثــر مرافــق صيانــة 
وإصلاح وتجديــد الطائــرات )MRO( تقدمــاًً مــن الناحيــة التكنولوجية 
في العالــم، وفي ســبتمبر 2016 وقعــت موانــئ أبــو ظبــي اتفاقيــة امتيــاز 
مــع شــركة موانــئ كوســكو الصينيــة )COSCO( لإنشــاء وتشــغيل 

محطــة الحاويــات رقــم 2 في مينــاء خليفــة لمــدة 35 عامــاًً.

إلــى جانــب ذلــك وقعــت الكويــت في ديســمبر 2025 م، عقــداًً 
بقيمــة 4 مليــارات دولار مــع شــركة الاتصــالات والإنشــاءات الصينيــة 
)CCCC( لإكمــال مشــروع مينــاء مبــارك الكبيــر، وفي إســرائيل، تتولى 
مجموعــة شــنغهاي الدوليــة للموانــئ )SIPG( منــذ عــام 2021 م، 
تشــغيل وإدارة »مينــاء الخليــج« الجديــد في حيفــا لمــدة 25 عامــاًً، 
 COSCO ومنــذ عــام 2020 م، أصبــح مينــاء دقــم ضمــن شــبكة
لخدمــات النقــل البحــري، وفي الســعودية شــاركت شــركة شــنغهاي 
ــع 3  ــة )ZPMC( عــام 2022 م، في تصني تشــنهوا للصناعــات الثقيل
رافعــات رصيــف مصممــة للتعامــل مــع ســفن الحاويــات العملاقــة مــن 
الجيــل الجديــد في مينــاء الملــك عبــد العزيــز في الدمــام، وفي 2024 
م، وقعــت شــركة الموانــئ الســعودية العالميــة عقــداًً مــع شــركة ســاني 
ــد الشــاحنات  ــع وتوري ــرد لتصني ــر عقــد منف ــة أكب للصناعــات الثقيل

ــاء الدمــام. ــة في مين الكهربائي

الحضور الصيني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الحضور الصيني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

ــي التكنولوجــي في الشــرق الأوســط بين  ــوزع الحضــور الصين يت
تطويــر مراكــز البيانــات والحوســبة الســحابية، وبنــاء البنيــة التحتيــة 
اللازمــة للــذكاء الاصطناعــي، وإنشــاء مراكــز البحــث والتطويــر، 
وتــوطين نمــاذج وتقنيــات AI، وتطويــر المــدن الذكيــة، وصــولًاً إلــى 

ــاًً. ــزة والخــوادم محلي ــع الأجه تصني

والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  وقعــت  الســعودية،  ففــي 
الاصطناعــي )ســدايا( مذكــرة تفاهــم مــع شــركة علــي بابــا للحوســبة 
الســحابية في 2020م، لتأســيس شــراكة اســتراتيجية لقيادة الابتكار 
في المــدن الذكيــة. وعــام 2022 م، أسســت مجموعــة ســينس تــايم 
العالمية مشــروعاًً مشــتركاًً مع الشــركة الســعودية للذكاء الاصطناعي 
)SCAI( المملوكــة لصنــدوق الاســتثمارات العامــة مختبــراًً متقدمــاًً 
عــن  هــواوي  أعلنــت  2025م،  عــام  وفي  الاصطناعــي،  للــذكاء 
اســتثمار بقيمــة 400 مليــون دولار لإنشــاء »هــواوي كلاود منطقــة 
الريــاض«، فيمــا أعلنــت شــركة تينســنت كلاود علــى هامــش مؤتمــر 
ليــب عــام 2025م، في الريــاض عــن اســتثمار أكثــر مــن 150 مليــون 
دولار لإنشــاء أول منطقــة حوســبة ســحابية لهــا في الشــرق الأوســط 

ــا  ــة مـ ــة عربيـ ــع 14 دولـ ــتراتيجية مـ ــراكات اسـ ــن شـ ــت الصيـ      أبرمـ

يجعـــل المنطقـــة إحـــدى أكبـــر تجمعـــات الشـــركاء الاســـتراتيجيين للصيـــن
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في الســعودية، واســتثمرت شــركة لينوفــو بالشــراكة مــع شــركة آلات  
مليــاري دولار في إنشــاء  مجمــع تصنيــع متقــدم في الريــاض لإنتــاج 
الحواســيب والخــوادم، وعــام 2026م، طرحــت أول حاســوب محمــول 
ــز  ــر مرك ــع في الســعودية، وفي 2025 م، وقعــت شــركة إدارة وتطوي صُُن
الملــك عبــدالله المالــي )كافــد( مذكــرة تفاهــم مــع شــركة هــواوي في 
فبرايــر 2025 م، لتطويــر البنيــة الرقميــة وحلــول المــدن الذكيــة، وفي 
يونيــو 2026 م، وقعــت شــركة NHC Innovation الســعودية ثلاث 
اتفاقيــات شــراكة اســتراتيجية مــع كل مــن هــواوي  ولينوفــو وبايــت 
دانــس لبنــاء منظومــة تقنيــة متكاملــة تعــزز البنيــة التحتيــة للحوســبة 

وتدعــم التحــول الرقمــي.

وفي الإمــارات، افتتحــت شــركة »ســينس تــايم« منــذ عــام 2019 
ــا والشــرق  ــي لأوروب ــو ظب ــر في أب م، مقرهــا الإقليمــي للبحــث والتطوي
ــي للاســتثمار، وعــام  ــو ظب ــب أب ــاون مــع مكت ــا، بالتع الأوســط وإفريقي
2018 م، انجــزت شــركة هــواوي مجمــع مركــز بيانــات مطــار دبــي 

ـعه في العاــلم. ـكز بياــنات مــسبق الصــنع ــمن نوـ ـلي كأول مرـ الدوـ

م، منطقــة  عــام 2024  هــواوي  أطلقــت شــركة  أمــا في مصــر، 
ســحابية في القاهــرة باســتثمار معلــن قــدره 300 مليــون دولار علــى 
خمــس ســنوات، كمــا دخلــت في شــراكة اســتراتيجية مــع مجموعــة 
طلعــت مصطفــى لتطويــر خدمــات NOOR Cloud في مدينــة نــور، 
وفي عُُمــان توســعت هــواوي بالتعــاون مــع شــركة عُُمانتــل في تطويــر 
البنيــة الســحابية والحلــول الرقميــة، وفي قطــر دخلــت في شــراكات 
لتطويــر البنيــة الرقميــة والمــدن الذكيــة، ففــي فبرايــر 2025 وقعــت 
هــواوي مذكــرة تفاهــم بــارزة مــع المدينــة الإعلاميــة قطــر لإنشــاء مجمــع 
في  مشــاركتها  خلال  الشــركة  وقعــت  كمــا  ومتطــور،  ذكــي  إعلامــي 
»قمــة ويــب« في قطــر لعــام 2025،م  مذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن 
ــة الســحابية،  ــة التحتي ــاء البني ــدة لدعــم بن ــة الرائ المؤسســات القطري
وتطويــر مواهــب تقنيــة المعلومــات والاتصــالات، والابتــكار التكنولوجــي. 
بينمــا تتوســع شــركات التكنولوجيــا الصينيــة في تركيــا عبــر خدمــات 
الحوســبة الســحابية والــذكاء الاصطناعــي المحليــة، حيــث تخطــط 
مجموعــة علــي بابــا الصينيــة إطلاق أولــى مناطقهــا الســحابية في 

ــا. تركي

من البنية التحتية إلى توطين سلاسل القيمةمن البنية التحتية إلى توطين سلاسل القيمة

ــة للــصين في الشــرق الأوســط في  ــل القــوة الناعمــة الهيكلي تتمث
قدرتهــا علــى ربــط المشــروعات وظيفيــاًً ضمــن منظومــات اقتصاديــة 
وتقنيــة متكاملــة؛ ففــي مصــر، تتكامــل منطقــة »تيــدا« الصناعيــة في 
الــعين الســخنة مــع عمليــات شــركة »كوســكو« في موانــئ بورســعيد 
والســخنة لربــط التصنيــع بالنقــل البحــري، وترتبــط بالبنيــة المينائيــة 
واللوجســتية لقنــاة الســويس، وتشــكل قاعــدة انــطلاق لأكثــر مــن 200 

شــركة صينيــة.

الحواســيب  تصنيــع  لينوفــو في  شــركة  تدخــل  الســعودية  وفي 
والخــوادم في الريــاض، والــذي يتكامــل بــدوره مــع مشــاريع شــركة 
هــواوي في البنيــة الرقميــة والحوســبة، حيــث يتطلــب التصنيــع مراكــز 
بيانــات وحوســبة ســحابية، ومــن جانــب آخــر فــإن إدارة الممــرات 
رقميــة  أنظمــة  يتطلــب  أصبــح  الحديثــة  واللوجســتية  التجاريــة 
متكاملــة للجمــارك والاتصــالات والمراقبــة والملاحــة عبــر الأقمــار 

الصناعيــة.

متزايــد  بشــكل  الصينــي  الانخــراط  يتجــه  أخــرى،  مــن جهــة 
نحــو تــوطين حلقــات مــن سلاســل القيمــة وبنــاء المنظومــات الرقميــة 
الحواســيب  بتصنيــع  لينوفــو  تقــوم  المثــال  ســبيل  علــى  المحليــة؛ 
وشينتشــنغ جيــاو بتصنيــع الســيارات، وتعمــل »ســينس تــايم« علــى 
تــوطين تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والرؤيــة الحاســوبية، وفي مصــر، 
امتــدت توســعات »هــواوي« لتشــمل تدريــب الكــوادر التقنيــة، وتطبيــق 
ــا  ــة، وفي تركي ــذكاء الاصطناعــي داخــل المــدن والمشــروعات المحلي ال
أطلقــت شــركة »هــواوي« خدمــات »هــواوي ســحاب« وتخطــط علــي 

ــا. ــات ضخمــة في تركي ــز بيان ــود لإنشــاء مراك ــا كل باب

»الميناء-المنطقــة  نمــوذج  يتجلــى  الإقليمــي،  المســتوى  وعلــى 
الصناعيــة« كمــا في موانــئ خليفــة، والدقــم، وجــازان، وقنــاة الســويس 
كيانــات  مــن  المشــروعات  فيهــا  تتحــول  مترابطــة  في خلــق شــبكة 
منفــردة إلــى مســارات تجاريــة ولوجســتية متكاملــة. ولا يتوقــف هــذا 
الترابــط عنــد حــدود الدولــة الواحــدة، بــل يتمــدد عبــر ممــرات عابــرة 

دولار  ترليـــون   1.3 الصينيـــة   المبـــادرة  مشـــاريع  قيمـــة  تجـــاوزت      

ـــا منهـــا 837 مليـــار دولار في البنـــاء و561 مليـــار دولار اســـتثمارات عالمي�
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للحــدود، مثــل ربــط بين عُُمــان والإمــارات عبــر »قطــار حفيــت«، ودور 
الشــركات الصينيــة في تطويــر »مينــاء الفــاو« وربطــه مــع »طريــق 
ــا،  ــة. ومــن هن ــج بالحــدود التركي ــات الخلي ــة« لدمــج اقتصادي التنمي
تكمــن أهميــة هــذه المشــروعات في ترابطهــا الــذي يحــول الوجــود 
الاقتصــادي لبــكين إلــى حضــور هيكلــي طويــل الأمــد؛ فكلمــا تداخلــت 
الموانــئ مــع المناطــق الصناعيــة وشــبكات النقــل والبنــى الرقميــة، 
أصبحــت الشــركات والتقنيــات الصينيــة حاضــرة في كافــة مفاصــل 

دورة الإنتــاج والتجــارة.

الجغرافيا العابرة للحدود: الخليج والبحر الأحمر وإفريقياالجغرافيا العابرة للحدود: الخليج والبحر الأحمر وإفريقيا

عقــد  مــع  الأوســط  الشــرق  في  الصينــي  الحضــور  يتقاطــع 
وممــرات ترتبــط بــه في شــرق وشــمال إفريقيــا، إذ تتداخــل البنيــة 
والقــرن  الأحمــر  والبحــر  العربــي  الخليــج  بين  الصينيــة  التحتيــة 
الإفريقــي وشــرق إفريقيــا وشــمال إفريقيــا ضمــن مســارات متصلــة 

والرقمــية. واللوجــستية  التجارــية  للحرــكة 

ففــي الوقــت الــذي تمثــل فيــه الموانــئ الخليجيــة عقــداًً للحركــة 
البحريــة والتجــارة، يشــكل البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب ممــراًً يصلهــا 
ــل الموانــئ والمنشــآت اللوجســتية في  ــث تتكام ــرن الإفريقــي، حي بالق
جيبوتــي مــع شــبكات النقــل الممتــدة إلــى شــرق إفريقيــا، فيمــا تــؤدي 
ــاة الســويس إلــى وصــل البحــر الأحمــر بشــمال  البنيــة المرتبطــة بقن
إفريقيــا والبحــر المتوســط. وبهــذا تتجــاوز المشــاريع الصينيــة حــدود 
الموانــئ  تربــط  أوســع  منظومــة  في  لتدخــل  الجغرافيــة  وظيفتهــا 
بالممــرات التجاريــة، والمناطــق الصناعيــة بالأســواق، والبنيــة الرقميــة 
بحركــة البيانــات عبــر أقاليــم مترابطــة. فعلــى المســتوى البحــري، 
تربــط خدمــات شــركة كوســكو للشــحن الموانــئ الصينيــة بالموانــئ 
الخليجيــة مثــل جبــل علــي وأبوظبــي والدمــام وصحــار، وتمتــد عبــر 
البحــر الأحمــر إلــى جــدة والســخنة والعقبــة، مــع توفيــر الوصــول إلــى 
شــرق إفريقيــا عبــر موانــئ جيبوتــي الواقعــة عنــد الطــرف الإفريقــي 
مــن البحــر الأحمــر، فقــد تداخــل الحضــور الصينــي في جيبوتــي 
بين الاســتثمار في مينــاء دوراليــه متعــدد الأغــراض، وتطويــر البنيــة 
ــئ والتجــارة، ومنصــة النافــذة الواحــدة في  ــة المرتبطــة بالموان الرقمي

منطقــة التجــارة الحــرة الدوليــة، إلــى جانــب ربــط الــبلاد بشــبكات 
الــكابلات »بيــس« )PEACE( البحــري الصينــي للاتصــالات. أمــا 
علــى المســتوى البــري في القــارة الإفريقيــة تمثــل جيبوتــي عقــدة 
لوجســتية حيــث يتصــل ميناؤهــا بشــبكة مــن الســكك الحديديــة التــي 
نفذتهــا الشــركات الصينيــة مثــل )CREC( و)CCECC( والتــي تربــط 

ــاء دوراليــه. أثيوبيــا غيــر الســاحلية بمين

وأخيــراً؛ً تســتخدم الــصين البنيــة التحتية والتكنولوجيا وسلاســل 
التوريــد في الشــرق الأوســط لترســيخ حضورهــا الاقتصــادي، وبنــاء 
روابــط طويلــة الأمــد تحــول القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة إلــى 
ــاًً  أداة مــن أدوات السياســة الناعمــة. فقــد أظهــرت الورقــة إحصائي
التوســع في طبيعــة الحضــور الصينــي وأنماطــه، كمــا انتقلــت مــن 
وصــف المشــاريع إلــى تفســير كيفيــة تراكمهــا والروابــط فيمــا بينهــا، 
ــى التشــغيل  ــذ إل ــصين مــن التنفي ــد حضــور ال وفي حــالات عــدة امت
والتــوطين. وعليــه؛ فــإن القيمــة الاســتراتيجية للحضــور الصينــي لا 
تكمــن في حجــم الاســتثمارات أو عــدد المشــروعات، وإنمــا في درجــة 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــى الت ــة في البن ــات الصيني اندمــاج الشــركات والتقني
عمليــة الإنتــاج والنقــل والخدمــات والاتصــال. وكلمــا انتقلــت العلاقــة 
مــن تنفيــذ مشــروع منفــرد إلــى التشــغيل والتكنولوجيــا والتصنيــع 
والبحــث والتطويــر وتــوطين المهــارات، ازدادت كثافــة الروابــط التــي 
تربــط الــصين بــدول المنطقــة، وبالتالــي ارتفــع معيــار »القــوة الناعمــة 

الهيكليــة« للــصين في الشــرق الأوســط.

مدير معهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

      يتقاطـــع الحضـــور الصينـــي بالشـــرق الأوســـط مـــع ممـــرات في شـــرق وشـــمال 

إفريقيـــا وتتداخـــل البنيـــة الصينيـــة بيـــن الخليج والبحـــر الأحمر والقـــرن الإفريقي 
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�ي �يج� را�ت ام السا�ت دا�ن�ة اع�تداءا�ت الحو�ث�ي والال�ز�ت �ي�ن �إ : �ب �يالص�ي�ن و�أم�ن السعود�ي�ة �يج� را�ت ام السا�ت دا�ن�ة اع�تداءا�ت الحو�ث�ي والال�ز�ت �ي�ن �إ : �ب الص�ي�ن و�أم�ن السعود�ي�ة

بالالتـــزام  التـــوازن  لتحقيـــق  تســـعى  الصيـــن 
السياســـي بأمـــن المملكـــة دون تحمـــل أعبـــاء الدفـــاع 

وضعــت الاعتــداءات الحوثيــة التــي طالــت المطــارات والمنشــآت الاقتصاديــة الســعودية خلال أكتوبــر 2026 م، الشــراكة 
ــي  ــى حــدود الاســتعداد الصين ــن الدبلوماســي إل ــار تجــاوز التضام ــام اختب ــكين أم ــاض وب الاســتراتيجية الشــاملة بين الري
لتحمــل تبعــات سياســية وأمنيــة لحمايــة المصالــح المشــتركة، فاســتهداف الطيــران المدنــي والطاقــة لــم يمــس ســيادة المملكــة 
وسلامــة ســكانها وحدهمــا، بــل هــدد انتظــام إمــدادات النفــط والملاحــة والاســتثمارات التــي ترتبــط بهــا الــصين ارتباطًًــا 
وثيقــاًً، ولما كانــت بــكين قــد أعلنــت رفــض الاعتــداءات ودعــم أمــن الســعودية، فــإن منــاط التحليــل لا يكمــن في إثبــات وجــود 
ــر واســتعداد الــصين لتحمــل  ــة أدوات التأثي ــز بين وضــوح المســؤولية في الخطــاب الرســمي وفعالي ــة وإنمــا في التميي الإدان
كلفــة اســتخدامها، ويــزداد هــذا الســؤال أهميــة بالنظــر إلــى علاقــات بــكين بطهــران واتســاع المواجهــة الإقليميــة وانعكاســاتها 

علــى أمــن الخليــج والبحــر الأحمــر.

د. مولاي بوبكر حمداني

وتحريــر محــل الإشــكال يقتضــي عدم الخلط بين ثلاثة مســتويات 
متمايــزة: موقــف دبلوماســي يرفــض الاعتــداءات مــن حيــث المبــدأ، 
ومشــاركة قانونيــة وسياســية في توافقــات مجلــس الأمــن، وممارســة 
فعليــة للنفــوذ قــد تســتلزم تقــديم ضمانــات أو فــرض شــروط علــى 
ــة،  ــات دفاعي ــن دون أن تنشــأ التزام ــة م ــق الإدان ــد تتحق الشــركاء، فق
وقــد تتوافــر قنــوات الوســاطة مــن دون أن تتمكــن الدولــة الوســيطة مــن 
ــى هــذا الأســاس تنصــرف هــذه  ــج محــددة، وعل ــزام الأطــراف بنتائ إل
القــراءة إلــى الوقائــع المعلنــة لا إلــى النوايــا المفترضــة وتقديــر آثارهــا 

الراهنــة علــى تــوازن المصالــح.

 أولاًً: الإدانة الصينية بين التحفظ الدبلوماسي والالتزام الجماعي أولاًً: الإدانة الصينية بين التحفظ الدبلوماسي والالتزام الجماعي

ــران الســعودية يومــي 10  ــق الطي ــى مراف ــداءات عل ــدأ الاعت ــم تب ل
و11 أكتوبــر، فقــد أعلنــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي أن الاعتــداءات 
التــي طالــت مطــاري أبهــا والملــك خالــد خلال يومــي 6 و7 أكتوبــر 
أســفرت عــن ثلاث وفيــات وســت وثلاثين إصابــة، وســجل مطــار أبهــا 
وفــاة مقيمــتين مغربيــة وجزائريــة وإصابــة ثمانيــة وعشــرين شــخصا، 
بينمــا شــهد مطــار الملــك خالــد وفــاة مقيــم ســوداني وإصابــة ثمانيــة 

آخريــن، وفي 8 أكتوبــر تعرضــت مرافــق مطــار الريــاض وطائــرة تابعــة 
للخطــوط الســعودية لاعتداءيــن إضافــيين أســفرا عــن مقتــل ثلاثــة 
مواطــنين ســعوديين وإصابــة آخريــن، وعلــى هــذا التسلســل جــاءت 
اعتــداءات الســبت والأحــد ضمــن تصعيــد متواصــل لــم يقتصــر أثــره 
علــى الأضــرار المباشــرة بــل امتــد إلــى حركــة الطيــران وثقــة المســافرين 

ــة. ــة المنشــآت الحيوي وكلفــة حماي

ــة  ــي عشــر شــخصًًا وإصاب ــل اثن ــة مقت ــات أولي وقــد أوردت تغطي
أكثــر مــن ثلاثمائــة في اعتــداء الســبت 10 أكتوبــر، ثــم أعلنــت الســلطات 
مقتــل مقيــم باكســتاني وإصابــة أحــد عشــر آخريــن في اعتــداء الأحــد، 
وتفاوتــت الحصائــل اللاحقــة بعــد تحديــث عــدد ضحايــا الســبت إلــى 
ــة  ــة إجمالي ــداول حصيل ــد يفســر ت ــا ق ــة عشــر شــخصًًا، وهــو م ثلاث
بلغــت أربعــة عشــر، والثابــت هــو تعــرض منشــأة جويــة دوليــة لاعتــداءات 
متتابعــة ألحقــت أضــرارًًا بشــرية واقتصاديــة وجعلــت أمــن الملاحــة 

مســألة تتجــاوز العلاقــة بين الســعودية واليمــن.

وفي 12 أكتوبــر أدانــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الصينيــة مــاو 
نينــغ الاعتــداءات التــي أوقعــت ضحايــا وعبــرت عــن القلــق مــن تصاعــد 
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دعــت  كمــا  المدنيــة،  والمنشــآت  المدنــيين  اســتهداف  ورفــض  النــزاع 
الأطــراف إلــى ضبــط النفــس وتســوية الخلافــات بالمفاوضــات، غيــر أن 
جوابهــا لــم يســم الحوثــيين رغــم ورود اســمهم في ســؤال وكالــة فرانــس 
بــرس، وهــذا التحفــظ في الإســناد المباشــر لا يعنــي امتنــاع الــصين 
ــان الســعودي  ــع المحافــل، ذلــك أن البي عــن تســمية الجماعــة في جمي
الحوثــيين  ذكــر  2022م،  ديســمبر  في  الصــادر  المشــترك  الصينــي 
صراحــة ودعاهــم إلــى الالتــزام بالهدنــة والتعــاون مــع المبعــوث الأممــي 

ــرار 2216. ــا للق وفقًً

S/ ويشــهد لهــذا التمييــز أن بــكين وافقــت علــى البيــان الرئاســي
PRST/2026/4 الــذي اعتمــده مجلــس الأمــن في 15 أكتوبــر 2026م، 
ــي  ــارق بين جــواب إعلام ــة ف ــة بالاســم، فثم ــداءات الحوثي وأدان الاعت
منفــرد تفضــل فيــه الــصين الصياغــة العامــة ووثيقــة تفاوضيــة تقبــل 

فيهــا تحديــد المســؤولية، لكــن الإســناد السياســي وإن صــح اعتبــاره 
خطــوة مهمــة، لا يســاوي تعهــدًًا صينيًًــا بالــردع العســكري أو إنشــاء 
التزامــات دفاعيــة جديــدة، ومــن هنــا ينتقــل الســؤال مــن ألفــاظ الإدانــة 

إلــى الأدوات المتاحــة لبــكين ومــدى اســتخدامها الفعلــي.

مؤسســيًًا  بعــدًًا  الاخــتلاف  لهــذا  أن  يتــبين  التحقيــق  وعنــد 
ــتين تتقاطــع  ــا بين دول ــا تفاوضي ــي يعكــس توازن ــان الثنائ ــا، فالبي أيضًً
مصالحهمــا في أمــن الطاقــة بينمــا يقتضــي البيــان الرئاســي تفاهــم 
ــا علــى صيغــة واحــدة، ولا يــدل قبــول الــصين  أعضــاء المجلــس جميعًً
بهــذه الصيغــة علــى تطابــق تقديــرات الأعضــاء لطبيعــة الأزمــة أو 
وســائل تســويتها، وإنمــا يثبــت اتفاقهــم علــى الحــدود المكتوبــة للنــص، 
وفي المقابــل لا يصــح الاســتناد إلــى التحفــظ الــوارد في جــواب متحدثــة 
رســمية لمحــو هــذا القبــول الجماعــي أو تبريــر الاعتــداءات، فلــكل 

      المصداقيـــة الاســـتراتيجية لا تقـــاس بالمواقـــف المعلنـــة إنمـــا بإجـــراءات 

مؤثـــرة قابلـــة للتحقـــق وهـــو مـــا يحكـــم مســـتقبل الشـــراكة الصينيـــة / الســـعودية
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ــا وتظــل الممارســة اللاحقــة لازمــة لمعرفــة مقــدار  وثيقــة نطــاق دلالته
التأثيــر الــذي اســتطاعت بــكين تحقيقــه خــارج قاعــة مجلــس الأمــن.

ثانياًً: التعاون الأمني الثنائي وحدود الضمان الدفاعيثانياًً: التعاون الأمني الثنائي وحدود الضمان الدفاعي

يعــود التنســيق الســعودي / الصينــي إلــى البيــان المشــترك في 
وسلامــة  البلديــن  ســيادة  دعــم  إلــى  دعــا  الــذي  ديســمبر 2022م، 
والمصالــح  والمنشــآت  المدنــيين  علــى  الاعتــداءات  ورفــض  أراضيهمــا 
الســعودية، ونــص أيضًًــا علــى تطوير التعــاون الدفاعي وتبــادل الخبرات 
في مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة والإنــذار الاســتخباراتي المبكر 
وتقييــم المخاطــر الأمنيــة، وهــذه التزامــات سياســية ومؤسســية معلنــة 
تكشــف اتســاع الشــراكة إلــى مــا وراء التجــارة والطاقــة، لكنهــا لا تنشــئ 
بذاتهــا اتفــاق دفــاع مشــترك يحــدد حــالات التدخــل العســكري وآليــات 
الاســتجابة وتقاســم الأعبــاء، وينبغــي التفريــق هنــا بين تعهــد بالتعــاون 
شــروطه  منهمــا  فلــكل  مباشــرة،  بحمايــة عســكرية  وتعهــد  الأمنــي 

ــة. ــه العملياتي ــة ومقتضيات القانوني

وقــد تجســد التعــاون في منــاورات الســيف الأزرق 2023م، التــي 
وشــكلت  أكتوبــر  و25   9 بين  الصينيــة  تشــانجيانغ  بمدينــة  جــرت 
التدريــب المشــترك الثانــي بين البحريــتين، وشــملت أربعــة وعشــرين 
ــة  ــا، فــضالًا عــن أنشــطة متصل ًـا أساســيًًا وتخصصيًً ــا تدريبي� موضوعًً
بتســلق الســفن والإنــزال بالحبــال والغــوص وتشــغيل الطائــرات المســيرة 
تجاريــة  ســفينة  لتحريــر  شــامل  تمريــن  قبــل  البحريــة،  والرمايــة 
وتبــادل  عســكري  تنســيق  وجــود  الوقائــع  هــذه  وتثبــت  مختطفــة، 
تثبــت مشــاركة  لكنهــا لا  البحــري،  للخبــرات في مكافحــة الإرهــاب 
الــصين في الدفــاع عــن الأجــواء الســعودية أو قيــام منظومــة مشــتركة 
ــر 2026م. ــة أكتوب ــرات المســيرة خلال أزم ــخ والطائ للتصــدي للصواري

ــط اســتقرار  ــد ارتب ــح المتشــابكة فق ــة المصال ــى طبيع وبالنظــر إل

كبيــرة  واســتثمارية صينيــة  وصناعيــة  نفطيــة  المملكــة بمشــروعات 
وبانتظــام التجــارة ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق ورؤيــة الســعودية 
ــة إلــى الاســتقرار لا تنتــج بصــورة  2030، غيــر أن الحاجــة الاقتصادي
آليــة التزامًًــا عســكريًًا بتوفيــره، إذ قــد تــرى بــكين أن تبــادل المعلومــات 
ــاء محــدودة،  ــاون بأعب ــران مجــالا للتع ــة الملاحــة يوف ــب وحماي والتدري
بينمــا يفــرض الانخــراط الدفاعــي المباشــر مخاطــر تتصــل بعلاقاتهــا 
مــع إيــران وبالتنافــس الدولــي في الخليــج، ولذلــك يظــل معيــار التعــاون 
ــة  ــح التجاري ــط مــن الاســتدلال باتســاع المصال ــق أضب ــي الموث العمليات

علــى قيــام ضمــان أمنــي لــم تعلنــه الدولتــان.

ولا يقــدح في ذلــك أن الاتفاقــات الثنائيــة أتاحــت توســيع التنســيق 
مســتقبلا، فالإمــكان السياســي شــيء ومــا نفــذ خلال الأزمــة شــيء 
آخــر، ولــم تقــدم النصــوص المعلنــة دلــيالًا علــى تشــغيل قنــاة إنــذار 
مشــتركة مخصوصــة بالاعتــداءات الأخيــرة أو علــى تزويــد الريــاض 
بمعلومــات اعتراضيــة آنيــة، والحاصــل أن الشــراكة الأمنيــة قائمــة 
ومثبتــة، أمــا تحويلهــا إلــى التــزام دفاعــي مباشــر فلا ينهــض عليــه 

دليــل مــن الوقائــع المعروضــة.

لا  المقبــل  التعــاون  في  النظــر  أن  التمييــز  هــذا  علــى  ويترتــب 
ينبغــي أن يقتصــر علــى عــدد الاتفاقيــات أو المنــاورات، بــل علــى قــدرة 
دون  للتنفيــذ  القابلــة  الأمنيــة  الاحتياجــات  علــى تحديــد  الطــرفين 
المســاس باســتقلال قرارهمــا الخارجــي، ومــن ذلــك تبــادل الخبــرات 
بشــأن حمايــة المنشــآت الحيويــة ورفــع جاهزيــة الاســتجابة المدنيــة 
وتطويــر أنظمــة متابعــة المخاطــر المرتبطــة بالملاحــة، وهــي مجــالات 
ســتتحمل  الــصين  أن  افتــراض  غيــر  مــن  تعزيزهــا  تصــور  يمكــن 
مســؤولية الاعتــراض العســكري أو قيــادة عمليــات دفاعيــة، أمــا القــول 
بوجــود هــذه الترتيبــات بالفعــل خلال أكتوبــر 2026م، فيبقــى مشــروطًًا 

بظهــور بيانــات واضحــة عــن طبيعتهــا ونطاقهــا.

     تـــرى بكيـــن تبـــادل المعلومـــات وحريـــة الملاحـــة يحققـــان التعـــاون بأعبـــاء محـــدودة 

بينمـــا يفـــرض الدفـــاع المباشـــر مخاطـــر بعلاقاتهـــا مـــع إيـــران والتنافـــس الـــدولي

     التعـــاون ينبغـــي ألا يقتصـــر على عـــدد الاتفاقيـــات بـــل على تحديـــد الطرفيـــن 

ـــي ـــا الخارج ـــتقلال قرارهم ـــاس باس ـــذ دون المس ـــة للتنفي ـــة القابل ـــات الأمني للاحتياج
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      تتحـــدد المصداقيـــة الصينيـــة في المســـافة بيـــن الإدانـــة وتحويـــل النفـــوذ إلى 

نتائـــج قابلـــة للتحقـــق لكـــن لـــم يثبـــت اســـتعدادها لتحمـــل كلفـــة ضمـــان أمنـــي مباشـــر

 ثالثاًً: إيران وحدود النفوذ الدبلوماسي الصيني ثالثاًً: إيران وحدود النفوذ الدبلوماسي الصيني

الحــرب  تداعيــات  مــع  الســعودي   / الحوثــي  التصعيــد  تزامــن 
فبرايــر   28 بــدأت في  التــي  إيــران  علــى  الإســرائيلية   / الأمريكيــة 
وفي  الأحمــر  والبحــر  هرمــز  بمضيــق  الملاحــة  في  وأثــرت  2026م، 
ــداءات  ــة، ولذلــك لا يســتقيم فصــل الاعت حســابات الأطــراف الإقليمي
علــى المنشــآت الســعودية عــن اضطــراب طــرق الطاقــة وتدهــور التهدئة 
والسياســية  الميدانيــة  بحســاباتها  الجماعــة  احتفــاظ  مــع  اليمنيــة، 
المرتبطــة بالنــزاع اليمنــي، وتقــوم قــراءة دور الــصين علــى إدراك هذيــن 
ًـا دون رد ســلوك جميــع الأطــراف إلــى مركــز قــرار واحــد. المســتويين مع�

العلاقــات  اســتئناف  اتفــاق  اســتضافت  قــد  الــصين  وكانــت 
الســعودية/الإيرانية في مــارس 2023م، ممــا وفــر لهــا قنــاة تواصــل 
مــع الطــرفين، وفي 17 ســبتمبر 2026م، أفــاد تقريــر حصــري لرويتــرز 
اســتنادًًا إلــى ثلاثــة مصــادر إيرانيــة غيــر مســماة بــأن بــكين طلبــت مــن 
طهــران اســتعمال نفوذهــا لكبــح التصعيــد الحوثــي، وأورد التقريــر أن 
الــرد الإيرانــي ربــط التهدئــة بإنهــاء الحــرب علــى إيــران وأن المســؤولين 
أن  غيــر  اقتصاديــة،  تهديــدات  أو  بعقوبــات  يلوحــوا  لــم  الصينــيين 
ــة أســابيع،  ــر بنحــو ثلاث ــداءات الواســعة في أكتوب ــر ســبق الاعت التقري
ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــاء زي ــت أثن ــت الرســالة نقل ــا إذا كان ــم يحــدد م ول
الإيرانــي عبــاس عراقجــي إلــى بــكين في 16 ســبتمبر، ولهــذا لا يجــوز 
ــداءات. ــك الاعت ــدة بعــد تل ــة جدي ــى وســاطة صيني ــيالًا عل تقديمــه دل

ــى اليمــن  ــر إل ــداد التوت ــة إن امت ــة الصيني كمــا صرحــت الخارجي
والبحــر الأحمــر لا يخــدم مصالــح الأطــراف، وأكــدت احتــرام الســيادة 
يظــل  وبذلــك  للحــوار،  والدعــوة  المرافــق الحيويــة  اســتهداف  وعــدم 
مــا أوردتــه المصــادر الإيرانيــة مؤشــرًًا علــى احتمــال ممارســة نفــوذ 
ــى تحــرك رســمي محــدد أو نجاحــه،  ــا عل ًـا قاطعًً دبلوماســي لا برهان�
وممــا يوضــح الــوزن الاقتصــادي المحتمــل لهــذا النفــوذ أن الــصين 

اشــترت بحســب بيانــات نقلتهــا رويتــرز أكثــر مــن ثمــانين في المائــة 
مــن صــادرات النفــط الإيرانيــة المنقولــة بحــرًًا خلال ســنة 2025م، 
لكــن حجــم المشــتريات لا يكشــف وحــده اســتعداد بــكين لاســتخدامه 
أداة ضغــط، كمــا لا يثبــت قــدرة هــذا الضغــط المفتــرض علــى تعديــل 

قــرارات إيــران أو الحوثــيين.

ــدى  ــصين ل ــم لل ــل الدائ ــب الممث ــو 2026م، رفــض نائ وفي 16 يوني
الأمم المتحــدة ســون لــي اتهامــات أمريكيــة تتعلــق بصــادرات عســكرية 
وســلع مزدوجــة الاســتخدام وأكــد احتــرام بلاده لضوابــط التصديــر، ولــم 
تحــدد فقــرة الــرد الصينيــة جهــة تلقــي هــذه الســلع، ولذلــك لا يصــح 
الجــزم بأنهــا كانــت موجهــة إلــى الحوثــيين اســتنادا إليهــا وحدهــا، ثــم 
أكــد الممثــل الدائــم فــو تســونغ في 9 أكتوبــر احتــرام ســيادة الســعودية 
ودعــم  الطاقــة  ومنشــآت  المطــارات  علــى  الاعتــداء  ورفــض  واليمــن 
التســوية السياســية، وقــد اتســق ذلــك مــع طــرح الرئيــس شــي جينبينــغ 
في القاهــرة يــوم 2 ســبتمبر بشــأن أمــن إقليمــي تظــل شــعوبه ســيدة 
ــة  ــل الحــوار ودور دول المنطق شــؤونها، ومقتضــى هــذا التصــور تفضي

علــى تولــي الــصين مســؤولية الضمــان العســكري المباشــر.

ــة الاتجــاه،  ــس أداة أحادي ــه لي ــوذ الاقتصــادي في ذات ــى أن النف عل
فاعتمــاد إيــران علــى الســوق الصينيــة يمنح بكين مجــاالًا للتفاوض لكنه 
يربــط الشــركات والمصــافي الصينيــة أيضًًــا باســتمرار تدفقــات النفــط 
وأســعار الشــحن والتــأمين، وإذا قــررت الــصين تحويــل مشــترياتها إلــى 
وســيلة ضغــط معلنــة فقــد تترتــب علــى ذلــك أعبــاء تتحملهــا هــي 
بدورهــا، وقــد تدفــع طهــران إلــى خيــارات لا تتفــق بالضــرورة مــع هــدف 
التهدئــة، ومــن ثــم فــإن الاحتفــاظ بعلاقــة اقتصاديــة كبيــرة لا يكشــف 
مقــدار النفــوذ القابــل للاســتخدام إلا إذا اقتــرن بمطالــب محــددة 

ووســائل متابعــة ونتائــج قابلــة للفحــص.

     بكيـــن طالبـــت طهـــران بكبـــح تصعيـــد الحوثـــي إلا أن رد إيـــران ربـــط 

ـــة ـــات اقتصادي ـــدات أو عقوب ـــوح بتهدي ـــم تل ـــن ل ـــرب والصي ـــاء الح ـــة بإنه التهدئ
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 رابعاًً: مصداقية الالتزام بين الإدانة وكلفة التأثير رابعاًً: مصداقية الالتزام بين الإدانة وكلفة التأثير

أظهــر اعتمــاد البيــان الرئاســي في 15 أكتوبــر أن الــصين قبلــت 
ضمــن مجلــس الأمــن إدانــة تســمي الحوثــيين وتؤكــد القــرار 2216، 
ــان  ــداءات، وكان البي ــى وســائل دعــم الاعت ــع حصــول الجماعــة عل ومن
أول بيــان رئاســي بشــأن اليمــن منــذ أغســطس 2019م، وســبقه بيانــان 
بريطانيــا  وزعــت  وقــد  وســبتمبر 2026م،  أغســطس  في  صحفيــان 
إلــى  الإشــارة  البحريــن إضافــة  واقترحــت  أكتوبــر،  يــوم 13  المســودة 
أرامكــو بينمــا قدمــت روســيا تعــديلات لــم تعتمــد جميعهــا، ويبــدو أن 
الدولــتين وحدهمــا قدمتــا تعــديلات، وهــو مــا يرجــح أن الــصين لــم 
تطلــب تعــديلا علــى المشــروع بحســب المعلومــات المنشــورة، وقــد اجتــاز 
النــص إجــراء الصمــت صبــاح اعتمــاده، فثبــت التوافــق الجماعــي دون 

ــدًًا. ــا عســكريًًا جدي ــه التزامًً أن ينشــئ بذات

ولقيــاس أثــر الموقــف الصينــي يتــعين التمييــز بين خمســة أمــور: 
تســمية الفاعــل وربــط العلاقــات الاقتصاديــة بســلوكه وإنشــاء آليــة 
ــة الضغــط والتنســيق مــع الشــركاء، فقــد تحقــق  ــة وتحمــل كلف متابع
الأمنــي  التعــاون  وثبــت  و2026م،  وثائــق 2022  العلنــي في  الإســناد 
فــرض  تثبــت  المتاحــة لا  المعطيــات  لكــن  والمنــاورات،  الاتفاقــات  في 
مشــروطية اقتصاديــة علــى إيــران أو تأســيس آليــة دفاعيــة جديــدة 
لتــأمين المطــارات الســعودية، وليــس ثمــة مــا يكفــي للجــزم بــأن بــكين 
ــع باســتنتاج  ــا لا تســمح الوقائ اســتخدمت كامــل نفوذهــا الممكــن، كم

أنهــا أحجمــت عــن كل اتصــال خلــف القنــوات العلنيــة.

ومــن زاويــة القانــون الدولــي فــإن تــأمين المدنــيين والأعيــان المدنيــة 
تظــل محكومــة بقواعــد التمييــز والتناســب والاحتياطــات، بينما يخضع 
حــق الدفــاع عــن النفــس للميثــاق وللضوابــط المتعلقــة باســتعمال القــوة، 
ولا ينتــج مــن موافقــة الــصين علــى بيــان يؤكــد أمــن الســعودية تفويــض 
غيــر محــدود لأي عمليــة عســكرية، وعلــى هــدي مــا تقــدم تتحــدد 
المصداقيــة الاســتراتيجية الصينيــة في المســافة بين الإدانــة والقــدرة 
ــكين  ــة للتحقــق، فقــد امتلكــت ب ــج قابل ــى نتائ ــوذ إل ــل النف ــى تحوي عل
مصالــح مشــتركة واســعة وقنــوات تفــاوض متباينــة وأقــرت بمســؤولية 

الحوثــيين في وثائــق جماعيــة، لكــن ذلــك لــم يثبــت اســتعدادها لتحمــل 
كلفــة ضمــان أمنــي مباشــر، وبهــذا تظــل المســألة اختبــارًًا لفاعليــة 

أدوات التأثيــر أكثــر مــن كونهــا اختبــارًًا لصــدق التصريحــات.

ومــع التســليم بقيمــة التضامــن السياســي، فإن أمــن المرافق المدنية 
لا يتحقــق بالإدانــة وحدهــا كمــا لا يتحقــق بالاعتمــاد الحصــري علــى 
ــاون  ــة التع الوســاطة إذا اســتمرت مصــادر الخطــر، ولهــذا تبقــى جدي
مرتبطــة بتحديــد آليــات عمليــة تتيــح الوقايــة وتبــادل المعلومــات وتفعيل 
الالتزامــات الدوليــة القائمــة بمــا يحفــظ الســيادة ويصــون المدنــيين، ولا 
يســتلزم هــذا الاتجــاه مطالبــة بــكين بتكــرار النمــوذج الأمنــي الأمريكــي 

في الخليــج، بــل يســتلزم قيــاس مــا اختــارت الالتــزام بــه.

خاتمةخاتمة

وصفــوة القــول إن الموقــف الصينــي مــن الاعتــداءات الحوثيــة علــى 
الســعودية كشــف عــن ســعي الــصين إلــى تحقيــق تــوازن دقيــق بين 
الالتــزام السياســي بحمايــة ســيادة المملكــة وأمنهــا وبين التحفــظ عــن 
تحمــل أعبــاء الدفــاع المباشــر عنهــا، إذ أثبتــت بــكين اســتعدادها للإدانــة 
ــدة  ــة جدي ــات أمني ــك بالتزام ــرن ذل والتنســيق الدبلوماســي دون أن تق
ويمكــن  المنطقــة،  في  الاقتصاديــة  مصالحهــا  اتســاع  مــع  تتناســب 
تفســير هــذا التبايــن بكــون المصداقيــة الاســتراتيجية لا تقــاس بوضــوح 
المواقــف المعلنــة وحــده وإنمــا بمــدى ترجمتهــا إلــى إجــراءات مؤثــرة 
وقابلــة للتحقــق، وهــو مــا يظــل الاختبــار الفعلــي لمســتقبل الشــراكة 

ــة الســعودية. الصيني

أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي. المملكة المغربية

       أمن المرافق لا يتحقق بالإدانة ولا بالوســـاطة لذا جدية التعاون مرتبطة 

بآليـــات عمليـــة تتيـــح الوقايـــة وتبـــادل المعلومـــات وتفعيـــل الالتزامـــات 
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ا �ي ا�يا ل�ي�ب �ي�ة على �ق�ض را�ت�يج� هت السا�ت ر صعود الصِِّ�ي�ن ودلالا� �تأ�ث ا� �ي ا�يا ل�ي�ب �ي�ة على �ق�ض را�ت�يج� هت السا�ت ر صعود الصِِّ�ي�ن ودلالا� �تأ�ث �

صعـــود الصِِّيـــن يزيـــد مـــن تـــأزُّمُ المنافســـة الأمريكيـــة
ـــة ـــا دون مواجه ـــعى لمصالحه ـــن تس ـــا وبكي في ليبي

َـة خاصــة لمحوري�َـة الــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه تلــك العلاقــات في مختلــف قضايــا  َـة أهمي� يني� َـة / الِصِّ تكتســب العلاقــات الليبي�
َـا والشــرق الأوســط، لخصوصيــة هــذه العلاقــات التــي وُُصفــت  َـة، منطقــة شــمال إفريقي� منطقــة مــن أكثــر مناطــق العالــم أهمي�
ــن ينتهــي،  ــكا لا تعــرف أي ــة بالدخــول في حــوار مــع أمري ــة راغب َـة مجتمع ــدول العربي� ــدو ال ــا علاقــات الممكــن؛ إذ لا تب بأنه
ولا واشــنطن قــادرة علــى الإقنــاع بأنهــا تســتطيع تغييــر الموقــف العربــي أو تليينــه. فبينمــا اســتطاعت أمريــكا احتــواء بعــض 
َـة؛ الأمــر الــذي يدفــع  الــدول وتحويلهــا لأدوات لتنفيــذ أهدافهــا، بقيــت بعضهــا رقمًًــا صعب�ًـا في معــادلات السياســة الأمريكي�
هــذه العلاقــات في أغلــب الأحيــان باتجــاه الَتَّوت�ُـر، باســتثناء حــالات قليلــة كان فيهــا توافــق وانســجام حــول موضوعََــات معَيَّنــةٍٍ.

أ.د. عبد الله الفرجاني

إن العامــل الخارجــي كان حاضــراًً دائمــاًً لتوتيــر الأجــواء بين الــدول 
العلاقــة - في ظــل الاتحــاد  لتلــك  الرافضــة  أو بعضهــا  ــة،  العربَيَّ
الســوفياتي - وواشــنطن وإيصالهــا أحيان�ًـا حــد المواجهــة كمــا حــدث 
َـة  في أحــداث خليــج ســرت عــام 1981م، فالمتتبــع للعلاقــات الأمريكي�
ين الآن،  لٍٍِ في الــِصِّ َـة يجــد بوضــوح وجــود طــرف ثالــث متمث� – الليبي�

َـة. ًـا اـسـتراتيج�يًًّا في السياـسـة الدولـيَّ ًـا ولاعـبً خصـمً

ومــن هــذا المنطــق، كان لا بــد مــن اســتعراض هــذا التأثيــر  	
ــِيِّ  ين ــارب الِصِّ ــة التق َـى في مراقب ــذي يتجل� ــا، ال ــيّّ تجــاه ليبي الأمريك
ينــِيِّ وتوجيهــه لخدمــة  ، ونشــاطه في مراكــز القــرار الِصِّ / الليبــِيِّ
مصالــح أمريكيــا وتحقيــق أهدافهــا. ونســتعرض ذلــك مــن المحاور 

الآتــية

َـة  ين نزاعــات إقليمي� َـة:  تواجــه الــِصِّ يني� - العلاقــات الليبي�َـة / الِصِّ أوالًا
مســتمرة مــع جيرانهــا، ونهجــت سياســة صارمــة معهــا، ولهــا خلافــات 
ــكا خاصــة في مجــالات عــدة، ومــن المنتظــر  ة مــع الغــرب وأمري حــاَدَّ
مُِِزُّ  ين يرجــح أن يزيــد مــن تــأ أن تــزداد هــذه الخلافــات؛ فصعــود الــِصِّ
العلاقــات مــع واشــنطن، ويبــدو أنــه مــن الصعــب إيجــاد سياســة 
ــد  ــا، وق ــع أمريكي ين م ــِصِّ ــا أهــداف مشــتركة لل َـة تلتقــي فيه جوهري�

ــة تأُزُّمــاًً بفعــل العلاقــة مــع ليبيــا ودول  ينَيَّ ازدادت العلاقــات الِصِّ
َـة أخــرى. فقــد كانــت هنالــك روابــط  بشــمال إفريقيــا، ودول إفريقي�
اقتصادي�َـة وسياســَيَّة خلال الســنوات الماضيــة تعمّّــق التعــاون بينهمــا 
في مختلــف المجالات بشــكل مســتمر، حيــث تمــت إقامــة علاقــات 
الشــراكة الإســتراتيجَيَّة الشــاملة أو علاقــات التعــاون الإســتراتيجِيِّ 
ين  ــِصِّ ــة للحــوار الاســتراتيجِيِّ بين ال ــدول، وآلَيَّ ــك ال ين وتل ــِصِّ بين ال
ــط  ــوردًًا للنف ــا. وأصبحــت م ــا ليبي ــدول وفي مقدمته وبعــض هــذه ال
ين التــي تعتمــد علــى دول شــمال إفريقيــا  وخامــات مختلفــة للــِصِّ
َـة في احتياجاتهــا الُمُتزايــدة مــن النفــط؛ مــا يجعلهــا  والمنطقــة العربي�
قريبــة مــن شــؤون هــذه المنطقــة. أي إنهــا تحــاول الانخــراط الدائم في 
شــؤون شــمال إفريقيــا بمســارات مختلفــة بين الاختــراق الاقتصــاديّّ، 
ولعــب أدواراًً دبلوماســَيَّة ضمــن مبــادرة »الحــزام والطريــق« والورقــة 
ــة بخصــوص العلاقــات  ينَيَّ البيضــاء التــي صاغتهــا الحكومــة الِصِّ
َـة وليبيــا عــام 2016م. وبتحليــل الموقــف  يني�َـة / الإفريقي�َـة والعربي� الِصِّ
ــة الأزمــة اتبعــت  َـة وتطوراتهــا: في بداي ــة الليبي� ــِيِّ تجــاه الأزمـ ين الِصِّ
َـة المعروفــة )انتظــر علــى  يني� َـة الِصِّ ــي الحــذر » أو النظري� ين توِخِّ الــِصِّ
حافــة النهــر وســوف يأتــي لــك النهــر بجثــة عــدِوِّك(« تجــاه التطــورات 
التــي حدثــت في ليبيا منــذ انــدلاع الصــراع منتصــف فبرايــر 2011م. 
كانــت هــذه المواقــف مــن بدايتهــا غيــر قاطعــة، حينمــا لــم تســتخدم 
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علــى  التصويــت  عــن  2011م  مــارس  وامتنعــت في  الفيتــو  ين  الــِصِّ
قرار مجلــس الأمــن بتوجيــه ضربــات جوي�َـة يقودهــا  الناتــو في ليبيــا، 
وشــجبت الضربــات العســكرَيَّة وفــرض حظــر جــوي علــى ليبيــا، ثــم 
الاعتــراف المتأخــر بشــرعَيَّة المجلــس الانتقالــي الوطنــيّّ الُمُعــارض في 
ســبتمبر مــن العــام نفســه، أي قبيــل شــهر مــن مقتــل العقيــد القــذافي.

ــع نطاق التدخــل الدولــي  ين أن توِسِّ  وفي تلــك المرحلــة رأت الــِصِّ
فــرض منطقــة حظــر طيــران وغــارات محــدودة  ليتجــاوز هــدف 
لخــرق قــرار مجلــس الأمــن، ولوحــت مــع روســيا باســتخدام الفيتــو، 
إذا حــاول الناتــو تعديــل العقوبــات علــى ليبيــا، كمــا اَتَّهمــا التحالــف 
من يقــرر  هــو  الأمــن  مجلــس  إن  وقــالا  ــة،  مدنَيَّ أهــداف  بضــرب 
طريقــة الإفــراج عــن الأمــوال المجمــدة، وأن الحــوار السياســَيَّ يكفــل 

ــة. ــن الأزم الخــروج م

فقــد كانــت بــكين حريصــة علــى حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة المهمــة 
في ليبيــا آنــذاك، لا ســيما أن القــذافي فتــح أمــام الشــركات الصينيــة 

َـة عديــدة. ولكــن مــع بــوادر انهيــار  أبــواب الاســتثمار في دول إفريقي�
النظــام تحولــت بــكين لموقــف المحايــد بين أطــراف الصــراع في ليبيــا، 
وحاولــت فتــح قنــوات تواصــل مــع الثــوار الليبــيين، لتــأمين مصالحهــا 
الحيــاد  موقــف  تفضيــل  أن  ويبــدو  الجــدد  القــادة  صعــود  حــال 
وترددهــا في دعــم الحــراك الثــوري، ترتــب عليــه خســائر اقتصاديــة 
ــى العلاقــات الوثيقــة  ــيين إل ــر مــن الليب فادحــة لهــا، حيــث نظــر كثي
ــيّّ في  ــا، والتأخــر الصّّين ــصين بالنظــام في ليبي ــط ال ــت ترب ــي كان الت
الاعتــراف بالمجلــس الوطنــي الانتقالــي، وعــدم إســهامها في حــملات 
ــك فشــل  ــى ذل َـب عل ــة، وترت� ــورة الليبَيَّ ــا رفــض للث ــى أنه ــو« عل »النات
السياســة الصّّيني�ّـة في أن يكــون لهــا تأثيــر في المشــاركة في مشــروعات 
إـعـادة البـنـاء والإعـمـار في ليبـيـا، أو تطوـيـر حـقـول البـتـرول الليبـيـة.
أمــا مــا يخــص تطــورات الأزمــة الحاليــة فســعت الــصّّين لتوطيــد 
علاقتهــا مــع ليبيــا علــى الصعيديــن الدبلوماســي والتجــاري، ولــم 
يكــن لهــا تدخــل يمــس ســيادة الدولــة؛ بــل اعتمــدت علــى الاحتــرام 
المتبــادل والوجــود الناعــم لدعــم التنميــة والإعمــار، حيــث أكــدت، أن 
حــَلَّ الأزمــة يحتكــم للســلمية والابتعــاد عــن العنــف، والعــودة للحــوار، 

تجـــاه  الحـــذر  الليبيـــة  الأزمـــة  بدايـــة  في  الصِِّيـــن  اتبعـــت     

قاطعـــة غيـــر  سياســـة  واتبعـــت  الصـــراع  انـــدلاع  التطورات منـــذ 
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ومارســت نفوذهــا لتعزيــز اندمــاج ليبيــا. ووفقــاًً لهــذه الرؤيــة في مايــو 
 »Petro China« َـة َـة الصّّيني� 2018م، وقعــت شــركة النفــط الحكومي�
عقــداًً مــع المؤسســة الوطنيــة الليبيــة للنفــط لمســاعدة ليبيــا علــى 
زيــادة إنتاجهــا. ومنــذ إعــراب ليبيــا عــن حرصهــا علــى الانضمــام 
الدبلوماســي لحكومــة  التواصــل  تكثَـَـف  لمبــادرة الحــزام والطريــق 
يوليــو  شــهر  ففــي  نطاقــه.  واتســع  الــصين  مــع  الوطنــي  الوفــاق 
ــرة  َـة حكومــة الوفــاق محمــد ســيالة مذك ــر خارجي� ــع وزي 2018م، وقََ
تفاهــم مــع نظيــره الصينــي؛ ممهــدًًا الطريــق أمــام ليبيــا لتنضــم 
لمبــادرة »الحــزام والطريــق«. وفي العــام ذاتــه أمــر فايــز الســراج رئيــس 
المجلــس الوطنــي بالتوســع في حجــم الاســتثمارات الصّّيني�ّـة في ليبيــا. 
كذلــك في مؤتمــر ميونيــخ للأمــن 2019م، فتــح ممثلــو حكومــة الوفــاق 
البوابــة لتغلــل النفــوذ الاقتصــادي الصّّينــيّّ في وســط إفريقيــا. ورداًً 
علــى هــذه التصريحــات؛ أثنــى الســفير الصينــي في ليبيــا لــي تشــيجو، 
علــى حكومــة الوفــاق الوطنــي لتحــسين الوضــع الأمنــي في طرابلــس، 
وذكــر أَنَّ الــصين لديهــا خطــط للتوســع في وجودهــا الاقتصــادي في 
عـدم الانحـيـاز في ليبـيـا. اـلـبلاد، وـسـعت اـصّّلين في بداـيـة الأزـمـة إـلـى ـ

ويلحــظ أن الــصين لــن تغيــر مســارها عــن اســتراتيجية التحــوط 
الحاليــة؛ لأن الصينــيين كانــوا داعــمين لحكومــة الوفــاق الوطنــي، 
ومشــاركين في عقــود إعــادة الإعمــار معهــا«. ومنــذ ســقوط القــذافي 
ــراق الاقتصــادي، والدبلوماســي  ــى الاخت ركــزت مشــاركة الــصين عل
مــن وراء الكواليــس مــع حذرهــا مــن التــورط العســكري. وعلــى الرغــم 
مــن التــزام الــصين الصــارم بمبادئهــا في المشــاركة الحــذرة والمحدودة، 
أظهــرت وعيــاًً بالواقــع المحلــي، وأعــادت تشــكيل نهجهــا للتكيــف مــع 
الظــروف المتغيــرة لتعظيــم مكاســبها. كمــا كان موقــف الــصّّين في 
الأمم المتحــدة تجــاه الأزمــة الليبيــة يشــوبه التحــوط، واســتخدمت 
حــق النقــض مــرات عــدة لرفــض التــدخلات العســكرية والعقوبــات 
ــرار  ــع روســيا مشــروع ق ــا م ــك: رفضه ــن ذل ــدول، وم ضــد بعــض ال
ــا  ــر 2012م. أم ــي في ســوريا فبراي يدعــو للتدخــل العســكري الأجنب
فيمــا يخــص الشــأن الليبــي، امتنعــت الــصين في مــارس 2011م، عــن 
التصويــت علــى قــرار مجلــس الأمــن بتوجيــه ضربــات جويــة يقودهــا 
في الأراضــي الليبيــة، وشــجبت الضربــات العســكرَيَّة وفــرض حظــر 
ت متحفظــة منــذ البدايــة علــى تعــيين  جــوي علــى ليبيــا. كمــا عُُــَدَّ
للشــؤون  ويليامــز(، مستشــارة  الأمريكيــة )ســتيفاني  الدبلوماســية 

السياســَيَّة للأمين العــام للأمم المتحــدة في ليبيــا، وطالبــت بإصــدار 
تكليــف واضــح لمهمتهــا، وهــو موقــف تشــاركه مــع روســيا. وخلال 
َـة لمجلــس الأمــن في شــهر أغســطس  تــرؤس الــصّّين الرئاســة الدوري�
مجلــس  مــن  تتطلــب  ليبيــا  ــة  قضَيَّ أن  علــى  التأكيــد  تم  2022م، 
الأمــن الاســتفادة مــن أدواتــه للعــب دور صحيــح في حلّهّــا، حيــث 
ــس الأمــن أن »الوســائل  ــه أمــام مجل ــدوب الــصين في كلمت وضــح من
الدبلوماســية والسياســية هــي الســبيل الوحيــد القابــل لتنفيــذ الحــلّّ 
باتفــاق الأطــراف الليبيــة حــول معظــم البنــود  في ليبيــا«، مُُرحّّبــاًً 
اللازمــة للإطــار الدســتوري للانتخابــات، كمــا أنهــا أكــدت علــى خلــق 
الظــروف الملائمــة لتنفيــذ هــذا الاســتحقاق، وتعزيــز الثقــة المتبادلــة 
لخلــق الظــروف الملائمــة. وتــرى الدبلوماســية الصينيــة أن الأزمــة 
الليبيــة دخلــت عامهــا الحادي عشــر في تلــك المـدة، والوضــع الحالــي 
جــرى الوصــول إليــه »بشــق الأنفــس«، مشــددا علــى أن هــذا ينبغــي أن 

ــرم مــن كل الأطــراف«. يُحُت

 )5+5( المشــتركة  العســكرَيَّة  اللجنــة  دعــم  علــى  الــصين  أكــدت 
ــار، وتيســير  ــاق وقــف إطلاق الن ــى اتف ــي تســتمر في الحفــاظ عل الت
ــاًً أن تتحقــق الظــروف  َـة والمرتزقــة، متمني انســحاب القــوات الأجنبي�
ــة  ــة الليبَيَّ ــي مــن الأزم ــوازن. إن الموقــف الصين ــق الت ــة لتحقي اللازم
ــة في هــذا البلــد، خصوصًًــا  بُنُــي للحفــاظ علــى المصالــح الصّّينَيَّ
الاقتصاديــة، وبنظــرة ســريعة للمشــروعات المتوقفــة في ليبيــا بعــد 
أحــداث 2011م، يُلُاحــظ أن كثيــرًًا منهــا صينيــة، حيــث تضــررت 
الدبلوماســية  تعمــل  ولهــذا  الكثيــر؛  وخســرت  المنفّّــذة  الشــركات 
الصّّيني�ّـة علــى تعويــض الخســائر، بالتعاقــد علــى مشــروعات جديــدة، 
واســتئناف العمــل في المشــاريع المتوقفــة، وتتواصــل مــع الســلطات 
الليبيــة غــرب الــبلاد وشــرقها مــن أجــل ذلــك، بالإضافــة لحمايــة 
مصالحهــا في شــمال إفريقيــا، وتوســيع نفوذهــا الجيوسياســي في 

الــشرق الأوــسط.

ثانيــاًً- الخلاف الصينــي - الأمريكــي تجــاه ليبيــا بعــد 2011م: حيــث 
تواجــه أمريــكا تحديــات لوجودهــا العســكري )أفريكــم( في شــمال 
إفريقيــا ودول الســاحل؛ حيــث فقــدت هــذه الــدول الثقــة بالــدور 
الأمريكــي. فأمريــكا تتعــاون مــع أنظمــة ســلطوية في إفريقيــا إذا 
السياســة  في  التناقــض  هــذا  مصالحهــا.  تخــدم  الأنظمــة  كانــت 

والقـــذافي  ليبيـــا  في  مصالحهـــا  حمايـــة  على  حريصـــة  كانـــت  بكيـــن     

عديـــدة إفريق�يـــة  دول  في  الاســـتثمار  أبـــواب  أمامهـــا  فتـــح 
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الأمريكيــة أضعــف مصداقيتهــا لــدى الــرأي العــام؛ مــا أدى إلــى 
فقــدان الثقــة في دعــم واشــنطن للحكــم الرشــيد والديمقراطيــة. 
حيــث تنامــت المشــاعر المعاديــة للوجــود الأمريكــي، إذ شــهدت دول 
الســاحل احتجاجــات ضــد الوجــود العســكري الأمريكــي، في النيجــر، 
والصومــال، وكينيــا، حيــث تصــوّّر القواعــد الأمريكيــة بأنهــا امتــداد 

للنــفوذ الغرــبي والإمبريالــية.

ينــُيُّ /الأمريكــُيُّ علــى النفــط أهــِمِّ أســباب انفصال  يُعُــُدُّ التنافــس الِصِّ
ــوب الســودان،  ــة جن ــور دول ــوب في الســودان وظه الشــمال عــن الجن
ــك الحال تجــاه  ــة النفــط الســودانِيِّ كذل ين تمســك بورق ــِصِّ ــث ال حي
، حيــث يلعــب كلٌٌّ  ليبيــا، بينمــا أمريــكا تمســك بورقــة النفــوذ السياســِيِّ
منهمــا بأوراقــه علــى طريقتــه الخاصــة لإثبــات وجــوده علــى الخارطــة 
ًـا في  ــكا دورًًا مركزيًيًّ ــت أمري ــد لعب ــا، وق السياســَيَّة في شــمال إفريقي
ــة،  ــة، بالتدخــل في الــبلاد لخدمــة مصالحهــا النفطَيَّ الأزمــة الليبَيَّ
دبلوماســ�يًًّا  وغربهــا  الــبلاد  شــرق  في  الأطــراف  علــى  بالضغــط 
واقتصادّ�يًّــا، خاصــة المعارضــة؛  لعــدم زعزعــة اســتقرارها لفــرض 
َـة خِِيــار  َـة. حيــث تبن�َـت الإدارة الأمريكي� هيمنتهــا علــى المـوارد النفطي�
ــة للســيطرة  ــت هــذه الرغب ــا؛ وأت إســقاط النظــام السياســِيِّ في ليبي
علــى النفــط والغــازِِ ، لتــأمين مصــادر الطاقــة لأوروبــا؛  الأمــر الــذي 
ينيــة التــي ســمح لهــا النظــام  يــؤدي لقطــع الطريــق أمــام المنافســة الِصِّ
َـة، حينمــا نجحــت  بدخــول شــركاتها إلــى إفريقيــا عبــر البوابــة الليبي�
ين في الحصــول علــى اســتثمارات هائلــة للطاقــة في بنغــازي،  الــِصِّ
ر عــدد العامــلين في قطــاع الطاقــة الليبي�َـة 30 ألــف صينيٍٍّ. حيــث يُقُــَدَّ

ــة  ــى منافســتها فشــنت حمل ــكا تجعلهــا أقــل قــدرة عل  فدخــول أمري
قتــه إقليم�يًًّــا ودول�يًًّــا  دبلوماســَيَّة وأســقطت النظــام في 2011م، وطَوَّ
تمهيــدًًا للإطاحــة بــه حيــث عملــت واشــنطن علــى عقــد اجتماعــات 
ــة حليفــة، وأطــراف  وملتقيــات مــع حلفائهــا الأوروبــِيِّين ودول عربَيَّ
الناعمــة،  قوتهــا  علــى  أمريــكا  واعتمــدت  ــة؛  الليبَيَّ المعارضــة  مــن 
، وكذلــك وســائل الإعلام لتهيِِئــة  وعبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــِيِّ
 . الــرأي العــام الداخلــِيِّ والخارجــِيِّ مــن أجــل زعزعــة النظــام الليبــِيِّ
إذن يظــل الوجــود العســكرُيُّ الأمريكــُيُّ في إفريقيــا محــورًًا رئيسًًــا 
لمكافحــة الإرهــاب وحمايــة المصالــح الاقتصادَيَّــة والجيوسياســَيَّة، 
ومــن المتوقــع أن تواصــل واشــنطن تطويــر اســتراتيجيّّاتها العســكرَيَّة 

َـا وســط بيئــة جيوسياســَيَّة متغيــرة. لضمــان بقــاء نفوذهــا في إفريقي�
العلاقــات  علــى  وانعكاســه  المتســارع  ينــُيُّ  الِصِّ الصعــود  ثالثــاًً- 
ــة تجــاه ليبيــا وشــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط: شــهد  الأمريكَيَّ
تحــولات  والعشــرين  الحادي  القــرن  مطلــع  منــذ  الدولــُيُّ  النظــام 
ة اقتصادَيَّــة في  ين ثانــيََ قــَوَّ في موازيــن القــوى، حيــث بــرزت الــِصِّ
العالــم عــام 2010م، ويرتبــط ذلــك بنمــو قدرتهــا العســكرَيَّة، وســعيها 
ــا البشــرية  ــوى، فــضلًاً عــن قوته َـة أق َـة وجوي� ــوات بحري� ــتلاك ق لام
العدديــة الهائلــة، وتفســير ذلــك يشــير حســب التحليــل الأمريكــِيِّ إلــى 
َـة، إذ أن التحــدي النــاتج عــن هــذا التوجــه  َـة ودولي� طموحــات إقليمي�
َـة، ومِِــن  َـة وغيــر التقليدي� يتمثــل في زيــادة القــدرة العســكرَيَّة التقليدي�
ث�مََّّ اتســاع نطــاق نفوذهــا، وزيــادة قوتهــا في التنافس علــى دور أكبر في 
، وربمــا الدولــيّّ، والمؤشــرات الدالــة علــى الارتفــاع  الإقليــم الآســيوِيِّ
بلــغ عــام 2015م  الــذي  ينــِيِّ  العســكرِيِّ الِصِّ المتســارع في الإنفــاق 
نحــو%12.2 عــن ســابقه، وبذلــك أصبحــت ثانــيََ أكبــر دولــة في مجــال 
ــي  ــكا الت ــار دولارٍٍ بعــد أمري ــت 145،932ملي الإنفــاق العســكريّّ وصل
ــة إنفاقهــا للعــام 2015م، ليصــل إلــى 597،503  زاد ارتفــاع ميزانَيَّ
مليــار دولارٍٍ. وبنــاء علــى دراســة معهــد البحري�َـة الأمريكي�َـة تم التأكيــد 
ينــَيَّ في منطقــة آســيا  والمحيــط الهــادي مصــدر  علــى أن الصعــود الِصِّ
خطــر علــى الأمــن القومــِيِّ الأمريكــِيِّ وحلفائهــا، حيــث كان التنبــؤ بأن 
ة عســكرَيَّة محــَلَّ أمريــكا في أقــرب وقــت في منطقــة  ين قــَوَّ تحــَلَّ الــِصِّ
ــك أن الإســتراتيجَيَّة  ــكا، وتفســير ذل ــة اســتراتيجَيَّة لأمري ذاتِِ أهمَيَّ
ــة ركــزت علــى التوســع الجــوِيِّ والبــرِيِّ معتمــدةًً  ينَيَّ العســكرَيَّة الِصِّ
َـة للوجــود العســكرِيِّ  َـة، مســتغلةًً الثغــراتِِ الأمني� ة الصاروخي� علــى القــَوَّ
ينــَيَّ  الأمريكــِيِّ في آســيا والمحيــط الهــادي، ويبــدو أن الصعــود الِصِّ
َـة الثانيــة،  ركــز علــى أبعــاد أمريــكا إلــى زمــن مــا قبــل الحــرب العالمي�
ين لتعزيــز  أي إلــى حــدود مينــاء »بيــر هاربــر«، وسياســ�يًًّا تطمــح الــِصِّ

؛ ـمـا أدى لتزاـيـد التناـفـس ـمـع أمرـيـكا. حضورـهـا الدوـَيَّل

ة الناعمة، مثل المســاعدات  تعتمــد أمريــكا علــى مزيــج مــن أدوات القــَوَّ
َـة، ودعــم حقــوق الإنســان،  َـة، وتعزيــز الحوكمــة والديمقراطي� التنموي�
 ، الأمنــِيِّ والتعــاون  العســكرِيِّة  الصلبــة  ة  القــَوَّ أدوات  جانــب  إلــى 
انتهجــت  المقابــل،  في  ــة.  الإفريقَيَّ للــدول  العســكرَيَّة  والمســاعدات 
ين مقاربــة تعتمــد علــى الاســتثمارات الاقتصادَيَّــة، ومشــاريع  الــِصِّ
الشــؤون  في  المباشــر  التدخــل  دون  والقــروض،  ــة،  التحتَيَّ البنيــة 

لدعـــم  الناعـــم  والوجـــود  المتبـــادل  الاحتـــرام  على  الصيـــن  اعتمـــدت     

ليبيـــا اندمـــاج  لتعزيـــز  ســـلميًًا  الأزمـــة  وحـــل�  والإعمـــار  التنميـــة 
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َـة، ومــع  السياســَيَّة، مــا منحهــا قََبــوالًا واســعًًا في بالأوســاط الإفريقي�
ــى عــدة مســتويات داخــل القــارة،  ذلــك أفــرز التنافــس تداعيــات عل
ـَة ــمن ــهذا الــصراع. ـًا ــحول اــستفادة اــلدول الإفريقـيَّ وأــثار نقاـشً

-الأمريكــِيِّ في ليبيــا ودول شــمال  ينِيِّ وعنــد تحليــل التنافــس الِصِّ
إفريقيــا مــن عــام 2011م، حتــى الآن وتشــكيل اســتراتيجيّّات النفــوذ 
ين، ومــدى تأثيــر هــذا التنافــس في ليبيــا  لــكلٍٍّ مــن أمريــكا والــِصِّ
ودول شــمال إفريقيــا، ومــدى اســتفادة القــارة أو تضررهــا مــن هــذه 
ــة  ينَيَّ المنافســة، وتحديــد نقــاط التقاطــع بين الإســتراتيجيّّات الِصِّ
في  والقــَوَّتين  إفريقيــا  علاقــة  مســتقبل  واستشــراف  ــة،  والأمريكَيَّ
ظــل التحــولات الجيوسياســَيَّة، حيــث لا يقتصــر التأثيــر علــى ليبيــا 
. ففهْْــمُُ  وشــمال إفريقيــا فحســب، بــل النظــام الإقليمــِيِّ والدولــِيِّ
طبيعــة هــذا التنافــس يمكــن أن يســاعد صنــاع القــرار والباحــثين 
في تقييــم الإســتراتيجَيَّات، واستشــراف آفــاق التعــاون أو الصــراع 
ين وأمريــكا  ــُدُّ التنافــس بين الــِصِّ بين القــوى الكبــرى في إفريقيــا. يُعُ
البــارزة الآن، ورغــم أن  الظواهــر الجيوسياســَيَّة  في إفريقيــا مــن 
َـة للعديــد مــن الــدول،  َـة وتنموي� ــر فرصًًــا اقتصادي� هــذا التنافــس وَفَّ
َـة وإســتراتيجَيَّة، مــن  ــات سياســَيَّة واقتصادي� ــار أيضًًــا تحدي ــه أث فإن
، وتغييــر  بينهــا تصاعــد الديــون، والتأثيــر علــى الاســتقرار السياســِيِّ
ــى أن  ــص إل ــق نخل ــن هــذا المنطل ــة. وم ــات الإقليمَيَّ خريطــة التحالف
ــة تُعََُــُدُّ مــن بين المواضيــع الأكثــر إثــارة للجــدل؛  السياســة الأمريكَيَّ
حيــث يشــير الواقــع إلــى أن التدخــل الدولــَيَّ في ليبيــا كان مدفوعــاًً 
َـة وتــرك الأمــور بعــد القــذافي  بحمايــة المصالــح الاقتصادي�َـة الأمريكي�
لتصــل لمرحلــة الفوضــى؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى قطــع الطريــق 
ين التــي ســمح لهــا النظــام  أمــام القــوى المنافســة، ولا ســيما الــِصِّ
ــى  ين بالحصــول عل الســابق بدخــول شــركاتها، حينمــا نجحــت الــِصِّ
ــى ذلــك قامــت  ــة للطاقــة في بنغــازي؛ وتأسيســا عل اســتثمارات هائل
ــا  ــق مصالحه ــكا باســتخدام حــركات الإسلام السياســِيِّ لتحقي أمري
العربــي  الربيــع  ثــورات  باســتغلال  ــة  العربَيَّ المنطقــة  وأجندتهــا في 
َـة التــي تتمثــل في الحفــاظ  لتمريــر سياســاتها لبقــاء الغايــات الأمريكي�
علــى أمــن إســرائيل واســتمرار النفــوذ الأمريكــيّّ وضمــان تدفــق 
البتــرول. وهــذا مــا عكســته كلمــة نائــب الرئيــس الأمريكــي الســابق 
ــا في الفوضــى؛ الأمــر  »ديــك تشــيني. إذ يتضــح ذلــك مــن تــرك ليبي
الــذي قــد يفضــي إلــى بلقنــة ليبيــا. ومــن المقــولات المهمــة في إطــار 

َـة، أن القــوى الكبــرى تلجــأ إلى غرس  تفســير أنمــاط العلاقــات الدولي�
ــي تخضــع لنفوذهــا، كمــا تغــرس  ــم الت محفــزات الصــراع في الأقالي
تكــون محفــزات الصراعــات جاهــزة  محفــزات الاســتقرار، حتــى 
للاســتخدام. خلاصــة ذلــك عــدم وضــوح الرؤيــة فيمــا يتعلــق بالمرحلة 
ــة  الانتقاليــة ليبيــا، وظهــر نــوع مــن الدعــم لبعــض الــدول الإقليمَيَّ
التــي يرتبــط معهــا الغــرب بعلاقــات قوي�َـة، في ظــل توتــرات الأوضــاع 
في منطقــة الخليــج العربــِيِّ وإيــران والحاجــة للــدور الإقليمــيٌٌّ في 
ــي تتبناهــا  ــات الت ــى تكتمــل بعــض الملف ــا، حت إدارة الأوضــاع في ليبي
واشــنطن كاســتقرار جنــوب الســودان واســتكمال مخطــط تفتيــت 
الســودان، واســتمرار نزيــف الــدم في اليمــن وســوريا؛ فالقــوى الكبــرى 
َـة والســاعية نحــو التفــرد والهيمنــة لا تتبن�َـى في  ذات التوجهــات العالمي�
توجههــا وسياســاتها ســيناريوهات أحادي�َـة، أو بدائــل محــددة، ولكنهــا 
تجمــع بين العديــد مــن المراحــل والبدائــل الجاهــزة والقابلــة للتنفيــذ 
فــإن  والتعديــل وََفقــاًً لمصالحهــا وأولوياتهــا واهتماماتهــا. وأخيــراًً 
َـة تجــاه ليبيــا وشــمال إفريقيــا ثابتــة ولا  أولويــات السياســة الأمريكي�
ــر الرؤســاء، رغــم أن شــكل الإســتراتيجَيَّات والسياســات  ــر بتغي تتغي
التــي يتبعهــا صانــع القــرار قــد تتحــول لكنهــا تبقــى في مضمونهــا 
َـة، وفي مســتوى آخــر مــا تشــهده منطقــة  خادمــة للمصالــح الأمريكي�
ــة تســتدعي التأِنِّــي في اتخــاذ  الشــرق الأوســط مــن تحــولات أمنَيَّ
خِِيــارات بديلــة وقصيــرة المــدى؛ لأن ذلــك ســيؤثر علــى المصالــح 
وأمــن  النفــط  تدفقــات  خصوصًًــا  المنطقــة،  هــذه  في  ــة  الأمريكَيَّ
ــة  ين التــي تواجــه نزاعــات إقليمَيَّ إســرائيل، في ظــل صعــود الــِصِّ
مســتمرة مــع جيرانهــا، ونهجــت سياســة صارمــة معهــا ولهــا خلافــات 
حــادة مــع الغــرب وأمريــكا بشــكل خــاص في مجــالات عــدة، ومــن 
ين يرجــح أن  المنتظــر أن تــزداد هــذه الخلافــات حــدة؛ فصعــود الــِصِّ
يزيــد مــن تــأُزُّم العلاقــات مــع أمريــكا في ظــل التغلغــل الســلمِيِّ الحــذِِر 
ــوان في  ــف تاي ــدًًا عــن المســاومة في مل ــا بعي ــا وشــمال إفريقي في ليبي

ــة. َـة التوافقَيَّ ــِيِّ والبحــث عــن التعددي� النظــام الدول

الاقتصـــادي  الاختـــراق  القـــذافي على  بعـــد ســـقوط  الصيـــن  ركـــزت      

العســـكري التـــورط  مـــن  والحـــذر  الكواليـــس  وراء  مـــن  والدبلوماســـي 

أستاذ العلاقات الدوليََّة ـ جامعة سرت - ليبيا
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حاد ال�أورو�ب�ي هت على الا�ت ا� داع�ي حاد ال�أورو�ب�يم�آلا�ت الصعود الص�ي�ن�ي و�ت هت على الا�ت ا� داع�ي م�آلا�ت الصعود الص�ي�ن�ي و�ت

الخطر الأكثر ترجيحًًا التآكل التدريجي لحلف »الناتو«
أوروبا يبقيها معتمدة على تأمين واشنطن وعجز 

يُعُــد صعــود الــصين أحــد أبــرز التحــولات التــي شــهدها النظــام الدولــي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة؛ إذ بــات تنامــي 
نفوذهــا يُشُــكل تحديًًــا لموازيــن القــوة العالميــة التــي تشــكّّلت عــام 1945م،  وفي الوقــت الراهــن، يفــرض اتســاع الحضــور 
الصينــي علــى الســاحة الدوليــة تحديــات متصاعــدة للأســس التــي قــام عليهــا النظــام الدولــي، مُُثيــرًًا تســاؤلات جوهريــة 
حــول مســتقبل القيــادة الأمريكيــة، وتماســك حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، والتوجهــات الاســتراتيجية للــدول الأوروبيــة، 

فــضلًاً عــن قــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى ممارســة تأثيــر ملمــوس في عالــم يتســم بتصاعــد حــدة التنافــس الدولــي.

د. كريستيان كوخ

حــدود  الصعــود  هــذا  تداعيــات  تتجــاوز  أوروبــا،  إلــى  بالنســبة 
لاعبًًــا  الــصين  أصبحــت  فقــد  بــكين؛  مــع  الاقتصاديــة  العلاقــات 
رئيســيًًا في مجــالات التجــارة العالميــة، والإنتــاج الصناعــي، والابتــكار 
التكنولوجــي، والاســتثمار في البنيــة التحتيــة، فــضالًا عــن الدبلوماســية 
ــة. وفي الوقــت نفســه، تضــع حــدة المنافســة الاســتراتيجية بين  الدولي
واشــنطن وبــكين الــدول الأوروبيــة أمــام ضغــوط متزايــدة، تدفعهــا إلــى 

تحقيــق التــوازن بين مصالحهــا الاقتصاديــة والتزاماتهــا الأمنيــة.

وعليــه، لا يتمثــل التحــدي الأساســي الــذي يواجــه الاتحــاد الأوروبي 
في مجــرد الاختيــار بين التعامــل مــع الــصين أو الســعي إلــى احتوائهــا، 
بــل في مــدى قدرتــه علــى صياغــة موقــف اســتراتيجي واضــح يضمــن 
علاقاتــه  علــى  والحفــاظ  الاقتصــادي،  الازدهــار  تحقيــق  مواصلــة 
الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة، وتعزيــز نفــوذه الدولــي، مــع التكيــف 
في الوقــت ذاتــه مــع نظــام عالمــي جديــد يتســم بتعــدد مراكــز القــوة 

وتصاعــد حــدة التنافــس بينهــا.

صعود الصين وتحولات النظام الدولي وتداعياته على الاتحاد صعود الصين وتحولات النظام الدولي وتداعياته على الاتحاد 
الأوروبيالأوروبي

الهيمنــة  عــن  بعيــدًًا  تدريجيًًــا  تحــوالًا  الدولــي  النظــام  يشــهد 
ســيما خلال  لا  تُذُكــر،  تواجــه تحديــات  تكــن  لــم  التــي  الأمريكيــة 

الفتــرة التــي أعقبــت نهايــة الحــرب البــاردة مباشــرة. ولا يعنــي ذلــك أن 
الولايــات المتحــدة فقــدت مكانتهــا باعتبارهــا القــوة العســكرية الأولــى 
في العالــم، أو أن الــصين حققــت بالفعــل تكافــؤًًا اســتراتيجيًًا معهــا في 
مختلــف المجالات، بــل يشــير إلــى أن موازيــن القــوة العالميــة أصبحــت 
أكثــر تنوعًًــا، في ظــل مــا تمتلكــه الــصين مــن ثقــل اقتصــادي، وقــدرات 
تكنولوجيــة، وحضــور دبلوماســي، وإمكانــات عســكرية تؤهلهــا لمنافســة 

القيــادة الأمريكيــة في مجــالات متعــددة.

ــر  ــل في نشــوء نظــام دولــي أكث ــود الــصين بالفع ــد أســهم صع وق
المســتويين  علــى  فاعلــة  قــوة  بوصفهــا  الهنــد  فيــه  بــرزت  تعقيــدًًا، 
الاقتصــادي والاســتراتيجي، بينمــا تحتفــظ روســيا بقــدرات عســكرية 
كبيــرة وإمكانــات تمكّّنهــا مــن التأثيــر في الأمــن الدولــي وزعزعتــه. كمــا 
تتجــه دول، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة 
وتركيــا، بصــورة متزايــدة إلــى تنويــع علاقاتهــا مــع القــوى الكبــرى، بــدالًا 
مــن الالتــزام الحصــري بالانحيــاز إلــى أحــد التكــتلات الجيوسياســية.

وفي هــذا الســياق، يختلــف النهــج الصينــي في العلاقــات الدوليــة، 
في جوانــب مهمــة، عــن النمــوذج الغربــي الــذي ترســخ بعــد عــام 
ــدول، وعــدم التدخــل في  ــادئ ســيادة ال ــصين مب ــد ال 1945م؛ إذ تؤك
شــؤونها الداخليــة، والتنميــة الاقتصاديــة، ورفــض مــا تعتبــره شــروطًًا 
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سياســية يفرضهــا الغــرب. كمــا عملــت بــكين علــى تعزيــز الأطــر 
ــك الآســيوي  ــا البن ــة، ومــن بينه ــة البديل ــات المالي المؤسســية والترتيب
للاســتثمار في البنيــة التحتيــة ومبــادرة الحــزام والطريــق، بالتــوازي 
مــع توســيع دورهــا في المنظمــات متعــددة الأطــراف وتعزيــز حضورهــا 

ــة. في الدبلوماســية الدولي

إلــى  تســعى  الــصين  أن  بالضــرورة  المبــادرات  هــذه  تعنــي  ولا 
إقامــة نظــام دولــي بديــل مكتمــل المعالــم؛ إذ لا تــزال مندمجــة بعمــق 
القائمــة، كمــا تظــل مصالحهــا  العالميــة  في الأســواق والمؤسســات 
الاقتصاديــة مرهونــة، في أحيــان كثيــرة، بانتظــام عمــل المنظومــة 
بصــورة  بــكين  تتطلــع  ذلــك،  ومــع  الراهنــة.  الدوليــة  الاقتصاديــة 
متزايــدة إلــى إعــادة صياغــة القواعــد والمعاييــر والمؤسســات المنظمــة 

للعلاقــات الدوليــة وتوجيــه مســاراتها، بــديالًا عــن الاكتفــاء بالتحــرك 
داخــل أطــر مؤسســية وضــع الغــرب بنيانهــا الأساســي.

وبالنســبة إلــى الاتحــاد الأوروبــي، تُلُقــي هــذه التحــولات بظلالهــا 
ــي  ــة؛ إذ ارتكــز النفــوذ الأوروب ــة اســتراتيجية جوهري لتفــرض معضل
تقليدي�ًـا علــى توليفــة تجمــع بين الثقــل الاقتصــادي، والقــوة التنظيمية 
والتشــريعية، والحــراك الدبلوماســي، والمســاعدات التنمويــة، إلــى 
جانــب الشــراكة مــع الولايــات المتحــدة. بيــد أن هــذه الأدوات قــد 
بيئــة دوليــة أشــد  تفقــد جانبًًــا مــن نجاعتهــا وفاعليتهــا في ظــل 
تنافســية، مــا لــم تُعُضّّدهــا قــدرات أمنيــة موثوقــة، أو في حــال تباينــت 

ــا الاســتراتيجية. ــة حــول أولوياته ــرؤى بين الحكومــات الأوروبي ال

        اتساع النفوذ الصيني إما يرسخ نظام إقليمي أكثر تعددية ويمنح دول الشرق 

الأوســط هامشًًــا أوسع للمناورة الدبلوماسية أو تصاعد الاستقطاب الاستراتيجي
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وقــد فــرض صعــود الــصين تحديــات إضافيــة أمــام الاتحــاد 
الأوروبــي؛ فالعلاقــات الاقتصاديــة مــع بــكين حققــت مكاســب كبيــرة 
الصناعــات  عرّّضــت  لكنهــا  الأوروبيــة،  والشــركات  للمســتهلكين 
ــادة  ــدة، وأســهمت في زي ــة، في الوقــت نفســه، لمنافســة متزاي الأوروبي
ــى الــصين. ولذلــك، لا يمكــن النظــر  ــا اســتراتيجيًًا عل اعتمــاد أوروب
إلــى هــذه العلاقــة باعتبارهــا فرصــة خالصــة أو تهديــدًًا محضًًــا، بــل 
أصبحــت تمثــل نمطًًــا متزايــد التعقيــد مــن الاعتمــاد المتبــادل، تحكمــه 

المنافســة والتجاذبــات الاســتراتيجية.

وفي الوقــت نفســه، أصبحــت العلاقــة بين الجانــبين أكثــر اخــتلاالًا 
مــن حيــث تــوازن المصالــح والقــدرة علــى التأثيــر. إذ يشــعر صانعــو 
السياســات الأوروبيــون بالقلــق إزاء القيــود المفروضــة علــى الوصــول 
إلــى الســوق الصينيــة، والدعــم الحكومي للصناعــات، وفائض الطاقة 
الإنتاجيــة الصناعيــة، وقضايــا الملكيــة الفكريــة، واحتمــالات توظيــف 
بــكين أوجــه الاعتمــاد الاقتصــادي وســيلةًً للضغــط السياســي. كمــا 
يفــرض تركــز إنتــاج المعــادن الحيويــة ومعالجتهــا، وسلاســل تصنيــع 
ــن الســلع ذات  ــا م ــة الشمســية، وغيره ــات الطاق ــات، وتقني البطاري
الأهميــة الاســتراتيجية في الــصين، مخاطــر إضافيــة تمــس أمــن 

الإمــدادات الأوروبيــة.

وقــد دفعــت هــذه المخاوف الاتحــاد الأوروبــي إلــى تبنــي سياســة 
ــدالًا مــن »فــك الارتبــاط الاقتصــادي«. وتهــدف  »خفــض المخاطــر« ب
هــذه السياســة إلــى الحــد مــن أوجــه الاعتمــاد المفــرط علــى الــصين 
العلاقــات  تفكيــك  دون  اســتراتيجيًًا،  الحساســة  القطاعــات  في 
الفصــل  أن  مــن  التوجــه  هــذا  وينطلــق  معهــا.  الأوســع  التجاريــة 
الاقتصــادي الشــامل عــن الــصين ســيفرض تكاليــف باهظــة علــى 
الشــركات الأوروبيــة، ويقــوض قدرتهــا التنافســية، وقــد يضعــف قــدرة 

ــكين. ــر في سياســات ب ــى التأثي ــا عل أوروب

متســقة  بصــورة  المخاطــر  خفــض  سياســة  تطبيــق  أن  غيــر 
ــاط  ــدول الأعضــاء في درجــة ارتب ــف ال ــة؛ إذ تختل ــة صعب يظــل مهم
فالعلاقــات  السياســية.  أولوياتهــا  وفي  بالــصين  اقتصاداتهــا 

بالــصين، وتركيــز فرنســا  ألمانيــا  التــي تربــط  الوثيقــة  الصناعيــة 
علــى تعزيــز الاســتقلالية الاســتراتيجية الأوروبيــة، ومصالــح الــدول 
الأعضــاء الأصغــر التــي تســعى إلــى جــذب الاســتثمارات الصينيــة، 
لا تفضــي دائمًًــا إلــى مواقــف سياســية متطابقــة. ففــي حين تعطــي 
إلــى  الوصــول  فــرص  علــى  للحفــاظ  الأولويــة  الحكومــات  بعــض 
الســوق الصينيــة، تولــي حكومــات أخــرى اهتمامًًــا أكبــر للاعتبــارات 
الأمنيــة، وتعزيــز قــدرة القطــاع الصناعــي علــى الصمــود، فــضالًا عــن 

تداعيــات علاقــات الــصين مــع روســيا.

وتكشــف النزاعــات التجاريــة الأخيــرة عــن حجــم هــذه التوتــرات. 
فــالمخاوف الأوروبيــة بشــأن الســيارات الكهربائيــة الصينيــة وغيرهــا 
مــن الصــادرات الصناعيــة الصينيــة لا تتعلــق فقــط بمســألة الوصــول 
إلــى الأســواق، بــل تعكــس أيضًًــا صراعًًــا أوســع حــول تحديــد الطــرف 
الــذي سيســيطر علــى التقنيــات التــي ستشــكل أســاس الاقتصــاد 
العالمي. وفي أكتوبر 2026م، شــملت المناقشــات بين الاتحاد الأوروبي 
والــصين جهــودًًا لمعالجــة الاخــتلالات في الموازيــن التجاريــة، والتوصــل 
إلــى ترتيبــات تتعلــق بصــادرات الســيارات الصينيــة، وإتاحــة فــرص 

أكبــر أمــام المنتجــات الأوروبيــة لدخــول الســوق الصينيــة.

ــى  ــة المناســبة عل ــوم الاســتجابة الأوروبي ــي أن تق ــم، ينبغ ــن ث وم
مزيــج مــن تجديــد القاعــدة الصناعيــة، وتنويــع سلاســل الإمــداد، 
وفحــص الاســتثمارات، واتخــاذ تدابيــر مســتهدفة للدفــاع التجــاري، 
وتعميــق التعــاون مــع الشــركاء الموثــوق بهــم. ولذلــك، لا ينبغــي أن 
يكــون هــدف أوروبــا عــزل اقتصادهــا عــن الــصين، بــل تعزيــز قدرتــه 
علــى الصمــود بمــا يكفــي للحيلولــة دون تحــول الاعتمــاد التجــاري 

ــكين. ــة اســتراتيجية لب ــى تبعي ــادل إل المتب

وعلاوة علــى ذلــك، يفــرض تنامــي النفــوذ الصينــي علــى الســاحة 
الدوليــة تحديًًــا لــدور الاتحــاد الأوروبــي التقليــدي بوصفــه فــاعالًا 
اقتصادي�ـًا ودبلوماســيًًا رئيســيًًا. فلا تــزال أوروبــا تتمتــع بنفــوذ كبيــر 
بفضــل حجــم ســوقها، ومعاييرهــا التنظيميــة، ومســاعداتها التنمويــة، 
متعــددة  تحالفــات  بنــاء  علــى  وقدرتهــا  الدبلوماســية،  وشــبكاتها 

     تضــع المنافســة الاســتراتيجية بيــن واشــنطن وبكيــن دول أوروبــا أمــام 

ضغــوط تدفعهــا لتحقيــق التــوازن بيــن مصالحهــا الاقتصاديــة والتزاماتهــا الأمنية
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الأطــراف. ومــع ذلــك، تكمــن المشــكلة في أن هــذه الأدوات لا تتحــول 
تلقائي�ًـا إلــى نفــوذ جيوسياســي، في وقــت تســتطيع فيــه القوى المنافســة 
توفيــر مصــادر بديلــة للاســتثمار والبنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والدعــم 

السياســي للشــركاء الإقليمــيين.

والخليــج  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  بوضــوح  ذلــك  ويتجلــى 
علاقــات  علــى  تاريخيًًــا  الأوروبيــة  الــدول  حافظــت  فقــد  العربــي. 
اقتصاديــة ودبلوماســية وأمنيــة واســعة في مختلــف أنحــاء المنطقــة، 
بينمــا وفــرت الولايــات المتحــدة جانبًًــا كبيــرًًا مــن الوجــود العســكري 
ــي الإقليمــي. أمــا الــصين،  ــه النظــام الأمن الخارجــي الــذي اســتند إلي
فقــد ســعت إلــى توســيع نطــاق انخراطهــا في المنطقــة ليشــمل المبــادرات 

الدبلوماســية وأداء دور سياســي أكثــر حضــورًًا.

الصينــي  النفــوذ  تنامــي  يتيــح  المنطقــة،  لحكومــات  وبالنســبة 
خيــارات إضافيــة لتنويــع الشــراكات. إذ تســتطيع دول الخليــج توســيع 
صادراتهــا مــن الطاقــة إلــى الأســواق الآســيوية، وجــذب اســتثمارات 
الشــركات الصينيــة، وتعزيــز التعــاون مــع بــكين في مجــالات البنيــة 
التحتيــة الرقميــة، والــذكاء الاصطناعــي، والطاقــة المتجــددة، والتنميــة 
الصناعيــة. وفي الوقــت نفســه، يمكنهــا الحفــاظ علــى شــراكاتها الأمنية 

ــا. ــع أوروب ــة م ــا الاقتصادي ــة علاقاته ــات المتحــدة، ومواصل ــع الولاي م

ولا ينبغــي تفســير هــذا التنويــع باعتبــاره رفضًًــا تلقائي�ًـا للشــراكات 
الغربيــة، بــل بوصفــه انعكاسًًــا لرغبــة أوســع لــدى القــوى الإقليميــة في 
تعزيــز اســتقلاليتها الاســتراتيجية. ولذلــك، يتــعين علــى الحكومــات 
ــدة  ــى نفوذهــا ســيتوقف بدرجــة متزاي ــة إدراك أن الحفــاظ عل الأوروبي
علــى قدرتهــا علــى تقــديم شــراكات اقتصاديــة تنافســية، وتعــاون أمنــي 

موثــوق، وانخــراط سياســي مســتدام.

النفــوذ الأوروبــي في  إلــى  أيضًًــا  الــصين  تأثيــر صعــود  ويمتــد 
جنــوب آســيا وشــرقها. فالهنــد، علــى وجــه الخصــوص، تــزداد أهميتهــا 
ــا  ــى نموهــا الاقتصــادي، وقدراته ــا، بالنظــر إل ــا شــريكًًا لأوروب بوصفه

ــدي  ــطين الهن ــة المحي ــا الاســتراتيجية في منطق ــة، ومكانته التكنولوجي
والهــادئ. كمــا توفــر فيتنــام وغيرهــا مــن دول جنــوب شــرق آســيا فرصًًــا 
لتعزيــز الانخــراط الأوروبــي في مجــالات المعــادن الحيويــة، والتنميــة 
الصناعيــة، وتنويــع مصــادر التجــارة. ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد الــدول 
الأوروبيــة علــى تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود الاقتصــادي، بالتــوازي مــع 
دعــم قــدرة الــدول الآســيوية علــى اتبــاع سياســات خارجيــة مســتقلة.

النفــوذ الأوروبــي في آســيا مقيــدًًا بعوامــل  ومــع ذلــك، ســيظل 
الجغرافيــا، ومحدوديــة القــدرات العســكرية، وتبايــن مواقــف الــدول 
المتحــدة  للولايــات  بــديالًا  الأوروبــي  الاتحــاد  يكــون  فلــن  الأعضــاء. 
في توفيــر الأمــن بمنطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ، لكــن ميزتــه 
النســبية تكمــن في قدرتــه علــى الجمــع بين الشــراكات الاقتصاديــة، 
والانخــراط الدبلوماســي، والتعــاون التكنولوجــي، والمســاهمات الأمنيــة 

المحــددة.

إضافــة إلــى ذلــك، يؤكــد صعــود الــصين أهميــة تبنــي الاتحــاد 
الأوروبــي اســتراتيجية عالميــة متكاملــة؛ فالحفــاظ علــى مكانــة أوروبــا 
ــز  ــب تعزي ــة جوارهــا المباشــر، بــل يتطل ــى حماي الدوليــة لا يقتصــر عل
شــراكاتها مــع القــوى الإقليميــة التــي تتوافــق مصالحهــا مــع المصالــح 
ــاز هــذه القــوى بالضــرورة إلــى الولايــات  ــة، دون افتــراض انحي الأوروبي

ــصين. المتحــدة أو ال

الصين والولايات المتحدة ومستقبل العلاقات عبر الأطلسيالصين والولايات المتحدة ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي

الأمريكيــة  العلاقــات  علــى  الــصين  صعــود  تداعيــات  تكتســب 
الأوروبيــة أهميــة اســتراتيجية بالغــة، بالنظــر إلــى أن الشــراكة عبــر 
الأطلســي قامــت، علــى مــدى عقــود، علــى مزيــج مــن القيــم السياســية 
المشــتركة، والترابــط الاقتصــادي، والمصالــح الأمنيــة المتبادلــة. ويشــكل 
صعــود الــصين تحديًًــا لهــذه الركائــز الــثلاث، وإن اختلفــت طبيعــة 

ــا. ــى كل منه ــره ودرجــة انعكاســه عل تأثي

باعتبارهــا  الــصين  إلــى  متزايــدة  بصــورة  واشــنطن  وتنظــر 
المــدى  علــى  المتحــدة  للولايــات  الرئيســي  الاســتراتيجي  المنافــس 

       صعــود الصيــن يهــدد الشــراكة عبــر الأطلســي القائمــة على القيــم 

ــة ــح الأمنيــة المتبادل السياســية المشــتركة والترابــط الاقتصــادي والمصال
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التحديــث  في  الأمريكــي  القلــق  مصــادر  أبــرز  وتشــمل  الطويــل. 
العســكري الصينــي، والتقــدم التكنولوجــي، والطموحــات الإقليميــة، 
ــكين  ــة بين ب ــة، فــضالًا عــن الشــراكة المتنامي والسياســات الاقتصادي
وموســكو. وانطلاقًًــا مــن هــذه الاعتبــارات، تتوقــع دوائــر صنــع القــرار 
الأمريكيــة مــن حلفائهــا الأوروبــيين إيلاء اهتمــام أكبــر للتحــركات 
الصينيــة التــي قــد تهــدد الأمــن الغربــي أو تقــوض القــدرة الجماعيــة 

علــى ردع محــاولات الإكــراه والضغــط.

وعلــى الرغــم مــن اتفــاق الحكومــات الأوروبيــة مــع واشــنطن 
بشــأن كثيــر مــن هــذه المخاوف، فــإن تقديراتهــا للموقــف الصينــي لا 
تتطابــق بالضــرورة مــع الرؤيــة الأمريكيــة. ففــي حين يحتــل التنافــس 
ًـا متقدمًًــا في حســابات الأمــن القومــي  الاســتراتيجي مــع الــصين موقع�
الأمريكــي، تنظــر أوروبــا إلــى بــكين مــن منظــور أكثــر تعــددًًا وتعقيــدًًا؛ 
ــا اســتراتيجيًًا، وشــريكًًا  ــت نفســه، منافسًً ــصين، في الوق ــل ال إذ تمث
اقتصاديًًــا، وطرفًًــا رئيســيًًا لا غنــى عــن التعامــل معــه في مواجهــة 

التحديــات العالميــة، وفي مقدمتهــا تغيــر المنــاخ.

ويــؤدي هــذا التبايــن في ترتيــب الأولويــات إلــى تصاعــد مظاهــر 
الاحتــكاك بين الجانــبين. فبينمــا تتوقع واشــنطن مــن الدول الأوروبية 
فــرض قيــود أكثــر صرامــة علــى التكنولوجيــا والاســتثمارات والتجــارة 
ــة  ــب الأمريكي ــة أن بعــض المطال ــرى الحكومــات الأوروبي ــة، ت الصيني
قــد تلحــق أضــرارًًا باقتصاداتهــا، أو لا تأخــذ مصالحهــا الوطنيــة في 

الاعتبــار بالقــدر الــكافي.

وبنــاءًً علــى ذلــك، يتمثــل أحــد أبــرز المخاطــر الاســتراتيجية 
ــى  ــة في النظــر إل ــدأ واشــنطن والعواصــم الأوروبي ــال أن تب في احتم
الاســتراتيجية  المصالــح  تقــوض  باعتبارهــا  منهمــا  كل  سياســات 
للطــرف الآخــر. فــإذا اعتبــرت أمريــكا أن الانخــراط الاقتصــادي 
الأوروبــي مــع الــصين يهــدد الأمــن الجماعــي، في حين رأت أوروبــا أن 
ــة، فــإن الثقــة  ــا الاقتصادي ــة تتجاهــل مصالحه السياســات الأمريكي
المتبادلــة بين الجانــبين ســتواصل التراجــع، بمــا يهــدد أســس التعــاون 

المشــترك.

ومــن شــأن اســتمرار هــذا المســار أن يضعــف النفــوذ الغربــي علــى 
الســاحة الدوليــة، وأن يتيــح لبــكين وموســكو فرصًًــا أوســع لاســتغلال 
الانقســامات بين الــدول الأوروبيــة وحليفتهــا الأمريكيــة. وقــد تنعكــس 
هــذه التطــورات ســلبًًا علــى تماســك الشــراكة عبــر الأطلســي، وتحــد 
المشــتركة  الاســتراتيجية  التحديــات  مواجهــة  علــى  قدرتهــا  مــن 
ــاون بين  ــى التنســيق والتع ــه الحاجــة إل ــزداد في ــت ت ــة، في وق بفاعلي

ضفتــي الأطلســي.

»الناتو« والاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ومستقبل التحالف »الناتو« والاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ومستقبل التحالف 

عبر الأطلسيعبر الأطلسي

يثيــر صعــود الــصين تســاؤلات جوهريــة بشــأن الــدور المســتقبلي 
عــام 1949م،  تأسيســه  فمنــذ  )الناتــو(.  الأطلســي  لحلــف شــمال 
للدفــاع عــن أعضائــه في مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي، شــهد الحلــف 
تحــولات اســتراتيجية كبيــرة، وبالأخــص منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. 
وقــد عــززت الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا أهميــة الناتــو بوصفــه 
ركيــزة أساســية للأمــن الأوروبــي، في حين أســهم تنامــي القــدرات 
العســكرية والتكنولوجيــة الصينيــة في توســيع نطــاق الاهتمامــات 
ــة الأطلســية. ــة الأوروبي ــا وراء المنطق ــى م ــف إل الاســتراتيجية للحل

وفي هــذا الســياق، يولــي الناتــو اهتمامًًــا متزايــدًًا للتطــورات 
تترتــب  قــد  لما  إدراكًًا  والهــادئ،  الهنــدي  المحيــطين  منطقــة  في 
عليهــا مــن تداعيــات مباشــرة علــى الأمــن الأوروبــي. فالشــراكة بين 
الــصين وروســيا، والتطــور المتواصــل للقــدرات العســكرية الصينيــة، 
والاحتمــالات المرتبطــة بنشــوب صــراع حــول تايــوان، تمثــل جميعهــا 
عوامــل مؤثــرة في حســابات التخطيــط الدفاعــي الأوروبــي. كذلــك، 
فــإن أي اضطــراب في حركــة الملاحــة البحريــة العالميــة، أو اخــتلال في 
سلاســل الإمــداد، أو قيــود علــى الوصــول إلــى التقنيــات الحيويــة، قــد 
ينعكــس ســلبًًا علــى أمــن الحلــف وقدراتــه، حتــى في غيــاب مواجهــة 

ــه والــصين. عســكرية مباشــرة بين دول

     بكين حققت مكاسب للمستهلكين والشركات الأوروبية لكن عرّضّت الصناعات 

الأوروبيــة لمنافســة متزايــدة زادت مــن اعتمــاد أوروبــا اســتراتيجيًًا على الصيــن
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ومــع ذلــك، لا يُعُــد الناتــو تحالفًًــا عالمي�ًـا يســتهدف احتــواء الــصين، 
تظــل مهمتــه  إذ  بــكين.  إزاء  رؤيــة موحــدة  يتبنــى أعضــاؤه  كمــا لا 
الأساســية ضمــان الدفــاع الجماعــي عــن دولــه داخــل المنطقــة الأوروبيــة 
ــإن التوســع المفــرط في نطــاق مهامــه ليشــمل  ــم، ف الأطلســية. ومــن ث
منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ قــد يــؤدي إلــى تشــتيت المــوارد 
والجهــود بعيــدًًا عــن الاحتياجــات الأمنيــة الأوروبيــة الملحّّــة، فــضالًا عــن 

ــاء. ــات بين الحلف ــق الخلاف احتمــال تعمي

وتتمثــل القضيــة الأكثــر أهميــة في الكيفيــة التــي يمكــن أن يؤثــر 
بهــا صعــود الــصين في تماســك الحلــف علــى المــدى الطويــل. وفي هــذا 
الإطــار، تبــرز 3 تطــورات رئيســية قــد تضــع وحــدة الناتــو وتضامنــه 

السياســي أمــام ضغــوط متزايــدة.

، التبايــن في المصالــح الاقتصاديــة الأوروبيــة تجــاه الــصين. قــد  أوالًا
تدفــع الاختلافــات في مســتوى اعتمــاد الــدول الأوروبيــة اقتصادي�ًـا علــى 
الــصين إلــى تبنــي سياســات وطنيــة متباينــة تجــاه بــكين. ومــن المرجــح 
أن تتفاقــم هــذه التباينــات إذا ربطــت واشــنطن تعاونهــا الأمنــي مــع 
حلفائهــا بضــرورة مواءمــة سياســاتهم الاقتصاديــة مــع النهــج الأمريكــي 
تجــاه الــصين، الأمــر الــذي قــد يثيــر خلافــات حــول حــدود التنســيق 

بين الاعتبــارات الأمنيــة والمصالــح الاقتصاديــة الوطنيــة.

ثاني�ًـا، تصاعــد التســاؤلات بشــأن الاعتمــاد الأوروبــي علــى القــدرات 
العســكرية الأمريكيــة. قــد تصبــح التبعيــة الأوروبيــة للولايــات المتحــدة 
في المجال الدفاعــي أكثــر حساســية مــن الناحيــة السياســية إذا منحــت 
واشــنطن منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ أولويــة متزايــدة علــى 
حســاب الالتزامــات الأمنيــة في أوروبــا. وفي هــذه الحالــة، قــد تجــد 
الحكومــات الأوروبيــة نفســها أمــام ضغــوط متزايــدة لتعزيز مســاهماتها 
وتحمــل  الاســتخباراتية،  قدراتهــا  وتطويــر  التقليــدي،  الدفــاع  في 
مســؤولية أكبــر عــن الــردع الاســتراتيجي، بمــا يفــرض عليهــا إعــادة 
ــى الدعــم الأمريكــي. ــة وحجــم اعتمادهــا عل ــا الدفاعي ــم أولوياته تقيي
ًـا، تداخــل الخلافــات بشــأن روســيا مــع التباينــات في المواقــف  ثالث�
تجــاه الــصين. إذا اتســعت الفجــوة بين واشــنطن والعواصــم الأوروبيــة 

بشــأن كيفيــة التعامــل مــع العــدوان الروســي أو تقييــم الدعــم الصينــي 
ــات هــذه الخلافــات حــدود  ــى موســكو، فقــد تتجــاوز تداعي المقــدم إل
بين  الاســتراتيجي  التنســيق  مســتوى  في  لتؤثــر  الثنائيــة  العلاقــات 
الحلفــاء. ومــن شــأن ذلــك أن يقــوض التضامــن السياســي الــذي يمثــل 
أحــد المرتكــزات الأساســية لاســتمرار تماســك حلــف شــمال الأطلســي 

ــة المشــتركة. ــات الأمني ــى مواجهــة التحدي ــه عل وقدرت

التدريجــي  التــآكل  ترجيحًًــا في  الأكثــر  الخطــر  يتمثــل  لذلــك، 
لتماســك حلــف شــمال الأطلســي »الناتــو«. ومــع ذلــك، فــإن تعزيــز 
الاســتقلالية الاســتراتيجية الأوروبيــة مــن شــأنه أن يمكّّــن الحكومــات 
الأوروبيــة مــن الإســهام بفاعليــة أكبــر في الدفــاع الجماعــي، وممارســة 
قــدر أكبــر مــن حريــة التحــرك عندمــا تتبايــن الأولويــات الأمريكيــة 
ــة أقــوى مــن شــأنه أن  ــة أوروبي ــاء قــدرات دفاعي ــة. كمــا أن بن والأوروبي
ًـا وقــدرة علــى الصمــود في  يجعــل الشــراكة عبــر الأطلســي أكثــر توازن�
مواجهــة الأزمــات. وفي المقابــل، فــإن العجــز عــن تطويــر هــذه القــدرات 
ســيُبُقي أوروبــا معتمــدة علــى واشــنطن في تــأمين احتياجاتهــا الدفاعية، 
وفي الوقــت نفســه عرضــة لتأثيــر النفــوذ الاقتصــادي الصينــي وأدوات 

الضغــط التــي قــد تســتخدمها بــكين.

توجهــات  الراهــن، ســيواجه أي تحــول محتمــل في  الوقــت  وفي 
أوروبــا نحــو الــصين قيــودًًا هيكليــة عديــدة. فعلــى الرغــم مــن اســتفادة 
الاقتصــادات الأوروبيــة مــن الوصــول إلــى الأســواق الصينيــة، فإنهــا 
تظــل مرتبطــة ارتباطًًــا وثيقًًــا بالمنظومــات الماليــة والتكنولوجيــة والأمنية 
الأمريكيــة. كمــا تفــرض عضويــة حلــف شــمال الأطلســي، والتعــاون 
الدفــاع  وترتيبــات  الأطلســي،  عبــر  والاســتثمارات  الاســتخباراتي، 
المشــترك، قيــودًًا مســتدامة علــى أي تحــول اســتراتيجي شــامل في 
توجهــات أوروبــا. وهنــا تبــرز أهميــة التمييــز بين الانخــراط البراغماتــي 
وإعــادة الاصطفــاف الاســتراتيجي؛ إذ يمكــن للأول أن يتعايــش مــع 
إعــادة  الثانــي  يتطلــب  بينمــا  الأطلســي،  عبــر  التحالــف  اســتمرار 
تقييــم جوهريــة للمصالــح الأمنيــة الأوروبيــة، وعلاقاتهــا السياســية، 

المؤسســية. والتزاماتهــا 

     تحــدي أوروبــا في صياغــة موقــف يحقــق الازدهــار وعلاقــات أمنيــة مــع 

أمريــكا وتعزيــز النفــوذ الــدولي والتكيــف مــع نظــام عالمــي متعــدد مراكــز القــوة 
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وبنــاءًً علــى ذلــك، يبــدو أن حــدوث تحــول أوروبــي شــامل نحــو 
الــصين وروســيا أمــر مســتبعد في ظــل الظــروف الهيكليــة الراهنــة. 
تحافــظ  وتمايــزًًا،  تعدديــة  أكثــر  دولــي  نظــام  يتشــكل  أن  والأرجــح 
ــات المتحــدة،  ــع الولاي ــة م ــى شــراكاتها الأمني ــة عل ــدول الأوروبي ــه ال في
الــصين والقــوى الدوليــة الأخــرى  بالتــوازي مــع تعزيــز تعاونهــا مــع 

الاســتراتيجية. وأولوياتهــا  لمصالحهــا  وفقًًــا  انتقائيــة،  بصــورة 
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باردة جديدة؟باردة جديدة؟

أبــرز  إحــدى  العربــي  والخليــج  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تُعُــد 
الســاحات التــي تتجلــى فيهــا انعكاســات صعــود الــصين علــى طبيعــة 
العلاقــات الدوليــة وتوازنــات القــوى الإقليميــة. فعلــى مــدى عقــود، 
اضطلعــت الولايــات المتحــدة بــدور محــوري في ضمــان الأمــن الإقليمــي 
مــن خلال حضورهــا العســكري والاســتراتيجي، بينمــا أســهمت الــدول 
الدبلوماســية  مجــالات  عبــر  المنطقــة  اســتقرار  دعــم  في  الأوروبيــة 
والتجــارة والتعــاون الإنمائــي ومشــاركات أمنيــة محــدودة. أمــا الآن، 
ــدًًا  فــإن تنامــي الحضــور الاقتصــادي والسياســي الصينــي يضيــف بُعُ

جديــدًًا إلــى منظومــة التوازنــات الإقليميــة القائمــة.

ــكين مــن  ــى ب ــة الاســتراتيجية للمنطقــة بالنســبة إل ــع الأهمي وتنب
اعتبــارات رئيســية، وفي مقدمتهــا أمــن الطاقة، وحركــة التجارة، وتطوير 
البنيــة التحتيــة، فــضالًا عــن موقعهــا الجغــرافي الــذي يربــط بين آســيا 
وأوروبــا وأفريقيــا. فلا تــزال مــوارد النفــط والغــاز في الخليــج تمثــل 
ــر  ــا توف ــي، فيم ــة احتياجــات الاقتصــاد الصين ــا في تلبي عنصــرًًا مهمًً
الموانــئ والمناطــق الصناعيــة وشــبكات الســكك الحديديــة وممــرات 
الخدمــات اللوجســتية فرصًًــا لتعزيــز ارتبــاط الــصين بالأســواق العالميــة 

وتوســيع نطــاق حضورهــا التجــاري.

بــدلًاً مــن  بــكين المشــهد  ومــع ذلــك، يظــل الاســتنتاج بتصــدر 
واشــنطن بوصفهــا القــوة الخارجيــة الرئيســة في المنطقــة أمــراًً ســابقاًً 
لأوانــه. فالــصين تواجــه معضلــة اســتراتيجية تتمثــل في أن حمايــة 

وممــرات  مســتقرة،  إقليميــة  بيئــة  تتطلــب  الاقتصاديــة  مصالحهــا 
بحريــة آمنــة، وإمــدادات طاقــة موثوقــة. وفي المقابــل، فــإن التوســع 
في الانخــراط السياســي والعســكري قــد يعرّضّهــا لمخاطــر الصراعــات 
الإقليميــة، ويفــرض عليهــا الانخــراط في التزامــات أمنيــة طــالما اتســمت 

بالحــذر في تحملهــا.
وفي هــذا الســياق، قــد يقــود اتســاع النفــوذ الصينــي إلــى مســارين 
متبايــنين. يتمثــل المســار الأول في ترســيخ نظــام إقليمــي أكثــر تعدديــة 
في مراكــز النفــوذ، بمــا يمنــح حكومــات الشــرق الأوســط هامشًًــا أوســع 
للمنــاورة الدبلوماســية، ويســاعدها علــى تنويــع شــراكاتها الاقتصاديــة 
والأمنيــة، والحــد مــن اعتمادهــا علــى قــوة خارجيــة واحــدة. وضمــن هذا 
التصــور، يمكــن للوســاطة الصينيــة أن تتكامــل مع الجهود الدبلوماســية 
الأوروبيــة والانخــراط الأمنــي الأمريكــي، وبالأخــص عندمــا تتوافــر لــدى 
الأطــراف الإقليميــة إرادة سياســية لتســوية الخلافــات عبــر الحــوار 

وخفــض التصعيــد.

أما المســار الثاني، فيتمثل في تصاعد الاســتقطاب الاســتراتيجي. 
فــإذا ظلــت واشــنطن تنظــر كثيــرًًا إلى الاســتثمارات الصينيــة والمبادرات 
الدبلوماســية لبــكين باعتبارهــا أدوات للمنافســة الجيوسياســية، فقــد 
تتحــول المنطقــة إلــى ســاحة إضافيــة للتنافــس الأمريكــي الصينــي. وفي 
هــذه الحالــة، قــد تتعــرض الحكومــات الإقليميــة لضغــوط متزايــدة 
دفاعيــة  وشــراكات  متنافســة،  تكنولوجيــة  منظومــات  بين  للاختيــار 
متباينــة، وشــبكات ماليــة متعارضــة، وخيــارات مختلفــة لتطويــر البنيــة 

التحتيــة.

وبنــاءًً علــى ذلــك، يظــل احتمــال انــدلاع نمــط جديــد مــن الحــرب 
البــاردة في الشــرق الأوســط قائمًًــا، وإن لــم يكــن حتميًًــا. فمــن غيــر 
المرجــح أن تعيــد المنطقــة إنتــاج أنمــاط الاصطفــاف الثنائــي الجامــد 
التــي ســادت خلال القــرن العشــرين، في ظــل ســعي معظــم حكوماتهــا 
إلــى تنويــع علاقاتهــا الدوليــة والحفــاظ علــى اســتقلالية قراراتهــا 
الاســتراتيجية. كمــا أن للــصين مصالــح اقتصاديــة واســعة مــع دول تقــع 
ــة، وهــو مــا يعــزز حوافزهــا  ــى طــرفي عــدد مــن النزاعــات الإقليمي عل

لتجنــب الانخــراط في اســتقطاب حــاد قــد يهــدد تلــك المصالــح.

     نشــوء نظــام دولي أكثــر تعقيــدًًا فالهنــد قــوة اقتصاديــة واســتراتيجية وتحتفــظ 

روســيا بقــدرات عســكرية وتتجــه الســعودية والإمــارات وتركيــا لتنويــع علاقاتهــا
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المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير البحوث 

بمركز الخليج

ولعــل الســيناريو الأكثــر ترجيحًًــا لا يتمثــل في انقســام إقليمــي 
ــدًًا  ــر تعقي ــة أكث ــل في نشــأة بيئ ــى معســكرين متنافــسين، ب واضــح إل
، تتعايــش فيهــا المصالــح الاقتصاديــة المشــتركة مــع التنافــس  وتــداخالًا
العســكري، وانعــدام الثقــة السياســية، والتعــاون الانتقائــي بين القــوى 
الإقليميــة والدوليــة. وفي ظــل هــذه المعادلــة، لــن يتوقــف مســتقبل 
ــى حجــم النفــوذ الصينــي وحــده،  التوازنــات في الشــرق الأوســط عل
ــى إدارة  ــة عل ــرى ودول المنطق ــوى الكب ــدرة الق ــا بق ــل ســيتأثر أيضًً ب
التنافــس، وتجنــب التصعيــد، والحفــاظ علــى مســاحات مشــتركة 

ــاون. للتع

 الخيارات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي الخيارات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

ــى خمســة محــاور رئيســية ينبغــي أن  ــيلات إل تشــير هــذه التحل
توجــه السياســات الأوروبيــة خلال المرحلــة المقبلــة. يتمثــل المحــور 
الأول في تعزيــز المرونــة الاســتراتيجية والاقتصاديــة لأوروبــا، مــن 
التنافســية  القــدرة  ورفــع  الدفاعيــة،  الاســتثمارات  زيــادة  خلال 
للصناعــة الأوروبيــة، وتطويــر التقنيــات الحيويــة، وتنويــع سلاســل 
الإمــداد، بمــا يحــد مــن مواطــن الضعــف دون التفريــط في المكاســب 

التــي تحققهــا التجــارة الدوليــة.

أمــا المحــور الثانــي، فيتمثــل في الحفــاظ علــى التضامــن عبــر 
الأطلســي بالتــوازي مــع تعزيــز الاســتقلالية الأوروبيــة. فعلــى الرغــم 
للأمــن  أساســية  كركيــزة  الأطلســي  شــمال  حلــف  اســتمرار  مــن 
الأوروبــي، فــإن اســتدامة الشــراكة عبــر الأطلســي تتطلــب اضــطلاع 
الــدول الأوروبيــة الأعضــاء بــدور أكبــر في تحمــل الأعبــاء الدفاعيــة.
متكامــل  أوروبــي  نهــج  إقــرار  حــول  الثالــث  الركــن  ويتمحــور 
وواقعــي في التعاطــي مــع الــصين، يعــي التبايــن في المصالح والظروف، 
ويســتبقي علــى مســاحات التعــاون في المجالات المشــتركة، مــع تطبيــق 
القيــود والتدابيــر الوقائيــة اللازمــة في القطاعــات التــي تنطــوي علــى 

مخاطــر واضحــة تهــدد الأمــن الاقتصــادي الأوروبــي.

ويركــز المحــور الرابــع علــى توثيــق الشــراكات الأوروبيــة مــع دول 
الخليــج وآســيا؛ إذ إن تعزيــز التعــاون مــع المملكــة العربيــة الســعودية 
التعــاون  مجلــس  دول  وبقيــة  وقطــر  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
كفيــل  آســيا،  شــرق  جنــوب  ودول  الهنــد  عــن  فــضلًاً  الخليجــي، 
التنســيق  آفــاق  وتوســيع  الأوروبيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  بتنويــع 

الدبلوماســي. علــى أن هــذه الشــراكات لا ينبغــي اختزالهــا في أدوات 
للمنافســة مــع الــصين، بــل يتــعين التعاطــي معهــا بوصفهــا روابــط 

اســتراتيجية ذات قيمــة ذاتيــة ومصالــح متبادلــة.

جهــوده  مضاعفــة  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  يتوجــب  وختامــاًً، 
إذ إن  أكثــر شــمولًاً وتعدديــة؛  إرســاء نظــام دولــي  للمســاهمة في 
صــون نفــوذه يظــل مرهونــاًً بقدرتــه علــى التعاطــي مــع الــدول التــي لا 
تتوافــق بالضــرورة مــع الــرؤى السياســية أو التوجهــات الاســتراتيجية 
والالتــزام  الدبلوماســية،  ســتظل  الصــدد،  هــذا  وفي  الأوروبيــة. 
ــددة الأطــراف، وتوســيع  ــي، وتمــكين المؤسســات متع ــون الدول بالقان
نطــاق التعــاون العملــي، مرتكــزات أساســية لإدارة التنافــس الدولــي 

ــة شــاملة. ــى مواجه ــه إل ــع انزلاق ومن
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مســتقبل العلاقة الصينيــة / العربية يحدده انتقال 
بكيــن لفاعــل وتوظيــف العــرب التعدديــة لخدمتهم  

لــم تكــن العلاقــات الصينيــة / العربيــة، قبــل عقديــن مــن الزمــن، تحتــل موقعــاًً بــارزاًً في خارطــة السياســة الدوليــة، لكــن 
هــذه العلاقــات تحوّّلــت مــن تبــادل تجــاري محــدود إلــى شــراكة متعــددة الأبعــاد تشــمل: الطاقــة، والاســتثمار، والتكنولوجيــا، 
والأمــن الغذائــي، بــل وامتــدت مؤخــرًًا إلــى الوســاطة الدبلوماســية في قضايــا إقليميــة حساســة، ولــم يــأتِِ ذلــك مــن فــراغ، بــل 
هــو انعــكاس مباشــر لتحــولات عميقــة يشــهدها النظــام الدولــي، مــن أبــرز عناوينهــا: صعــود الــصين كقــوة اقتصاديــة وتقنيــة 
عالميــة، وتراجــع نســبي في قــدرة أمريــكا علــى فــرض هيمنتهــا الأحاديــة، وبحــث الــدول العربيــة عــن هوامــش أوســع للمنــاورة 
الاســتراتيجية بعيــداًً عــن الاصطفــاف الحصــري خلــف معســكر واحــد. ولا شــك أن الحقــل الاقتصــادي عنــوان هــذا التحــول، 
حيــث قفــز حجــم التبــادل التجــاري بين الــصين والــدول العربيــة مــن نحــو 36.7 مليــار دولار عــام 2004م، إلــى أكثــر مــن 407 

مليــارات دولار في عــام 2024م، لتصبــح الــصين الشــريك التجــاري الأول للعالــم العربــي منــذ ســنوات متتاليــة

د. عمر الرداد

، كمــا وقّّعــت بــكين اتفاقيــات تعــاون ضمــن مبــادرة "الحــزام والطريــق" 
مــع الــدول العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة، ونُفُــذ في إطارهــا أكثــر 
مــن 200 مشــروع كبيــر اســتفاد منهــا نحــو مليــاري إنســان علــى 
الجانــبين وقــد شــكّّلت القمــة العربيــة الصينيــة الأولــى في الريــاض 
أواخــر عــام 2022م، ثــم المؤتمــر الــوزاري العاشــر لمنتــدى التعــاون 
الصينــي العربــي في بــكين في مايــو 2024 م، الــذي اعتمــد "إعلان 
بــكين" وخطــة عمــل تمتــد حتــى 2026م، محطــتين مفصليــتين في 
ــى مســتوى "المجتمــع ذي المســتقبل  ــا إل ــق هــذه الشــراكة ورفعه تعمي
المشــترك"، لكــن هــذا التقــدم الكمــي في العلاقــات لا ينبغي أن يحجب 
عــن الأنظــار طبيعــة هــذه العلاقــة المعقــدة وحدودهــا، والعوامــل التــي 

لا تــزال تكبــح تطورهــا نحــو شــراكة اســتراتيجية شــاملة.

أولًاً محفزات تطور العلاقات الصينية / العربية:أولًاً محفزات تطور العلاقات الصينية / العربية:

بوصفهــا  الــصين،  مــع  للعلاقــة  الفقــري  العمــود  الطاقــة  تشــكل 
أكبــر مســتورد للنفــط في العالــم، إذ تحصــل علــى نحــو %38 مــن 
احتياجاتهــا النفطيــة مــن الــدول العربيــة، فيمــا تشــكل دول الخليــج 
تحديــداًً مصــدراًً رئيســياًً وموثوقــاًً لأمنهــا الطاقــوي، هــذا الترابــط 

البنيــوي يجعــل مــن اســتقرار العلاقــة مــع المنطقــة مســألة أمــن 
قومــي صينــي بامتيــاز، لا مجــرد خيــار اقتصــادي عابــر، كمــا بــدأت 
و«بتروتشــاينا«،  »ســينوبك«  مثــل  الكبــرى  شــركاتها  عبــر  الــصين، 
بالانتقــال مــن المســتورد الصــرف إلــى شــريك اســتثماري في مشــاريع 
مــا  وهــو  والإمــارات،  الســعودية  داخــل  والبتروكيماويــات  التكريــر 
يعمّّــق الترابــط مــن علاقــة تجاريــة إلــى علاقــة اســتثمارية متبادلــة 

في سلســلة القيمــة النفطيــة بأكملهــا.

»رؤيــة  مثــل  طموحــة  وطنيــة  رؤى  عبــر  الخليــج،  دول  وتســعى 
الســعودية 2030« و«رؤيــة الإمــارات«، إلــى تنويــع اقتصاداتهــا بعيــداًً 
عــن الاعتمــاد علــى النفــط، وتجــد هــذه الــدول في الــصين، بخبرتهــا 
والطاقــة  الاصطناعــي  الــذكاء  في  التقنيــة  وقدراتهــا  الصناعيــة 
المتجــددة والبنيــة التحتيــة الرقميــة، شــريكاًً مثاليــاًً لتحقيــق هــذا 
مــا ترافــق  التحــول، بعيــداًً عــن الشــروط السياســية التــي كثيــراًً 
الشــراكات الغربيــة، ويتجلــى ذلــك في مشــاريع كبــرى مثــل مدينــة 
»نيــوم« الســعودية ومناطــق التصنيــع الجديــدة في الإمــارات، حيــث 
تشــارك شــركات صينيــة متخصصــة في الطاقــة الشمســية والمركبــات 
الكهربائيــة والبنيــة التحتيــة الذكيــة كطرف تنفيذي رئيســي، وبالمقابل 

�ير ام دول�ي م�غ�ت ل �ن�ظ �ي ظ� هت �ف ا� ا�ت ال�طتور ومعو�ق ز� : مح�ف �ي�ة �ي�ة / العر�ب �ن ا�ت الص�ي رالعلا�ق �ي ام دول�ي م�غ�ت ل �ن�ظ �ي ظ� هت �ف ا� ا�ت ال�طتور ومعو�ق ز� : مح�ف �ي�ة �ي�ة / العر�ب �ن ا�ت الص�ي العلا�ق
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      بكيـــن تتبنـــى عـــدم الانحيـــاز البراغماتـــي في القضايـــا العربيـــة الشـــائكة 

لرغبتهـــا عـــدم الدخـــول في مواجهـــات تحمـــل أعبـــاءًً لا تخـــدم مصالحهـــا المباشـــرة

      لم تعد دول الخليج ترى في التحالف الحصري مع واشـــنطن خيارًًا اســـتراتيجيًًا 

وحيـــدًًا والانفتـــاح على بكيـــن وموســـكو للتـــوازن وللحماية من "الاعتمـــاد الأحادي" 

تقــدّّم الــصين نفســها كقــوة اقتصاديــة لا تفــرض شــروطاًً سياســية أو 
حقوقيــة علــى شــركائها، ولا تربــط التعــاون التجــاري بمعاييــر الحوكمــة 
أو حقــوق الإنســان، وهــذا النهــج البراغماتــي يجعــل بــكين شــريكاًً 
مريحــاًً بالنســبة لحكومــات عربيــة عديــدة، خصوصــاًً في مرحلــة تتزايــد 
فيهــا حساســية هــذه الحكومــات تجــاه الانتقــادات الغربيــة، لا ســيما 
ــوط  ــا ممارســة ضغ ــة، هدفه ــا موضــع شــكوك مرجعي ــرًًا منه وأن كثي
سياســية، لــذا لــم تعــد دول المنطقــة العربيــة، وخصوصــاًً دول الخليــج، 
تــرى في التحالــف الحصــري مــع واشــنطن خيــاراًً اســتراتيجياًً وحيــداًً، 
فالانفتــاح علــى بــكين وموســكو بــات أداة تــوازن تمنــح هــذه الــدول أوراق 
تفــاوض إضافيــة أمــام حلفائهــا التقليــديين، وتحميهــا مــن مخاطــر 

ــى شــريك واحــد. »الاعتمــاد الأحــادي« عل

شــكل نجــاح الــصين في رعايــة الاتفــاق الســعودي /الإيرانــي لاســتئناف 
العلاقــات الدبلوماســية في مــارس 2023م، نقطــة تحــول رمزيــة، إذ 
أظهــر بــكين كقــوة قــادرة علــى لعــب أدوار سياســية مؤثــرة في المنطقــة، 
لا مجــرد شــريك تجــاري، ورغــم محدوديــة هــذا الــدور، إلا أنــه فتــح 
أفقًًــا لــدى بعــض الأطــراف العربيــة لرؤيــة الــصين كلاعــب مــوازن يمكــن 

الاســتفادة منــه في ملفــات أخــرى.

ومــن جانــب آخــر، تمثــل »مبــادرة طريــق الحريــر الرقمــي«، كأحــد أذرع 
»الحــزام والطريــق«، محفــزاًً متصاعــد الأهميــة. شــركات صينيــة كبــرى 
مثــل »هــواوي« باتــت لاعبــاًً رئيســياًً في بنــاء شــبكات الجيــل الخامــس 
ومراكــز البيانــات في دول خليجيــة عــدة، رغــم الضغــوط الأمريكيــة 
تنافســية  بأســعار  متطــورة  تقنيــة  حلــول  مــن  تقدمــه  لما  المضــادة، 
وبســرعة تنفيــذ عاليــة، وهــو مــا يخــدم طموحــات التحــول الرقمــي 
والــذكاء الاصطناعــي في اســتراتيجيات التنويــع الخليجيــة، كمــا تشــكل 
الــصين، بحكــم كثافتهــا الســكانية ومحدوديــة أراضيهــا الزراعيــة، ســوقاًً 
ضخمــة لصــادرات الأغذيــة والمنتجــات الزراعيــة العربيــة، بينمــا تبحــث 
دول الخليــج بدورهــا عــن ضمــان أمنهــا الغذائــي عبــر اســتثمارات 

للتعــاون في  يفتــح مجــالًاً متناميــاًً  التكامــل  زراعيــة خارجيــة. هــذا 
ــات الاســتزراع الصحــراوي والاســتثمار الزراعــي  ــة وتقني الزراعــة الذكي

المشــترك في دول ثالثــة.

ومــع ســعي الــدول العربيــة لتنويــع صادراتهــا بعيــداًً عــن النفــط، توفــر 
الوســطى  وطبقتهــا  الهائــل  الســكاني  بحجمهــا  الصينيــة،  الســوق 
كالبتروكيماويــات  تقليديــة  لصــادرات غيــر  واعــداًً  المتناميــة، منفــذاًً 
الحرفيــة  والمنتجــات  الغذائيــة،  والمنتجــات  والمعــادن،  المصنّّعــة، 
والثقافيــة، بمــا يخــدم أهــداف التصنيــع المحلــي في دول كالســعودية 
والإمــارات ومصــر، وبالتزامــن تتوســع الشــراكة تدريجيــاًً نحــو قطاعــات 
متقدمــة كالفضــاء )تعــاون الإمــارات والســعودية مــع برامــج الفضــاء 
الصينيــة(، والطاقــة النوويــة الســلمية، والصناعــات الدوائيــة والتقنيــة 
الحيويــة، وهــي مجــالات تتيــح لــدول الخليــج تنويــع مصــادر النقــل 
التكنولوجــي بعيــداًً عــن الاحتــكار الغربــي التقليــدي لهــذه الصناعــات 

الحساســة.

وفي السياســة الدوليــة، تشــترك الــصين مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، 
وخصوصــاًً الســعودية والإمــارات ومصــر، في الدعــوة إلــى نظــام دولــي 
أكثــر تعدديــة وأقــل هيمنــة أحاديــة، وهــو مــا انعكــس في انضمــام 
ــوة،  ــا بق ــكين أو تشــارك فيه ــاون تقودهــا ب ــى أطــر تع ــة إل دول عربي
كمجموعــة »بريكــس« ومنظمــة »شــنغهاي للتعــاون«، وهــذا التوافــق، 
مشــتركة  أرضيــة  يخلــق  أيديولوجــي،  تحالــف  إلــى  يــرقََ  لــم  وإن 
لتنســيق المواقــف في المحافــل الدوليــة بشــأن قضايــا كالإصلاح المالــي 

ــة. العالمــي والحوكمــة الرقمي

ثانياًً: معوقات تطوير العلاقات:ثانياًً: معوقات تطوير العلاقات:

رغــم كل التقــارب الاقتصــادي مــع بــكين، تبقــى الولايــات المتحــدة 
الضامــن الأمنــي الأول لمعظــم دول الخليــج، ســواء عبــر القواعــد 
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العســكرية أو اتفاقيــات التســلح أو الحمايــة الاســتراتيجية، فيمــا لا 
ــي  ــل أمن ــديم بدي ــة في تق ــدرة أو الرغب ــى الآن الق ــصين حت ــك ال تمل
حقيقــي لهــذا الــدور، مــا يجعــل علاقتهــا بالمنطقــة »علاقــة اقتصاديــة 
بنيــوي يحــد مــن قدرتهــا علــى  بلا مظلــة أمنيــة«، وهــو اخــتلال 
التحــول إلــى شــريك اســتراتيجي شــامل، ويشــار إلــى أن بــكين تتبنــى 
تقليديــاًً سياســة »الحيــاد الإيجابــي« أو مــا يشــبه »عــدم الانحيــاز 
ــى رأســها القضيــة  ــا العربيــة الشــائكة، وعل البراغماتــي« في القضاي
الفلســطينية والصراعــات الإقليميــة المشــتعلة، وينبــع هــذا الحــذر مــن 
رغبــة الــصين في عــدم الدخــول في مواجهــات لا طائــل منهــا أو تحمــل 
أعبــاء لا تخــدم مصالحهــا المباشــرة، وهــو مــا يجعــل دورهــا السياســي 
ــا الاقتصــادي، ورغــم  ــة بثقله ــة محــدوداًً ومتحفظــاًً مقارن في المنطق
تــزال تحمــل  انهــا لا  الا  التجاريــة بين الجانــبين،  العلاقــة  تنامــي 
ســمات تقليديــة: تصديــر نفــط وغــاز خــام مــن العــرب مقابــل اســتيراد 
ســلع مصنّّعــة وتقنيــة مــن الــصين، وهــو نمــط تبــادل يعيــد إنتــاج تبعيــة 

ــاًً مــع الغــرب،  ــي عرفتهــا المنطقــة تاريخي ــك الت ــة شــبيهة بتل اقتصادي
ويثيــر تســاؤلات حــول مــدى »الشــراكة النديــة« الحقيقيــة بين الطــرفين.

ضغــوط  مــن  تشــكله  ومــا  واشــنطن  تبقــى ممارســات  ذلــك،  ومــع 
متزايــدة علــى حلفائهــا العــرب، وخصوصــاًً الخليجــيين، للحــد مــن 
التعــاون التقنــي مــع بــكين أحــد أبــرز المعوقــات، لا ســيما في مجــالات 
الجيــل الخامــس والــذكاء الاصطناعــي والموانــئ الاســتراتيجية، بدعــوى 
المخاوف الأمنيــة وقــد تعثــرت مفاوضــات اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين 
الــصين ومجلــس التعــاون الخليجــي جزئيــاًً بســبب مخــاوف ســعودية 
التصنيــع  لطموحــات  الرخيصــة  الصينيــة  الــواردات  منافســة  مــن 
المحلــي، وهــو مؤشــر علــى أن التقــارب مــع الــصين ليــس بلا كلفــة أو 

تعقيــدات.
علــى صعيــد اخــر، تشــكل قضيــة معاملــة الــصين لمســلمي الإيجــور في 
إقليــم شــينجيانغ نقطــة توتــر كامنــة، وإن كانــت الحكومــات العربيــة 

      الحضـــور الروســـي في الخليـــج تكتيكـــي لا شـــراكة اســـتراتيجية ويتركـــز 

ـــة ـــواق الطاق ـــيق أس ـــي على تنس ـــكل أساس ـــي بش ـــي / الخليج ـــاون الروس التع
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تتعامــل معهــا بصمــت سياســي حرصــاًً علــى مصالحهــا الاقتصاديــة 
مــع بــكين، غيــر أن هــذا الملــف قــد يتحــول مســتقبلًاً إلــى مصــدر 
إحــراج أو ضغــط شــعبي، خصوصــاًً مــع تصاعــد الوعــي بالقضيــة في 

الأوســاط الإعلاميــة والحقوقيــة.

ثالثاًً: البعدان الأوروبي والروسي كمنافسين للصين في الخليج:ثالثاًً: البعدان الأوروبي والروسي كمنافسين للصين في الخليج:

لا يمكــن فهــم مســار العلاقــات الصينيــة / العربية بمعــزل عن حقيقة 
أن الخليــج تحديــداًً أصبــح ســاحة تنافــس دولــي متعــدد الأطــراف، 
لا ثنائــي القطبيــة بين واشــنطن وبــكين، فأوروبــا وروســيا تخوضــان 
ــة عــن  ــأدوات وأهــداف مختلف ــة، وإن كان ب ــاًً في المنطق ســباقاًً هادئ

الــصين.
فعلــى صعيــد أوروبــا، لا يــزال الاتحــاد الأوروبــي يمثــل الشــريك 
التجــاري الثانــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، بحجــم تبــادل 
ــاًً بنســبة  ــورو في عــام 2024م، مرتفع ــار ي ــغ نحــو 161 ملي تجــاري بل
%33 خلال خمــس ســنوات، غيــر أن هــذا الثقــل التجــاري التاريخــي 
أمــام الزخــم الصينــي: فبحلــول عــام 2024  بــدأ يتراجــع نســبياًً 
م، لــم يعــد الاتحــاد الأوروبــي الشــريك التجــاري الأول لأي دولــة 
خليجيــة، بعدمــا فقــد هــذا الموقــع في البحريــن لصالــح الســعودية 
نفســها، بينمــا أصبحــت الــصين الشــريك الأول في أربــع مــن دول 
المجلــس الســت، ورغــم ذلــك، يحافــظ الأوروبيــون علــى ميــزة نســبية 
مهمــة يفتقــر إليهــا الصينيــون: الاســتقرار التنظيمــي، والشــفافية 
ــروات  ــة لاســتثمار الث ــة كوجه ــة الأســواق الأوروبي ــة، وجاذبي القانوني
الســيادية الخليجيــة، إضافــة إلــى التعــاون الأمنــي والدفاعــي في 
مجــالات كمكافحــة الإرهــاب والأمــن البحــري، كمــا يحــرص الاتحــاد 
الهند-الشــرق  مثــل ممــر  كبــرى  مبــادرات  إطلاق  علــى  الأوروبــي 
ــه صراحــة  ــذي يُنُظــر إلي الأوســط-أوروبا الاقتصــادي )IMEC(، ال
ــة، لكــن مفاوضــات  ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري ــي لمب ــل جزئ كبدي
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون، 
المتوقفــة منــذ 2008م، لــم تُسُــتأنف بعــد بشــكل جــدي، وهــو مــا 
يعكــس محدوديــة القــدرة الأوروبيــة علــى تحويــل ثقلهــا الاقتصــادي 

إلــى نفــوذ اســتراتيجي منافــس فعليــاًً لبــكين.

امــا بالنســبة لروســيا، فــإن طبيعــة الحضــور الروســي في الخليــج 
يقــوم  إذ  والأوروبــي،  الصينــي  الحضوريــن  عــن  تختلــف جوهريــاًً 
علــى منطــق تكتيكــي أكثــر منــه شــراكة اســتراتيجية شــاملة، ويتركــز 
ــى تنســيق أســواق  التعــاون الروســي / الخليجــي بشــكل أساســي عل
الطاقــة عبــر إطــار »أوبــك+«، حيــث تحــرص موســكو علــى إبقــاء 
أســعار النفــط مرتفعــة لتمويــل اقتصادهــا المتأثــر بالعقوبــات الغربية، 
بينمــا تســتفيد الريــاض مــن هــذا التنســيق لضبــط الســوق بمــا يخــدم 
مصالحهــا التنمويــة، كذلــك بــرزت الإمــارات كمركــز اقتصــادي مهــم 
وقنــاة  روســية  أمــوال  لــرؤوس  ملاذاًً  باتــت  إذ  لروســيا،  بالنســبة 
لتفــادي بعــض العقوبــات الغربيــة، فــضلًاً عــن تعــاون سياســي وأمنــي 
متقطــع في ملفــي ســوريا وإيــران، وقــد جســدت زيــارة الرئيــس بــوتين 
للريــاض وأبوظبــي في ديســمبر 2023 م، هــذا النمــط مــن العلاقــة: 
جــداًً  متواضعــاًً  اقتصاديــاًً  حجمــاًً  لكــن  عاليــة،  سياســية  رمزيــة 
مقارنــة بالــصين أو أوروبــا أو الولايــات المتحــدة، فالــدول الخليجيــة 
تتعامــل مــع روســيا بوصفهــا ورقــة تــوازن إضافيــة ضمــن اســتراتيجية 
»الانفتــاح علــى الجميــع«، لا بــديلًاً حقيقيــاًً عــن الشــراكات الكبــرى 

القائمــة.

خاتمة:خاتمة:

تــدل الكثيــر مــن المؤشــرات علــى أن دول الخليــج  وهــي تديــر معادلــة 
الأوروبــي،  الاتحــاد  الــصين،  )أمريــكا،  الأطــراف  رباعيــة  تنافــس 
الولايــات  النســبية:  قوتهــا  نقــاط  قــوة  كل  فيهــا  تُوُظّّــف  روســيا(، 
والتقنــي  التجــاري  بالثقــل  والــصين  الأمنيــة،  بالضمانــة  المتحــدة 
الاســتثمار،  وجاذبيــة  التنظيمــي  بالاســتقرار  وأوروبــا  المتصاعــد، 
وروســيا بتنســيق الطاقــة وأوراق التــوازن السياســي المحــدودة، وهــذا 
التعــدد ذاتــه هــو مــا يمنــح الخليــج هامــش المنــاورة الــذي يســعى إليــه، 
ويحــول دون تحــول أي قــوة منفــردة، بمــا فيهــا الــصين رغــم صعودهــا 

ــة. ــدرات المنطق ــى مق ــى مهيمــن حصــري عل اللافــت، إل

 ولا شــك أن هنــاك ادراكا في دول الخليــج بــأن المشــهد الدولــي 
الاصطفافــات  تراجــع  جوهريــة:  ســمات  بــثلاث  يتســم  الراهــن 

       قفـــز حجـــم التبـــادل التجـــاري بيـــن الصيـــن والعـــرب إلى 407 مليـــارات 

العربـــي  للعالـــم  الأول  التجـــاري  الشـــريك  الصيـــن  لتصبـــح  عـــام 2024  دولار 
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الأيديولوجيــة لصالــح منطــق »المصالــح أولًاً«، وتصاعــد التنافــس 
متعــدد الأطــراف بين القــوى الكبــرى - أمريــكا والــصين وأوروبــا 
وروســيا - علــى النفــوذ في مناطــق مفصليــة كالخليــج دون الوصــول 
بــاردة كلاســيكية بمعســكرين منغلــقين، وبــروز نزعــة  إلــى حــرب 
متعــددة الأقطــاب تتيــح لــدول متوســطة وصغيــرة هامشــاًً أوســع مــن 

المنــاورة بين هــذه القــوى المتنافســة.

 وفي ظــل هــذا المشــهد، مــن المرجــح أن تســتمر الــدول العربيــة، وفي 
مقدمتهــا دول الخليــج، في سياســة »التــوازن الاســتراتيجي« أو »عــدم 
الانحيــاز الجديــد«: الحفــاظ علــى المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة، وتعميــق 
الشــراكة الاقتصاديــة والتقنيــة مــع الــصين، مــع الإبقــاء علــى قنــوات 
مفتوحــة مــع أوروبــا وروســيا كأوراق تــوازن إضافيــة، دون الدخــول في 

تحالــف حصــري مــع أي طــرف.

هــذا النهــج ينســجم مــع تحــول أعمــق في قواعــد اللعبــة الدولية، حيث 
ــة  ــة غربي ــت ليبرالي ــا« - ســواء كان ــم« أو »الأيديولوجي ــد »القي ــم تع ل
أو شــيوعية شــرقية - هــي المحــرك الأساســي للتحالفــات كمــا كان 
الحال في حقبــة الحــرب البــاردة، بــل حل�ّـت محلهــا حســابات المصالــح 
الاقتصاديــة والأمنيــة المباشــرة، وهــذا التحــول يخــدم موضوعيــاًً 
الــدول العربيــة التــي طــالما وجــدت نفســها مضطــرة للاختيــار بين 
معســكرات متصارعــة علــى أســاس أيديولوجــي لا يخــدم بالضــرورة 

مصالحهــا الوطنيــة.

وبالنســبة للمنطقــة العربيــة وقضاياهــا، فــإن هــذا التــوازن الجديــد 
ــة أوراق  ــح الــدول العربي يحمــل تداعيــات مزدوجــة، فمــن جهــة، يمن
ضغــط تفاوضيــة أكبــر تجــاه الحلفــاء التقليــديين، ويفتــح أمامهــا 
بدائــل تنمويــة وتقنيــة لــم تكــن متاحــة ســابقاًً، لكــن مــن جهــة أخــرى، 
فــإن الحــذر الصينــي مــن الانخــراط العميــق في الملفــات السياســية 
الشــائكة، وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية، يعنــي أن بــكين لــن 
تشــكل - علــى الأقــل في المــدى المنظــور - بــديلًاً حقيقيــاًً عــن الــدور 
الأمريكــي في صياغــة الحلــول السياســية لأزمــات المنطقــة، حتــى 
لــو تصاعــد نقدهــا الخطابــي للسياســات الغربيــة في هــذا الملــف، 

ومطالبهــا بنظــام دولــي متــوازن متعــدد الاقطــاب، كمــا أن اســتمرار 
المنافســة الأمريكيــة / الصينيــة، إذا مــا تصاعــدت حدتهــا، قــد يضــع 
الــدول العربيــة أمــام ضغــوط متجــددة للاختيــار في ملفــات تقنيــة 
وأمنيــة محــددة )كالجيــل الخامــس، والــذكاء الاصطناعــي، والموانــئ 
الاســتراتيجية(، حتــى وإن ظــل الخطــاب الرســمي للطــرفين العربــي 

ــة« و«عــدم الاصطفــاف«. ــي متمســكاًً بلغــة »الشــراكة الندي والصين

ورغــم المحفــزات والمعوقــات، إلا أن العلاقــات الصينيــة / العربيــة 
اليــوم تمثــل نموذجــاًً حيــاًً لمقاربــات »المصالــح فــوق الأيديولوجيــا« 
الــذي بــات يحكــم النظــام الدولــي الجديــد، فهــي علاقــة تتقــدم 
لا  لكنهــا  والتقنــي،  الاقتصــادي  الصعيديــن  علــى  ثابتــة  بخطــى 
تــزال تصطــدم بحــدود بنيويــة علــى الصعيديــن الأمنــي والسياســي، 
وســط منافســة متصاعــدة مــن أوروبــا وروســيا، لا تُلُغــي مركزيــة 
الــصين لكنهــا تحــدّّ مــن قدرتهــا علــى الانفــراد بالمشــهد، ويرجــح أن 
مســتقبل هــذه العلاقــة ســيبقى مرهونــاًً بعامــلين وهمــا: مــدى قــدرة 
بــكين علــى الانتقــال مــن موقــع »الشــريك الاقتصــادي الحــذر« إلــى 
موقــع »الفاعــل السياســي الأكثــر انخراطــاًً«، ومــدى نجــاح الــدول 
العربيــة في توظيــف هــذا التــوازن الدولــي المتعــدد الأقطــاب لخدمــة 
مصالحهــا الوطنيــة، بــدلًاً مــن الانــزلاق مجــدداًً إلــى معادلــة الاختيــار 

بين معســكرين متنافــسين.

      تشـــكل الطاقـــة العمـــود الفقـــري للعلاقـــة مـــع الصيـــن بوصفهـــا أكبـــر 

عربيـــة النفطيـــة  احتياجاتهـــا  مـــن  و%38  العالـــم  في  للنفـــط  مســـتورد 

خبير في الأمن الاستراتيجي ومكافحة التطرف ومحلل سياسي وأمني ــ 

المملكة الأردنية الهاشمية
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تفعيـــل مخرجـــات القمـــم العربيـــة / الصينيـــة بلجان 
تنفيذيـــة لتقييـــم إنجـــاز المشـــاريع المشـــتركة

شــهد النظــام الدولــي والإقليمــي مؤخــرًًا تحــولات جذريــة تمثلــت في التراجــع النســبي للنفــوذ الغربــي والأمريكــي في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، بالتــوازي مــع الصعــود المتســارع لجمهوريــة الــصين الشــعبية كقــوة عظمــى تمتلــك نفــوذاًً 
اقتصاديــاًً، وتقنيــاًً، وسياســياًً لا يســتهان بــه. لــم يعــد الحضــور الصينــي في المنطقــة مقتصــراًً علــى الجوانــب التجاريــة 
التقليديــة أو اســتيراد الطاقــة، بــل امتــد ليشــمل صياغــة رؤى اســتراتيجية متكاملــة لإعــادة تشــكيل الأمــن الإقليمــي والدولــي، 
ممــا طــرح تســاؤلات كبــرى حــول طبيعــة هــذا الصعــود، وأبعــاده الحقيقيــة، وانعكاســاته علــى مســتقبل العلاقــات العربيــة - 

الصينـيـة، وقضاـيـا الـشـرق الأوـسـط الحساـسـة.

د. محمد خير الدين قرباع 

الأبعــاد الجيوسياســية لتراجــع الحضــور الغربــي وتمــدد الــدور الأبعــاد الجيوسياســية لتراجــع الحضــور الغربــي وتمــدد الــدور 
الصينــيالصينــي

تحولــت السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط 
مــن النهــج التقليــدي الهــادئ ومبــدأ عــدم التدخــل الســلبي إلــى 
ــكين  ــت ب ــة. وقــد أثبت ــادرة للوســاطة الإقليمي ــة ومب دبلوماســية فاعل
قدرتهــا علــى توظيــف شــبكة علاقاتهــا الاقتصاديــة المتوازنــة لتحقيــق 
اســتعادة  اتفــاق  رعايــة  أبرزهــا  تاريخيــة،  دبلوماســية  اختراقــات 
وإيــران  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بين  الدبلوماســية  العلاقــات 
عــام 2023م، كمــا أن النظــام الإقليمــي في الشــرق الأوســط يشــهد 
ــه دول المنطقــة لتنويــع  إعــادة تموضــع اســتراتيجي تســعى مــن خلال
ــاط الأحــادي بواشــنطن.  ــاء بالارتب ــة وعــدم الاكتف ــا الدولي تحالفاته
الانخــراط  تراجــع  عــن  النــاتج  الفــراغ  حالــة  الــصين  وتســتثمر 
العســكري الأمريكي النســبي لتعزيز حضورها الدبلوماســي وتكريس 
ــول الســلمية.  ــدة وموثوقــة تســعى للحل صورتهــا كقــوة عظمــى محاي
وفي المقابــل، تســعى النخــب السياســية العربيــة إلــى إيجــاد تــوازن 
دقيــق في علاقاتهــا الخارجيــة عبــر اعتمــاد اســتراتيجية التحــوط 
تتعامــل  المقابــل،  في  المحتــدم.  الأمريكــي  الصينــي  التنافــس  بين 
ــي  ــدد الدبلوماســي الصين ــع التم ــات المتحــدة بحــذر شــديد م الولاي

وتعتبــره تحديــاًً مباشــراًً لنفوذهــا التاريخــي الممتــد في الممــرات المائيــة 
الحيويــة بالمنطقــة. وتؤكــد المتغيــرات الراهنــة أن الحضــور الصينــي 
في الشــرق الأوســط لــم يعــد محصــوراًً بالجانــب الاقتصــادي، بــل 
يعيــد  الأقطــاب  متعــدد  بطابــع  السياســي  المشــهد  ليطبــع  تجــاوز 

صياــغة قواــعد اللعــبة الدولــية.

مبادرة الحزام والطريق وركائز التعاون الاقتصادي والتجاريمبادرة الحزام والطريق وركائز التعاون الاقتصادي والتجاري

تشــكل مبــادرة الحــزام والطريــق الإطــار المؤسســي الاســتراتيجي 
الــذي ربــط الاقتصــادات العربيــة بالرؤيــة التنمويــة الكبــرى للــصين 
بشــكل مؤسســي ومســتدام. وتعتبــر دول الخليــج العربــي والــدول 
العربيــة النفطيــة المــزود الرئيســي لاحتياجــات الــصين المتناميــة مــن 
النفــط الخام والغــاز الطبيعــي لضمــان اســتمرار ديمومــة مصانعهــا 
واقتصادهــا القومــي. وبنــاء عليــه، فقــد ضخــت الشــركات الصينيــة 
مشــاريع  في  الــدولارات  ومليــارات  ضخمــة  اســتثمارات  الكبــرى 
الاقتصاديــة  والمناطــق  الاســتراتيجية  والموانــئ  التحتيــة  البنيــة 
مصــر  في  الاقتصاديــة  الســويس  منطقــة  مثــل  بالمنطقــة،  الحــرة 
ــاء جــوادر في باكســتان والمشــاريع الخليجيــة المرتبطــة بالطاقــة  ومين
المتجــددة. وقــد شــهد حجــم التبــادل التجــاري بين الجانــبين قفــزات 

ك�ي�ن والعر�ب �ي�ن �ب �ي�ة �ب ولو�ج ك�ن ا�ت ال�ت �يز� العلا�ق عز� �يل م�ن �ت ل�ق �إسرا�ئ ك�ي�ن والعر�ب�ق �ي�ن �ب �ي�ة �ب ولو�ج ك�ن ا�ت ال�ت �يز� العلا�ق عز� �يل م�ن �ت ل�ق �إسرا�ئ �ق
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      تطويـــر آليـــات التشـــاور السياســـي والأمنـــي عبـــر منصات منتدى التعـــاون العربي  

الصينـــي لمواجهـــة التحديـــات المشـــتركة وتقييـــم الأداء وتحويل التفاهمـــات لبرامج 
تاريخيــة غيــر مســبوقة لتتخطــى مئــات مليــارات الــدولارات ســنوياًً، 
والتــي تغطــي قطاعــات تجاريــة واســعة تتجــاوز إطــار تجــارة الطاقــة 
التقليديــة المعهــودة. وتســعى الــدول العربيــة مــن خلال هــذه الشــراكة 
الاســتراتيجية إلــى تســريع مســارات التحــول الاقتصــادي وتطبيــق 
خططهــا التنمويــة الطموحــة مثــل رؤيــة الســعودية 2030 والــرؤى 
التنمويــة في الإمــارات ومصــر، بهــدف تقليــل الاعتمــاد علــى العوائــد 
قطاعــات  في  الصينيــة  الاســتثمارات  وتســاهم  البحتــة.  النفطيــة 
ردم  في  الذكيــة  والمــدن  الحديديــة،  والســكك  المتجــددة،  الطاقــة 
ــد مــن دول الشــرق الأوســط. وتضمــن  ــدى العدي ــة ل الفجــوة التنموي
عبــر  للطــرفين  مكاســب  تحقيــق  المتبادلــة  الاقتصاديــة  الشــراكة 
ــة وصــل  ــد للشــرق الأوســط كحلق ــرافي الفري ــع الجغ اســتغلال الموق

مركزــية للتــجارة العالمــية بين آــسيا وأوروــبا وإفريقــيا.

طريــق الحريــر الرقمــي والتعــاون في التقنيــات المتقدمــة والذكاء طريــق الحريــر الرقمــي والتعــاون في التقنيــات المتقدمــة والذكاء 
الاصطناعيالاصطناعي

ــاًً  ــي بين الــصين والشــرق الأوســط تطــوراًً نوعي ــاون التقن شــهد التع
عبــر التركيــز علــى قطاعــات الاقتصــاد الرقمــي الحديــث وتطبيقــات 
الرقمــي.  الحريــر  طريــق  خلال  مــن  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
شــركة  مثــل  العملاقــة،  الصينيــة  التكنولوجيــا  شــركات  ونجحــت 
هــواوي، في توقيــع عقــود اســتراتيجية لتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة 
الرقميــة وشــبكات الاتصــالات المتطــورة للجيــل )5G( في مختلــف دول 
المنطقــة. وتعتمــد دول الخليــج ومصــر علــى التكنولوجيــا الصينيــة 
المتقدمــة في تطويــر مراكــز البيانــات الضخمــة، وتطبيقــات المــدن 
الذكيــة، ومشــاريع الــذكاء الاصطناعــي الواعــدة. ويثيــر هــذا التقــارب 
ــي تخشــى مــن  ــات المتحــدة الت ــة والولاي ــر الغربي ــق الدوائ ــي قل التقن
هيمنــة المعاييــر التقنيــة الصينيــة علــى البنــى التحتيــة الحساســة 
مجــالات  التعــاون في  يتيــح  حيــث  التقليــديين.  واشــنطن  لشــركاء 
تكنولوجيــا الفضــاء، والأقمــار الصناعيــة، وأنظمــة الملاحــة )مثــل 
نظــام بيســاو/بايلي( أفقــاًً جديــداًً لتعزيــز القــدرات العلميــة والبحثيــة 
المشــتركة بين الجانــبين. وتمثــل الشــراكة الرقميــة ركيــزة أساســية في 
ــاء  ــة وبن ــر معاييرهــا التقني ــى تصدي ــة إل اســتراتيجية الــصين الرامي
منظومــة عالميــة بديلــة وموازيــة للهيمنــة التكنولوجيــة الغربيــة. كمــا 
تســعى الــدول العربيــة لتــوطين التكنولوجيــا الحديثــة عبــر الشــراكة 

ــة  ــى الأســواق التقليدي ــل الاعتمــاد عل ــيين لتقلي ــن الصين مــع المطوري
يـة. يـع مـصـادر المعرـفـة التقنـ تـادة وتنوـ المعـ

الموقف الإسرائيلي من تعزيز العلاقات الصينية - العربية الموقف الإسرائيلي من تعزيز العلاقات الصينية - العربية 

كــن توصيــف الموقــف الإســرائيلي مــن تعزيــز العلاقــات الصينيــة  ميُم
- العربيــة بأنــه موقــف دفاعــي وحــذر تحكمــه مخــاوف اســتراتيجية 
الدائمــة في  أبيــب  تــل  رغبــة  مــن  بالرغــم  ملموســة،  وتكنولوجيــة 
ــوات التواصــل التجــاري مــع بــكين. وتــدرك إســرائيل  عــدم قطــع قن
ّص مــن قدرتهــا علــى توظيــف  أن التقــارب العربــي/ الصينــي يُقُلـ�
إلــى تحالفــات دفاعيــة  العربيــة  الــدول  الإيرانيــة لجــذب  الورقــة 
صلبــة برعايتهــا، كمــا يُسُــهم في تعزيــز تعدديــة قطبيــة داخــل الشــرق 
بالمطلــق  الداعــم  الأمريكــي  النفــوذ  مــن حصريــة  ّل  تُقُلـ� الأوســط 
ــا الاســتخباراتية  ــر قنواته لإســرائيل. وســتظل إســرائيل تضغــط عب
فيتــو  لفــرض  الأمريكــي،  حليفهــا  مــع  وبالتنســيق  والدبلوماســية، 
أمنــي علــى نقــل التكنولوجيــا الحساســة، ومنــع تحــول الشــراكات 
أمنيــة  إلــى تحالفــات  العربيــة  والعواصــم  بــكين  بين  الاقتصاديــة 
يـد. مـدى البعـ لـى الم مـي عـ مـن إـسـرائيل الإقليـ هـدد أـ قـد تُـُ وعـسـكرية ـ
ــي -  ــاة إزاء الصــراع العرب ــة المتبن ــة الصيني ــر السياســة الخارجي تثي
الإســرائيلي مخــاوف سياســية ودبلوماســية حــادة لــدى إســرائيل، 
بالســردية  بــكين  إلــى تمســك  أبيــب بضيــق شــديد  تــل  تنظــر  إذ 
العربيــة القائمــة علــى دعــم قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى 
بــرز  وقــد  الشــرقية.  القــدس  وعاصمتهــا  1967م،  عــام  حــدود 
الانتقــادات  تصاعــد  إثــر  واضحــة  بصــورة  الإســرائيلي  الاســتياء 
وتوصيــف  الإســرائيلية،  العســكرية  للعمليــات  الرســمية  الصينيــة 
بــكين لإجــراءات الحصــار والعقــاب الجماعــي بأنهــا تتجــاوز حــدود 
الدفــاع عــن النفــس ومطالبتهــا محكمــة العــدل الدوليــة بتقــديم رأي 

استــشاري ــحول ــعدم قانونــية الاــحتلال.

كمــا يُنُظــر إســرائيلياًً بريبــة اســتثنائية لمســاعي بــكين المتزايــدة للعــب 
دور الوســيط في الملــف الفلســطيني، لاســيما عبــر اســتضافة ورعايــة 
جــولات الحــوار والمصالحــة بين الفصائــل الفلســطينية المختلفــة عــام 
2024، ورفــض وســم حــركات المقاومــة بالإرهــاب والتعامــل معهــا 
ضمــن ســياق حــركات التحــرر الوطنــي. وتعتبــر تــل أبيــب أن هــذا 
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الاصطفاف الدبلوماســي الصيني، معززاًً باســتخدام حق النقض )الفيتو( 
المشــترك مــع روســيا داخــل مجلــس الأمــن ضــد مشــاريع القــرارات الغربية، 
يمنــح الجانــب الفلســطيني والعربــي موقفًًــا دوليــاًً يُقُــوّضّ المكتســبات 
ــى  ــة المفروضــة عل ــوط الغربي ــف الضغ الدبلوماســية الإســرائيلية ويُضُع

الفصاـئـل.

يمتــد القلــق الإســرائيلي مــن التقــارب الصينــي العربــي إلــى المياديــن 
الدفاعيــة  المؤسســة  تــرى  حيــث  التحتيــة،  والتكنولوجيــة  العســكرية 
الإســرائيلية )IDF( في تمــدد طريــق الحريــر الرقمــي الصيني داخل الدول 
العربيــة المجاورة خطــراًً أمنيــاًً غيــر مباشــر يمــس قواعــد أمــن المعلومــات 
الاســتخباراتية. وقــد أثــار التوســع الكبيــر للشــركات الصينيــة العملاقــة، 
 ،)5G( مثــل شــركة هــواوي، في بنــاء شــبكات اتصــالات الجيــل الخامــس
ــج  ــة الخلي ــات الضخمــة في منطق ــز الحوســبة الســحابية، والبيان ومراك
العربــي ومصــر توجســات إســرائيلية مرتبطــة بجمــع البيانــات وإمكانيــة 

مـات الـسـيبرانية الحساـسـة. اخـتـراق المنظوـ

التنافــس الجيواقتصــادي: مبــادرة الحــزام والطريــق في مواجهــة التنافــس الجيواقتصــادي: مبــادرة الحــزام والطريــق في مواجهــة 
الممــرات البديلــةالممــرات البديلــة

ــي  ــي الصين ــاون الاقتصــادي العرب ــب مســار التع ــل أبي تراقــب ت
في إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق كعامــل منافــس يُهُــدد طموحاتهــا 
الجيواقتصاديــة الإقليميــة المتمثلــة في الاســتثمار في زخــم اتفاقيــات 
الربــط  مشــروعات  عينيهــا  نصــب  إســرائيل  وتضــع  أبراهــام. 
اللوجســتي والتجــاري المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، وعلــى رأســها 
ممــر الهنــد - الشــرق الأوســط - أوروبــا )IMEC(، كأداة رئيســية 
لإعــادة دمــج إســرائيل في قلــب خطــوط التجــارة وسلاســل الإمــداد 

يـة. بـر الأراـضـي العربـ بـا عـ يـة الرابـطـة بين آـسـيا وأوروـ العالمـ

في المقابــل، فــإن ترســيخ الــصين لحضورهــا في موانــئ البحــر 
الأحمــر، وقنــاة الســويس عبــر منطقــة )Teda( الاقتصاديــة، وموانــئ 
المنظومــة  هيمنــة  مــن  يعــزز  الهنــدي،  والمحيــط  العربــي  الخليــج 

      يثيـــر التقـــارب التقنـــي الصينـــي / العربـــي قلق أمريكا لخشـــيتها من هيمنة 

المعاييـــر التقنيـــة الصينيـــة على البنـــى التحتية لشـــركاء واشـــنطن التقليديين
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المصالــح  عــن  بمعــزل  تعمــل  التــي  والبريــة  البحريــة  الصينيــة 
للمشــاريع  الاقتصاديــة  الجــدوى  مــن  ّص  تُقُلـ� وربمــا  الإســرائيلية، 
محيطهــا  مــع  لإقامتهــا  إســرائيل  تســعى  التــي  البديلــة  المشــتركة 
العربــي برعايــة أمريكيــة وغربيــة. كمــا تخشــى إســرائيل مــن أن 
يــؤدي توطيــد الشــراكات الاســتثمارية الصينيــة مــع الاقتصــادات 
العربيــة الكبــرى إلــى ربــط القــرارات الجيوسياســية العربيــة بمصالــح 
ّـل مـسـارات الاندـمـاج الإقليـمـي الكاـمـل لإـسـرائيل. ـبـكين، مممـا يُعُـطّ

ضغوط التحالف الأمريكي والخطوط الحمر الاستراتيجيةضغوط التحالف الأمريكي والخطوط الحمر الاستراتيجية

يُعُــد العامــل الأمريكــي المحــدد الأبــرز والأكثــر حساســية في صياغــة 
الموقــف الإســرائيلي مــن التقــارب الصينــي العربــي؛ فمــع انتقــال 
العلاقــات بين واشــنطن وبــكين إلــى طــور التنافــس الاســتراتيجي 
ملتزمــة  نفســها  إســرائيل  التكنولوجيــة، تجــد  والمواجهــة  الشــامل 
وقــد  الأمريكيــة.  الحمــراء  الخطــوط  خلــف  بالاصطفــاف  تمامــاًً 
خضعــت تــل أبيــب نفســها لضغــوط مكثفــة مــن الإدارات الأمريكيــة 
ــا،  ــة داخــل أراضيه ــد وتقليــص الاســتثمارات الصيني ــة لتقيي المتعاقب
لاســيما في الموانــئ )مثــل مينــاء حيفــا الجديــد( والســكك الحديديــة 

والتقنــيات الرقمــية المتقدــمة.

وانطلاقــاًً مــن هــذا التقييــد، تنظــر إســرائيل بامتعــاض وقلــق حيــال 
اندفــاع دول الخليــج وعواصــم عربيــة محوريــة نحــو توقيــع اتفاقيــات 
الــذكاء الاصطناعــي، ومحطــات  بــكين في مجــالات  مــع  عملاقــة 
النخبــة  وتــرى  المــزدوج.  الاســتخدام  ذات  والتقنيــات  الطاقــة، 
الاســتراتيجية في إســرائيل أن هــذا الانفتــاح العربــي الواســع، في ظــل 
اســتراتيجية التحــوط التــي يتبعهــا العــرب بين القطــبين، يُعُقّّــد البيئــة 
الأمنيــة المشــتركة ويهــدد الترتيبــات الدفاعيــة الأمريكيــة في الشــرق 
الأوســط، وهــو مــا ســينعكس ســلباًً بالضــرورة علــى تفــوق إســرائيل 

قـة. يـة في المنطـ هـا العملياتـ يـة حركتـ العـسـكري النوـعـي وحرـ

آليــات القــوة الناعمــة والدبلوماســية الثقافيــة في تعزيــز الحضور آليــات القــوة الناعمــة والدبلوماســية الثقافيــة في تعزيــز الحضور 

لصيني لصينيا ا

تــدرك القيــادة الصينيــة أهميــة القــوة الناعمــة في بنــاء صــورة ذهنيــة 
إيجابيــة ومقبولــة لــدى الشــعوب العربيــة تتجــاوز المصالــح التجاريــة 
الماديــة البحتــة. وقــد أدى الانتشــار المتســارع لمعاهــد كونفوشــيوس في 
العواصــم العربيــة إلــى تعميــق أواصــر التبــادل الثقــافي والتعــرف علــى 

التــراث الحضــاري والفلســفي للــصين. وأقدمــت عــدة دول عربيــة 
مناهجهــا  ضمــن  )المانداريــن(  الصينيــة  اللغــة  إدراج  علــى  بــارزة 
التعليميــة الوطنيــة لمواكبــة التحــولات الجيوسياســية والاقتصاديــة 
الرقميــة  والمنصــات  الموجهــة  الإعلام  شــبكات  وتســتثمر  العالميــة. 
الصينية الناطقة بالعربية جهودها لنشــر الســردية الرســمية وكســب 
ــا الدوليــة الكبــرى. كمــا  التعاطــف الشــعبي الإقليمــي حيــال القضاي
ًـا في  وتلعــب برامــج المنــح الدراســية والتبــادل الأكاديمــي دوراًً محوري�
ــة  ــة المتفهمــة للثقافــة والرؤي ــد مــن النخــب العربي ــل جدي إعــداد جي
الصينيــة للتنميــة. وتعتمــد الدبلوماســية الثقافيــة الصينيــة علــى 
إبــراز قواســم مشــتركة تاريخيــة وحضاريــة تربــط الشــرق الأوســط 
بالــصين منــذ عصــور طريــق الحريــر القــديم. وتســهم الفاعليــات 
والمهرجانــات الثقافيــة المشــتركة في تقليــص الهــوة النفســية وتوطيــد 
ــق  ــبين، ممــا يخل أواصــر التقــارب الإنســاني والاجتماعــي بين الجان

يـة في المنطـقـة. نـة للسياـسـات الصينـ ئـة حاضـ بيـ

القمــم العربيــة ـــ الصينيــة والزيــارات المتبادلــة: نحــو مؤسســية القمــم العربيــة ـــ الصينيــة والزيــارات المتبادلــة: نحــو مؤسســية 
الشــراكة الاســتراتيجيةالشــراكة الاســتراتيجية

والقيــادة  العربيــة  الــدول  قــادة  بين  المتبادلــة  الزيــارات  تكتســب 
لرفــع  الأساســي  المحــرك  بوصفهــا  اســتثنائية  أهميــة  الصينيــة 
مســتوى العلاقــات الثنائيــة إلــى آفــاق الشــراكة الشــاملة ومجتمــع 
المصيــر المشــترك. ومثلــت زيــارة الرئيــس الصينــي شــي جين بينــغ 
الدبلوماســية  ونشــاطاته  2022م،  عــام  الريــاض  إلــى  التاريخيــة 
العربيــة  القمــة  بعقــد  توجــت  محوريــة  تحــول  نقطــة  اللاحقــة 
الصينيــة الأولــى والقمــة الخليجيــة الصينيــة. وأســفرت هــذه اللقــاءات 
القياديــة العليــا عــن إطلاق إعلان الريــاض عــام 2022م، والبرنامــج 
التنفيــذي لصياغــة أطــر التعــاون المشــترك نحــو العصــر الجديــد. 
ــاون  ــات التع ــع عشــرات اتفاقي ــارات عــن توقي ــرت مخرجــات الزي وأثم
الاســتراتيجي والشــراكات التكنولوجيــة الكبــرى التــي تجــاوزت عشــرات 
مليــارات الــدولارات. وســاهمت آليــات التشــاور السياســي المســتمرة 
عبــر منتــدى التعــاون العربــي الصينــي وجامعــة الــدول العربيــة في 
ملموســة  عمليــة  مشــاريع  إلــى  الدبلوماســية  التفاهمــات  تحويــل 
علــى الأرض. وتؤكــد المتابعــة الحثيثــة لنتائــج هــذه القمــم علــى رغبــة 
الطــرفين في بنــاء نظــام دولــي تعــددي يحتــرم الســيادة الوطنيــة ويرفــض 
التــدخلات الخارجيــة الشــروط المســبقة. وتنعكــس نتائــج هــذه الزيــارات 
إيجابيــاًً علــى تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي عبــر دمــج المبــادرات التنمويــة 

العربــية ــمع اــستراتيجيات الأــمن واــلسلام الصينــية.
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حقيقــة الاهتمــام الصينــي بقضايــا المنطقــة العربيــة وأبعادهــا حقيقــة الاهتمــام الصينــي بقضايــا المنطقــة العربيــة وأبعادهــا 
الاســتراتيجيةالاســتراتيجية

يتجــاوز الاهتمــام الصيني بالمنطقــة العربية حدود المصالح الاقتصادية 
الضيقــة المرتبطــة بقطــاع الطاقــة لتشــمل رؤيــة جيوسياســية شــاملة 
ــصين أن اســتقرار  ــدرك ال ــي. وت ــوازن الدول ــدف لإعــادة صياغــة الت ته
الشــرق الأوســط يُعُــد ركيــزة أساســية لنجــاح مبــادرة الحــزام والطريــق 
وحمايــة تدفقــات تجارتهــا الدوليــة نحــو الأســواق الأوروبيــة والإفريقيــة. 
وتتبنــى الدبلوماســية الصينيــة مقاربــة قائمــة علــى التنميــة كحــل 
جــذري للنزاعــات الإقليميــة، ربطــاًً بمفاهيــم الأمــن المشــترك والشــامل 
التــي تعــزز حضورهــا السياســي. ويتجســد الاهتمــام الصينــي الحقيقي 
في ســعيها الــدؤوب لتوفيــر مظلــة دبلوماســية تدعــم القضايــا العربيــة 
العادلــة في المحافــل الدوليــة، لا ســيما القضيــة الفلســطينية ودعــم نيــل 
العضويــة الكاملــة لدولــة فلســطين في الأمم المتحــدة، وضــرورة تطبيــق 
الــصين  الدولــتين علــى حــدود 1967م. وفي المقابــل، تتحاشــى  حــل 
التــورط في التجاذبــات العســكرية المباشــرة أو الدخــول في التحالفــات 
الصداميــة، مفضلــةًً بنــاء شــبكة واســعة مــن الشــراكات الاقتصاديــة 
والاســتراتيجية التــي تضمــن لهــا ولاءًً سياســياًً متبــادلاًً. وتســعى بــكين 
عبــر سياســاتها في المنطقــة إلــى تفكيــك الهيمنــة الأحاديــة للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وتهيئــة بيئــة دوليــة مالية وتجارية متعــددة الأقطاب. 
ويعكــس التفاعــل المســتمر مــع القضايــا العربيــة رغبــة صينيــة جــادة في 
ترســيخ مكانتهــا كقــوة كبــرى قــادرة علــى تقــديم نمــوذج بديــل للتعــاون 

لـي بعـيـداًً ـعـن الـشـروط السياـسـية الغربـيـة. الدوـ

ــا  ــة وترجمته ــة الصيني ــم العربي ــات القم ــل اتفاقي ــات تفعي ــا آلي ــة وترجمته ــة الصيني ــم العربي ــات القم ــل اتفاقي ــات تفعي آلي
ــاًً ــاًًواقعي واقعي

إنشــاء لجان  الصينيــة  العربيــة  القمــم  مخرجــات  تفعيــل  يتطلــب 
تنفيذيــة مشــتركة ومتابعــة دوريــة تلتقــي بانتظــام لتقييــم نســب إنجــاز 
المشــاريع المتفــق عليهــا. وتشــمل آليــات التفعيــل ضــرورة دمج الخطط 
التنمويــة الوطنيــة العربيــة )مثــل رؤى التحديــث والتنويــع الاقتصادي( 
مــع الأهــداف الاســتراتيجية لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة بدقــة 
عاليــة. ومــن الضــروري أيضــاًً تفعيــل أطــر التعــاون المالــي والمصــرفي 
المشــترك، بمــا في ذلــك توســيع اســتخدام العــملات المحليــة )اليــوان 

الصينــي والعــملات العربيــة( لتســوية التبــادلات التجاريــة وخدمــات 
النفــط، ممــا يقلــل الاعتمــاد علــى الــدولار الأمريكــي. ويتــم ذلــك 
عبــر إنشــاء صناديــق اســتثمارية مشــتركة موجهــة خصيصــاًً لتمويــل 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الذكيــة، والتحــول الرقمــي، والطاقــة النظيفة 
في الــدول العربيــة. كمــا ينبغــي تعزيــز الشــراكات بين القطــاع الخاص 
في الجانــبين عبــر تنظيــم ملتقيــات رجال الأعمــال والمعارض التجارية 
المتخصصــة بشــكل دوري ومســتدام. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب تطويــر 
ــدى  ــر منصــات منت ــي المســتمر عب ــات التشــاور السياســي والأمن آلي
التعــاون العربــي / الصينــي لمواجهــة التحديــات الإقليميــة المشــتركة 
بفعاليــة أكبــر، وإرســاء قواعــد دقيقــة لتقييم الأداء والمتابعة المســتمرة 
تضمــن تحويــل التفاهمــات السياســية العليــا إلــى برامــج عمــل تنمويــة 

ملموـسـة عـلـى أرض الواـقـع.

 - العربيــة  العلاقــات  لمســتقبل  استشــرافية  آفــاق  - خاتمــة:  العربيــة  العلاقــات  لمســتقبل  استشــرافية  آفــاق  خاتمــة: 
الدوليــة التحــولات  ظــل  في  الدوليــةالصينيــة  التحــولات  ظــل  في  الصينيــة 

اســتراتيجياًً  تحــولًاً  اليــوم  الصينيــة   - العربيــة  العلاقــات  تمثــل 
جوهريــاًً يتجــاوز الخيــارات التكتيكيــة المؤقتــة ليؤســس لمجتمع المصير 
المشــترك وإعــادة هندســة التوازنــات الجيوسياســية والاقتصاديــة في 
الشــرق الأوســط. ويرتبــط نجــاح هــذه الشــراكة بمــدى القــدرة علــى 
الانتقــال نحــو الاعتمــاد المتبــادل المركــب، وتــوطين التقنيــات الحديثــة، 
وتفعيــل الأطــر المؤسســية والماليــة المشــتركة. ومــع اســتمرار التنافــس 
الدولــي والضغــوط الجيواســتراتيجية، تظــل هــذه الشــراكة ركيــزة 
واعــدة لترســيخ التنميــة والاســتقرار، شــريطة إدارتهــا برؤيــة عربيــة 

موحــدة تتــوازن فيهــا المصالــح الذاتيــة وحفــظ الأمــن الإقليمــي.

أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الأمنية ـ الجامعة الأردنية وجامعة عمان 

ـ الأردن 

      تخشـــى إســـرائيل تأثيـــر الصيـــن على قدرتهـــا لجـــذب الـــدول العربيـــة 

ـــط  ـــرق الأوس ـــة في الش ـــة القطبي ـــز التعددي ـــا وتعزي ـــة معه ـــات دفاعي لتحالف
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ـــق ـــزام والطري ـــتثمارات الح ـــرب لا في اس ـــة الع فرص
والممـــرات بـــل بنـــاء قيمـــة اقتصاديـــة حـــول الممـــرات

أطلقــت الــصين مبــادرة الحــزام والطريــق عــام 2013م، بوصفهــا إطــاراًً واســعاًً لتعزيــز الترابــط الاقتصــادي والاتصــال بين 
الــصين وآســيا وأوروبــا وإفريقيــا، مــن خلال مســارين رئيســيين همــا الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر وطريــق الحريــر 
البحــري للقــرن الحادي والعشــرين. ولــم تكــن المبــادرة في أصلهــا مشــروعاًً واحــداًً محــدد المســار أو مجموعــة مشــاريع 
متجانســة، بــل إطــاراًً مفتوحــاًً للتعــاون في البنيــة التحتيــة والنقــل والطاقــة والتجــارة والاســتثمار والتمويــل والاتصــالات. وقــد 
تطــورت خلال أكثــر مــن عقــد مــن مجــرد تصــور للربــط بين الاقتصــادات إلــى شــبكة واســعة مــن الاتفاقــات والمشــروعات 

والشــراكات، فيمــا تؤكــد الــصين أن الهــدف هــو تحــسين الاتصــال الاقتصــادي وتعزيــز التنميــة المشــتركة.

عميد )م( د. سعود الشََرََفات

وتكتســب المبــادرة أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى العالــم العربــي 
ــاء رئيســية بين طــرق التجــارة  ــا نقطــة التق لأن موقــع المنطقــة يجعله
والطاقــة التــي تربــط آســيا بأوروبــا وإفريقيــا. غيــر أن أهميــة الحــزام 
والطريــق بالنســبة إلــى العــرب لا ينبغــي قياســها فقــط بعــدد الموانــئ 
أو الســكك أو الاســتثمارات الصينيــة، وإنمــا بقــدرة الــدول العربيــة 
اقتصاديــة مســتدامة،  قيمــة  إلــى  علــى تحويــل موقعهــا الجغــرافي 
وعلــى اســتخدام الاســتثمارات الخارجيــة لتعزيــز الإنتــاج والصناعــة 
والتكنولوجيــا وسلاســل الإمــداد المحليــة والإقليميــة. ومــن هنــا فــإن 
الســؤال العربــي لا يقتصــر علــى مــا الــذي تريــده الــصين مــن المنطقــة، 
ــن  ــه م ــة الحصــول علي ــدول العربي ــل يتصــل أيضــاًً بمــا تســتطيع ال ب
هــذه المبــادرة وكيــف يمكنهــا توظيفهــا في خدمــة أولوياتهــا التنمويــة 

والاســتراتيجية.

وانطلاقــاًً مــن هــذه الرؤيــة، يتنــاول المقــال المبــادرة مــن ســت زوايــا 
الــصين، وقدرتهــا علــى الاســتمرار في  مترابطــة: دورهــا في صعــود 
مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والأمنيــة والجيوسياســية، وانعــكاس 
الــدول  موقــع  ثــم  المنطقــة،  علــى  الأمريكيــة   / الصينيــة  المنافســة 
العربيــة داخــل شــبكة الممــرات والتجــارة والطاقــة المتغيــرة، وأخيــراًً كيــف 

ــا الجغــرافي وشــراكاتها المتعــددة  ــل موقعه ــة تحوي ــدول العربي يمكــن لل
يمكــن  لا  الســياق،  هــذا  وفي  واســتراتيجية.  تنمويــة  مكاســب  إلــى 
النظــر إلــى الخليــج والبحــر الأحمــر وقنــاة الســويس وشــرق المتوســط 
باعتبارهــا مســاحات منفصلــة، بــل باعتبارهــا منظومــة اتصــال واحــدة 
الإمــداد،  والموانــئ وسلاســل  والطاقــة  التجــارة  فيهــا طــرق  تتقاطــع 
وتــزداد أهميتهــا مــع إعــادة رســم مســارات الغــاز والطاقــة نحــو أوروبــا.

أهمية المبادرة في صعود الصينأهمية المبادرة في صعود الصين

ــادرة الحــزام والطريــق عــن التحــول  باعتقــادي؛ يصعــب فصــل مب
ــم  ــي والاقتصــاد الُمُعول ــصين داخــل النظــام الدول ــة ال الأوســع في مكان
ــصين.  ــود ال ــداًً لصع ــن مــن الخطــأ اعتبارهــا ســبباًً وحي المعاصــر، لك
فقــد ســبقت المبــادرة عمليــة الصعــود الاقتصــادي الصينــي بعقــود، 
وكانــت الــصين قــد أصبحــت بالفعــل قــوة تجاريــة وصناعيــة كبــرى 
قبــل إطلاقهــا. ولذلــك فــإن الحــزام والطريــق يمكــن فهمهــا بصــورة 
لترجمــة  الــصين  اســتخدمتها  التــي  الأدوات  إحــدى  باعتبارهــا  أدق 
وزنهــا الاقتصــادي المتنامــي إلــى شــبكات أوســع مــن الاتصــال التجــاري 
ــى أن الإعلان  ــي إل والاســتثماري واللوجســتي. وقــد أشــار البنــك الدول

رى ع�ي�ة ل�أ�خ �ب ال م�ن �ت �ت�ق �يم المصالح لا الا�ن ع�ظ راكا�ت و�ت و�يع ال�ش �ن �ي �ت �ي�ة �ف ع�ي�ة العر�ب رىالوا�ق ع�ي�ة ل�أ�خ �ب ال م�ن �ت �ت�ق �يم المصالح لا الا�ن ع�ظ راكا�ت و�ت و�يع ال�ش �ن �ي �ت �ي�ة �ف ع�ي�ة العر�ب الوا�ق
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ــن لاتجاهــات  ــزاًً جديدي ــاًً وتركي ــادرة عــام 2013م، أعطــى دفع عــن المب
كانــت قائمــة أصلًاً في التجــارة والاســتثمار الصينــيين.

أنهــا توســع نطــاق  الــصين في  إلــى  بالنســبة  وتكمــن أهميتهــا 
وتدعــم  الأوليــة،  والمــواد  الطاقــة  ومصــادر  الأســواق  مــع  الترابــط 
الشــركات الصينيــة في الأســواق الخارجيــة، وتفتــح المجال أمــام تطويــر 
ــة، وشــبكات النقــل ،والطاقــة والاتصــالات.  ــئ والمناطــق الصناعي الموان
كمــا أنهــا تمنــح الــصين قــدرة أكبــر علــى التعامــل مــع الاقتصــاد 
ــى  العالمــي عبــر شــبكة واســعة مــن العلاقــات، بــدلًاً مــن الاعتمــاد عل
التجــارة البحريــة التقليديــة وحدهــا. ولهــذا فــإن الحــزام والطريــق ذات 
طبيعــة جيــو اقتصاديــة واضحــة، لكنهــا لا ينبغــي اختزالهــا في مشــروع 
جيوسياســي للســيطرة علــى طــرق التجــارة، كمــا لا يصــح اختزالهــا في 
مبــادرة تنمويــة محايــدة تمامــاًً عــن المصالــح الاســتراتيجية الصينيــة.
ويظهــر البعــد العربــي في هــذا الســياق بوضــوح. فقــد أعلنــت 
ــدول  ــي عــام 2024م، أن ال ــي العرب ــاون الصين ــدى التع ــصين في منت ال

العربيــة الــــ 22 أصبحــت شــركاء في مبــادرة الحــزام والطريــق، وأن 
التعــاون معهــا يتوســع في النفــط والغــاز والتجــارة والبنيــة التحتيــة 
والــذكاء  والتكنولوجيــا  الجديــدة  والطاقــة  والتمويــل  والاســتثمار 
الاصطناعــي. وهــذه ليســت علاقــة اقتصاديــة هامشــية، بــل مســار 
مؤسســي يتطــور بالتــوازي مــع العلاقــات السياســية والاســتراتيجية 

العربيــة. الصينيــة 

تحتــل دول الخليــج موقعــاًً خاصــاًً في هــذه المعادلــة بســبب ثقلهــا 
في الطاقــة ورؤوس الأمــوال والموانــئ والخدمــات اللوجســتية. وتبــرز 
الســعودية بصــورة خاصــة بوصفهــا ســوقاًً كبيــرة ومصــدراًً رئيســياًً 
للطاقــة وموقعــاًً يربــط الخليــج بالبحــر الأحمــر، فــضلًاً عــن امتلاكهــا 
طموحــات واضحــة لتطويــر موقعهــا اللوجســتي والصناعــي ضمــن 
رؤيــة 2030. وقــد أصبــح التعــاون الســعودي / الصينــي في الحــزام 
للجنــة  الخامــس  الاجتمــاع  انعقــاد  درجــة  إلــى  مؤسســياًً  والطريــق 

ـــع الاقتصـــاد لا  ـــة وتنوي ـــة للتنمي ـــاء منافســـة دولي ـــة في بن ـــة العربي       المصلح

المفاضلـــة بيـــن الحـــزام والطريـــق والممـــر الهنـــدي ولا الانحيـــاز للصيـــن أو أمريـــكا 
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الفرعيــة للحــزام والطريــق والمشــروعات الكبــرى والطاقــة في فبرايــر 
والصناعــة  والاســتثمار  الطاقــة  المناقشــات  شــملت  حيــث  2026م، 

والمعــادن والنقــل والميــاه والمشــروعات الكبــرى.

أمــا دولــة الإمــارات، فقــد بنــت خلال عقــود موقعــاًً متقدمــاًً في 
التجــارة وإعــادة التصديــر والموانــئ والخدمــات اللوجســتية، وأصبحــت 
الرســمية  البيانــات  وتظهــر  المنطقــة.  في  للــصين  مهمــاًً  شــريكاًً 
الإماراتيــة اتســاع التعــاون في التجــارة والطاقــة واللوجســتيات والتمويــل 
والتكنولوجيــا والصناعــة، كمــا تؤكــد أبــو ظبــي اســتمرار مواءمــة مبــادرة 

ــارات 2031م. ــة نحــن الإم ــع رؤي ــق م الحــزام والطري
مــن هنــا، صعــود الــصين لا يعنــي ببســاطة انتقــال مركــز القــوة مــن 
الغــرب إلــى الشــرق، وإنمــا يعكــس تحــولًاً تدريجيــاًً في توزيــع القــدرات 
الاقتصاديــة وشــبكات التجــارة والاســتثمار. والعالــم العربــي يقــع في 
قلــب هــذا التحــول بحكــم الجغرافيــا والطاقــة والموانــئ والأســواق، الأمــر 
الــذي يجعــل تطــور العلاقــة مــع الــصين جــزءاًً مــن عمليــة أوســع لإعــادة 

تشــكيل مراكــز الثقــل الاقتصــادي العالمــي.

القدرة على النجاح والمعوقاتالقدرة على النجاح والمعوقات

تملــك مبــادرة الحــزام والطريــق مقومــات مهمــة للاســتمرار، ليــس 
ــة وتمويليــة كبيــرة،  فقــط لأن الــصين تمتلــك قاعــدة صناعيــة وتجاري
وإنمــا لأن العديــد مــن الــدول الناميــة تعانــي بالفعــل فجــوات في البنيــة 
الدولــي  البنــك  والنقــل والطاقــة والاتصــال. وقــد خلــص  التحتيــة، 
النقــل  أن تحــسين شــبكات  إلــى  للمبــادرة  الاقتصاديــة  دراســته  في 
وتســهيل التجــارة يمكــن أن يحقــق مكاســب كبيــرة في التجــارة والدخــل 
والاســتثمار، لكنــه شــدد في الوقــت نفســه علــى أن هــذه المكاســب 
ليســت تلقائيــة، وأنهــا تعتمــد علــى الإصلاحــات المؤسســية والشــفافية 

والاســتدامة الماليــة وتنســيق السياســات بين الــدول.

العربــي.  العالــم  إلــى  بالنســبة  جــداًً  مهمــة  الملاحظــة  وهــذه 
منطقــة  يبنــي  أو  ميناءيــن  بين  المســافة  يختصــر  الــذي  فالمشــروع 
ــط بقــدرة  ــم يرتب ــة مســتدامة إذا ل ــة لا يحقــق بالضــرورة تنمي صناعي
إنتاجيــة محليــة، وبســوق قــادرة علــى اســتيعاب النشــاط الاقتصــادي، 

للتكنولوجيــا  حقيقــي  وبنقــل  فعالــة،  ولوجســتية  جمركيــة  وبنظــم 
والخبــرة. كمــا أن الاســتثمارات الكبــرى تحتــاج إلــى دراســة دقيقــة 
للجــدوى الاقتصاديــة، لأن قيمــة أي ممــر لا تتحــدد بالمشــروع منفــرداًً 
وإنمــا بقدرتــه علــى الاتصــال بمشــروعات وممــرات وأســواق أخــرى.
وتواجــه المبــادرة أيضــاًً تحديــات أمنيــة وجيوسياســية متزايــدة. 
فقــد أظهــرت أزمــة البحــر الأحمــر منــذ أواخــر 2023 م، مــدى هشاشــة 
سلاســل الإمــداد أمــام الاضطــراب في نقــاط الاختنــاق البحريــة. وقــد 
قــدرت الأونكتــاد أن حركــة الحمولــة عبــر قنــاة الســويس بقيــت في 
مايــو 2025م، أقــل بنحــو 70 بالمئــة مــن مســتويات 2023م، بينمــا أدت 
إعــادة توجيــه الســفن حــول رأس الرجــاء الصالــح إلــى زيــادة المســافات 

والتكاليــف وتقلــب أســعار الشــحن.

أدى  فقــد  تعقيــداًً.  أكثــر  الصــورة  أصبحــت  عــام 2026م،  وفي 
التصعيــد العســكري في المنطقــة إلــى انخفــاض حــاد في حركــة الســفن 
عبــر مضيــق هرمــز، بينمــا تراجعــت الحركــة أيضــاًً عبــر بــاب المنــدب. 
ووفــق بيانــات شــركة   Kpler   الفرنســية المتخصصــة في بيانــات 
وتحلــيلات حركــة الســفن وأســواق الطاقــة التــي أوردتهــا رويتــرز في 15 
ســبتمبر 2026م، لــم تعبــر هرمــز في اليــوم الســابق ســوى أربــع ســفن 
ســلع مقارنــة بمتوســط يومــي قبــل الحــرب بلــغ نحــو 125 عبــوراًً، مــع 

انخفــاض الحركــة في بــاب المنــدب أيضــاًً.

وهنــا تظهــر إحــدى أهــم الحقائــق التــي ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار 
ــق: الممــر التجــاري لا يعيــش في  ــم مســتقبل الحــزام والطري ــد تقيي عن
الخريطــة وحدهــا، بــل في بيئــة أمنيــة وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
مســتقرة. وقــد يكــون المينــاء أو الطريــق أو الســكك ذات جــدوى ممتــازة 
في الظــروف العاديــة، لكــن قيمتهــا تتغيــر إذا أصبحــت تكلفــة التــأمين 
مرتفعــة أو تعرضــت الملاحــة للتهديــد أو اضطــرت الشــركات إلــى تغييــر 

مساراتها.

استشراف العلاقات الصينية / الأمريكيةاستشراف العلاقات الصينية / الأمريكية

ســيظل مســار العلاقــات الصينيــة / الأمريكيــة أحــد العوامــل 
الخارجيــة المؤثــرة في مســتقبل الحــزام والطريــق، لكــن مــن الصعــب 

ـــة  ـــة لقيم ـــة العربي ـــع المنطق ـــل موق ـــن في تحوي ـــق تكم ـــزام والطري ـــة الح       أهمي

ـــداد ـــل الإم ـــا وسلاس ـــاج والتكنولوجي ـــز الإنت ـــتثمارات لتعزي ـــتخدام الاس ـــة واس اقتصادي
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طــرف  بانتصــار  ينتهــي  صفــري  صــراع  في  العلاقــة  هــذه  اختــزال 
كامــل علــى الآخــر. فهنــاك منافســة عميقــة في التكنولوجيــا والتجــارة 
وسلاســل الإمــداد والقــدرة الصناعيــة والنفــوذ الدولــي، وفي الوقــت 
ــادل تجعــل  ــة مــن الاعتمــاد الاقتصــادي المتب نفســه توجــد درجــة عالي
الفصــل الكامــل بين الاقتصاديــن شــديد الكلفــة. وتــزداد أهميــة هــذا 
التنافــس مــع بــروز مؤشــرات علــى ميــل الإدارة الأمريكيــة في عهــد 
ترامــب، وترامــب شــخصياًً، إلــى دعــم المشــروع الهنــدي كبديــل أو مــوازٍٍ 
للنفــوذ الاقتصــادي والاســتراتيجي الصينــي، بمــا قــد يضيــف بعــداًً 
جيوسياســياًً جديــداًً إلــى التنافــس حــول مســتقبل الحــزام والطريــق، 
ويجعــل الهنــد أحــد المســارات التــي قــد تســعى واشــنطن إلــى توظيفهــا 
لإعــادة تشــكيل شــبكات التجــارة وسلاســل الإمــداد والنفــوذ الاقتصــادي 

في آســيا.

ومــن منظــور عربــي، لا تكمــن المســألة الأساســية في توقــع مــن 
ســيفوز بين واشــنطن وبــكين، وإنمــا في كيفيــة تأثيــر المنافســة بينهمــا 
اشــتدت  فكلمــا  العربيــة.  الــدول  فيهــا  تتحــرك  التــي  البيئــة  علــى 
المنافســة زادت احتمــالات تحــول الموانــئ والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة 
ــح  ــا ذات حساســية اســتراتيجية، وأصب ــى قضاي ــداد إل وسلاســل الإم
ــر للتفــاوض مــع قــوى متعــددة، ولكــن  ــة مجــال أكب ــدول العربي أمــام ال

ــات. ــار مواقــف في بعــض الملف ــر لاختي ــوط أكب أيضــاًً ضغ

وهنــا يصبــح مــن المهــم تجنــب تحويــل العلاقــات العربيــة مــع 
إلــى بديــل عــن العلاقــات العربيــة مــع الولايــات المتحــدة.  الــصين 
ترتبــط  المثــال،  ســبيل  علــى  الخليــج،  دول  تعقيــداًً.  أكثــر  فالواقــع 
بالــصين بعلاقــات تجاريــة واســتثمارية وطاقــة متناميــة، لكنهــا في 
الوقــت نفســه ترتبــط بالولايــات المتحــدة بعلاقــات أمنيــة وسياســية 
وعســكرية عميقــة. وبالتالــي فــإن المنطــق الأكثــر واقعيــة بالنســبة إلــى 
الــدول العربيــة هــو تنويــع الشــراكات وتعظيــم المصالــح، وليــس الانتقــال 

ــى أخــرى. ــة إل ــن تبعي م

كمــا أن المنافســة الصينيــة / الأمريكيــة لا تعمــل بمعــزل عــن 
المنافســة علــى الممــرات. فظهــور ممــر الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا 

يضيــف طبقــة أخــرى إلــى المشــهد، خصوصــاًً في الخليــج والبحــر 
الأحمــر وشــرق المتوســط. لكــن مــن المهــم ألا نبالــغ في تقديمــه كبديــل 
مكتمــل للحــزام والطريــق؛ فالممــر لا يــزال يتطلــب بنيــة تحتيــة وترتيبات 
سياســية وأمنيــة واســتثمارية واســعة، وقــد أقــر الاتفــاق الحكومــي بين 
والنقــل  الموانــئ  للتعــاون في  إطــاراًً  م،  الهنــد والإمــارات عــام 2024 

ــر. ــات اللوجســتية واستكشــاف الاســتثمارات المرتبطــة بالمم والخدم

أين تقف المنطقة العربية من المشروع الصيني أين تقف المنطقة العربية من المشروع الصيني 

تقــف المنطقــة العربيــة اليــوم في مفتــرق طــرق وفي موقــع مختلــف 
عــن موقعهــا قبــل عقــد مــن الزمــن. فهــي لــم تعــد مجــرد ســاحة 
تتنافــس فيهــا القــوى الكبــرى علــى النفــوذ، بــل أصبحــت بعــض دولهــا 
فاعلــة في تصميــم شــبكات التجــارة والطاقــة واللوجســتيات نفســها. 
وهــذا التحــول واضــح بصــورة خاصــة في الخليــج والســعودية والإمــارات، 
لكنــه يمتــد أيضــاًً إلــى مصــر والأردن ودول عربيــة أخــرى بحكــم مواقعها 

الجغرافيــة وموانئهــا وطرقهــا البريــة.

هــذه  جعلــت  المنــدب  وبــاب  هرمــز  في  المتســارعة  والتطــورات 
المســألة أكثــر إلحاحــاًً، لأنهــا تمــس مباشــرة أحــد المقومــات الأساســية 
لمبــادرة الحــزام والطريــق، وهــو ضمــان اتصــال مســتقر بين مراكــز 
ــة  ــئ والممــرات البحري ــر شــبكة واســعة مــن الموان ــاج والأســواق عب الإنت
والبريــة. فهرمــز يمثــل نقطــة اختنــاق رئيســية للطاقــة العالميــة، بينمــا 
يمثــل بــاب المنــدب المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، 
وأظهــرت اضطرابــات الملاحــة في البحــر الأحمــر منــذ أواخــر 2023 م، 
أن اضطــراب هــذه الممــرات يمكــن أن يعيــد توجيــه التجارة إلى مســارات 
أطــول وأكثــر كلفــة. وقــد أكــدت الأونكتــاد أن هــذه الاضطرابــات أعــادت 
تشــكيل جغرافيــا النقــل البحــري، فيمــا تراجعــت حركــة الملاحــة عبــر 
قنــاة الســويس وبــاب المنــدب وازدادت حركــة الســفن حــول رأس الرجــاء 
الصالــح. وتكشــف هــذه التطــورات أن نجــاح الحــزام والطريــق لا يعتمــد 
ــة أو اتســاع شــبكاتها، وإنمــا  ــى حجــم الاســتثمارات الصيني فقــط عل
ــة، وهــو  ــي تمــر عبرهــا التجــارة والطاق ــى أمــن الممــرات الت أيضــاًً عل
عامــل يــزداد أهميــة مــع التحــولات في العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة 

وتعــدد مشــاريع الربــط الاقتصــادي بين آســيا وأوروبــا.

ـــع  ـــولًاً في توزي ـــا تح ـــرق إنم ـــوة للش ـــز الق ـــال مرك ـــي انتق ـــن لا يعن ـــود الصي       صع

القـــدرات الاقتصاديـــة وشـــبكات التجـــارة والاســـتثمار والعالـــم العربـــي في القلـــب



ملف العددملف العدد www.araa.sa127 نوفمــــــبر
227العــدد

2026

أمــا المشــهد العســكري المعقــد والمتواصــل في 2026م، فيضيــف 
بعــداًً أكثــر خطــورة، إذ إن الحــرب الأمريكيــة الإيرانيــة المســتمرة منــذ 
والتهديــدات  الضربــات  مــن تجــدد  رافقهــا  ومــا  فبرايــر2026م،   28
المتبادلــة، جعلــت اضطــراب هرمــز جــزءاًً مــن صــراع عســكري مفتــوح، 
ــع  ــك م ــن ذل ــد تزام ــة التجــارة. وق ــرة في حرك ــة عاب ــس مجــرد أزم ولي
البنيــة  المنــدب وضغــوط مباشــرة علــى  بــاب  تصاعــد المخاطــر في 
التحتيــة للطاقــة الســعودية، بمــا يعنــي أن المنطقــة لا تواجــه منافســة 
ــر أساســية  ــة فحســب، وإنمــا تواجــه ســؤالًاً أكث بين ممــرات اقتصادي
يتعلــق بقــدرة هــذه الممــرات علــى العمــل والاســتمرار في بيئــة أمنيــة 
وعســكرية غيــر مســتقرة. وفي هــذا الســياق، فــإن اســتمرار الحــرب 
واتســاع نطــاق المخاطــر المحيطــة بالممــرات البحريــة ومصــادر الطاقــة 
يمكــن أن يعيــد تشــكيل حســابات المســتثمرين وشــركات النقــل والــدول 
التــي تخطــط لشــبكات التجــارة المســتقبلية، ويمنــح الاعتبــارات الأمنيــة 
التجــارة والبنيــة  متزايــداًً في تحديــد مســارات  والاســتراتيجية وزنــاًً 

ــا. ــة المرتبطــة به التحتي

الهنــدي  والممــر  والطريــق  الحــزام  بين  التداخــل  هنــا  ويظهــر 
الشــرق أوســطي الأوروبــي. فالإمــارات والســعودية تمــثلان عقــدتين 
مهمــتين في منظومــة الربــط التــي تراهــن عليهــا الهنــد، وفي الوقــت 
نفســه ترتبطــان بشــراكات اقتصاديــة عميقــة مــع الــصين. لــذا يمكــن 
النظــر إلــى المنافســة الصينيــة / الهنديــة باعتبارهــا منافســة جيــو 
اقتصاديــة متناميــة علــى شــبكات الاتصــال والأســواق والاســتثمار، 
وليــس باعتبارهــا مواجهــة مباشــرة معلنــة بين بــكين ونيودلهــي علــى 

النفــوذ في الخليــج.

تتجــاوز  أهميــة  والإمــارات  الســعودية  يمنــح  التنافــس  هــذا 
بين  تجمــع  فالســعودية  الممــرات.  خريطــة  علــى  موقعهمــا  مجــرد 
ــرة والمشــروعات اللوجســتية  ــة والســوق الكبي ــرافي والطاق ــع الجغ الموق
القطــاع  تطويــر  أهميــة  الوطنيــة  رؤيتهــا  أكــدت  وقــد  والصناعيــة، 
الــثلاث. وفي  والقــارات  الأحمــر  بالبحــر  وربــط الخليــج  اللوجســتي 
ــة مؤسســية  ــر آلي ــت الريــاض وبــكين العمــل عب ــر 2026م، واصل فبراي
مخصصــة للحــزام والطريــق والمشــروعات الكبــرى والطاقــة، بمــا يؤكــد 

أن العلاقــة ليســت مجــرد تجــارة نفطيــة.

أمــا الإمــارات فتتمتــع بميــزة مختلفــة تتمثــل في خبرتهــا المتراكمــة 
عــن  فــضلًاً  التصديــر،  وإعــادة  اللوجســتية  والخدمــات  الموانــئ  في 
علاقتهــا الاقتصاديــة العميقــة مــع الــصين. وفي المقابــل، أصبحــت 
الإمــارات شــريكاًً مباشــراًً للهنــد في تطويــر الإطــار اللوجســتي لممــر 
ــالًاً واضحــاًً  ــا، الأمــر الــذي يجعلهــا مث الهنــد والشــرق الأوســط وأوروب
علــى قــدرة دولــة خليجيــة علــى التعامــل مــع مشــاريع متعــددة في الوقــت 

ــاف الحصــري وراء مشــروع واحــد. ــدلًاً مــن الاصطف نفســه ب

وهنــا يمكــن رؤيــة أحــد جوانــب التحــول الجاري في مراكــز القــوة 
ــد  ــى العق ــدول، وإنمــا عل ــى ال ــط عل ــد فق ــم تع ــة. فالمنافســة ل العالمي
التــي تمــر عبرهــا التجــارة والطاقــة والاســتثمار. وكلمــا زادت أهميــة 
ارتفعــت  الشــبكات،  الســعودية والإمــارات ومصــر وغيرهــا في هــذه 
تمتلــك  أن  بشــرط  الدوليــة،  القــوى  مــع  التفــاوض  علــى  قدرتهــا 
اســتراتيجية واضحــة تمنــع تحــول موقعهــا الجغــرافي إلــى مجــرد ورقــة 

في مشــاريع الآخريــن.

كيف تستفيد المنطقة العربيةكيف تستفيد المنطقة العربية

يكتفــي  ألا  في  العربــي  العالــم  أمــام  الأكبــر  الفرصــة  تتمثــل 
بالممــرات  أو  والطريــق  بالحــزام  المرتبطــة  الاســتثمارات  باســتقبال 
المنافســة، بــل أن يعمــل علــى بنــاء قيمــة اقتصاديــة عربيــة حــول هــذه 
الممــرات. فالمينــاء الــذي يســتقبل الســفن أكثــر أهميــة عندمــا ترتبــط به 
مناطــق صناعيــة وخدمــات لوجســتية وشــبكات نقــل وسلاســل توريــد 
محليــة، والطريــق البــري يصبــح أكثــر جــدوى عندمــا يربــط مناطــق 
إنتــاج وأســواقاًً متعــددة، ومنتجــات ثقافيــة. والاســتثمار الأجنبــي يكــون 
أكثــر فائــدة عندمــا يســاهم في نقــل التكنولوجيــا وتطويــر القــدرات 

المحليــة والتنميــة المســتدامة.

ــد  ــى التعامــل مــع الــصين والهن ــك إل ــة كذل ــدول العربي ــاج ال وتحت
والولايــات المتحــدة وأوروبــا وغيرهــا باعتبارهــا مصــادر متعــددة لــرأس 
المال والتكنولوجيــا والأســواق، وليــس باعتبارهــا اختيــارات متعارضــة 
بالضــرورة. وهــذه السياســة لا تعنــي الحيــاد بين القــوى الكبــرى في 
كل القضايــا، وإنمــا تعنــي حمايــة هامــش القــرار الاقتصــادي العربــي 

      العلاقـــات الصينيـــة / الأمريكيـــة أحـــد العوامـــل المؤثـــرة في مســـتقبل الحـــزام 

والطريـــق ومـــن الصعـــب اختزالهـــا في صـــراع صفـــري ينتهـــي بانتصـــار طـــرف 
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وعــدم الســماح بتحويــل الاســتثمار في البنيــة التحتيــة إلــى اصطفــاف 
ــي. اســتراتيجي تلقائ

ــج أن تلعــب دوراًً أكبــر في هــذا المجال بحكــم  تســتطيع دول الخلي
قدراتهــا الماليــة وموانئهــا وشــبكاتها اللوجســتية وموقعهــا في أســواق 
الطاقــة. لكــن التحــدي الحقيقــي هــو تحويــل رأس المال إلــى قــدرة 
إنتاجيــة وتقنيــة، وربــط المشــروعات بشــبكات اقتصاديــة عربيــة أوســع. 
ويشــير التعــاون بين دول مجلــس التعــاون والــصين إلــى وجــود إمكانــات 
متزايــدة في التجــارة وسلاســل الإمــداد والاقتصــاد الرقمــي والطاقــة 
التجــارة الحــرة بين  اتفاقيــة  التفــاوض حــول  واســتمرار  الخضــراء، 

الجانــبين.

تبقــى الســعودية حالــة مهمــة في هــذا الســياق، لأنهــا تســتطيع 
لوجســتي  ومركــز  كبــرى،  وســوق  للطاقــة،  مصــدر  دور  بين  الجمــع 
وصناعــي محتمــل، ونقطــة اتصــال بين الخليــج والبحــر الأحمــر. أمــا 
ــئ  ــى الموان ــرة عل ــوم بدرجــة كبي ــاًً يق ــك نموذجــاًً مختلف ــارات فتمل الإم
والخدمــات اللوجســتية وإعــادة التصديــر والتمويــل، وهــو مــا يجعــل 

تكامــل الأدوار الخليجيــة أكثــر أهميــة مــن المنافســة بينهــا.

أمــا علــى المســتوى العربــي الأوســع، فــإن الفرصــة تكمــن في بنــاء 
شــبكات مترابطــة تربــط الخليــج بالبحــر الأحمــر وقنــاة الســويس 
والأســواق  الصناعيــة  بالمناطــق  الموانــئ  وتصــل  المتوســط،  وشــرق 
العربيــة. ومــن شــأن مثــل هــذا الترابــط أن يحــول الموقــع الجغــرافي 
العربــي مــن ميــزة طبيعيــة إلــى قــدرة اقتصاديــة فعليــة. كمــا أن الــدول 
ــرة تســتطيع الاســتفادة مــن  ــة كبي ــك مــوارد مالي ــي لا تمتل ــة الت العربي
هــذه الشــبكات مــن خلال المناطــق الصناعيــة والخدمــات اللوجســتية 

والتجــارة العابــرة وممــرات الطاقــة والربــط الرقمــي.

لكــن الاســتفادة العربيــة تتطلــب في المقابــل الحــذر مــن المشــاريع 
التــي لا تتناســب مــع حجــم الطلــب أو القــدرة علــى الســداد، ومــن 
ــي  ــك الدول ــد شــدد البن ــى أي شــريك واحــد. وق ــرط عل ــاد المف الاعتم
منــذ دراســته للحــزام والطريــق علــى أهميــة شــفافية التمويــل والشــراء 

العــام والاســتدامة الماليــة والتنســيق بين الــدول، لأن البنيــة التحتيــة لا 
ــة. تحقــق كامــل فوائدهــا مــن دون إصلاحــات وسياســات مكمل

في المحصلــة، تبــدو مبــادرة الحــزام والطريــق جــزءاًً مــن تحــول 
أكبــر في جغرافيــا الاقتصــاد العالمــي، لكنهــا ليســت العامــل الوحيــد 
فيــه، كمــا أن مســتقبلها لــن يتحــدد في الــصين وحدهــا. فالشــرق 
ــة والتجــارة  ــا الطاق ــي تتقاطــع فيه ــن الت ــح أحــد الميادي الأوســط أصب
والموانــئ والممــرات والأمــن والسياســة الدوليــة، وأصبحــت الســعودية 
والإمــارات ودول الخليــج ومصــر وغيرهــا أكثــر قــدرة علــى التأثيــر في 
هــذا التحــول بحكــم مواقعهــا وإمكاناتهــا. وفي الوقــت نفســه، أظهــرت 
التطــورات في هرمــز وبــاب المنــدب أن قيمــة أي ممــر تجــاري تظــل 
مرتبطــة بقدرتــه علــى العمــل بأمــان واســتقرار بشــكل مســتمر، وأن 

الجغرافيــا الاقتصاديــة لا تنفصــل عــن الجغرافيــا الأمنيــة.

ولذلــك فــإن المصلحــة العربيــة لا تكمــن في الاختيــار أو المفاضلــة 
بين الحــزام والطريــق والممــر الهنــدي الشــرق أوســطي الأوروبــي، ولا في 
الانحيــاز المســبق إلــى الــصين أو الولايــات المتحــدة أو الهنــد، وإنمــا في 
بنــاء قــدرة عربيــة تجعــل هــذه المنافســة الدوليــة فرصــة للتنميــة وتنويــع 
ــي. فالمســألة في جوهرهــا ليســت  ــط الإقليم ــز التراب الاقتصــاد وتعزي
مــن يملــك الطريــق فقــط، بــل مــن يملــك القــدرة علــى تحويــل الطريــق 
إلــى إنتــاج وتجــارة وتكنولوجيــا وقيمــة مضافــة ونفــوذ اقتصــادي. وفي 
مرحلــة يبــدو فيهــا توزيــع القــوة العالميــة في طــور إعــادة التشــكل، قــد 
تكــون قــدرة الــدول العربيــة علــى إدارة موقعهــا بين هــذه الشــبكات 
المتنافســة أهــم مــن اختيــار مشــروع أو شــبكة واحــدة والانضمــام إليهــا.

فُات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب ـــ عمان  مؤسس ومدير مركز �شُرُ

-الأردن

      كلمـــا اشـــتدت المنافســـة تحولـــت الموانـــئ والتكنولوجيـــا والبنيـــة التحتيـــة 

وسلاســـل الإمـــداد لقضايـــا ذات حساســـية وأصبـــح للعـــرب مجـــاالًا للتفـــاوض المتعـــدد
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�ة المصالح وال�تعاو�ن مع الدول العر�ب�ي�ة ز�ز� لغ� م�ي الص�ي�ن�ي �يع �ة المصالح وال�تعاو�ن مع الدول العر�ب�ي�ة  الصعود الر�ق ز�ز� لغ� م�ي الص�ي�ن�ي �يع   الصعود الر�ق

الصعود التقني الصيني قفزة عالمية لنقل التقنية
وتوطينها ويسهم في تحقيق تنمية مُُستدامة للجميع

حديــث الــصين ليــس جديــداًً، فهــو يتمتــع بعمــق تاريخــي مشــهود، وهــو في الوقــت الحاضــر، ومنــذ نحــو خمــسين عامــاًً، يأخــذ 
منحــى خاصــاًً يتمثــل في توجههــا نحــو التنميــة التقنيــة ونجاحهــا الكبيــر في ذلــك، وبصمــات الأثــر الواضــح الــذي يُعُطيــه هــذا 
التوجــه علــى العالــم بأســره. تتمتــع حضــارة الــصين بتاريــخ طويــل يمتــد آلاف الســنين. ولعــل مــا يُعُــرف »بطريــق الحريــر«، 
كان مــن أبــرز آثارهــا التاريخيــة علــى العالــم. فقــد ربــط هــذا الطريــق الــصين بآســيا الوســطى، والشــرق الأوســط، وصــولًاً 
ثــل الجــزء  إلــى أوروبــا، ليفتــح بذلــك البــاب واســعاًً أمــام التجــارة وتبــادل الســلع بينهــا وبين دول هــذه المناطــق التــي كانــت متُم

الأكـبـر ـمـن العاـلـم الـقـديم، قـبـل اكتـشـاف الأمريكـيـتين.

أ. د. سعد علي الحاج بكري

بــدأ طريــق الحريــر خلال القــرن الثانــي قبــل المـيلاد، واســتمر مئــات 
ــر لأن  ــب بالحري ــى القــرن الخامــس عشــر للمــيلاد، ولُقُ الســنين حت
الحريــر كان مــن أهــم ســلع الــصين الصــادرة إلــى المناطــق الأخــرى. 
ــق ووارداتهــا  ــر هــذا الطري وقــد اتســمت ســلع صــادرات الــصين عب
بالتنــوع، ولــم يخلــو الأمــر مــن تبــادل فكــري وثقــافي بين أبنــاء بلــدان 
الطريــق الُمُســتفيدين مــن التجــارة عبــره. ولــم يتمكــن طريــق الحريــر 
بســبب  عشــر  الخامــس  القــرن  في  تعثــر  حيــث  الاســتمرار،  مــن 
التركيــز الــذي شــهدته التجــارة حينهــا وحتــى الآن عبــر البحــار.  لكــن 
ــق، خصوصــاًً  ــاء هــذا الطري ــر يعــود مُُجــددًًا الآن لإعــادة إحي التفكي
مــع تزايــد حجــم التجــارة، ومــع تعثــر الطــرق البحريــة بســبب الأطمــاع 
والصراعــات، كمــا هــو الحال الآن في الحــرب الإيرانيــة وتداعياتهــا.
التنمــوي  الصعــود  علــى  الضــوء  إلقــاء  إلــى  المقــال  هــذا  يســعى 
الفضــاء  يشــمل  الــذي  الرقمــي  المجال  في  وخصوصــاًً  الصينــي، 
الســيبراني ومكوناتــه وخدماتــه ومــا يرتبــط بــه، بمــا في ذلــك الــذكاء 
الاصطناعــي الــذي يشــهد تطــوراًً ســريعاًً ومُُؤثــرًًا في مُُختلــف مجالات 
الحيــاة. ويهتــم المقــال أيضــاًً بطــرح أثــر هــذا الصعــود ودلالاتــه علــى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمنطقــة العربيــة، ويتطلــع مُُســتقبلًاً 
إلــى التعــاون عبــر مشــاريع مُُختلفــة غايتهــا الشــراكة في المصالــح 

ــات  ــع الجه ــة الُمُســتدامة لجمي ــز التنمي ــد، والإســهام في تعزي والعوائ
ــاون. ــى هــذا التع القائمــة عل

الحالة التنمويةالحالة التنموية

لعــل مــن الُمُفيــد بدايــة تقــديم تعريــف عــام بالحالــة التنمويــة لــكُُل 
مــن الــصين ودول مجلــس التعــاون والمنطقــة العربيــة، وكذلــك للعالــم 
ــم  ــى العال والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، صاحبــة التأثيــر الأكبــر عل
في الوقــت الحاضــر. يُقُــدم الجــدول )1( هــذا التعريــف مبينــاًً كُُلًاً مــن 
ــة  ــذه الأطــراف، إضاف ــي له ــي الإجمال ــاج المحل عــدد الســكان والإنت
ــك طبقــاًً لأحــدث  إلــى معــدل النمــو الســنوي لهذيــن العامــلين، وذل
الإحصائيــات الدوليــة. ويُلُاحــظ في هــذا الجــدول أن معــدل نمــو 
النــاتج المحلــي الإجمالــي الســنوي للــصين يفــوق مثيلــه في جميــع دول 
ــي. وهــو  ــم العرب ــام للعال ــى المســتوى الع ــك عل ــاون وكذل ــس التع مجل
يتجــاوز أيضــاًً ضعفــي مثيلــه الأمريكــي، ممــا يــدل علــى أن حجــم 
هــذا النــاتج سيســتطيع، مــع اســتمرار وتيــرة هــذا النمــو، تجــاوز 

ــة. ــي خلال ســنوات قادم ــاتج الأمريك الن
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الجدول )1(: السكان والناتج المحلي في الإحصائيات الدولية 5202 )البنك الدولي(

     الدولة

الناتج المحلي الإجماليالسكان

العدد
)Million(

النمو السنوي
)%(

القيمة
)$ Million US(

النمو السنوي
)%(

82200.9118,350,1662.9العالم: جميع الدول 

30,700,0002.2 3420.5أمريكا

19.498,0395 0.2-1400الصين

374.61,276,9424.5السعودية

124.7552,3244الإمارات

5.54109,6042.4عُُمان

0.7157,2092.7-5الكويت 

2.9 33.9215,560قطر

1.50.748,9663.5البحرين

2,360,6054  644مجمل دول مجلس التعاون

5032.23,797,5272.9العالم العربي

صعود الصينصعود الصين

الحــرب  انتهــاء  منــذ  هامــتين  مرحلــتين  الصينــي  الصعــود  شــهد 
العالميــة الثانيــة عــام 1945م، بــدأت المرحلــة الأولــى عــام 1949م، 
الحالــي  باســمها  الحديثــة  الصينيــة  الدولــة  تأســيس  تم  عندمــا 
»جمهوريــة الــصين الشــعبية«؛ واســتمرت حتــى عــام 1977م، تميــزت 

هــذه المرحلــة بالعمــل علــى إقامــة بنيــة صناعيــة للدولــة، معــززة 
القــوة  بمتطلبــات  خــاص  بشــكل  ومهتمــة  التعليــم،  في  بالتوســع 
العـسـكرية والـقـدرة عـلـى الدـفـاع في بيـئـة الححـرب الـبـاردة بين الـشـرق

والغــرب التــي كانــت قائمــة في تلــك الفتــرة. لكــن هــذه المرحلــة عانــت 
مــن صرامــة قيــود الإدارة الحكوميــة، ومــن درجــة عاليــة مــن الانعــزال 

       الصين لا تواجه حافزًًا مباشـــرًًا يدفعها لتبني نهج أكثر نشـــاطًًا ومبادرة 

لتســـريع خفـــض التصعيـــد واحتـــواء الصراعـــات في منطقـــة الشـــرق الأوســـط
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عــن العالــم، ممــا أدى إلــى الحــد مــن قدرتهــا علــى التنميــة والوصــول 
إلــى المكانــة التــي وصلــت إليهــا اليــوم.

اهتمــت المرحلــة الثانيــة، بــدأت عــام 1978م، بمتطلبــات التنميــة، 
ووضعــت اســتراتيجية جديــدة تســعى إلــى الانفتــاح علــى العالــم، 
ــة، وإقامــة برامــج  ــوم والتقني ــى العل ــز عل ــود، التركي والحــد مــن القي
ــل  ــة، والتوجــه نحــو تفعي تلف ــم اخلمُخ ــع دول العال ومشــاريع مُُشــتركة م
والدفــاع.  العســكرية  القــوة  شــؤون  وتعزيــز  والصناعــة،  الزراعــة 
ــداًً عــام 1986م، مــن خلال برنامــج  ــة بعــداًً جدي أخــذت هــذه المرحل
تطويرهــا  إلــى  والســعي  الُمُتقدمــة  بالتقنيــة  اهتــم  للتنميــة  جديــد 
وتســويقها دوليــاًً، وإقامــة حدائــق تقنيــة تهتــم بالبحــث والتطويــر، 

وتعزيــز البرامــج والمشــاريع الُمُشــتركة.

اســتمر التوجــه نحــو التنميــة التقنيــة، وشــمل بشــكل خــاص التقنيــة 
الرقميــة، بمــا في ذلــك الاتصــالات والحاســوب، ومعطيــات الإنترنــت 
ــداع  ــى الإب ــز عل ُـم جــاء التركي ــداء مــن عــام 1995م. ث� ــا ابت وخدماته

ريــادة  سياســات  وعلــى  2006م؛  عــام  المحلــي  التقنــي  والابتــكار 
الــصين« وتعزيــزه عــام  الأعمــال وتفعيــل التوجــه نحــو »صُُنــع في 
2015م؛ فــضلًاً عــن الاهتمــام الخاص والُمُســتمر بالتقنيــة الرقميــة 
ــة. وقــد شــهد، عــام 2017م، إصــدار الــصين  ــا الاقتصادي ومعطياته
لخطتهــا الوطنيــة الُمُســتقبلية حــول الــذكاء الاصطناعــي، حيــث كانــت 
بذلــك مــن أوائــل دول العالــم في هــذا المجال. ونجــد حاليــاًً كثيــراًً مــن 
ــذكاء الاصطناعــي. ــات ال ــززة بإمكان ــة مُُع ــة الصيني الُمُنتجــات التقني

الصين حالياًً: الجانب المعرفي الصين حالياًً: الجانب المعرفي 

عبــر الاهتمــام بالمعرفــة، بــل والحــرص علــى اســتخدامها والاســتفادة 
منهــا أيضــاًً وجعلهــا حيــة تنبــض بالتأثيــر، تم بنــاء القاعــدة التــي 
ثــل هــذا  اســتندت إليهمــا الــصين في صعودهــا ســابق الذكــر. وميُم
الاهتمــام ســنة الأمم عبــر التاريــخ في بنــاء قوتهــا وحضاراتهــا عبــر 
العصــور. وســوف نطــرح في التالــي معالــم تُعُبــر، ولــو جزئيــاًً، عــن 

ًــا(  ـــات طلاب )15-16 عام� ـــام لعين ـــم الع ـــرات التعلي ـــن في مُُؤش ـــول الصي     حص

ـــراءة ـــي في الق ـــز الثان ـــات والمرك ـــوم والرياضي ًــا في العل ـــز الأول عالمي� على المرك
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حالــة الــصين المعرفيــة، تمهيــداًً لبيــان حالتهــا الرقميــة. وســبيلنا إلــى 
ذلــك هُُنــا هــو بإبــراز مكانتهــا في مُُؤشــرات دوليــة مُُتخصصــة تهتــم 
بالتعليــم العــام، والتعليــم العالــي، وشــؤون الابتــكار. وســوف نُقُــدم 
ذلــك بالُمُقارنــة مــع كُُل مــن أمريــكا، حيــث الُمُنافســة، ودول مجلــس 

عـاون الُمُـسـتقبلي المنـشـود. يـث التـ عـاون، حـ التـ
يُقُــدم الجــدول )2( مُُؤشــرات معرفيــة تختــص بالعلــوم والرياضيــات 
 »PISA والقــراءة في التعليــم العــام، تتمثــل في نتائــج اختبــارات »بيســا
الشــهيرة لعينــات واســعة مــن طلبــة دول العالــم، مــن الفئــة العمريــة 
16-15 عامــاًً. ويُلُاحــظ في هــذه الُمُؤشــرات حصــول الــصين علــى 
المركــز الأول عالميــاًً في كُُل مــن العلــوم والرياضيــات، وحصولهــا علــى 

المركــز الثانــي في القــراءة؛ كمــا يُلُاحــظ أن هنــاك فجــوة في الترتيــب 
ــات، فــضلًاً عــن  ــكا، خصوصــاًً في الرياضي ــا وبين أمري ــي بينه العالم
فجــوة أخــرى بينهــا وبين دول مجلــس التعــاون. أمــا في مجــال التعليــم 
العالــي الــذي تحــوز فيــه أمريــكا علــى ســمعة عالميــة كبيــرة، فقــد بين 
الجــدول )2( أن لــدى الــصين 16 جامعــة ضمــن أهــم 100 جامعــة في 
العالــم، فــضلًاً عــن جامعــتين تتبعــان تايــوان، الجزيــرة الُمُتميــزة التــي 

تدـعـي اـلـصين تبعيتـهـا لـهـا، وتـسـعى إـلـى ذـلـك.

ُـبين  ومــن التعليــم إلــى الابتــكار في أمــر الُمُؤشــرات المعرفيــة، حيــث ي�
الجــدول )2( الترتيــب الدولــي لمعطيــات دليــل الابتــكار العالمـي للصين 

الجدول )2(: مُُؤشرات معرفية  

     الدولة

)PISA 2025 التعليم العام )المرتبة في اختبار
التعليم الجامعي

)Shanghai 2026(
الابتكار )المرتبة في دليل الابتكار العالمي 

)GII 2026

عدد الجامعات ضمن القراءةالرياضياتالعلوم
أفضل 100

التمكين

Input

الإنتاجية

Output

المجمل

All

13271337523أمريكا

1622510 )+ 2(112الصين

656364306242السعودية

383739124225الإمارات

478969عُُمان

617162الكويت 

525246336747قطر

488064البحرين
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وأمريــكا ودول مجلــس التعــاون. ويشــمل ذلــك ترتيــب نتائــج معطيــات 
معطيــات  نتائــج  وترتيــب  الدليــل،  في   Input التمــكين  مُُؤشــرات 
العــام. ويُلُاحــظ  الإنتاجيــة Output فيــه، فــضلًاً عــن الترتيــب 
في هــذا الترتيــب العالمــي أن أمريــكا مــا تــزال متفوقــة في الابتــكار 
علــى الــصين، لكــن هــذا التفــوق يبــدو محــدوداًً في مســألة الإنتاجيــة 

الُمُعبــرة عــن القــدرة علــى العطــاء والتميــز.

ــكار، فيمــا  هُُنــاك في النظــر إلــى ترتيــب نتائــج مُُؤشــرات دليــل الابت
يخــص دول مجلــس التعــاون، مســألة تســتحق الاهتمــام. فمُُؤشــرات 
التمــكين في هــذه الــدول تتمتــع بمرتبــة أفضــل مــن مرتبــة مُُؤشــرات 
مــن  ولعــل  والــصين.  أمريــكا  كُُل  عكــس  علــى  وذلــك  الإنتاجيــة، 
الُمُناســب، نتيجــة لذلــك، القــول إن علــى دول مجلــس التعــاون إلــى 
جانــب اهتمامهــا بتمــكين الابتــكار، أن تهتــم أيضــاًً ببيئــة وثقافــة 
ــق  ــن عوائ ــة والعطــاء، وتحــد م ــى الإنتاجي ــجع عل ــي تُشُ ــكار الت الابت

ــكين. ــر التم ــى تطوي ــضلًاً عــن ســعيها أيضــاًً إل ــك، ف ذل

الصين حالياًً: الجانب الرقميالصين حالياًً: الجانب الرقمي

ــاًً  ــراًً هام ــا وتطورهــا الُمُســتمر أث ــة وتطبيقاته ــة الرقمي تُعُطــي التقني
ــج  ــم، ســواء كان هــو الُمُنت ــاة كُُل إنســان حــول العال ــى حي مُُتجــدداًً عل
والُمُســتخدم لهــذه التقنيــة وتطبيقاتهــا، أو كان هــو الُمُســتخدم لهــا 
فقــط. وســوف نقــوم في التالــي ببيــان حالــة الــصين رقميــاًً مــن خلال 
معالــم مُُفيــدة تتمثــل بمــدى وجــود الشــركات الصينيــة العاملــة في 
For�( 500  مُُختـلـف المجالات الرقمـيـة ضـمـن الـشـركات العالمـيـة اــــ 

tune 500( الأكبــر والأهــم حــول العالــم. فمثــل هــذه الشــركات هــي 
الأكثــر تأثيــراًً في قيــادة التنميــة علــى مســتوى العالــم. وســنقدم ذلــك 
بالُمُقارنــة مــع أمريــكا والعالــم. ولعــل مــن الُمُناســب هُُنــا الإشــارة إلــى 
أن لــدول مجلــس التعــاون ثلاث شــركات، علــى رأســها »أرامكــو«، 
ضمــن الـــ 500 شــركة هــذه، لكــن هــذه الشــركات الــثلاث لا تعمــل في 

حقــل الإنتــاج الرقمــي.

يُعُطــي الجــدول )3( أعــداد الشــركات الصينيــة والأمريكيــة وتلــك 

التــي تنتمــي إلــى دول أخــرى ضمــن الشــركات الـــ 500 الكبــرى.  
كمــا يُقُــدم الجــدول مجمــل شــركات المجال الرقمــي ضمــن هــذه 
إلــى ثلاثــة فــروع  ثُـُـم يُقُســم شــركات المجال الرقمــي  الشــركات. 
ثــل اختصاصــات هــذه الشــركات. وتشــمل هــذه الفــروع التالــي:  متُم
ــذكاء  ــزة ال ــن أجه ــي تتضم ــة الت ــزة الإلكتروني ــرع الشــرائح والأجه ف
فــرع  ثُـُـم  الاصطناعــي؛ وفــرع الاتصــالات والشــبكات والإنترنــت؛ 
ذلــك منصــات  الإنترنــت بمــا في  ومنصــات خدمــات  البرمجيــات 

الاصطناــعي. اــلذكاء  خدــمات 

الســنوي  النمــو  إلــى أن معــدل  هُُنــا  الُمُناســب الإشــارة  مــن  ولعــل 
ــذي يفــوق ضعفــي معــدل النمــو  ــبين في الجــدول )1( وال ــي الُمُ الصين
الســنوي الأمريكــي، يــدل علــى توقعــات تشــير إلى أن الُمُســتقبل ســوف 
يشــهد ارتفاعــاًً في أعــداد الشــركات الصينيــة ضمــن الـــ 500 الكبرى، 
الرقميــة وغيــر الرقميــة، علــى مســتوى العالــم. وهُُنــاك مُُلاحظــة 
مُُهمــة أخــرى يجــب ذكرهــا هُُنــا أيضــاًً. وتتمثــل هــذه الُمُلاحظــة في أن 
الجــدول )3( يأخــذ في الاعتبــار دور تايــوان، مــع الــصين في الشــركات 
الكبــرى، حيــث يهتــم بأعــداد شــركاتها الكبــرى التــي يغلــب عليهــا 
العمــل الرقمــي، ويُضُيفهــا مــع نســبها إلــى الــصين. ويعــود أخــذ هــذا 
الأمــر في الحســبان إلــى التقــارب الجغــرافي والثقــافي والتنمــوي بين 
ــقلا  ــى الــصين مُُســتقبلًاً، أو انت ــوان إل الطــرفين، ســواء انضمــت تاي

ـمـن التناـفـر إـلـى الـشـراكة والتـعـاون، كـمـا ـهـو مُُتوـقـع.

التوجه نحو التعاونالتوجه نحو التعاون

تتميــز دول مجلــس التعــاون بتوجههــا نحــو التنميــة عبر اســتراتيجيات 
دول  قــق  وحتُح 2030م.  الســعودية  رؤيــة  مثــل  مُُســتقبلية،  وخطــط 
المجلــس مُُجتمعــة معــدل نمــو في النــاتج المحلــي يبلــغ 4 %، وهــو 
في الســعودية 4.5 %، حيــث يُقُــارب في ذلــك معــدل الــصين الــذي 
يصــل إلــى 5 % كمــا هــو موضــح في الجــدول )1(. ويُضُــاف إلــى ذلــك 
حــرص بعــض هــذه الــدول علــى تحقيــق التفــوق، بمــا في ذلــك الســعي 
ــا  ــكار، كم ــات وتمــكين الابت ــوم والرياضي ــم في العل ــل التعلي ــى تفعي إل
هــو موضــح في الجــدول )2(. ولكــن تبقــى الــصين بحجمهــا وقدراتهــا 

      أمريـــكا مـــا تـــزال متفوقـــة في الابتـــكار على الصيـــن لكـــن هـــذا التفـــوق 

ــز ــاء والتميـ ــدرة على العطـ ــن القـ ــرة عـ ــة المُُعبـ ــألة الإنتاجيـ ــدودًًا في مسـ ــدو محـ يبـ
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وتوجهاتهــا علــى درجــة خاصــة مــن التفــوق في مجــالات عريضــة 
تشــمل التقنيــة الرقميــة ذات الأثــر الهــام في شــتى مجــالات الحيــاة، 
وذات النمــو المتســارع غيــر المســبوق. ويتجلــى تفــوق الــصين بدرجــة 
خاصــة في أنهــا تقــرع بــاب المنافســة مــع أمريــكا الدولــة الأولــى علــى 

مـسـتوى العاـلـم.

تســتطيع دول مجلــس التعــاون والمنطقــة العربيــة التوجــه نحــو تفعيــل 
علاقــات التعــاون مــع الــصين، والعمــل علــى الاســتفادة مــن تجربتهــا 
وإمكاناتهــا في ســعيها نحــو تحقيــق طموحاتهــا، ضمــن إطــار توجــه 

العلاقــة.  ذات  الأطــراف  لجميــع  والفائــدة  الربــح  بتحقيــق  يهتــم 
وســوف نطــرح في التالــي جانــبين رئيســيين لمثــل هــذا التوجــه. يتصــف 
الجانــب الأول منهمــا بالعموميــة ويُرُكــز علــى مســألة نقــل التقنيــة 
وتوطينهــا بشــكل عــام؛ ويتجــه الجانــب الثانــي نحــو الخصوصيــة 

ــة الرقميــة. ــى نقــل التقني والتركيــز عل

مسألة نقل التقنية وتوطينهامسألة نقل التقنية وتوطينها

لا شــك أن تجــارة التقنيــة تنقــل التقنيــة مــن الــدول الُمُنتجــة لهــا إلــى 
إمكاناتهــا في  مــن  والاســتفادة  اســتخدامها  إلــى  الســاعية  الــدول 

الجدول )3(: مثال حول الدور الرقمي الصيني على مستوى العالم

Fortune 500-2026 الصين وأمريكا والعالم في توزع الشركات الـ 500 الكبرى في العالم

الصينأمريكاالموضوع
بقية العالم)+ تايوان(

جميع الشركات في مُُختلف المجالات
116237 )6+(141العدد

47.4 23.2 )1.2+( 28.2 النسبة )%(

مجمل الشركات الرقمية: الإلكترونيات، والاتصالات 
والشبكات، والبرمجيات والمنصات

1815 )5+(23العدد

29.524.6 )8.2+(37.7النسبة )%(

شركات الإلكترونيات: الشرائح، والأجهزة )تشمل أجهزة 
الذكاء الاصطناعي(

96 )5+(10العدد

3020 )16.67+(33.33النسبة )%(

شركات الاتصالات والشبكات والإنترنت 
548العدد

29.423.547.1النسبة )%(

شركات البرمجيات ومنصات خدمات الإنترنت )تشمل 
منصات الذكاء الاصطناعي(

851العدد

57.135.77.2النسبة )%(
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ــب  ــى جان ــا، إل ــق اســتجابة أفضــل لُمُتطلباته ــال وتحقي ــث الأعم تحدي
رفاهيــة الحيــاة لأبنائهــا. لكــن هــذه التجــارة غيــر كافيــة لتحقيــق 
الطموحــات. فنقــل التقنيــة إلــى دول مجلــس التعــاون والمنطقــة العربيــة 

يـة أيـاًضً. تـوطين التقنـ مـام بـ مـن الاهتـ يـجـب أن يتضـ

يشــمل تــوطين التقنيــة شــؤون التعليــم واســتيعاب المعرفــة التقنيــة، 
ومُُتطلبــات التدريــب وإتقــان العمــل علــى إنتاجهــا، فــضلًاً عــن القــدرة 
ليــس فقــط علــى اســتخدامها والاســتفادة، بــل علــى صيانتهــا وتدريــب 
الآخريــن علــى الاســتخدام والصيانــة. فمُُنتــج التقنيــة لا ينتجهــا لذاتــه 
فقــط، وإنمــا يتطلــع إلــى تصديرهــا للآخريــن وتحقيــق الأربــاح مــن 
خلال ذلــك. ويقضــي تــوطين التقنيــة بالإضافــة إلــى مــا ســبق العمــل 

علــى تطويرهــا وتجددهــا عبــر البحــث العلمــي والإبــداع والابتــكار.

تحتــاج المعرفــة القــادرة علــى تــوطين التقنيــة إلــى اهتمــام التعليــم 
بموضوعــات »العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات STEM«، وقــد 
ــاًً باثــنين مــن هــذه الموضوعــات  رأينــا في الجــدول )2(، اهتمامــاًً عالمي
»العلــوم والرياضيــات« وذلــك في »اختبــار PISA« الشــهير، كمــا شــهدنا 

يـن الموـضـوعين. كـز الأول في هذـ لـى المرـ هـا عـ تـفـوق اـلـصين وحصولـ

ــز  ــا إلــى اهتمــام برامــج مُُؤسســة الملــك عبــد العزي تجــدر الإشــارة هُُن
 STEM ورجالــه للموهبــة والإبــداع »موهبــة« الســعودية بموضوعــات
بتفعيــل  يهتــم  عمــل  إطــار  المجال  هــذا  في  وضعــت  وقــد  الأربعــة، 
تدريســها. ويُضُــاف إلــى ذلــك اهتمــام مُُؤسســة »علمــي« الســعودية 
بتفعيــل هــذه الموضوعــات في التعليــم أيضــاًً. وبالطبــع علــى الجامعــات 
البحــث  علــى  والتركيــز  الموضوعــات،  هــذه  طــرح  بتعزيــز  تهتــم  أن 
العلمــي والإبــداع والابتــكار فيهــا، وعلــى التعــاون في ذلــك محليــاًً ودوليــاًً، 
ــكار  ــز الابت ف ــل حتُح ــة عم ــن بيئ ــة تُؤُم ــة جامعي ــام بوضــع أنظم والاهتم

وتســعى نحــو إنتاجيــة مُُتميــزة.

مناســبة  قاعــدة  التقنيــة  لنقــل  العــام  المعــرفي  التأســيس  يُعُطــي 
اســتهداف  التقنيــة وتوطينهــا عمومــاًً، ونحــو  نقــل  نحــو  للانــطلاق 
التقنيــة الرقميــة ذات الأهميــة الخاصــة في هــذا العصــر بشــكل خاص. 

ثــل ذلــك نقطــة انــطلاق لمشــاريع تعــاون بين دول مجلــس التعــاون  وميُم
والمنطقــة العربيــة مــن جهــة، والــصين مــن جهــة أخــرى. وتعــزز الحقائــق 

نـطلاق ـهـذه. عـاون نقـطـة الاـ هـارات التـ لـح ومـ غـة المصاـ ولـ

بين الحقائــق الُمُعــززة للمصالــح، علــى ســبيل المثــال، حقيقــة أن الإنتــاج 
المحلــي للســلع الصينيــة بأيــدي محليــة يوفــر عمليــات النقــل وتكاليفهــا 
ويعــود بالفائــدة علــى الطــرفين. ومنهــا أيضــاًً حقيقــة أن مراكــز معالجة 
كــن  ــاج إلــى طاقــة عاليــة ميُم البيانــات والــذكاء الاصطناعــي التــي تحت
وضعهــا في دول مجلــس التعــاون الغنيــة بمصــادر الطاقــة، دون الحاجــة 
تمــل  إلــى نقــل هــذه الطاقــة. ث�ُـم هُُنــاك بين الحقائــق أيضــاًً الــدور احلمُح
للمتميزيــن العــرب في الإســهام في البحــوث العلميــة الُمُفيــدة. ويُضُــاف 
إلــى ذلــك مســألة العمــل الُمُشــترك ومهــارات التعــاون، ويأتــي ذلــك 
مــن خلال علاقــات معرفيــة تتضمــن تبــادل الــطلاب علــى مســتويات 
مُُختلفــة تشــمل نــدوات وورشــات عمــل مُُشــتركة، إضافــة إلــى بعثــات 

مــن وإلــى الطــرفين للحصــول علــى درجــات علميــة.

الخُُلاصةالخُُلاصة

يُقُــدم الصعــود التقنــي الصينــي قفــزة تنمويــة عالميــة تُعُطــي مثــالًاً 
ــس هــذا فحســب،  ــز. لي ــى التمي ــدول الطموحــة الســاعية إل حســناًً لل
بــل إن هــذا الصعــود يٌعٌطــي فرصــاًً لهــذه الــدول للتعــاون مــع الــصين 
علــى نقــل التقنيــة وتوطينهــا، عبــر مشــاريع مُُختلفــة غايتهــا الشــراكة 
في المصالــح والعوائــد، والإســهام في تحقيــق تنميــة مُُســتدامة يســتفيد 

منـهـا الجمـيـع.

ــدول  ــم ولـ ــول العالـ ــركة حـ ــر 500 شـ ــن أكبـ ــة ضمـ ــة الرقميـ ــركات الصينيـ       الشـ

ــو"  ــها "أرامكـ ــة على رأسـ ــة العالميـ ــن القائمـ ــركات ضمـ ــاون ثلاث شـ ــس التعـ مجلـ

أستاذ بكلية علوم الحاسب والمعلوماتـ ـ جامعة الملك سعود ــ الرياض 



www.araa.saملف العددملف العدد نوفمــــــبر136
227العــدد

2026

لسط�ي�ن �ي�ة �ف ها على �ق�ض ا�ت داع�ي ا�ت العر�ب�ي�ة و�ت لسط�ي�نصعود الص�ي�ن والعلا�ق �ي�ة �ف ها على �ق�ض ا�ت داع�ي ا�ت العر�ب�ي�ة و�ت صعود الص�ي�ن والعلا�ق

الصيــن متوازنــة.. مــع حــقّّ إســرائيل بالوجــود وتُُصوّّت
لصالح فلسطين وتدعو لإقامة دولتها وعاصمتها القدس

لعــلّّ الــصين، وعلــى رغــم ادّّعائهــا الماركســيّّة، مــع اختلافــات عميقــة معهــا، غلّبّــت النظريــة الليبرالي�ّـة، في علاقاتهــا الدولي�ّـة، 
والتــي تؤمــن بــأن التعــاون بين الأمم ينهــض علــى أرض المصالــح المشــتركة، وعلــى دور حيــوي للمنظمــات الدوليــة والقانــون 
الدولــي. إضافــة إلــى اعتقادهــا بالنظريــة البنائيــة، التــي تنــادي وتركّّــز علــى الأفــكار، والثقافــة، والهُُويّّــات، والقيــم، في 
ــوّّة العســكرية  ــى الق ــي تعتمــد عل ــة، الت ــة الواقعي ــي تعتقدهــا النظري ــة، الت ــدول وليــس فقــط القــوة المادي تشــكيل ســلوك ال
ّـة ومواجهــة الخصــوم. فالــصين تقــدّّم نظريّّتهــا الداعيــة إلــى أنّّ المنافــع المتبادلــة، والتعــاون والشــراكات، هــو  والأذرع الأمني�

ّـة، في غـيـر ـمـكان. مـا ـشـاهدنا ذـلـك عـبـر العدـيـد ـمـن المـشـروعات الاقتصادـيـة والتنمويـ ديدنـهـا، ورـبّم

د. المتوكل طه

والــصين التــي تتــراءى للعالَـَـم مثــل تــنّّين هائــل جامــح، يحضــر في 
مســاحات كبــرى علــى الكوكــب، توحــي، بمعطيــات حاســمة ملموســة، 
بأنهــا القــوّّة الكوني�ّـة القادمــة، وباتــت الأرض تصيــخ الســمع لتصــادي 
ّـة، في شــتّّى القــارّّات، مــا ينــذر  قوّّتهــا، وخاصــة الاقتصاديــة والتقني�
بــأنّّ  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  الأقطــاب المتحكّّمــة، وبالــذات 
هديــرًًا جارفًًــا يتقــدّّم نحوهــا، وســيحتلّّ مكانهــا. وأظــنّّ بأننــا مــا فتئنا 
نُعُانــي مــن تحكّّــم قطــبٍٍ دولــي واحــد في الكوكــب، ونلاحــظ صعوبــة 
ولادة خارطــة عالميــة جديــدة، مــع أنّّ ثمّّــة نتــوءات تنبــئ بــولادة هــذا 
القطــب الُمُنتَظَََــر، مــع خضــمّّ هــذا المخاض العســير، لكــنّّ المولــود لــم 
يتشــكّّل بعــد. ومــا زالــت الأطــراف في العالــم تنــوء مــن هيمنــة القطــب 
ــة. عــداك عــن  حف الأمريكــي الواحــد واســتطالاته واشــتراطاته اجلمُج
أَنَّ العال�َـم اكتشــف ضعفََــه أمــام مــا يحــدث مــن جرائــم، واكتشــف أنــه 
هــشّّ عاجــز، وغيــر قــادر علــى تطبيــق القانــون والشــرائع الدوليــة، 
التــي تصــون الحيــاة وتحفــظ الحقــوق. وخاصــة بعــد ذلــك الحــدث 
الجلــل الُمُتمثــل في 7 أكتوبــر 2023م، تداعياتــه المحيطــة، والــذي 
ــي  ــز الدول ــات، ونقــل التركي ــة والأولوي ــات الدولي أعــاد رســم التحدي
مــن أوكرانيــا إلــى الشــرق الأوســط. فالشــرق الأوســط مــا قبــل 

ــي؛ هــو إدمــاج إســرائيل في المنطقــة  ــر كان يتحضّّــر لمســار دول أكتوب
عبــر مــا يســمّّى بالتعــاون الإقليمــي، وهــذا التعــاون الإقليمــي يمتــد 
لمســاحة مــن الهنــد حتــى بــرلين، في طريــق وأنابيــب نفــط وســكك 
ــة. هــذا  قطــار، تنطلــق مــن الهنــد وصــولًاً لشــواطئ فلســطين المحتل
المســار كان ضاغطــاًً بشــكل كبيــر علــى المنطقــة، وكان هنــاك مََــن 
يتحــدّّث عــن إعــادة رســم الخارطــة وإعــادة رســم الديموغرافيــا 
والجغرافيــا في منطقــة الشــرق الأوســط، لصالــح مشــروع مــا يســمى 
ــا الجديــدة«. لكــن  هنــاك مصلحــة معاكســة لأطــراف دوليــة  »بأوروب
علــى رأســها الــصين وروســيا، إذ تقاطــع 7 أكتوبــر مــع مصلحتهمــا، 
ــل ومُُضــاد لمشــروع  ــرلين« هــو مشــروع مقاب لأنّّ مشــروع »نيودلهــي ب
الطريــق والحــزام الصينــي، ولــدى الــصين مصلحــة بتعطيــل هــذا 
المســار، إضافــة إلــى الثمــن الــذي دفعــه الــروس في أوكرانيــا نتيجــة 
ــا وإرهــاق المؤسســة العســكرية  ــي اللامحــدود لأوكراني الدعــم الغرب
الروســية، فهنــاك مصلحــة للــروس في أن تنتقــل المعركــة إلــى الشــرق 
الأوســط، ويتمكــن الــروس مــن إلحاق هزيمــة بالأمريــكان وحلفائهــم 
عبــر صــراع إقليمــي واســع. وهــذا مــا يفسّّــر دعــم الــروس والــصين 

لإيــران في صدامهــا مــع أمريــكا.
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بلغــة أخــرى؛ فــإن خريطــة العلاقــات الدوليــة تخضــع، بالضــرورة 
والفعــل، للمصالــح. وإنّّ العلاقــات بين الأقطــار ليســت »خيري�ّـة«، ولا 
ــة، موضــوع  ــة / الصيني ــات العربي ــي أنّّ العلاق ــا يعن ــا. م ــة فيه مجامل
حديثنــا، معــادل موضوعــي لمصلحــة الطــرفين، وميــزان لثقــل كلٍٍّ منهما. 
غيــر أنّّ العلاقــات العربيــة بالــصين وغيرهــا هــي علاقــات »فرديــة« 
ــا، مــع  ــردًًا، غالبًً ــه منف ــي وحــده لصياغــة علاقت يذهــب كلّّ قطــر عرب
ــا بحــقّّ الــدول العربيــة الُمُنفــردة،  الأطــراف العالميــة، مــا يشــكّّل إجحافًً
حُُكْْمــاًً. مــع أنّّ العلاقــات الصينيــة العربيــة، التــي مضــى عليهــا ســبعون 
ســنة، قــد مــرّتّ بمراحــل معقّّــدة ومضطربــة ومتباينــة ومتآلفــة. حســب 
المعطيــات والإكراهــات والاصطفافــات، منــذ طريــق الحريــر قبــل أكثــر 
مــن 2000م، ســنة عبــر التبــادل التجــاري والثقــافي. وعبــر مؤتمــر 
بانــدونج )1955م( الــذي مهّّــد الطريــق لإقامــة العلاقــات الدبلوماســية 
المعاصــرة بين الــصين وبعــض الــدول العربيــة. لكنــه اكتمــل بارتبــاط 

1990م،  عــام  بحلــول  العربيــة  الــدول  بكافــة  الدبلوماســي  الــصين 
ــة الســعودية. بانضمــام المملكــة العربي

المنصــة  هــو  )2004م(  الصينــي   / العربــي  التعــاون  منتــدى  وكان 
الرئيســية التــي عــزّّزت التعــاون السياســي والاقتصــادي والثقــافي. 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــي في جامع لتســاندها تصريحــات الرئيــس الصين
العــام 2016م، وتعمّّقهــا القمــة العربيــة الصينيــة الأولــى 2022م، 
يبنــي  متعــاون،  مســتقبل  رفعــة  نحــو  نوعيــة  نقلــة  شــكّّلت  والتــي 
ــق، التــي انضمــت إليهــا  ــادرة الحــزام والطري الشــراكات. كمــا أنّّ مب
معظــم الــدول العربيــة فتحــت الآفــاق نحــو مشــاريع البنيــة التحتيــة، 
والطاقــة، والتجــارة. وصاحــب كلّّ تلــك المجالات، التــي تغي�ّـت التعــاون 
في الطاقــة والاقتصــاد والاســتثمار والتنميــة، شــراكات اســتراتيجية، 
وتوحيــد للمواقــف السياســية والدبلوماســية بين الــصين والعــرب، 

     مشـــروع »نيودلهـــي / برليـــن« مقابـــل ومُُضـــاد للطريـــق والحـــزام الصيني ولدى 

الصيـــن مصلحـــة بتعطيلـــه إضافـــة إلى الثمـــن الـــذي دفعـــه الـــروس في أوكرانيـــا
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ــع المواقــف  ــر، م ــى حــدّّ كبي ــة تتماهــى، إل ــل المواقــف الصيني ــا جع م
العربيــة، وخاصــة تجــاه القضيــة الفلســطينية. وأعتقــد أنّّ انضمــام 
ثلاث عشــرة دولــة إلــى »مجموعــة أصدقــاء مبــادرة التنميــة العالميــة«، 
فيمــا أضحــت المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة 
والإمــارات أعضــاءًً في مجموعــة بريكــس، والتحــاق غيــر دولــة عربيــة 
بالحــوار ضمــن منظمــة شــنغهاي للتعــاون، هــو مــا يعكــس اتســاع 
قاعــدة الحضــور العربــي في الســياقات متعــددة الأطــراف، التــي 

تقودـهـا اـلـصين.

ــا  ــف النمطــي في علاقاته ــن التصني ــد خرجــت م ــصين ق وأرى أن ال
حلفــاء  رؤيــة  علــى  تعوّّدنــا  إذ  عظمــى،  قــوّّة  باعتبارهــا  الدوليــة، 
للولايــات المتحــدة، وحلفــاء للاتحــاد الســوفييتي ومــن ثــم روســيا، 
كالتــي رأيناهــا في حلفــي »الناتــو« و »وارســو«.. لكــنّّ الــصين اعتمــدت 
علــى علاقــات خاصــة مــع كلّّ دولــة حســب وضعهــا ووزنهــا ومواقفهــا، 
لهــذا؛ فــإن هــذا  دون ارتباطــات ســابقة أو اســتحقاقات لاحقــة، 
ــا مــع  ــق والمحســوب هــو مــا يؤصّّــل علاقاته ــي الدقي ــوازن الصين الت
اـلـدول، أو يخرجـهـا ـعـن وتيرتـهـا. أي أن الحـلـف مرتـبـط بالمصلـحـة.

ــي مــرّّت  ــة الــصين بإســرائيل، الت ــرة، أبرزهــا علاق ّـة كثي ــا أدل� ولدين
بمنعطفــات واختلافــات وتباينــات وتناقضــات، وتأرجحــت مــا بين 
الفتــور والحيويــة، إلــى أن انتعشــت خلال العقــود الأخيــرة، عبــر 
ــذكاء  ــيّّ، والبحــث العلمــي والســيبراني وال التعــاون العســكري والأمن
الاصطناعــي، والحــراك الثقــافي والســياحيّّ.. وباتــت إســرائيل مــن 
أكبــر شــركاء الــصين التجــاريين، في شــرق آســيا، ومــع هــذا فالموقــف 
الصينــيّّ، سياســيا، متــوازن ودقيــق وواضــح وبــات تقليديــا ومعروفــا، 
فهــو مــع حــقّّ إســرائيل بالوجــود، وتتعــاون معهــا في الأمــن والتقنيــات 
المتطــوّّرة، وتتعاطــى معهــا تجاريــا وعلميّّــا، لكنّّهــا تُصُــوّّت لصالــح 
فلســطين، وتدعــو لإقامــة دولــة بعاصمتهــا القــدس، وتعلــن معارضتهــا 
مــة الإســرائيليين  لفظاعــات إســرائيل وإبــادة غــزّّة.. مــا جعــل �لُحْْ
يعتبــرون الــصين دولــة »مُُعاديــة«. وهنــا نشــير إلــى أنّّ العلاقــات 
العميقــة والاســتراتيجية الأمريكيــة الإســرائيلية تتدخّّــل، أحيانًًــا، 

لتحــدث اهتــزازًًا وخــلالًا في العلاقــة الصينيــة / الإســرائيلية.

وعلــى صعيــد تطويــر العلاقــات العربيــة / الصينيــة، لينعكــس إيجاب�ًـا 
لصالــح القضيــة المركزيــة فلســطين وغيرهــا مــن القضايــا العربيــة، 
ــر ومتّّســع وذو شــجون وآفــاق، تعترضــه أســئلة  فــإن هــذا الأمــر كبي

ْـم اـلـدول العربـيـة أولًاً، واـلـصين ثانـيـا. حارـقـة، ـهـي برـسْ

مــا  بــأنّّ  الفلســطينيون،  نحــن  نعتــرف،  أن  بدايــةًً،  علينــا،  ولكــنْْ، 
نمتلكــه هــو قــوة الضحي�ّـة الســلبية، وهــذا غيــر كافٍٍ لإحــداث التغي�ّـر 
الُمُشــتَهَى، إذ نحتــاج إلــى قــوّّة فارقــة ذات أثــر، وهــذا لا يكــون إلا 
العلاقــات  في  الندّّيّّــة  بــأنّّ  نعتقــد  كمــا  العربيــة.  الحاضنــة  عبــر 
الدوليــة، هــي الشــرط الأول لنجاحهــا. أي ينبغــي أن يمتلــك العــرب 
نقــاط قــوّّة تــوازي نقــاط قــوّّة الشــريك أو تقاربهــا وتماثلهــا، وإلا 
ــر  ــا الأقــوى. ويســتخدمها. غي ّـة، ويســتفيد منه تكــون العلاقــة مختل�
أن مصــدر التفــاؤل في العلاقــات العربيــة / الصينيــة يتأتّّــى مــن 
ــبات حــادّّة  ــة تشــوّّهها، ولا ترسّّ ــدوب تاريخي ــات لا ن أنّّ هــذه العلاق
معيقــة بينهــا، فالصينيــون أقــرب مــن أوروبــا، مــثلًاً، علــى قربهــا من�ّـا، 
وذلــك بســبب الحــروب الصليبيــة وحساســيات الأندلــس ومحاكــم 
ــم تقــم الــصين باحــتلال  ــث، في وقــت ل التفتيــش والاســتعمار الحدي
بلادنــا واســتلاب ثرواتنــا، ولــم تؤي�ّـد قاتلنــا. وهــذا مــا يجعــل التعاطــي 
مــع الــصين، وعلــى كلّّ المســتويات، أكثــر سلاســة وقبــولًاً. كمــا أنّّ 
ــى خــطّّ واحــد  ــف عل ــد شــظاياها وتق ــة أن توحّّ ــدول العربي ــى ال عل
مشــترك، وتنطــق بلســان واحــد، وألا تذهــب أشــتاتًًا إلــى الــصين، 
حتــى تحقــق الثقــل المطلــوب والــوازن. علمــا أن 45 بالمائــة مــن الطاقــة 
تســتوردها الــصين مــن العــرب، أي أن النفــط ومشــتقّّاته هــو محــور 
العلاقــات الصينيــة / العربيــة، حتــى الســاعة. ومــن الضــروري أن 
تمتلــك العروبــة طموحًًــا لســياق أكثــر عدالــة وتوازن�ًـا وحريــة، وقــادرا 
علــى الانفــكاك عــن الضغوطــات والاســتلاب والمحاور المناوئــة، حتــى 
يتمكّّــن العــرب مــن جــذب الــصين لتصبــح شــريكًًا ينخــرط مباشــرة 
في حــلّّ الأزمــات والصراعــات، علــى قواعــد الــسلام العــادل، وعــدم 
التدخّّــل، واحتــرام الســيادة، وتغليــب الحلــول الســلميّّة. ولا تكتفــي 

      مصلحـــة الـــروس في انتقـــال المعركـــة للشـــرق الأوســـط ليتمكنـــوا مـــن هزيمـــة 

الأمريـــكان وحلفائهـــم عبـــر صـــراع إقليمـــي لـــذا يدعـــم الـــروس والصيـــن إيـــران
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بالتعليــق اللفظــيّّ أو تــرداد المواقــف الجاهــزة، لأن الــصين مــا زالــت  
بعيــدة عــن الانخــراط في معادلــة الأمــن في منطقتنــا، ولا ينبغــي 
ــم يوظّّفــوا  ــة«. لكــنّّ العــرب ل لهــا أن تكتفــي بهــذه المواقــف »الكلامي
ثقلهــم، متعــدد المصــادر، للضغــط علــى الــصين أو غيرهــا. وأحلــم أن 
يتوجّّــه العــرب، معــاًً، نحــو التصنيــع والبحــث العلمــي، وعلــوم الطاقــة 
الخضــراء، والإفــادة مــن ثرواتهــم، والتركيــز علــى الصناعــة والزراعــة 
ّـي، والشــروع باقتصــاد  ــة والاســتثمار المحل� ــة الإنتاجي ــة التحتي والبني
غيــر نمطــيّّ؛ كالاقتصــاد الرقمــي وتكنولوجيــا المعلومــات والــذكاء 
الاصطناعــي وأبحــاث الفضــاء والتجــارة الإلكترونيــة، والتحــرّّر مــن 
البتــرودولار، وإعلاء قيمــة العملــة العربيــة أو الشــريكة، حتــى يمتلكــوا 
القــوّّة الواجبــة. وعلينــا كأُمُّّــة عربيــة أن نفتــح نوافذنــا لــكلّّ المعــارف 
الإنســانية والفكريــة والثقافيــة، وأن نوصــل حمولتنــا الحضاريــة بــكلّّ 
ــى  ــا عل ــا، ليتعــرّّف بعضن َـم، وخاصــة لأصدقائن ــى العال� ــا، إل مكوّّناته

بـعـض، ـمـا يخـلـق قواـسـم ـوّّقة ناعـمـة إنـسـانية مـشـتركة.

عندمــا التقيــت مســؤولين صينــيين، كانــوا ممتلــئين بقناعــة حاســمة 
مفادهــا أنّّ الــصين وحتــى العــام2028 م، ســتكون علــى قمّّــة الكوكــب، 
حــى قوّّتهــا وآثارهــا!  إذ ســتنهار الولايــات المتحــدة، وتتشــقق، ومتُم
َـم،  ــادة العال� ــدة لقي ــة الوحي وأن الــصين، بمــا تمتلكــه، ســتكون المؤهّّل
عبــر رؤيــة متوازنــة عادلــة تنهــض بالكوكــب. وعندمــا استفســرنا 
عــن هــذا اليــقين؟ قيــل بــأنّّ التهديــدات الاســتراتيجية الوجوديــة، 
كفّّتهــا  وخســران  تفكيكهــا  علــى  ســتعمل  أمريــكا،  تواجــه  التــي 
وتبديــد عوامــل اســتحواذها، فالدّّيــون الهائلــة، والتنافــس الكونــيّّ 
ــاره  ــدولار باعتب ــرودولار وال ّـي عــن البت التجــاري، وإرهاصــات التخل�
»الســينيوريتش« في التعــاملات التجاريــة، والأزمــات التــي تفــتّّ في 
أحشــاء الولايــات الأمريكيــة، والوََهــن الــذي بــدأ يتســلل إلــى قبضتهــا. 
هــو مــا ســيجعل أمريــكا في مهــبّّ الرّّيــح، وعندهــا ســتتحرّّر الكثيــر 
مــن المراكــز والــدول، وســيتبدّّل وجــه الدّّنيــا. وعندهــا ســتقوم الــصين 
كلّّ الأزمــات وتعمــل علــى إحقــاق الحقــوق  تفكيــك  بالعمــل علــى 
وإطفــاء حرائــق النزاعــات والحــروب، لخلــق منــاخ مــوات للتنميــة، في 

ــة. ــدوء والعدال ــسلام واله ظــلّّ فضــاء ال

ّـأ لــي أنّّ الخزامــى، والزّّهــر  ولّمّا زرت الــصين قبــل بضعــة أعــوام، تهي�
الذهبــيّّ، وأشــجار الضــوء، والقمــم المســبوكة في البعيــد، والهــدوء 
الســاحر. هــي مــا ســأراه! غيــر أنّّ النمــل البشــريّّ المتدفّّــق تحــت 
الأرض وفوقهــا، وعربــات القطــار الصامــت، والشــواهق المرصوفــة، 
والهــواء الملغــوم، والاكتظــاظ المرت�ّـب. هــي الــصين. وكذلــك الانهمــاك 
في الســباق، والأناقــة القليلــة، والإصــرار علــى قطــف النجــوم، وعنــاد 
الجبــل، وإدراك مــا في المـرآة مــن عيــوب، ومرجــل الانصهــار الهائــل، 

والســؤال عــن الأكل، وبلــوغ عتبــة الشــمس. هــي الــصين.

وهــي الالتــزام الصــارم، والتنقّّــل بين الروبــوت الآلي والــرؤى، وتواضع 
الإغــراء، ومحــاكاة النّّحــل، والطفولــة في الكهولــة، وخيبــة العطــر، 
وهيمنــة العنكبــوت الأحمــر، ودُُوار اليابســة، والتعالــي القــادم إلــى 
القــارّّات، والعجائــب الشــابّّة، وأســاور الضــرورة، وفظاظــة الإنســان، 
والســور،  الــدم  إلــى  والوفــاء  البشــر،  وإخلاص  النــاس،  وعبقريــة 
وهندســة  الرســوم،  وإتقــان  البارحــة،  في  التبصّّــر  علــى  والقــدرة 
الضــوء،  بعِِصِِــِيِّ  والتلويــح  الزائــدة،   الحكمــة  وجرعــة  الألســن، 
والتبــدّّل المتســارع إلــى حــدّّ الدّّوخــان، ولعبــة المتناقضــات في الســيرك 
الدولــي، والتــدرّّج في الرجــوع إلــى الأمام، وتحسّّــس خاصــرة الزلزال، 
ــاي،  ــة الن ــى الأمــس، ورهاف ــكاء المضــيء عل ــون الباذخــة، والات والفن
وتقطيــر الزمــن، والتنــوّّع في المهــارة، واســتنطاق العََــدََم، وتنميــط 
ــل  ــر، والجدائ ــخ الوثي ــرا التاري ــوز الســوداء، وأُوُب ــون الل الوجــود، وعي
المرصّّعــة بالربيــع والجواهــر، وعبــاءات حريــر الأميــرات، وقصــور 
والمقرنصــات  المصقولــة،  الجــذوع  وأعمــدة  الغافيــات،  المنمنمــات 
المذهلــة، والحــواري الهجينــة الموحلــة، التــي تــكاد تختفــي لتظهــر في 

الأــطراف، وتختــفي تحـحت مــساحيق المـمدن الكبــيرة.

ــدده الأرقــام. والُمُنَجَّّمــون. معلّمّــو حســاب. ولا  ، في الــصين، حتُح والَحَــُظُّ
ــب  ــاد لا يبحــث عــن الأران ــب الحــظّّ. والصي ــون الســمكة، فينقل يقلب
القريبــة مــن بيتــه. والرفاهيــة، هنــاك، دون إغــراء. والأحلام الفرديــة 

بلا مــأوى.

ــات  ــدت علاقـ ــة واعتمـ ــا الدوليـ ــة في علاقاتهـ ــن النمطيـ ــت مـ ــن خرجـ        الصيـ

ـــة حســـب وزنهـــا دون ارتباطـــات ســـابقة أو اســـتحقاقات لاحقـــة خاصـــة مـــع كلّّ دول



www.araa.saملف العددملف العدد نوفمــــــبر140
227العــدد

2026

البانــدا. وخيــول  ملوّّنــةًً لحيــوان  الــصين، ربمــا تجــد صــورةًً  وفي 
»تشاســو« لا تتعــب، وأعرافهــا تنقــط بالعســل. والفََراشــة الزاهيــة 
بإمكانهــا أن تعبــر العالــم الملــيء بالشــكّّ والبــرودة. ومــع الربيــع تبــدأ 

ــة. المتع

وفي الــصين؛ مــن الصــواب أن تقــدم كلّّ شــيء مــن أجــل الحــبّّ. 
ومََــن يجلــس في المســتقبل، فســيرحّّب بالــصين. والأمــل هــو الطوطََــم 
الوحيــد المتبقّّــي. والأســدُُ الرّّخــام الرابــض أمــام البنايــة. يحرســها. 
ولا حــدود لجغرافيــا المرونــة وتخليــق المعجــزات. والأســاطير مــا تــراه 

بـاط التـشـابه. في المنـشـآت وانضـ
والاطمئنانُُ، في الصين، أمرٌٌ مبالَغٌٌَ فيه.

قــد يتعــب المحيــط، لكنهــم لا يتعبــون! إنهــم يرســمون الســماءََ، ثــم 
يهبطــون بهــا الأرض.

وُُلــدوا بين  لقــد  الســور الحديــدي!  مــن وراء  لــم يخرجــوا تمامــاًً 
القمــر. وإخضــاع  الماء  كهــف  بين  عالــقين  زالــوا  ومــا  الأســوار. 

أقــول مــا قلــت عــن الــصين؛ لأن اللقــاء المباشــر بالحضــارات الأخــرى، 
ــي لا  ــة، الت ــدة والدّّاني ــة للشــعوب البعي ــة الاجتماعي ومعايشــة الثقاف
نعرفهــا تمامًًــا، هــي مــا يجعلنــا نفهــم مواقفهــا أكثــر، ونتحسّّــس 
اتجاهاتهــا، ونملــك الزاويــة الأصــوب للنظــر إليهــا والدخــول عليهــا. 
أي أنّّ فََهْْــم الآخريــن هــو مــا يجعلهــم أكثــر طوعــا لمنطقنــا، ويجعلنــا 
نعــرف اشــتعالاهم ومواطــن انطفائهــم، ويملّكّنــا الوســائل النافــذة 
للعبــور إلــى فضائهــم، والتحليــق في ســماواتهم. علينــا أن نعمــل علــى 
الُأُمم الأخــرى ولا نعمــل عندهــا. وعلينــا أن نعرفهــا حتــى نصادقهــا 
ــا ليســت أشــباحاًً،  ــد الضــرورة. فالشــعوب مــن حولن أو نعاديهــا، عن
أو كــتالًا صمّّــاء أو مجاميــع قطعــان هائمــة. إنهــا تكوينــات مركّّبــة مــن 
الحلــم والأمــل، أو مــن التاريــخ الســحيق المتطل�ّـع إلــى الفــردوس، وهــو 

منـشـغل، لـوّّته، بالـسـنابل والدفـتـر والـبـاب.

باختصــار؛ فإنــي علــى يــقين بأننــا ســنخلق شــعوباًً ضاغطــة لصالحنا، 
وأُمُمــاًً متعاطفــة مــع نداءاتنــا، ودولا تصطــفّّ معنــا، ونُخُبــا تنحــاز 
ــا إليهــم، ووصلــت مداركهــم، ورأوهــا،  ــا. إذا تســرّّبت ثقافتن لقضايان

وانفعلــوا بهــا. عندهــا ســتصبح شــوارع الدنيــا عربيــة. ســتصبح 
عربيــة إذا قــرأت أدبنــا، وتعرّّفــت علــى تراثنــا وفلســفتنا، ورأت فنوننــا 
وإبداعاتنــا، وســمعت موســيقانا، وفهمــت ســرديّّتنا. والســؤال؛ كــم 
ترجمنــا؟ وكــم مركــز فنــون وآداب افتتحنــا؟ وكــم مهرجــان أقمنــا في 

تـلـك اـلـدول؟ وـهـل ـعـرف الخلاـئـق روايتـنـا؟

ّـة التــي  يــا للأســف الشــديد. مــا زلنــا تحــت مطرقــة الصــور النمطي�
كرّّســها أعداؤنــا عن�ـّا في كلّّ المعمــورة، مــا لــوّّث صورتنــا وجرحهــا، 
وشــوّّه حقّّنــا، وأفقدنــا التعاطــف، لغيــاب الحقيقــة. ولننتبــه؛ فــإن 
خصومنــا هــم مََــن يعملــون، دون كلــلٍٍ، علــى تغليــب وتصديــر معرفتهــم 
في العالَـَـم. حتــى باتــت حقيقــة صلبــة، تذبحنــا مــن الوريــد إلــى 
المتعــددة، أي  العوامــل  توظيــف نظريــة  أن علينــا  ولنعلــم  الوريــد! 
نســتخدم ثرواتنــا ومعارفنــا وثقافتنــا. ولا نهمــل أيّّ قــوّّة لدينــا، خشــنة 

ّـا. تـى نحـقـق ـمـا نتغيـ أو ناعـمـة أو ـسـائلة، حـ
والغد أجمل على الطريق.

وكيل وزارة الإعلام الأسبق ـ السياسي والباحث والكاتب ـ دولة فلسطين

الصينـــي دقيـــق ومحســـوب وهـــو مـــا يؤصّّـــل علاقاتهـــا  التـــوازن       

مـــع الـــدول أو يخرجهـــا عـــن وتيرتهـــا أي أن الحلـــف مرتبـــط بالمصلحـــة
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ال�يس�ت�ي�ة ال�يس�ت�ي�ة م�صن�ة �إطلا�ق صوار�ي�خ �ب ا و475475 م�صن�ة �إطلا�ق صوار�ي�خ �ب وو�يًً ا و ر�أسًًا �ن وو�يًً ها 620620 ر�أسًًا �ن وو�ي�ة الص�ي�ن�ي�ة �ب ها ال�ترسا�ن�ة ال�ن وو�ي�ة الص�ي�ن�ي�ة �ب ال�ترسا�ن�ة ال�ن

أتابــع الــصين منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، حين كانــت أكبــر دول العالــم تعــدادًًا للســكان، وموقفهــا الداعــم للشــعوب المناهضــة 
لســيطرة الغــرب، خاصــة في كوريــا وفيتنــام ومصــر.

وكانــت أول زيــارة لــي إلــى الــصين عــام 1995م، وآخــر زيــارة في 2025م. وعلــى مــدى هــذه الأعــوام الــثلاثين، شــهدتُُ بنفســي، 
وبحكــم عملــي في الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ثــم كأســتاذ جامعــي ومحاضــر زائــر، تطــورًًا غيــر مســبوق في الــصين، خاصــة في 

المجالات النوويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلــى جانــب تحديــات بيئيــة شــملت تلــوث الهــواء.
وربمــا كان أحــد الأســباب الرئيســة لهــذا التطــور الإيجابــي هــو قــرار تنظيــم النســل والاكتفــاء بطفــل واحــد لــكل أســرة، لدرجــة أن 

اـلـصين، الـتـي كاـنـت حـتـى الثمانينـيـات أكـبـر دول العاـلـم تـعـدادًًا للـسـكان، أصبـحـت الآن في المرـكـز الثاـنـي بـعـد الهـنـد.

أ.د. يسري أبو شادي

وانعكســت السياســات الجديــدة للحــزب الشــيوعي في التطويــر 
علــى كل المجالات، خاصــة في مجــال الطاقــة النوويــة. فأصبحــت 
عــدد  في  المتحــدة  الولايــات  بعــد  الثانيــة  الدولــة  الآن  الــصين 
المفــاعلات العاملــة ومــن المتوقــع أن تصبــح، خلال أقــل مــن عشــر 

ســنوات، الدولــة الأولــى.

كمــا أصبحــت الــصين الدولــة الثالثــة في العالــم في عدد الأســلحة 
فقــد  اقتصاديًًــا،  أمــا  المتحــدة،  والولايــات  روســيا  بعــد  النوويــة، 
ــرات. ــا عــدة مــرات، وزاد دخــل الفــرد عشــرات الم تضاعــف إنتاجه
العســكري  التدخــل  عــن  العــزوف  في  الــصين  سياســة  ورغــم 
المباشــر في القضايــا العالميــة، ومنهــا قضايــا الشــرق الأوســط، فإنهــا 

ــا. ــة فيه ــب أدوارًًا مهم ــت تلع ــا زال ــت وم لعب

التطور الاقتصادي الصيني التطور الاقتصادي الصيني 

شــهد الاقتصــاد الصينــي خلال العقــود الأربعــة الأخيــرة تحــولًاً 
ــي مــن نحــو  ــاتج المحل ــب الفــرد مــن الن اســتثنائياً؛ً فقــد ارتفــع نصي
200 دولار في بدايــة الثمانينيــات إلــى حوالــي 14 ألــف دولار في 
منتصــف العقــد الحالــي، أي بنحــو 70 ضعفًًــا، بينمــا ارتفــع عــدد 

الســكان مــن قرابــة مليــار نســمة إلــى نحــو 1.4 مليــار، أي بزيــادة 
تقــارب %40 فــقط بــسبب سياــسة تحدــيد النــسل.

كمــا شــهد الاقتصــاد الصينــي تحــولًاً عميقًًــا مــن الاقتصــاد 
والتخطيــط  الســوق  آليــات  بين  يجمــع  اقتصــاد  إلــى  المركــزي 
والاســتثمار  والتجــارة  الخاص  القطــاع  تشــجيع  مــع  الحكومــي، 
الأجنبــي، مــع احتفــاظ الدولــة والحــزب الشــيوعي بالســيطرة علــى 
ًـا  ــصين نمــوًًا اقتصادي� ــذا حققــت ال القطاعــات الاســتراتيجية، وهك
هــائلًاً دون التخلــي عــن نظامهــا السياســي القائــم علــى حكــم الحــزب 
ــة  ــم، وقــوة صناعي ــر اقتصــاد في العال ــي أكب الشــيوعي، وأصبحــت ثان

رئيســية. وتكنولوجيــة 

مســاهمة  في  بوضــوح  الصينــي  الاقتصــادي  التطــور  وانعكــس 
الــصين في المنظمــات الدوليــة، بمــا في ذلــك الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــدد هــذه المســاهمات بنــاءًً علــى تقييــم الأمم المتحــدة  الذريــة، إذ حتُح
لقــدرة الــدول ودخلهــا القومــي وقدرتهــا علــى الدفــع، وعليــه فقــد 
ارتفعــت حصــة الــصين في هــذه المنظمــات مــن أقــل مــن %1 عــام 
2000م، إلــى نحــو %20 حالي�ًـا، مقابــل %25 للولايــات المتحــدة، وهــي 

متوقع تصدير الصين التكنولوجيا النووية بأسعار
مخفضة ما يزيد الانتشار النووي والاستقطاب
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     الصيـــن الآن الدولـــة الثانيـــة بعـــد أمريـــكا في عـــدد المفـــاعلات العاملـــة 

الأولى الدولـــة  ســـنوات  عشـــر  مـــن  أقـــل  خلال  تصبـــح  أن  المتوقـــع  ومـــن 

النســبة القصــوى المقــررة لأي دولــة عضــو، علمــاًً بــأن الولايــات المتحــدة 
كانــت المســاهم الرئيســي في ميزانيــة الأمم المتحــدة منــذ إنشــائها عــام 

1945م.

التطور النووي السلميالتطور النووي السلمي

قدراتهــا  الــصين  الثانيــة، طــورت  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ 
التاــلي النــحو  عــلى  الــنووي،  الوــقود  دورة  ـحل  مراـ لتــشمل جمــيع 

مناجم اليورانيوم الخام وإنتاج الكعكة الصفراءمناجم اليورانيوم الخام وإنتاج الكعكة الصفراء

بـدأت الصين تعدين اليورانيوم عام 1955م، وأنشأت أول ثلاثة مناجم 
ومصنــع للمعالجــة عــام 1958م، وكان إنتاجهــا في نهايــة الخمســينيات 
يُقُــدَّّر ببضــع مئــات مــن الأطنــان ســنوياًً. وبحلــول 2025م، كانــت تملــك 
 20 منجمًًــا، وبلــغ إنتاجهــا نحــو 2,200 طــن مــن اليورانيــوم ســنوياًً.
ويُقُــدَّّر احتيــاج الــصين الســنوي الحالــي مــن الكعكــة الصفــراء بنحــو 13 
ألــف طــن مــن اليورانيــوم، ولذلــك تعتمــد اعتمــادًًا كبيرًًا على الاســتيراد، 

خصوصًًــا مــن كازاخســتان وناميبيا وأوزبكســتان وروســيا.

مصانــع تحويــل اليورانيــوم: مــن الكعكــة الصفــراء إلــى اليورانيــوم 
الغــازي والمســحوق والمعدنــي

تمتلــك الــصين مصنــعين رئيســيين لتحويــل الكعكــة الصفــراء 
إلــى يورانيــوم علــى أشــكال مختلفــة: غــاز )سداســي فلوريــد اليورانيــوم 
المخصــص للتخصيــب(، ومســاحيق يورانيــوم، ويورانيــوم معدنــي، بطاقــة 

إجماليــة تقــارب 15 ألــف طــن مــن اليورانيــوم ســنوياًً.

مصانع تخصيب اليورانيوم بدرجاته المختلفة مصانع تخصيب اليورانيوم بدرجاته المختلفة 

تمتلــك الــصين حاليًًــا 3 مجمعــات رئيســية عاملــة لتخصيــب 
ـكزي. اليورانــيوم بتقنــية الــطرد المرـ

ــدَّّر طاقــة التخصيــب المدنيــة للمجمعــات الثلاثــة بنحــو 11 مليــون  وتُقُ
وحــدة فصــل ســنوياًً، وهــي تكفــي لإنتــاج كميــات كبيــرة مــن اليورانيــوم 
الطاقــة  مفــاعلات  لتغذيــة   )5%–3 )بنســبة  التخصيــب  منخفــض 

النوويــة الصينيــة. كمــا تمتلــك الــصين قــدرة محــدودة علــى إنتــاج 
اليورانيــوم عالــي التخصيــب )لأغــراض عســكرية وبحثيــة(.

صناعة الوقود النووي بأنواعهصناعة الوقود النووي بأنواعه

تمتلــك الــصين 4 مجمعــات رئيســية لتصنيــع وقــود المفــاعلات 
 النووية، بطاقة تصنيع إجمالية تقارب 2,400 طن من اليورانيوم سنوياًً.
والروســية،  الغربيــة  المضغــوط  الماء  مفــاعلات  وقــود  إنتــاج  وتشــمل 
وقــود  إلــى  إضافــة  الكنديــة،  الثقيــل  الماء  مفــاعلات  ووقــود 
وــقود. ــكرات  ــصورة  في  الحـحرارة  عالــية  ـية  الغازـ  المــفاعلات 
اليورانيــوم  أكســيد  مــن  وقــود  تطويــر  علــى  الــصين  تعمــل  كمــا 

والمائيــة. الســريعة  للمفــاعلات  والبلوتونيــوم 

ًـا مصــدراًً  ويُسُــتهلك معظــم الإنتــاج محليًًــا، ولا تُعُــد الــصين حالي�
كبيــراًً للوقــود النــووي، بــل علــى العكــس، اســتوردت في عــام 2025م، 
النــووي والوقــود المعالــج مــن الخارج،  الوقــود  كميــات قياســية مــن 
للتوســع  الــصين  وتخطــط  احتياجاتهــا.  وتــأمين  لتكويــن مخزونــات 

الكبيــر في صناعــة الوقــود النــووي في المســتقبل القريــب.

مفاعلات الأبحاثمفاعلات الأبحاث

مفــاعلًاً   17 أراضيهــا  داخــل  حاليًًــا  الــصين  تمتلــك 
تحــت  بحثــيين  مفاعــلين  إلــى  إضافــة  عــاملًاً،  مدنيًًــا  بحثيًًــا 
الخدمــة. مــن  الإخــراج  مرحلــة  في  مفــاعلات  وثلاثــة   الإنشــاء، 
وتتنــوع هــذه المفــاعلات في قدراتهــا واســتخداماتها بين إنتــاج النظائــر 
ــي،  ــل بالتنشــيط النيوترون ــود، والتحلي ــواد والوق ــارات الم المشــعة، واختب

والتدريــب والبحــوث.

كمــا صــدّّرت الــصين مفــاعلات بحثيــة صغيــرة إلــى ســت دول؛ 
منهــا الجزائــر )مفاعــل الــسلام، نــوع مــاء ثقيــل، 15 ميجــاوات(، وخمــس 
دول أخــرى هــي باكســتان وإيــران وســوريا وغانــا ونيجيريــا )مفاعــل 

لـووات(. ــر، 30 كيـ ــي مصغّّ ــوع مصــدر نيوترون منســر، ن
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عالــي  وقــود  مــن  منســر  مفــاعلات  وقــود  تحويــل  بــدأ  وقــد 
التخصيــب )يقــارب %90( إلــى وقــود منخفــض التخصيــب، مــع إعــادة 

الوقــود عالــي التخصيــب إلــى الــصين.

مفاعلات القوى النووية لتوليد الكهرباءمفاعلات القوى النووية لتوليد الكهرباء

تحتــل الــصين اليــوم المرتبــة الأولــى عالمي�ًـا مــن حيــث إجمالــي عــدد 
، و36 تحــت  مفــاعلات القــوى النوويــة، بنحــو 120 مفــاعالًا )65 عــامالًا
الإنشــاء، و19 مرخصًًــا ببنائهــا(، تليهــا الولايــات المتحــدة بنحــو 99 
، واحــد تحــت الإنشــاء، و4 مرخصًًــا ببنائهــا(. ورغــم  مفــاعالًا )94 عــامالًا
أن الــصين تحتــل المرتبــة الثانيــة في عــدد المفــاعلات العاملــة إلا أنهــا 

قـل ـمـن عـشـر ـسـنوات. لـى في أـ متوـقـع أن تـصـل للمرتـبـة الأوـ

وقــد انتهجــت الــصين برنامجًًــا نوويًًــا لمفــاعلات القــوى يعتمــد 
العالــم،  دول  مختلــف  مــن  شــركات  مــع  والتعــاون  التنــوع  علــى 

الوطنيــة. النوويــة  قدراتهــا  تطويــر  مــع  بالتــوازي  وغربًًــا،   شــرقًًا 
وفرنســية  وكنديــة  أمريكيــة  بتكنولوجيــا  مفــاعلات  بنــت  فقــد 
الوطنيــة. مفاعلاتهــا  وتصميــم  تطويــر  في  بــدأت  ثــم   وروســية، 
كمــا تعمــل شــركاتها علــى تطويــر مفــاعلات ذات قــدرات مختلفــة، مــن 
المفــاعلات الصغيــرة التــي تصــل قدرتهــا إلــى نحــو 300 ميجــاوات، 
ميجــاوات.  1400 نحــو  إلــى  تصــل  التــي  الكبيــرة  المفــاعلات   إلــى 

وحتــى الآن، لــم تصــدر الــصين أو تتعاقــد علــى تصديــر أي مفاعــل 
ــا 6  ــى باكســتان، منه ــاء ســوى 7 مفــاعلات إل ــد الكهرب ــي لتولي صين
مفــاعلات عاملــة، ومفاعــل واحــد تحــت الإنشــاء. وجميعهــا مــن نــوع 

مفــاعلات الماء الخفيــف المضغــوط.

مصانع معالجة الوقود المستهلك واستخلاص البلوتونيوممصانع معالجة الوقود المستهلك واستخلاص البلوتونيوم

تمتلــك الــصين حاليًًــا ثلاث منشــآت لمعالجــة الوقــود النــووي 
المســتهلك وفصــل اليورانيــوم والبلوتونيوم، بطاقــة تصميمية تبلغ نحو 
300 طــن ســنوياًً. ولــدى الــصين ثلاث منشــآت أخــرى قيــد الإنشــاء، 

ـــا بعـــدد المفـــاعلات النوويـــة بــــ 120 وتليهـــا أمريـــكا       الصيـــن الأولى عالمي�

ســـنوات  10 مـــن  أقـــل  الأولى في  للمرتبـــة  ومتوقـــع وصولهـــا  مفـــاعالًا   99 بـــــ 
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ًـا عــدة مواقــع تشــغيلية للمعالجــة والتخزيــن والتخلــص القريــب  حالي�
مــن الســطح.

الآن  حتــى  يوجــد  فلا  النشــاط،  عاليــة  للنفايــات  وبالنســبة 
ــي  ــر بحث ــر مختب ــي تجــاري؛ ويجــري تطوي مســتودع جيولوجــي نهائ
عميــق تمهيــدًًا لإنشــاء أول مســتودع جيولوجــي عميــق، ومــن المتوقــع 

اكتمــال المختبــر في عــام 2028م.

التطور النووي العسكريالتطور النووي العسكري

بــدأ البرنامــج النــووي العســكري الصينــي فعليًًــا في منتصــف 
ــصين  ــت ال ــم واصل ــه، ث الخمســينيات، بمســاعدة ســوفيتية في بدايت

تطويــره بصــورة مســتقلة بعــد الانقســام الصيني–الســوفيتي.

الانشــطارية  القنبلــة  مــن  الانتقــال  بســرعة  البرنامــج  وتميــز 
باســتخدام اليورانيــوم عالــي التخصيــب -المســتخدم في تفجيــر أول 
قنبلــة في أكتوبــر 1964م، بقــوه 22 ألــف طــن تــي. إم. تــي والمعادلــة 
ــوة  ــام 1967م، بق ــة ع ــة الهيدروجيني ــى القنبل ــة هيروشــيما- إل لقنبل
3.3 ميجــا طــن، في قفــزة تكنولوجيــة كبيــرة خلال ثلاث ســنوات 
فقــط. وأصبحــت الــصين مــن وقتهــا الدولــة الخامســة في العالــم 
المالكــة لقنابــل ذريــة ومــن ثــم احتلــت جمهوريــة الــصين )الــصين 
المتحــدة في  الوطنيــة( في الأمم  )الــصين  تايــوان  الشــعبية( مقعــد 

أكتوبــر 1971م، وأصبحــت تملــك حــق الفيتــو في مجلــس الأمــن.

وطــورت الــصين بالتــوازي وســائل إيصــال الأســلحة النوويــة، 
بــدءًًا مــن الصواريــخ الباليســتية قصيــرة ومتوســطة المــدي والعابــرة 
للقــارات، إضافــة إلــى صواريــخ جوالــة »كــروز«. كمــا طــورت قــوة 
بحريــة تضــم غواصــات نوويــة حاملــة لصواريــخ باليســتية نوويــة، 

كجــزء مــن منظومــة الــردع النــووي الصينــي.

النوويــة  الترســانة  2026م،  لعــام  التقديــرات  أحــدث  وتقــدر 
ًـا وتملــك الــصين نحــو 475 منصــة  الصينيــة بنحــو 620 رأسًًــا نووي�
إطلاق للصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات، إلــى جانــب ثلاثــة 

 لتصــل الطاقــة الإنتاجيــة الإجماليــة إلــى نحــو 800 طــن ســنوياًً.
ويُسُــتخدم أغلــب البلوتونيــوم المنتــج في صناعــة وقــود الموكــس )خليــط 
البلوتونيــوم واليورانيــوم(، وهــو وقــود مُُســتخدََم حديث�ًـا في مفــاعلات 

الماء الخفيــف المضغــوط والمفــاعلات الســريعة المول�ّـدة.

مصانع إنتاج وقود الموكس المخلط من البلوتونيوم مصانع إنتاج وقود الموكس المخلط من البلوتونيوم 
واليورانيومواليورانيوم

وقــود  لإنتــاج  صغيــرًًا  تجريبيًًــا  خطًًــا  حاليًًــا  الــصين  تمتلــك 
الأكســيد المختلــط مــن اليورانيــوم والبلوتونيــوم )الموكــس(، بطاقــة 

نحــو 0.5 طــن ســنوياًً.

ًـا أكبــر، بطاقــة تصميميــة تبلــغ  كمــا أنشــأت خطًًــا تجريبيًًا/توضيحي�
نحــو 20 طن�ًـا ســنوياًً، مخصصًًــا أساسًًــا لتزويــد المفــاعلات الســريعة 

ومـفـاعلات الماء الخفـيـف المضـغـوط.

مرحلــة  الــصين في  المختلــط في  الأكســيد  وقــود  إنتــاج  ويُعُــد 
التوســع الصناعــي، ولا تصــدّّر الــصين حالي�ًـا وقــود الأكســيد المختلــط 

يـة. يـات تجارـ بكمـ

مخازن الوقود المستهلك والفضلات النووية بدرجاتها الإشعاعية مخازن الوقود المستهلك والفضلات النووية بدرجاتها الإشعاعية 
المختلفة المختلفة 

تمتلــك الــصين شــبكة واســعة لتخزيــن الوقــود النــووي المســتهلك 
والنفايــات المشــعة، تشــمل أحــواض التخزيــن في محطــات القــوى، 
خاصــة  ومرافــق  والجاف،  الرطــب  المركــزي  التخزيــن  ومنشــآت 
مخــازن  إلــى  إضافــة  النشــاط،  ومتوســطة  منخفضــة  للنفايــات 
معالجــة  إعــادة  عــن  الناتجــة  النشــاط  شــديدة  المشــعة  للنفايــات 

الوقــود.

وتبلــغ طاقــة منشــآت التخزيــن المركــزي للوقــود المســتهلك نحــو 
1,300 طــن، مــع نحــو 1,200 طــن إضافيــة في منشــآت قيــد الإنشــاء، 
فــضلًاً عــن نحــو 550 طن�ًـا في حاويــات التخزيــن الجاف بالمحطــات.

الــصين  فلــدى  النشــاط،  النفايــات منخفضــة ومتوســطة  أمــا 

      الصيـــن الدولـــة الثالثـــة في عـــدد الأســـلحة النوويـــة بعـــد روســـيا وأمريـــكا 

ـــا تضاعـــف إنتاجهـــا عـــدة مـــرات وزاد دخـــل الفـــرد عشـــرات المـــرات اقتصادي�
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المنشــآت النوويــة في كوريــا الشــمالية حتــى عــام 2009م، حيــث كانــت 
الممــر الوحيــد المســموح لمفتشــي الوكالــة بالدخــول والخــروج منــه مــن 

فيينــا.

 التطور البيئي الصيني التطور البيئي الصيني

كان التلــوث البيئــي أحــد أكبــر مشــكلات الــصين مــع بدايــة 
للفحــم والنفــط  الكثيــف  نتيجــة الاســتخدام  نهضتهــا الصناعيــة، 
المصانــع  مــن  الضخمــة  والانبعاثــات  الأخشــاب،  وحــرق  والغــاز، 
ومحطــات الكهربــاء. وعندمــا زرت بــكين في التســعينيات، كان تلــوث 
الهــواء واضحًًــا حتــى خلال النهــار، وكانــت الســماء في كثيــر مــن 

الأحيــان مغطــاة بطبقــة مــن الضبــاب والدخــان.

وقــد انعكــس هــذا التوســع الصناعــي والحضــري في ارتفــاع 
الكربــون مــن نحــو 2.5 مليــار طــن عــام  ثانــي أكســيد  انبعاثــات 
1990م، أي %11 مــن الانبعاثــات العالميــة، إلــى نحــو 12.3 مليــار طــن 

عــام 2024م، أي نحــو %32 مــن الانبعاثــات العالميــة.

وتســعى الــصين الآن إلــى عكــس هــذا الاتجــاه مــن خلال برنامــج 
واســع للطاقــة النظيفــة، تتصــدره الطاقــة النوويــة إلــى جانــب الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح. وتســتهدف لخفــض انبعاثاتهــا المطلقــة مــن 
غــازات الاحتبــاس الحــراري بنســبة 7–%10 عــن ذروة الانبعاثــات 

بحلــول عــام 2035.

علاقة الصين بدول الشرق الأوسط: الأبعاد السياسية علاقة الصين بدول الشرق الأوسط: الأبعاد السياسية 
والاقتصادية والعسكريةوالاقتصادية والعسكرية

بجمهوريــة  تعتــرف  وإفريقيــة  دولــة عربيــة  أول  كانــت مصــر 
الــصين الشــعبية )الشــيوعية(، وتقيــم علاقــات دبلوماســية كاملــة 
الــصين  بجمهوريــة  اعترافهــا  وتســحب  1956م،  مايــو  في  معهــا 

حالـيًـًا(.  )تاــيوان  الوطنــية 

ودعمت الصين العرب في القضية الفلســطينية، وقضايا التحرر 
مــن الاســتعمار الغربــي في دول العالــم الثالــث ودول عــدم الانحيــاز، 

حقــول ضخمــة تضــم نحــو 320 صومعــة لهــذه الصواريــخ.
وتتركــز هــذه المنشــآت داخــل الأراضــي الصينيــة، ولا توجــد 

قواــعد نووــية صينــية معلــنة ــخارج اــلصين.

وتملــك الــصين قاعــدة عســكرية خــارج أراضيهــا في جيبوتــي. 
كمــا تمتلــك وجــودًًا وتســهيلات عســكرية في مرفــأ في كمبوديــا.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية 
في الصين في الصين 

حظــر  معاهــدة  علــى  موقّّعــة  الــصين  لأن  محــدود،  دور  هــو 
انتشــار الأســلحة النوويــة كدولــة تملــك أســلحة نوويــة قبــل عــام 
1967م، ولهــذا فلا تســتطيع الوكالــة الذريــة تطبيــق نظــام الضمانــات 
والتفتيــش لا علــى الأنشــطة النوويــة العســكرية ولا علــى كل الأنشــطة 
ــة  ًـا، وبموافق ــات طوعي� ــق هــذه الضمان الســلمية. ولكــن يمكــن تطبي
الدولــة، وللفتــرة التــي تحددهــا، علــى عــدد محــدود مــن المنشــآت 

النووــية الــسلمية.

نوويــة مدنيــة  بـــ 30 منشــأة  الــصين قائمــة  وحديثًًــا، قدمــت 
تقبــل طوعي�ًـا تفتيــش الوكالــة عليهــا، وأغلبهــا مفــاعلات نوويــة. وقــد 

هـا ثلاث منـشـآت ـهـي هـا، أهمـ لـة ـعـددًًا مـحـدودًًا منـ تـارت الوكاـ اخـ

- منشــأة شانكســي لتخصيــب اليورانيــوم بالطــرد المركــزي، وهــي 
ربممـا المنـشـأة الأـهـم في اـلـصين.

- مفاعــل القــوى النوويــة في كينشــان، )مــاء خفيــف مضغــوط 
ــم  ــي PWR( وهــو أول مفاعــل تجــاري بتصمي 300 ميجــاوات كهرب

صينــي وبــدأ في العمــل في التســعينيات.

  )HTR- مفاعــل الغــاز عالــي الحــرارة في شــيداو )مفاعــل تجريبــي 
بقــدره 200 ميجــاوات كهربــي وقــد بــدأ تشــغيله مــن2021م.

وكان للــصين دور هــام أثنــاء زيــارات مفتشــي الوكالــة لتفتيــش 

      تزداد أهمية التكنولوجيا النووية الصينية كأداة نفوذ وتوقع بتصدير مفاعلات 

لـــدول عربيـــة وإقليميـــة مـــا يضـــع العالـــم أمام تعـــاون نووي مدني واســـع واســـتقطاب
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أهم المشاكل الصينية الحالية مشكلة تايوانأهم المشاكل الصينية الحالية مشكلة تايوان

لا تعتــرف الــصين بوجــود تايــوان كدولــة مســتقلة، وتعتبرهــا 
جــزءًًا لا يتجــزأ مــن أراضــي الــصين الكبــرى.

وهــذه المشــكلة والتوتــرات ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــونج، وبدعــم  ــادة ماوتســي ت ــي بقي ونجــاح الحــزب الشــيوعي الصين
 الاتحــاد الســوفيتي لــه في إقامــة دولــة الــصين الشــعبية عــام 1949م.
في الوقــت نفســه، أقامــت حكومــة كاي شــيك دولــة الــصين الوطنيــة 
بدعــم مــن الغــرب في جزيــرة تايــوان، والتــي احتلــت مقعــد الــصين في 
ــت  ــى عــام 1971م، حين تبدّّل ــة حت ــة لســنوات طويل المنظمــات الدولي

المراكــز، واحتلــت الــصين الشــعبية مكانهــا.

ورغــم تقلــص الاعتــراف بدولــة تايــوان بشــكل شــبه كامــل، إلا أن 
ــى اســتمرار  ًـا وعســكريًًا أدى إل ــي اقتصادي� الدعــم الأمريكــي والغرب
هــذه الدولــة رغــم رفــض الــصين لهــا، ممــا أدى إلــى توتــرات عســكرية 
حــادة قــد تضــع العالــم علــى مشــارف حــرب عالميــة ثالثــة لــو تطــور 

هــذا التحــدي.

مشكلة التحالف الأسترالي–الأمريكي–البريطاني )أوكوس( في مشكلة التحالف الأسترالي–الأمريكي–البريطاني )أوكوس( في 
بحر الصينبحر الصين

وهــي المشــكلة المعروفــة حالي�ًـا باســم اوكــوس، والمتمثلــة في صفقة 
نوويــة ضخمــة ببيــع 8 غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة، ولكنهــا لــن 
تحمــل أســلحة نوويــة، رغــم أنهــا مصممــة أصالًا لحمــل صواريــخ 
نوويــة. وســتكون هــذه الغواصــات بصناعــة أمريكية–بريطانيــة، مــع 
مشــاركة أســترالية محــدودة. والصفقــة تم توقيعهــا، ولكــن ســيبدأ 

تســليم هــذه الغواصــات مــن بدايــة الثلاثينيــات إلــى الأربعينيــات.

لهــا  خطيــرًًا  تهديــدًًا  الصفقــة  هــذه  الــصين  وتعتبــر 
في  وتهاجمهــا  الــصين،  بحــر  علــى  الجنوبيــة  ســواحلها  في 
الذريــة. للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  في  خاصــة  الدوليــة،   المحافــل 

إلــى جانــب الاتحــاد الســوفيتي، ومصــر والهنــد وإندونيســيا. ووقفــت 
إلــى جانــب مصــر سياســيًًا في حروبهــا ضــد إســرائيل، حين كان 

الاتحــاد الســوفيتي هــو الداعــم الأول لمصــر سياســيًًا وعســكريًًا.

ًـا وعســكريًًا  ًـا، دعمــت الــصين إيــران سياســيًًا واقتصادي�  وحديث�
بصــورة محــدودة، قبــل وأثنــاء التصعيــد الأمريكي–الإســرائيلي عامي 
2025 و2026م. واســتخدمت الــصين حــق الفيتــو في مجلــس الأمــن 
مــع روســيا في اعتــراض العديــد مــن القــرارات لإدانــة إيــران وفــرض 
عقوبــات عليهــا. واعترضــت علــى أغلــب قــرارات مجلــس محافظــي 
الوكالــة الذريــة لإدانــة إيــران، ولكــن لعــدم وجــود حــق فيتــو في هــذه 
المنظمــة، لــم تســتطع هــي وروســيا الاعتــراض علــى قــرارات الوكالــة 

في تحوـيـل المـلـف الـنـووي الإيراـنـي إـلـى مجـلـس الأـمـن.

أمــا اقتصاديًًــا، فقــد تطــورت العلاقــات بشــكل كبيــر مــع دول 
اســتيراد  علــى  الكبيــر  الــصين  اعتمــاد  بســبب  خاصــة  المنطقــة، 
 النفــط والغــاز منهــا، ولا ســيما مــن إيــران ودول الخليــج العربــي.
وقــد بلغــت نســبة هــذه الــواردات للــصين في 2025م، نحــو %55 مــن 

نفطهــا، و%25 ـمـن غازـهـا.

أمــا العلاقــات العســكرية مــع دول المنطقــة، فقــد تطــورت أيضًًــا؛ 
حيــث تصــدِّّر الــصين أســلحة إلــى الشــرق الأوســط منــذ ســبعينيات 
 القــرن الماضــي، وقــد باعــت أســلحة إلــى نحــو 16 دوـلـة في المنطـقـة.
إلــى دول  الــصين  مــن  الرئيســية  واردات الأســلحة  فــإن  وحديثًًــا، 
فقــط،   0.3% نحــو  كانــت  الســعودية(  )خاصــة  الأوســط  الشــرق 
94% نحــو  علــى  وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  اســتحوذت   في حين 

المســيّّرة  والطائــرات  الباليســتية،  الصواريــخ  الصــادرات  وتشــمل 
للســفن،  المضــادة  والصواريــخ  المقاتلــة،  والطائــرات  المســلحة، 

الجــوي. الدفــاع  وأنظمــة  المدرعــة،  والعربــات  والمدفعيــة 

وتوجــد للــصين قاعــدة عســكرية واحــدة في المنطقــة في جيبوتــي، 
مــع وجــود تســهيلات عســكرية ولوجســتية في دول أخــرى.

ـــروج  ـــة الخ ـــاء و3 في مرحل ـــت الإنش ـًـا و2 تح ـــاعلًاً بحثي� ـــن 17 مف ـــك الصي      تمتل

ــود ــارات الوقـ ــر واختبـ ــاج النظائـ ــن إنتـ ــتخداماتها بيـ ــوع اسـ ــة وتتنـ ــن الخدمـ مـ
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أمــا اســتغلال التعــاون النــووي الصينــي في إنشــاء مفــاعلات 
صريحــة بغــرض إنتــاج بلوتونيــوم لأســلحة نوويــة، فهــو أمــر غيــر 
متوقــع تمامًًــا، وهــي التــي لــم تتعــاون في البرنامــج النــووي العســكري 

لكورــيا الــشمالية ولا أي دوــلة اــخري.

ًـا، وبعــد التأكــد  وأتوقــع أن الــدول العربيــة وغيرهــا ســتبدأ قريب�
الفنــي مــن نجــاح التصميمــات الصينيــة لمفــاعلات إنتــاج الكهربــاء، في 

نشــرها بشــكل واســع في العقــود القادمــة.

الخاتمةالخاتمة

ــود  ــي والعســكري، أن صع ــي، المدن ــووي الصين ــر المســار الن يُظُه
الــصين لــم يكــن حدث�ًـا عابــرًًا، بــل تحــوالًا اســتراتيجيًًا مخططًًــا. فقــد 
نجحــت في بنــاء دورة وقــود نــووي متكاملــة، وترســانة عســكريه نوويــة 
ردعيــة، وشــبكة واســعة مــن الشــراكات الاقتصاديــة والعســكرية، 
خاصــة في الشــرق الأوســط الغنــي بالطاقــة. ومــع اســتمرار التنافــس 
التكنولوجيــا  أهميــة  تــزداد  أن  المرجــح  مــن  الصيني–الأمريكــي، 
مــع  خاصــة  وسياســي،  اقتصــادي  نفــوذ  كأداة  الصينيــة  النوويــة 
توقعــات بتصديــر مفاعلاتهــا النوويــة إلــى دول عربيــة وإقليميــة. 
لكــن هــذا الصعــود لــن يخلــو مــن مخاطــر، فقــد يضــع العالــم أمــام 
مفتــرق طــرق بين تعــاون نــووي مدنــي واســع، واســتقطاب قــد يقــود 

ــة. ــدة في المنطق ــة جدي ــرات أمني ــى توت إل

ــم تنجــح في إيقــاف هــذه  ــي ل ــراض الصين ولكــن كل محــاولات الاعت
الصفقــة أو هــذا التعــاون الأســترالي–الغربي.

الصعود الصيني السياسي والاقتصادي والعسكري وتأثيره على الصعود الصيني السياسي والاقتصادي والعسكري وتأثيره على 

النظام الدولي والشرق الأوسطالنظام الدولي والشرق الأوسط

القــوة الأكبــر المنافســة لأمريــكا، بعــد  الــصين الآن  أصبحــت 
مــن  العديــد  في  روســيا  وانخــراط  الســوفيتي،  الاتحــاد  انهيــار 
المشــكلات، وأهمهــا حاليًًــا حربهــا في أوكرانيــا منــذ عــام 2022م. 
ومــن ثــم أصبــح أي توتــر في العلاقــات بين الــصين وأمريــكا ينعكــس 
ــا الشــرق الأوســط. ــا قضاي ــم، ومنه ــا العال ــن قضاي ــد م ــى العدي عل

ويخشــى العالــم الآن أن يــؤدي هــذا إلــى إيقــاظ حــرب بــاردة 
الدولــي والإقليمــي. ورغــم محاولــة  جديــدة، وزيــادة الاســتقطاب 
نظــام الرئيــس الأمريكــي الحالــي إظهــار التفاهــم بين الطــرفين، إلا 
أنــه لا يعبــر عــن حقيقــة صقــور السياســة الأمريكيــة في القلــق مــن 

النمــو الصينــي المتصاعــد في كل المجالات.

وســتحاول هــذه القــوى في أمريــكا أن تبطِّّــئ هــذا التصاعــد، 
النــووي  المجال  في  خاصــة  الــصين،  مــع  تتعــاون  دوالًا  وتســتقطب 

الطاقــة. ومجــال 

والمتوقــع أن تبــدأ الــصين في تصديــر تكنولوجياتهــا النوويــة لــدول 
العالــم، مــع خفــض أســعارها، وإغــراء هــذه الــدول بالشــراكة في هــذه 

المشــاريع، خاصــة المفــاعلات النوويــة.

وأتوقــع أيضًًــا اســتمرار الــصين في دعــم معاهــدة عــدم الانتشــار 
ــادئ والبطــيء لأســلحتها  ــر اله ــا ستســتمر في التطوي ــووي، ولكنه الن

النوويــة.
ولا أتوقــع دعــم الــصين لإنشــاء مصنــع لتخصيــب اليورانيــوم في 
أي دولــة، إلا في إطــار شــراكة دوليــة، وتحــت نظــام ضمانــات الوكالــة 

الذريــة.

كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ رئيس قسم الضمانات وكبير 

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًًا

      بــــدأت الصيـــن تعديـــن اليورانيـــوم 1955وأنشـــأت 3 مناجـــم ومصنـــع للمعالجـــة 

ــنويًًا ــوم سـ ــن يورانيـ ــاج 2,200 طـ ــا بإنتـ ـ ــك 20 منجم� ــول 2025 تملـ 1958وبحلـ
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مارا�ت 20242024 مارا�ت % م�ن اس�ت�ث ار دولار �أو 6262% م�ن اس�ت�ث ار دولار �أو  مل�ي الص�ي�ن 10.310.3 مل�ي �ي�ة �ب ل�يج� اد�ي�ق الخ� الص�ي�ن اس�ت�ثمر�ت الص�ن �ي�ة �ب ل�يج� اد�ي�ق الخ� اس�ت�ثمر�ت الص�ن

العلاقات الاقتصادية الخليجية / الصينية ترسم معادلة
نفـــوذ وخريطـــة للتجـــارة وأداة لتنفيـــذ رؤى التنميـــة

   شــهد الاقتصــاد العالمــي خلال الخمســة والعشــرين ســنة المنصرمــة تنامــي نفــوذ الاقتصــاد الصينــي، وهــذا مــا يمكــن أن 
نستشــفه مــن تربــع الــصين علــى عــرش التجــارة الدوليــة الســلعية التــي مثلــت نحــو %14.3 مــن حجــم الصــادرات الســلعية 
ــة بعــد الاقتصــاد  ــة الثاني ــل المرتب ــوم يحت ــات الي ــذي ب ــد العالمــي لعــام 2025م، فــضلًاً عــن حجــم الاقتصــاد ال ــى الصعي عل
الأمريكــي مُُشــكلة مــا نســبته %18 مــن حجــم الاقتصــاد العالمــي. ولــم يقتصــر تصاعــد النفــوذ الصينــي علــى الجانــب 
ــام  ــث القــوة الناعمــة وفــق مؤشــر القــوة الناعمــة لع ــم مــن حي ــة بالعال ــي دول ــل أصبحــت الــصين تصنــف ثان الاقتصــادي ب

ــة في مجــال ــادة العالمي ــل الري ــت الــصين تحت ــك بات ــد فاينانــس. وكذل 2026م، الصــادر عــن مؤسســة بران

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

المتجــددة  الطاقــات  اســتخدام  خلال  مــن  الخضــراء  التنميــة 
الشمــسية. مقدمتــها  وفي  المــستدامة 

اليــوم  ثــل  متُم الصينيــة  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  وباتــت      
أداة مركزيــة لتعزيــز النفــوذ العالمــي للــصين، حيــث توظــف التجــارة 
والاســتثمار والمشــروعات الكبــرى لبنــاء شــراكات اســتراتيجية مســتقرة 
حــول العالــم.  وفي هــذا الإطــار تشــكل الشــراكة الاقتصاديــة والتعــاون 
ــاذج  ــصين أحــد النم ــاون الخليجــي وال ــس التع المشــترك بين دول مجل
الناجحــة القائمــة علــى تعزيــز المكاســب الاقتصاديــة للجانــبين، وهــو 
مــا تجســد في وصــول حجــم التبــادل التجــاري الســلعي الصينــي /

الخليجــي إلــى قرابــة 383 مليــار دولار عــام 2025م.

 ســنتناول في هــذا المقــال تســليط الضــوء علــى المراحــل التــي مــر 
بهــا الاقتصــاد الصينــي وتصاعــد نفــوذه علــى الصعيــد العالمــي، علاوة 
علــى بيــان أثــر تنامــي الاقتصــاد الصينــي في بنــاء الشــراكات التجاريــة 

والاســتثمارية مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

أولا- تنامي الصعود الصيني في الاقتصاد العالمي من مرحلة أولا- تنامي الصعود الصيني في الاقتصاد العالمي من مرحلة 
الإقصاء إلى مرحلة الاستباق: الإقصاء إلى مرحلة الاستباق: 

  ســعت الــصين إلــى توســيع مفهــوم الدبلوماســية الاقتصاديــة، 
ــة  ــات الاقتصادي ــوم القــديم لاســيما في إدارة العلاق ــت عــن المفه وتخل
الخارجيــة في ظــل تغيــرات البيئــة الاقتصاديــة الدوليــة كونهــا حساســة 
لتقلبــات الأســواق. ونظــراًً لتطــورات العولمـة باتــت الحكومــات الصينيــة 
الدبلوماســية  مفهــوم  لتطويــر  عــن طــرق جديــدة  تبحــث  الُمُتعاقبــة 
التنميــة  ثمــار  وتوســيع  لتعزيــز  مهمــة  أداة  بوصفهــا  الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. مــر الاقتصــاد الصينــي الحديــث بثلاثــة 

ـضي حــتى الآن ـخر اربعيــنات الــقرن الماـ ـحل مــنذ أواـ مراـ

المرحلة الأولى » الإقصاء«: )1949- 1971(: 
تمثــل مرحلــة الإقصــاء، عــزل الــصين إلــى حــد كبيــر عــن المنظمات 
الدوليــة. ويرجــع ذلــك جزئيــاًً بســبب اســتراتيجية دبلوماســية أحاديــة 
جميــع  تجــاه  الــصين  اتخذتــه  الــذي  الانعزالــي  والموقــف  الجانــب 
الأنظمــة مُُتعــددة الأطــراف التــي تقودهــا الــدول الغربيــة، تنظــر الــصين 
ــة تهــدف  ــات للإمبريالي ــا آلي ــددة الأطــراف بوصفه ــى الأنظمــة المتع إل
إلــى تقويــض الســيادة الوطنيــة، وتعرقــل تطــور الاشــتراكية الدوليــة. 
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ويرجــع جــزء أخــر لقــرارات اتخذتهــا دول أخــرى، كرفــض الولايــات 
المتحــدة الاعتــراف بجمهوريــة الــصين الشــعبية، ممــا تســبب في جعــل 

ــد النظــام متعــدد الأطــراف. الــصين تنتقــد بشــكل متزاي

المرحلة الثانية ـ الانتقالية ـ )1971- 2002(: 
متســارعاًً  انتقاليــة، حيــث شــهدت انضمامــاًً  تمثــل في مرحلــة 
ــر  ــت مســاهمتها في كثي ــى وإن كان ــة، حت ــصين في المنظمــات الدولي لل
مــن الأحيــان شــكلية نســبياًً. شــهدت هــذه المرحلــة تطوريــن هــامين جــداًً 
اهتمــام الــصين بالعلاقــات متعــددة الأطــراف. ففــي عــام 1971م، تم 
تمريــر القــرار )2758( مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة الــذي 

ــة الــصين الشــعبية في الانضمــام للمنظمــة. أعــاد حــق جمهوري

برتــن  مؤسســات  عــام 1980م، عضويتهــا في  الــصين  اســتعادة 
وودز. وســرعان مــا أصبحــت مــن أكبــر المقتــرضين مــن البنــك الدولــي، 
ــة  ــور التقني ــي في الأم ــد الدول ــدوق النق ــق مــع صن ــت بشــكل وثي وعمل

ــة الــصين  ــة. تضاعفــت عضوي ــة الاقتصادي والمشــورة في مجــال التنمي
منــذ ذلــك الحين في المنظمــات متعــددة الأطــراف، حيــث وصلــت إلــى 

ــة بــــــ )29( منظمــة عــام 1984م. )51( منظمــة عــام 1996م، مقارن

   بــدا أن الحكومــة الصينيــة قــد قبلــت حقــاًً العلاقــات التعدديــة 
مــع الــدول كمنصــة لتعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة كوجهــة جذابــة. أمــا في 
عــام 1998م، وعندمــا كانــت الــصين تســتعد للضغــط مــن أجــل دخــول 
منظمــة التجــارة العالميــة، وإعــادة هيكلــة إدارتهــا الحكوميــة لتنظيــم 
أفضــل لاقتصــادات أســواقها الناشــئة. تم إنشــاء عــدة وزارات جديدة 
ــك ألغيــت عــدد مــن  ــة، وكذل لإدارة قطاعــات الاقتصــاد ذات الأهمي
للدولــة.  المملوكــة  الشــركات  علــى  تشــرف  كانــت  التــي  الــوزارات 
ــة الاقتصــاد  وقامــت بالحــد مــن نفــوذ هــذه الشــركات. أصبــح للجن
والتجــارة الخارجيــة بــدالًا مــن ذلــك ســلطة الإشــراف علــى الشــركات 
المملوكــة للدولــة وتولــت دوراًً جديــداًً وبــارزًًا بــإدارة الاقتصــاد الكلــي.

      تنامـــت تدفقـــات اســـتثمارات الصيـــن الخارجيـــة مـــن )193.3( مليـــار 

ًــا الأخيـــرة دولار عـــام 2000 إلى )3755( مليـــار دولار بزيـــادة )128( في 25 عام�
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المرحلة الثالثة )عهد الاستباقية(: )2003- لحد الان(: 
حيــث  الاســتباقية،  عهــد  إلــى  الانتقــال  المرحلــة  هــذه  ثــل  متُم
ــر  ــي أكث ــس مجــرد لاعــب سياســي واقتصــادي دول ــصين لي ــت ال بات
ــي شــروطها ووجهــات نظرهــا  نشــاطاًً فقــط، ولكــن أيضًًــا جهــة تمل
علــى المنظمــات التــي باتــت عضــوة فيهــا. بــدأ مصطلــح الدبلوماســية 
الاقتصاديــة والتجاريــة بالظهــور في الاجتماعــات الرســمية حــول 
ــيين  ــة. وعقــد الاجتمــاع العاشــر للســفراء الصين السياســة الخارجي
ــة نمــوًًا كبيــراًً في حجــم  بــالخارج عــام 2004م. شــهدت هــذه المرحل
إلــى أكثــر مــن 3.7  الصــادرات الســلعية في العالــم التــي وصلــت 
تريليــون دولار مشــكلة أكثــر مــن )%14( مــن الصــادرات العالميــة لعــام 

2025م.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات وزارة التجارة 
الخارجية الصينية

العالميــة  الخريطــة  في  الصينــي  الحضــور  تنامــى  كمــا     
سياســة  ســاهمت  حيــث  المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار  لجــذب 
الإصلاح الاقتصــادي التــي شــملت القــوانين والإجــراءات المرتبطــة 
بالاســتثمارات الأجنبية المباشــرة لاســيما توفير الضمانات للشــركات 
الاســتثمارات  تدفقــات  حجــم  تنامــي  في  الأجانــب،  والمســتثمرين 
الأجنبيــة المباشــرة الصــادرة مــن الــصين والتــي ارتفعــت مــن )193.3( 
مليــار دولار عــام 2000م، إلــى قرابــة )3755( مليــار دولار أي زادت 
بنحــو )128( مــرة مــا بين 2000 و2025م، لتشــكل الــصين نحــو 
%6.5 مــن إجمالــي الرصيــد التراكمــي العالمــي للاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر الــوارد عالميــاًً لعــام 2025م، مقارنــة بنســبة )%2.6( عــام 
التراكمــي  الرصيــد  حجــم  علــى  أيضــاًً  ذلــك  وينطبــق  2000م. 

للاســتثمارات الأجنبيــة الصينيــة الــواردة التــي ارتفعــت هــي الأخــرى 
ــار دولار  ــى )3578.7( ملي ــار دولار عــام 2000م، إل مــن )27.8( ملي
عــام 2025م، محققــة زيــادة بقرابــة )129( مــرة مــا بين عامــي 2000 
و2025م، لتشــكل نحــو )%7.8( مــن إجمالــي الرصيــد التراكمــي 
العالمــي  الصعيــد  علــى  الــواردة  المباشــرة  الأجنبيــة  للاســتثمارات 
العالمــي  الإجمالــي  مــن   )0.4%( بنســبة  مقارنــة  م،   2025 لعــام 

للاســتثمارات الأجنبيــة العالميــة الــواردة عــام 2000م.

المصدر: تم إعداد الشكل من الباحث بالاعتماد على، مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026م.

كمــا شــهد الاقتصــاد الصينــي نمــواًً متســارعاًً خلال الخمســة 
والعشــرين ســنة المنصرمــة بفعــل الاســتثمارات في العقــارات والبنيــة 
النــاتج المحلــي  التحتيــة وحقــق متوســط معــدل نمــو في إجمالــي 
الحقيقــي )%9.6( للفتــرة )2015-2006م(، واســتمر يحقــق نمــواًً 
أعلــى مــن )%6( لغايــة 2020م، حيــث انخفــض إلــى )%2.2( نتيجــة 

ــى )%5.0( 2025م. ــع إل ــم ارتف ــا. ث لجائحــة كورون

للنمــو  جديــد  محــرك  معالــم  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر     
الاقتصــادي الصينــي بــدأت تظهــر خلال العشــر ســنوات الماضيــة 
والتحــول  الخضــراء،  والصناعــات  الجديــدة،  التكنولوجيــا  تقــوده 
الرقمــي، وللنظــر إلــى مــا يطلــق عليــه المكتــب الوطنــي للإحصــاء في 
الــصين اســم الاقتصــادات الثلاثــة الجديــدة – الصناعــات المتطــورة، 
التــي  الجديــدة،  الأعمــال  ونمــاذج  الجديــدة،  الأعمــال  وأشــكال 
شــهدت قيمتهــا المضافــة مجتمعــة طفــرة بلغــت حوالــي )%10( ســنوياًً 
في الفتــرة بين عامــي 2016 و2024م.  لــم يقتصــر تنامــي النفــوذ 

        دخلت » سينس تايم« في مشروع مشترك للذكاء الاصطناعي بقيمة 

)206.5( مليـــون دولار مـــع الشـــركة الســـعودية للـــذكاء الاصطناعـــي
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ــو المطــرد في  ــادة حجــم التجــارة والاســتثمار والنم ــى زي ــي عل الصين
الاقتصــاد بــل شــهد تصاعــد القــوة الناعمــة الصينيــة أن تنتقــل مــن 
المرتبــة )27( عالميــاًً عــام 218 إلــى المرتبــة )2( عالميــا عــام 2026 بعــد 
الولايــات المتحــدة متخلفــة بفــارق )1.4( نقطــة فقــط في مؤشــر القــوة 

ــد فايننشــال. ــة الصــادر عــن مؤسســة بران الناعم

برانــد  مؤسســة  علــى  بالاعتمــاد  الباحــث  إعــداد  مــن  المصــدر: 
2026م. لعــام  الناعمــة  القــوة  مؤشــر  تقريــر  فايننشــال، 

      مــع تراجــع النفــوذ الناعــم الأمريكــي عــززت الــصين موقعهــا 
الثانــي في مؤشــر القــوة الناعمــة وبوصفهــا الدولــة الوحيــدة في قائمــة 
ــام )0.7(  ــا الناعمــة هــذا الع ــي رفعــت نقــاط قوته ــل الت العشــرة الأوائ
الولايــات  مــع  الفــارق  قلصــت  فقــد  نقطــة،   )73.5( لتصــل  نقطــة 

ــى أقــل مــن )1.5( نقـطـة. المتحــدة إل

ثانيًًا- العلاقات والشراكة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي ثانيًًا- العلاقات والشراكة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي 
مع الصين:مع الصين:

   تنظــر الــصين إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بوصفهــا 
داعمــة رئيســية لأمــن الطاقــة العالمــي، ومحــوراًً رئيســاًً للنقــل علــى 
امتــداد ممــرات مبــادرة الحــزام والطريــق، علاوة عــن كونهــا ســوقاًً 
تجاريــاًً للســلع الصينيــة تــزداد أهميــة. فقــد تخطــت الــصين الولايــات 
كمــا  عــام 2010م،  التعــاون  مجلــس  دول  مــع  المتحــدة في تجارتهــا 
وتخطــت دول الاتحــاد الأوروبــي عــام 2018م، لتصبــح أكبــر شــريك 
تجــاري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع بلــوغ حجــم التجــارة 

الثنائيــة بين الطــرفين مســتويات قياســية في عــام 2025 م، حيــث 
وصلــت إلــى )387( مليــار دولار أمريكــي.

   

ــاون الخليجــي  ــس التع ــة بين دول مجل ــات التجاري شــهدت العلاق
والــصين خلال الســنوات القليلــة الماضيــة تحــولات نوعيــة انتقلــت بهــا 
مــن مرحلــة توفيــر أمــن الطاقــة للــصين وتــأمين الســلع لــدول مجلــس 
التـعـاون إـلـى علاـقـة ـشـراكة اـسـتراتيجية تـقـوم عـلـى المـسـارات التالـيـة

1- من اقتناء السيارات إلى بناء سلسلة قيمة
يُشُــكل قطــاع الســيارات نموذجــاًً مصغــراًً للتحــول الصناعــي في 
منطقــة الخليــج. ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه العلامــات اليابانيــة 
تهــمين علــى الســوق، تمكنــت الشــركات الصينيــة كشــركة ســايك 
)SAIC( وغوانغتشــو )GAC( وجيانــغ هــواي )JAC( مــن الاســتحواذ 
علــى نحــو )%14( مــن واردات الســيارات في عــام 2024م.  بيــد 
في  وإنمــا  الــواردات  حجــم  في  تتجســد  لا  الحقيقيــة  القيمــة  أن 
ــي داخــل الســعودية والإمــارات،  ــع الجزئ ــوطين الخدمــات والتصني ت
ــات  ــار المركب ــة ومختبــرات لاختب ــع وصيان حيــث أنشــئت مراكــز توزي
التحــول ســلعة اســتهلاكية  بهــذا  الســيارات  تعــد  لــم  الكهربائيــة. 
فحســب، وإنمــا باتــت منفــذا للدخــول لسلاســل قيمــة محليــة تتضمــن 
المكونــات الإلكترونيــة، والبطاريــات، والمـواد المتقدمــة، ممــا يســهم في 

فتــح الآفــاق.

2- من شراء العتاد إلى تشغيل المنصات:
    أســهمت شــركات الاتصــالات الصينيــة في بنــاء جــزء كبيــر مــن 
ــة  ــد أن المرحل ــس التعــاون، بي ــل الخامــس في دول مجل شــبكات الجي
التاليــة تمثلــت في التحــول نحــو التشــغيل المحلــي للمنصــات الرقميــة، 
وهــو تحــول تمــت ترجمتــه علــى أرض الواقــع عبــر إنشــاء مراكــز 
الطاقــة  وربــط  الســحابية،  الخدمــات  وتوســيع  ضخمــة،  بيانــات 

         بلغ الاستثمار الصيني في السعودية )4.3( مليار دولار عام 2025 وسجلت 

)60( مشـــروعًًا في قطـــر )2017-2026( تجـــاوزت قيمتهـــا )3( مليـــارات دولار
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منخفضــة الكلفــة بأحمــال الحوســبة عاليــة الكثافــة. وتظهــر بيانــات 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة زيــادة قدرهــا )3.3( غيغــاواط في 
كانــت  2024م،  العــام  خلال  الأوســط  بالشــرق  المتجــددة  القــدرات 
ــر مــن )%50( منهــا. ويخــدم هــذا النمــو  الســعودية مســؤولة عــن أكث
في الطاقــة النظيفــة مباشــرة اقتصاديــات الحوســبة الســحابية ويوفــر 
تعاقــدات طويلــة الأجــل تقلــل الانبعاثــات وتخفــض تكلفــة تشــغيل 

يـة. يـة الرقمـ البنـ

ارتفعت استيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من الشرائح 
والمكونات الإلكترونية خلال السنوات الست المنصرمة، مع تنامي 

الاعتماد على الشركات الصينية في الرقائق المتوسطة المستخدمة في 
الطاقة والصناعة. غير أن دول مجلس التعاون تتجه إلى ما هو أبعد 
من الشراء: تجميع النظام البيئي الشامل الذي يشتمل على سلاسل 

الإمداد، وخدمات تصنيع تعاقدي، واختباراًً وتغليفا محلياًً للرقائق.

4- كفاءة رأس المال والميزة التفاوضية للطاقة
التــي  القطاعــات  الصينيــة في   / الشــراكات الخليجيــة  تتفــوق 
تحتــاج إلــى تمويــل ميســر وسلاســل إمــداد متكاملــة وقــدرة تنفيــذ 
عاليــة الســرعة، مــن تطويــر المناطــق الصناعيــة إلــى مشــاريع الطاقــة 
الشمســية والســكك الحديديــة، بيــد أن المعيــار الحاســم يبقــى خليجياًً، 
ومخاطــر  المال  رأس  تكلفــة  بين  الدقيقــة  المفاضلــة  علــى  مســتنداًً 

الجــدول الزمنــي ومتطلبــات المحتــوى المحلــي.

ثالثاًً- الاستثمارات المتبادلة بين دول مجلس التعاون والصين ثالثاًً- الاستثمارات المتبادلة بين دول مجلس التعاون والصين 

تتطلــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى زيــادة الاســتثمارات 
المتبادلــة مــع الــصين، فمــا زالــت الأرقــام متواضعــة قياســاًً بحجــم 
التبــادل التجــاري، حيــث تشــكل الاســتثمارات الصينيــة في الخليــج 
أيضــاًً  وبالمقابــل  الأجنبيــة،  الاســتثمارات  إجمالــي  مــن   )6%( نحــو 
ــي  ــن إجمال ــصين نحــو )%4( م ــة في ال تشــكل الاســتثمارات الخليجي

الخارجيــة. الخليجيــة  الاســتثمارات 

   وفي هــذا الإطــار، عــززت الصناديــق الســيادية الخليجيــة كمصدر 
رأس المال الأكثــر ديناميكيــة في الســوق الصينــي، حيــث اســتثمرت في 

مجــالات التمويــل والطاقــة والعقــارات والطاقــة المتجــددة، في صفقــات 
بقيمــة )10.3( مليــار دولار أمريكــي شــكلت نحــو )%62( مــن إجمالــي 
مــن  يتضمــن صفقــات  الــذي  عــام 2024م،  القادمــة  الاســتثمارات 
ــدوق  ــي للاســتثمار وصن ــو ظب ــاز أب ــاز قطــر للاســتثمار وجه ــل جه قب
الاســتثمارات العامــة الســعودي، للتمويــل والطاقــة والعقــارات والطاقــة 
ســوق  في  المدرجــة  للشــركات  الســنوية  التقاريــر  وتشــير  المتجــددة. 
ــي  ــو ظب ــاز أب ــور كل مــن جه ــى ظه ــام 2025م، إل ــة لع الأســهم الصيني
للاســتثمار والهيئــة العامــة للاســتثمار الكويتيــة ضمــن قائمــة أبــرز 
عشــرة مســاهمين للأســهم القابلــة للتــداول في )36( شــركة مدرجــة في 
ســوق الأســهم الصينيــة مــن الفئــة)A(، تركــزت في قطاعــات الصناعــة 

ــا المعلومــات. والمــواد وتكنولوجي

   تظــل مبــادرة الحــزام والطريــق العمــود الفقــري لدبلوماســية 
التعــاون  بــرزت دول مجلــس  الــصين.   المتصلــة في  التحتيــة  البنيــة 
الخليجــي في 2025-2024م - كوجهــات رئيســية تحــت مبــادرة الحــزام 
والطريــق لتوســعات الموانــئ، وتطويــر المناطــق الصناعيــة، وربــط ممــرات 
ــل  ــة؛ ب ــة الصلب ــة التحتي ــى البني التجــارة. لا يقتصــر نفــوذ الــصين عل
يمتــد اســتثمارها الاســتراتيجي الآن ليشــمل التكنولوجيــا والطاقــة 

الخضــراء والخدمــات اللوجســتية في الخليــج.

    اقتصــر الوجــود التقنــي الصينــي قبــل عــام 2015م، علــى 
 ZTEمبيعــات معــدات الاتصــالات الأساســية مــن شــركات كهــواوي و
لكــن بعــد إطلاق طريــق الحريــر الرقمــي عــام 2015م، قفــز عــدد 
مشــروعات التكنولوجيــا الصينيــة في الإمــارات 169 ضعفــاًً، ليصــل إلــى 
ــر مــن  ــد بكثي ــا هــو أبع ــى م ــة. وتوســع الحضــور إل ــادرة قائم )81( مب
الاتصــالات، ليشــمل شــبكات المراقبــة وتطبيقــات الــذكاء الصناعــي 
ــل  ــرى مث ــع دخــول شــركات كب ــات، م ــة والروبوت والمدفوعــات الإلكتروني
علــي بابــا وتينســت وبايــدو وDJI وييتــو ومجموعــة أنــت إنترناشــونال. 
في  الصينــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  رصيــد  إجمالــي  وارتفــع 

الإمــارات ليصــل إلــى )12.5( مليــار دولار.

  وســجلت الســعودية توســعاًً ممــاثلًاً بلــغ )7( أضعــاف، ليصــل 
العــدد إلــى )56( مشــروعاًً، وبــات الــذكاء الاصطناعــي والاتصــالات 
نمــوًًا.  المتجــددة  قطــاع  يشــهد  فيمــا  متســاوية،  مكانــة  يحــتلان 
واســتحوذت شــركتا تصنيــع الألــواح الشمســية الصينيتــان » لونغــي غريــن 

      الصيـــن تســـتحوذ على 14.3% مـــن الصـــادرات العالميـــة وفي المرتبـــة 

الثانيـــة بعـــد الاقتصـــاد الأمريكـــي بنســـبة 18% من حجم الاقتصـــاد العالمي
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إنرجــي« وجينكــو ســولار علــى حصــص في مشــروعات الطاقــة الشمســية 
بالســعودية، بينمــا دخلــت » ســينس تــايم« في مشــروع مشــترك للــذكاء 
الاصطناعــي بقيمــة )206.5( مليــون دولار مــع الشــركة الســعودية للــذكاء 
الاصطناعــي. ووصــل إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الصينــي في 
الســعودية إلــى نحــو )4.3( مليــار دولار عــام 2025م. وســجلت الــصين 
نحــو )60( مشــروعاًً في قطــر خلال الفتــرة )2026-2017م( تجــاوزت 
قيمتهــا )3( مليــارات دولار. ووفــرت أكثــر مــن )3200( فرصــة عمــل. كمــا 
بلــغ إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي الصينــي المباشــر في عمــان نحــو )3.3( 
ــة وحدهــا )35(  ــة العماني ــة الصيني ــة الصناعي ــار دولار. وتضــم المدين ملي
مشــروعاًً بإجمالي اســتثمارات تتخطى )10( مليارات دولار. وأعلنت شــركة 
جيتــور الصينيــة في مطلــع 2025 م، عــن مشــروع ضخــم لتــوطين صناعــة 
الســيارات الكهربائيــة في الســلطنة بقيمــة تقــدر بنحــو )18( مليــار دولار.

ثالثاًً- مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية مع دول مجلس ثالثاًً- مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية مع دول مجلس 
التعاون الخليجيالتعاون الخليجي

اتخــذت دول الخليــج العربــي العديــد مــن الخطــوات والإجــراءات 
للاســتفادة مــن الفــرص والإمكانيــات المتنوعــة، التــي توفرهــا مبــادرة 

“الحــزام والطريــق” لــلدول المــشاركة فيــها، أهمــها الآــتي

1- تنسيق ومواءمة استراتيجياتها وخططها التنموية مع المبادرة: 
“الحــزام  بمبــادرة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  رحبــت    
والطريــق”، وبــدأ العديــد منهــا التخطيــط بشــكل إيجابــي لمواءمــة 
اســتراتيجياتها وخططهــا التنمويــة الطموحــة، لتتناغــم وتتوافــق مــع 
“المملكــة  رؤيــة  ذلــك  ومــن  المبــادرة،  واســتراتيجيات  وأهــداف  رؤى 
2030” في الســعودية، ورؤيــة “الكويــت ″2035، ورؤيــة نحــن الإمــارات 

“عمــان 2040”. ورؤيــة  الوطنيــة 2030″،  قطــر  ورؤيــة   ،2031

2- ترابط المنشآت والبنى التحتية:
 تشــارك الشــركات الصينيــة، مــن خلال المبــادرة في إنشــاء العديــد 
مــن الموانــئ في دول الخليــج، ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة القــدرات المتاحــة 
والترابــط، ومــن ثــم تقليــل تكاليــف النقــل، وقــد حققــت مشــروعات 
التعــاون نتائــج مثمــرة في مجــال إنشــاء البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى 

المعيشــة وتوفيــر فــرص العمــل.

3- تحسين القدرات الصناعية لدول الخليج:
 تعمــل الــصين مــن خلال المبــادرة علــى تحــسين القــدرات الصناعيــة 
لــدول الخليــج. حيــث قامــت دول الخليــج، بتخصيــص مناطــق اقتصاديــة 
خاصــة لإقامــة مشــروعات مرتبطــة بالمبادرة، كالســعودية )جازان(، ســلطنة 

عمــان )الدقــم(، الكويــت )الجــزر الخمــس(.

4- التعاون المصرفي والمالي:
 يمكــن لــدول الخليــج الاســتفادة مــن انضمامهــا للمبــادرة مــن خلال 
عضويتهــا في المؤسســات الماليــة التــي أطلقتهــا الــصين لتقــديم التمويــل 
والاســتثمارات للــدول علــى طــول “الحــزام والطريــق”، وعلــى رأســها البنــك 

الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة.

5- التعاون التجاري والاستثماري:
 تســهيل التجــارة والاســتثمار في الــدول والمناطــق علــى طــول “الحــزام 
والطريــق”، بجانــب خفــض تكاليــف الصفقات وتكاليف ممارســة التجارة، 
وإطلاق الإمكانيــة التنمويــة، وتوســيع وتعميــق درجــة اشــتراك مختلــف 

الــدول في العولمـة الاقتصاديــة بشــكل متزايــد.

      وفي الختــام يمكــن القــول بــإن العلاقــات الاقتصاديــة الخليجيــة 
الصينيــة لــم تعــد مختصــرة علــى الاعتمــاد المتبــادل، وإنمــا تحولــت إلــى 
معادلــة نفــوذ مُُتبــادل، تحــول فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي قواعــد 
اللعبــة الإنتاجيــة، مــن حيــث التكلفــة والجــودة إلــى المحتــوى المحلــي 
ــم  ــف أنحــاء العال ــوردون مــن مختل ــا يتنافــس الم ــي، بينم والجــدول الزمن
صينــيين كانــوا أم غيرهــم علــى تلبيــة هــذه المواصفــات. هــذا التحــول في 
العلاقــة بين دول الخليــج والعالــم يعيــد رســم خريطــة التجــارة والطاقــة 
ــت  ــة تثب ــت الاقتصــادات الخليجي ــى عــام 2030م، وبات ــا حت والتكنولوجي
مكانتهــا كلاعــب مهــم في إعــادة الهندســة الاقتصاديــة للعالــم، وتبنــي 
منصتهــا الصناعيــة والرقميــة وتجعــل مــن الشــراكات مــع الــصين أدوات 

تنفيــذ لرؤاهــا المســتقبلية لا كبدائــل عنهــا.

أستاذ الاقتصاد السياسي- المعهد الدبلوماسي ـ قطر

         الصين الآن ليس مجرد لاعب دولي أكثر نشاطًًا فقط بل جهة تملي 

شـــروطها ووجهـــات نظرهـــا على المنظمـــات التـــي باتـــت عضـــوة فيهـــا
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لــم يكــن طريــق الحريــر، في تاريخــه الطويــل، مجــرد شــبكة لانتقــال الســلع بين الــصين والعالــم العربــي، وإنمــا كان فضــاءًً 
لحركــة البشــر، والأفــكار والمعــارف والثقافــات. كانــت القوافــل تنقــل الحريــر والتوابــل والمعــادن، لكنهــا كانــت تحمــل معهــا 
أيضــاًً اللغــات والعــادات والتقنيــات وأنمــاط المعرفــة. ومــن خلال هــذه الحركــة المتبادلــة تشــكلت علاقــات تجــاوزت التجــارة 
ــة  ــدة وفي بيئ ــأدوات جدي ــة المعاصــرة هــذا المنطــق ب ــادل. وتســتعيد العلاقــات الصينية–العربي ــر المتب ــى التواصــل والتأثي إل
دوليــة مختلفــة. فقــد اتســعت مجــالات العلاقــة لتشــمل الطاقــة والاســتثمار ومشــروعات البنيــة التحتيــة ونقــل التكنولوجيــا 
والتمويــل والاقتصــاد الرقمــي، إلــى جانــب السياســة والتعليــم والثقافــة والبحــث العلمــي. وأصبحــت مبــادرة الحــزام والطريــق 
ومنتــدى التعــاون الصيني–العربــي إطاريــن مهــمين لهــذا التوســع، بينمــا أضافــت القمــة العربية–الصينيــة في الريــاض عــام 

2022م، مـسـتوى جدـيـداًً ـمـن الطـمـوح السياـسـي للعلاـقـة.

د. نواف التميمي

التجــارة  حجــم  تتجــاوز  اليــوم  المطروحــة  الأســئلة  وأصبحــت 
والاســتثمارات والمشــروعات إلــى ســؤالين أكثــر أهميــة: إلــى أي مــدى 
يواكــب التأثيــر السياســي والمعــرفي اتســاع المصالــح الاقتصاديــة؟ 
كيــف يمكــن تحويــل هــذا الرصيــد المتراكــم مــن المصالــح إلــى قــدرة 

أكبــر علــى الفعــل والتأثيــر والمســاهمة في النظــام الدولــي؟

لا شــك أن هــذه الأســئلة تكتســب أهميــة أكبــر في نظــام دولــي تتغيــر 
فيــه مفاهيــم القــوة والتحالــف. فالقــوة لــم تعد تقاس بالقــدرة الصلبة 
وحدهــا، وإنمــا تتشــكل أيضــاًً مــن المـوارد الاقتصاديــة والتكنولوجيــة 
ــاء شــبكات  ــى بن ــدرة عل ــة، والموقــع في سلاســل الإمــداد، والق والمالي
الشــراكة، فــضلًاً عــن التأثيــر في المؤسســات الدوليــة وإنتــاج المعرفــة 
والســرديات التــي تفســر الأحــداث وتمنــح السياســات معناهــا. وهــذا 
التعــدد في مصــادر القــوة يفتــح أمــام الــصين والــدول العربيــة مجــالًاً 
أن يســتلزم تطابــق مصالحهمــا في  مــن دون  إمكاناتهمــا،  لتكامــل 
جميــع القضايــا. فالــصين قــوة اقتصاديــة وصناعيــة وتكنولوجيــة 
كبــرى، وعضــو دائــم في مجلــس الأمــن، وتمتلــك حضــوراًً متزايــداًً 
في المؤسســات الدوليــة. وتمتلــك الــدول العربيــة موقعــاًً جيوسياســياًً 
مهمــاًً، وثــقلًاً في أســواق الطاقــة والاســتثمار والتجــارة، وامتــداداًً 
عــن  فــضلًاً  دولــة،  وعشــرين  اثنــتين  يضــم  وديمغرافيــاًً  جغرافيــاًً 
روابطهــا بالعالــم الإسلامــي وإفريقيــا والجنــوب العالمـي. لكــن تحويــل 

هــذه الإمكانــات إلــى شــراكة مؤثــرة يتطلــب فهمــاًً عربيــاًً لطبيعــة 
التفكيــر الصينــي، وللطريقــة التــي تنظــر بهــا بــكين إلــى المصالــح 
والشــراكات وأدوات تحقيقهــا. فامــتلاك المـوارد يتيــح فــرص التعاون، 
أمــا تحويلهــا إلــى قــدرة مشــتركة علــى الفعــل والتأثيــر فيتوقــف علــى 
كيفيــة تحديــد الغايــات واختيــار الوســائل وإدارة الاختلافــات. وهنــا 
تقــدم »فلســفة القــط« مــدخلًاً لفهــم المنطــق العملــي الــذي وجّّــه 
تجربــة الــصين في التنميــة، ويســاعد علــى تفســير نهجهــا في بنــاء 

ــة. الشــراكات الدولي

فلسفة القط في التفكير الصينيفلسفة القط في التفكير الصيني

تختصــر المقولــة التــي اشــتهر بهــا الزعيــم الصينــي الراحــل دنــغ شــياو 
بينــغ، »لا يهــم إن كان القــط أســود أو أبيــض مــا دام قــادراًً علــى صيــد 
الفئــران«، جوهــر هــذا المنطــق: الحكــم علــى الأداة بقدرتهــا علــى 
ّى  تحقيــق الغايــة، لا باســمها أو تصنيفهــا الأيديولوجــي. وقــد تجلـ�
الــصين  إذ اســتفادت  النهــج في تجربــة الإصلاح والانفتــاح؛  هــذا 
مــن الســوق والاســتثمار الأجنبــي والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، 
وخصوصيتهــا  السياســي  بنظامهــا  نفســه  الوقــت  في  واحتفظــت 
الوطنيــة وأهدافهــا بعيــدة المــدى. وترتكــز هــذه البراغماتيــة علــى 

أولويــات العرب: توطين الصناعــة ونقل التكنولوجيا
ًـا ــة دولي� ــا العربي ــز القضاي ــدة وتعزي ــة الجدي والطاق
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فلســفة ثبــات الغايــة ومرونــة الوســيلة: تضــع الدولــة أهدافــاًً تتصــل 
بالتنميــة والســيادة والاســتقرار وتعزيــز القــدرة الوطنيــة، ثــم تختبــر 
الأدوات التــي تخدمهــا وتعدلهــا وفــق النتائــج. وبذلــك جمعــت الــصين 
بين التخطيــط المركــزي وآليــات الســوق، وبين الاندمــاج في الاقتصــاد 
العالمــي وبنــاء قدراتهــا الصناعيــة والتكنولوجيــة المســتقلة. وأظهــرت 
بــكين مــن خلال هــذا النهــج مرونــة في اختيــار الأدوات والشــركاء 
ــا  ــا مرتبطــة بوحــدة أراضيه ــت تعتبره ــع تمســكها بثواب ــاع، م والإيق
وســيادتها وأمنهــا وحقهــا في التنميــة. وتظهــر البراغماتيــة الصينيــة 
أيضــاًً في الفصــل، إلــى حــد كبيــر، بين الاخــتلاف السياســي وإمــكان 
التعــاون في الملفــات التــي تحقــق منفعــة متبادلــة. فهــي لا تشــترط 
التطابــق الكامــل في النظــم والمواقــف قبــل الدخــول في شــراكات 
ــة: مــا  ــة، وإنمــا تنظــر إلــى كل ملــف بصــورة عملي ــة وتنموي اقتصادي
المصلحــة الممكنــة؟ ومــا الأداة الأكثــر فاعليــة؟ ومــا حــدود الخلاف 
التــي ينبغــي إدارتهــا حتــى لا تعطــل التعــاون؟ لذلــك أقامــت الــصين 

علاقــات واســعة مــع دول تختلــف معهــا سياســياًً، مــن دون أن تتراجــع 
لـة بـسـيادتها وأمنـهـا. ـعـن مواـقـف تعتبرـهـا متصـ

ــد النظــر في مســتقبل العلاقــات  ومــن المهــم فهــم هــذه الفلســفة عن
علــى  الــصين  قــدرة  مــن  جانبــاًً  تفســر  لأنهــا  الصينية–العربيــة، 
ــى  ــل كل علاقــة إل ــاء علاقــات متعــددة الاتجاهــات مــن دون تحوي بن
اصطفــاف شــامل. وانطلاقــاًً مــن ذلــك، يمكــن للــدول العربيــة أن 
تطــوّّر علاقاتهــا مــع الــصين وفــق أولوياتهــا، فتحــدد مجــالات التعــاون 
التــي تخــدم أهدافهــا التنمويــة وتوسّّــع خياراتهــا الدوليــة، وتديــر 
الاختلافــات بمــا يحفــظ اســتقلال قرارهــا. وهكــذا تصبــح »فلســفة 
القــط« مــدخلًاً عمليــاًً لبنــاء الشــراكة: وضــوح في الغايــات، ومرونــة 

ــج. ــه مــن نتائ ــا يحقق ــدر م ــاون بق ــم للتع في الوســائل، وتقيي

فهم الصين وبناء المصلحة العربيةفهم الصين وبناء المصلحة العربية

يبــدأ الفهــم الســليم للــصين بتجــاوز قــراءتين عربيــتين مبسّّــطتين، بما 

       تحويل المصالح المتقاطعة لفرص تمويل ونقل المعرفة وبناء القدرات يتوقف 

على وضـــوح الأهـــداف العربيـــة والتنســـيق العربـــي البيني وبناء تفاهمـــات مع الصين 
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عربيــة تتيــح مشــاركة أوســع في الإنتــاج وصنــع القــرار الدولــي.

وتبقــى القــراءة الأكثــر نضجــاًً تلــك التــي تنظــر إلــى الــصين بوصفهــا 
ــوة وتواجــه  ــك عناصــر ق ــح وحســابات، وتمتل ــا مصال ــة له ــوة عالمي ق
قيــوداًً تؤثــر في خياراتهــا وحــدود دورهــا. وهــي قــراءة تميّّــز بين 
ــا ترغــب في تقديمــه، وبين تقاطــع  ــصين تقديمــه وم ــا تســتطيع ال م
المصالــح في ملــف مــعين والتوافــق السياســي الأوســع. فحجــم القــوة 
الصينيــة لا يعنــي بالضــرورة اســتعداد بــكين لتوظيفهــا في خدمــة 
الأولويــات العربيــة، كمــا أن اتســاع العلاقــات الاقتصاديــة لا يضمــن 
تلقائيــاًً دعمــاًً سياســياًً ممــاثلًاً. ومــن ثــم، يتطلــب بنــاء علاقــة منتجــة 
معهــا معرفــة دقيقــة بأولوياتهــا، وفهمــاًً لمواضــع التوافــق والاخــتلاف، 
وقــدرة علــى التفــاوض تســتند إلــى إدراك قيمــة المــوارد والفــرص 

الـتـي يملكـهـا الـعـرب أنفـسـهم.

ويبــدأ ذلــك بتحديــد المصالح العربية التــي ينبغي حمايتها وتطويرها، 
ــدر  ــات واضحــة. فبق ــى أهــداف، ومشــروعات والتزام ــا إل وترجمته
وضــوح مــا تريــده الــصين مــن المنطقــة العربيــة — مــن إمــدادات 
مســتقرة للطاقــة، وأســواق واســعة، ومواقــع تربــط آســيا بإفريقيــا 
وأوروبــا، وفــرص للاســتثمار — ينبغــي أن تتضــح الأولويــات العربيــة 
في هــذه الشــراكة: تــوطين الصناعــة، ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــا، 
ــاء  ــة، وبن ــر النفطي ــي، وتوســيع الصــادرات غي ــوى المحل ــادة المحت وزي
سلاســل قيمــة مشــتركة، وتطويــر القــدرات في الــذكاء الاصطناعــي 
والطاقــة الجديــدة، وتعزيــز الحضــور السياســي للقضايــا العربيــة 
ــى  ــى الشــراكة عل ــى هــذا الأســاس، تُبُن ــة. وعل في المؤسســات الدولي
ويُقُــاس نجاحهــا عربيــاًً  الطــرفين،  والتزامــات  المتبادلــة  المصالــح 
بمــدى إســهامها في التنميــة وبنــاء القــدرات وتوســيع خيــارات الفعــل 

ــر. والتأثي

يتيــح ربــط  العربــي الجماعــي، بمــا  التنســيق  تبــرز أهميــة  وهنــا 
الأولويــات الوطنيــة بمصالــح مشــتركة، وتطويــر مشــروعات تتجــاوز 
حــدود الاتفاقــات الثنائيــة، وتعزيــز القــدرة علــى التفــاوض. فالعلاقــة 

يتيــح تطبيــق هــذه المبــادئ علــى أســاس أكثــر واقعيــة. تــرى القــراءة 
توســيع  أن  وتفتــرض  للغــرب،  شــاملًاً  بــديلًاً  الــصين  في  الأولــى 
ــوى  ــى الق ــاد عل ــات الاعتم ــرب تجــاوز تبع ــح للع ــا يتي ــات معه العلاق
الغربيــة، وصــولًاً إلــى شــراكة أكثــر إنصافــاًً وأقــل تــدخلًاً في شــؤونهم. 
التنمويــة الصينيــة،  التجربــة  إلــى جاذبيــة  القــراءة  وتســتند هــذه 
وخطــاب بــكين عــن الســيادة وعــدم التدخــل والمنفعــة المتبادلــة، لكنهــا 
ــصين لحــل  ــى ال ــل عل ــى التعوي ــاون إل ــرص التع ــر ف ــن تقدي ــل م تنتق
ــل الشــركاء وحــده. فالــصين تتحــرك وفــق  ــا تبدي مشــكلات لا يحله
مصالحهــا وحســاباتها، وقــد تتقاطــع أولوياتهــا مــع الأولويــات العربيــة 
في ملفــات وتختلــف عنهــا في أخــرى. كمــا أن معالجــة مشــكلات 
التنميــة تتطلــب قــدرات ومؤسســات وسياســات محليــة، وأن إصلاح 
اخــتلالات النظــام الدولــي يحتــاج إلــى قــدرة عربيــة علــى المبــادرة 
والتنســيق والتفــاوض. لذلــك ينبغــي تجــاوز هــذه القــراءة حتــى يكــون 
التعــاون مــع الــصين وســيلة لتنويــع الشــراكات وتوســيع الخيــارات 
وبنــاء القــدرات الذاتيــة، بــدلًاً مــن إعــادة إنتــاج الاعتمــاد علــى طــرف 

ــد. خارجــي جدي

أمــا القــراءة الثانيــة فتختــزل الــصين والعلاقــات معهــا في ســوق 
ضخمــة ومســتورد رئيســي للطاقــة، وتقيــس قيمــة الشــراكة بحجــم 
ــة هــذه  التجــارة، والاســتثمارات والعقــود والمشــروعات. ورغــم أهمي
ّـق أفــق العلاقــة، وقــد يُبُقــي الــدول  المصالــح، فــإن الاكتفــاء بهــا يضي�
العربيــة في موقــع مــورّّد المـواد الأولية ومســتهلك الســلع والتكنولوجيا، 
مــن دون اســتفادة كافيــة مــن التعــاون في تطويــر قدراتهــا الإنتاجيــة 
والمعرفيــة. كمــا يحجــب إمكانــات الشــراكة في التعليــم والبحث العلمي 
والثقافــة والإعلام والتنســيق السياســي، وهــي مجــالات تســاعد علــى 
بنــاء فهــم متبــادل وتوســيع القــدرة علــى التأثيــر. لذلــك ينبغــي تجــاوز 
هــذه القــراءة نحــو تصــور يربــط المكاســب التجاريــة بأهــداف تنمويــة 
واســتراتيجية واضحــة، ويقيــس نجــاح التعــاون أيضــاًً بمــا يحققــه مــن 
تــوطين للصناعــة، ونقــل للمعرفــة، وتأهيــل للكفــاءات، وبنــاء لقــدرات 

     امـــتلاك المـــوارد يتيـــح فـــرص التعـــاون أمـــا تحويلهـــا لقـــدرة مشـــتركة للفعـــل 

ـــات ـــائل وإدارة الاختلاف ـــار الوس ـــات واختي ـــد الغاي ـــف على تحدي ـــر يتوق والتأثي

      يمكـــن للـــدول العربيـــة تطويـــر علاقاتها مع الصين وفـــق أولوياتها وتحدد مجالات 

ّــع خياراتهـــا وتديـــر الاختلافـــات لحفـــظ اســـتقلال قرارها التعـــاون لخدمـــة أهدافهـــا وتوس�
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القضايــا علــى جــدول الأعمــال وصناعــة القــرارات.  ويمتــد هــذا 
ــة  ــة الدولي ــة والمؤسســات المالي ــى منظمــة التجــارة العالمي التنســيق إل
والمنتديــات المعنيــة بالتكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي والاقتصــاد 
الرقمــي. ففــي هــذه المجالات، يمكــن للمصالــح الاقتصاديــة المتقاطعة 
أن تتحــول إلــى تعــاون حــول قواعــد التجــارة، وفــرص التمويــل، ونقــل 
المعرفــة، وبنــاء القــدرات. ويتوقــف نجاحــه علــى وضــوح الأهــداف 
العربيــة، والتنســيق بين الــدول العربيــة، والقــدرة علــى بنــاء تفاهمــات 

مــع الــصين وشــركاء آخريــن وفــق طبيعــة كل قضيــة.

إلــى تعــاون  ولإســناد هــذا العمــل الدبلوماســي، يحتــاج الطرفــان 
ويوفــر  منهمــا،  كل  لأولويــات  أدق  فهمــاًً  يتيــح  وإعلامــي  معــرفي 
البحــوث والتحلــيلات اللازمــة لتطويــر المبــادرات وشــرحها للــرأي 
العــام الدولــي. ويمكــن للجامعــات ومراكــز الدراســات والمؤسســات 
الإعلاميــة أن تدعــم هــذا المســار عبــر البحــث المشــترك والترجمــة، 
تصبــح  وهكــذا  والصحفــيين.  والباحــثين  الدبلوماســيين  وتأهيــل 
وســيلة  التنســيق  ويصبــح  الدبلوماســية،  للشــراكة  رافــداًً  المعرفــة 
ــر  ــادرة والتأثي ــى المب ــر عل ــى قــدرة أكب ــح المتراكمــة إل ــل المصال لتحوي

في النظــام الدولــي.

الإعلام والدبلوماسية العامة: بناء المعرفة والتأثير المتبادلالإعلام والدبلوماسية العامة: بناء المعرفة والتأثير المتبادل

إذا كان التنســيق الدبلوماســي الرســمي يمنــح المصالــح المشــتركة 
حضــوراًً داخــل المؤسســات الدوليــة، فــإن الإعلام يوسّّــع هذا الحضور 
ليصــل إلــى المجتمعــات والنخــب والــرأي العــام. ومــن هنــا تبــرز قيمــة 
للدبلوماســية  التعــاون الإعلامــي الصيني–العربــي بوصفــه رافــداًً 
العامــة، يشــرح أهــداف الشــراكة ونتائجهــا، ويبنــي المعرفــة المتبادلــة 

والثـقـة، ويفـتـح قـنـوات للتواـصـل تتـجـاوز الأـطـر الحكومـيـة.

ويمكــن تطويــر هــذا التعــاون عبــر إنتــاج مشــترك يتنــاول تــراث طريــق 
والتحــولات  التنمويــة،  والتجــارب  المعاصــرة،  ومســاراته  الحريــر 
الاجتماعيــة والتكنولوجيــة، والثقافــة والابتــكار، والقضايــا العالميــة 

ــاس فقــط بمــا تحصــل عليــه كل دولــة عربيــة منفــردة،  القويــة لا تُقُ
وإنمــا أيضــاًً بمــا يتيحــه التعــاون مــن مصالــح مترابطــة تنتــج قيمــة 
الأولويــات  تطابــق  التنســيق  هــذا  يفتــرض  ولا  للجميــع.  إضافيــة 
العربيــة، بــل يمكــن أن يبــدأ بتعــاون بين الــدول المعنيــة بــكل ملــف، ثــم 
يتســع وفــق المصالــح والنتائــج. كمــا يمكنــه أن يمنــح الــدول العربيــة 
قــدرة أكبــر علــى إدراج التعــاون مــع الــصين ضمــن شــبكة أوســع مــن 
الشــراكات مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا والهنــد واليابــان، وفــق 
أهــداف واضحــة لتنويــع الفــرص وتوزيــع المخاطــر وحمايــة اســتقلال 
الـقـرار. ويتـسـق ـهـذا التوـجـه ـمـع جاـنـب ـمـن البراغماتـيـة الصينـيـة.

من المصالح المشتركة إلى الشراكة الدبلوماسية والتأثير الدوليمن المصالح المشتركة إلى الشراكة الدبلوماسية والتأثير الدولي

تتيــح هــذه الرؤيــة الانتقــال بالعلاقــات الصينية–العربيــة مــن تراكــم 
ــود الدبلوماســية. فالتجــارة  ــى تنســيق الجه ــة إل ــح الاقتصادي المصال
والاســتثمار ومشــروعات البنيــة التحتيــة توفــر أساســاًً للشــراكة، لكــن 
تحويلهــا إلــى تأثيــر دولــي يحتــاج إلــى تحديــد القضايــا التــي تتقاطــع 
فيهــا مصالــح الطــرفين، وترجمتهــا إلــى مواقــف ومبــادرات مشــتركة 
داخــل المؤسســات والمنظمــات الدوليــة. وهنــا يمكــن أن تتكامــل مواقــع 
الحضــور: عضويــة الــصين الدائمــة في مجلــس الأمــن، والحضــور 
العربــي في الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، والروابــط العربيــة داخــل 
ــن الأطــر  ــا م ــي ومجموعــة الـــ 77 وغيره ــاون الإسلام ــة التع منظم

متعــددة الأطــراف.

ــل شــراكات دبلوماســية  ــاًً شــاملًاً، ب ــل توافق ــب هــذا التكام ولا يتطل
تتشــكل حول ملفات محددة، مثل التنمية والتمويل والتجارة والطاقة 
وتســوية  الدوليــة  المؤسســات  وإصلاح  التكنولوجيــا  ونقــل  والمنــاخ 
النزاعــات بالوســائل السياســية. ويمكــن تطويــر هــذه الشــراكات عبــر 
آليــات تشــاور منتظمــة تســبق الاجتماعــات الدوليــة الكبــرى، وتجمــع 
الدبلوماســيين والخبــراء لتحديــد الأولويــات، وصياغــة مقترحــات 
وبذلــك  التأييــد.  وحشــد  والتفــاوض  المواقــف  وتنســيق  مشــتركة، 
إلــى المشــاركة في وضــع  التعــاون مــن تبــادل التصريحــات  يتقــدم 

       نجـــاح العلاقـــات الصينيـــة / العربيـــة بتوطيـــن للصناعـــة ونقـــل للمعرفة وتأهيل 

للكفـــاءات وبنـــاء قـــدرات عربيـــة تتيح مشـــاركة أوســـع في الإنتاج وصنع القـــرار الدولي

      اتســـاع العلاقـــات الاقتصاديـــة لا يضمـــن دعمًًا سياســـيًًا لذا يتطلـــب بناء علاقة منتجة 

ًــا لمواضـــع التوافـــق والاخـــتلاف وتفـــاوض يســـتند لإدراك قيمـــة المـــوارد العربيـــة وفهم�
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من طريق الحرير إلى صناعة التأثيرمن طريق الحرير إلى صناعة التأثير

إذا كانــت المصالــح الاقتصاديــة قــد نجحــت في وصــل الــصين بالعالــم 
ــإن  ــر القــديم، ف ــق الحري ــي، مســتعيدةًً بعضــاًً مــن منطــق طري العرب
اتســاع التجــارة والاســتثمار وحــده لا يكفــي لتحويــل هــذه العلاقــة 
إلــى شــراكة ذات أثــر دولــي. فهــذا الطمــوح يحتــاج إلــى تطويــر 
أبعادهــا السياســية والمعرفيــة والإعلاميــة والثقافيــة، وربطهــا بعمــل 
دبلوماســي منسّّــق يحــوّّل المصالــح المشــتركة إلــى مبــادرات ومواقــف 
وتكتســب  الدوليــة.  الأجنــدة  صياغــة  في  المشــاركة  علــى  وقــدرة 
»فلســفة القــط« هنــا معناهــا العملــي: ثبــات الغايات ومرونــة الأدوات. 
فبالنســبة للــدول العربيــة، يمكــن أن تشــكل العلاقــة مــع الــصين جــزءاًً 
ــارات، بمــا  ــع الشــراكات وتوســيع الخي مــن اســتراتيجية أوســع لتنوي
يبنــي القــدرات الذاتيــة، ويحمــي المصالــح، ويعــزز اســتقلال القــرار. 
وعندهــا يصبــح طريــق الحريــر المعاصــر أكثــر مــن ممــر للتجــارة؛ 
شــبكة تتحــرك عبرهــا الســلع والاســتثمارات، وتنتقــل معهــا المعرفــة، 
والخبــرات والأفــكار والثقافــة. وهــذه هــي النقلــة الأهــم علــى طريــق 
صناعــة التأثيــر: مــن تراكــم المصالــح إلــى تنســيقها، ومــن تبــادل 
المـوارد إلــى بنــاء قــدرة مشــتركة علــى المبــادرة والمســاهمة في تشــكيل 

النظــام الدولــي.

ــي دوري، يجمــع  ــدى إعلامــي عربي–صين المشــتركة. كمــا يمكــن لمنت
المؤسســات الإعلاميــة والجامعــات ومراكــز الدراســات، أن يرصــد 
صــورة كل طــرف لــدى الآخــر، ويحــدد الفجــوات المعرفيــة، ويحوّّلهــا 
إلــى برامــج للبحــث والترجمــة وإنتــاج المحتــوى. بذلــك يســهم الإعلام 
في تفســير الشــراكة ووضعهــا في ســياق مفهــوم للجمهــور، ويفتــح 

ــا. ــا وتحدياته المجال أيضــاًً لمناقشــة نتائجه

يوفــر مســار الدبلوماســية العامــة للجانــب العربــي فرصــاًً لتنويــع 
قنــوات التواصــل الدولــي وتعزيــز حضــور قضايــاه وأولوياتــه لــدى 
النخــب والجمهــور في الــصين، ويمنــح المؤسســات العربيــة فرصــة 
لإنتــاج معرفــة مباشــرة عــن الــصين وفهــم تحوّّلاتهــا وسياســاتها مــن 
مصادرهــا الأصليــة، وتقــديم صــورة أوســع عــن المجتمعــات العربيــة 
وتجاربـهـا التنموـيـة والثقافـيـة تتـجـاوز اختزالـهـا في النـفـط والأزـمـات.

الصينــي  للجانــب  العامــة  الدبلوماســية  قنــوات  تتيــح  وبالتــوازي، 
ــي، وشــرح سياســاته  ــدى النخــب والجمهــور العرب توســيع حضــوره ل
هــذه  تســاعد  كمــا  وتجربتــه،  مجتمعــه  تنــوّّع  وإبــراز  ومبادراتــه، 
القنــوات مؤسســاته علــى فهــم أعمــق لأولويــات المنطقــة وبيئاتهــا 
ــر  ــاء شــراكات أكث ــة، بمــا يدعــم بن ــة والاجتماعي السياســية والثقافي

لاحتياجاتهــا. اســتجابة 

ــر قــدرات البحــث والترجمــة  ويســتفيد الطرفــان مــن ذلــك في تطوي
والإنتــاج الإعلامــي المشــترك، وبنــاء شــبكات مهنيــة وأكاديميــة تتيــح 
ــة ومناقشــة الاختلافــات  ــح الصــور النمطي ــرات وتصحي ــادل الخب تب
علــى أســاس معرفــة أدق. وهكــذا يصبــح التعــاون الإعلامــي والمعــرفي 
جــزءاًً مــن بنــاء الشــراكة نفســها، بمــا يعــزز الثقــة، ويحسّّــن فهــم 
المصالــح المتبادلــة، ويوسّّــع قــدرة الطــرفين علــى التواصــل والتأثيــر. 
كمــا يتيــح هــذا المســار للطــرفين بنــاء ســردية مشــتركة حــول التنميــة 
مشــاركة  وتوســيع  الحضــارات  بين  والحــوار  والتعدديــة  والســيادة 
دول الجنــوب في الشــؤون الدوليــة. غيــر أن صدقيــة هــذه الســردية 
تتوقــف علــى ارتباطهــا بمبــادرات ونتائــج ملموســة؛ فالتأثيــر المســتدام 
ينشــأ مــن اتســاق الخطــاب مــع الممارســة، ومــن قــدرة التعــاون علــى 

تقــديم منفعــة واضحــة للطــرفين.
أستاذ أكاديمي ومستشار إعلامي ـ الدوحة ــ قطر

     جمعـــت الصيـــن بيـــن التخطيـــط المركـــزي وآليات الســـوق وبين الاندمـــاج في الاقتصاد 

العالمـــي وبنـــاء قـــدرات صناعيـــة وتكنولوجيـــة مســـتقلة مـــع تمســـكها بوحـــدة أراضيهـــا 
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وضـــع اســـتراتيجية عربيـــة لمواكبـــة صعـــود الصيـــن
وتوظيف التعاون في بناء نموذج تنموي عربي متكامل

يشــكّّل صعــود التــنين الصينــي تحــولًاً اســتراتيجياًً يعيــد رســم موازيــن القــوة والنفــوذ في الشــرق الأوســط، ويؤثــر في طبيعــة 
ــز رئيســي في  ــى مرك ــة إل ــة النامي ــت الــصين مــن موقــع الدول ــة، انتقل ــرى. فــخلال العقــود الماضي المنافســة بين القــوى الكب
الاقتصــاد العالمـي، حيــث عملــت علــى توســيع نفوذهــا الاقتصــادي، وتعزيــز اســتقلالها التكنولوجــي، عبــر تطويــر قدراتهــا في 
الــذكاء الاصطناعــي والاتصــالات والصناعــات المتقدمــة والطاقــة المتجــددة، بالتــوازي مــع بنــاء شــبكات تجاريــة واســتثمارية 

تربطهــا بالــدول، وأبرزهــا دول منطقــة الشــرق الأوســط.

أ. د نادين الكحيل

ممــا فتــح أمــام الــدول العربيــة فرصــة ذهبيــة لتنويــع شــراكاتها 
الدوليــة، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا الصينيــة في مجــالات الــذكاء 
الاصطناعــي، والطاقــة المتجــددة، والصناعــة عبــر بنــاء القــدرات 
الإنتاجيــة، وتطويــر الاتصــالات، وتحديــث البنيــة التحتيــة الرقميــة. 
الاقتصــادي  اســتقلالها  تعزيــز  إيجابيــة في  بصــورة  ينعكــس  ممــا 
والتكنولوجــي وإعــادة بنــاء قدراتهــا الإنتاجيــة والعلميــة والدفاعيــة.
في المقابــل، إن تحويــل هــذه الفرصــة إلــى قــوة حقيقيــة، يتطلــب 
تجــاوز اســتيراد التكنولوجيــا نحــو توطينهــا، ونقــل المعرفــة، وتأهيــل 
العلمــي، مــع تنويــع الشــراكات لتجنــب  البحــث  الكفــاءات، ودعــم 
التبعيــة لأي قــوة دوليــة. فالتحــدي العربــي لا يكمــن في الاســتفادة 
مــن صعــود الــصين فحســب، بــل في تحويــل اســتيراد التكنولوجيــا 
الصينيــة إلــى معرفــة محليــة قابلــة للتطويــر لتشــكل رافعــة لبنــاء قــوة 

ــي. ــر في النظــام الدول ــى التأثي ــة مســتقلة وقــادرة عل عربي

وفي ســياق متصــل، تقــف المنطقــة العربيــة اليــوم أمــام تحديــات 
ضخمــة، تتمثــل بالنزاعــات المســلحة ومكافحــة الإرهــاب وتــأمين 
يـة والتلاـعـب مـرات المائـ مـة في ـظـل ـحـرب المـ فـق العاـ نـئ والمراـ المواـ

الإنتاجيــة  القــدرات  تراجــع  لذلــك  أضــف  الطاقــة،  بأســعار 
والاعتمــاد علــى التكنولوجيــا المســتوردة. وبالتالــي يعكــس الصعــود 

الصينــي دلالات اســتراتيجية هامــة، ويطــرح عــدة أســئلة تتجــاوز 
مــا هــي الحســابات الاســتراتيجية  الشــراكة الاقتصاديــة:  حــدود 
الصينيــة في الشــرق الأوســط؟ وهــل تســتطيع الــدول العربيــة تحويــل 
الانفتــاح علــى التكنولوجيــا الصينيــة إلــى فرصــة اســتراتيجية لإعــادة 
قدراتهــا  وتطويــر  الاقتصــادي،  اســتقلالها  وتعزيــز  قوتهــا،  بنــاء 
الصناعيــة والعلميــة والدفاعيــة عبــر تــوطين التكنولوجيــا في المنطقة؟

المحور الأول- الدلالات الاستراتيجية لصعود الصين المحور الأول- الدلالات الاستراتيجية لصعود الصين 

دول  مــع  المصالــح  علــى  البراغماتيــة  الــصين  سياســة  تقــوم 
المنطقــة، فمــن المعــروف أن الــصين تتصــدر قائمــة أكبــر مســتوردي 
ــم، حيــث توفــر دول الخليــج تــأمين مصــادر الطاقــة  النفــط في العال
لمصالحهــا واحتياجاتهــا النفطيــة، فوفــق النشــرة الإحصائيــة الســنوية 
ــاًً  ــز الأول عالمي ــصين في المرك ــام 2026م، جــاءت ال ــك لع ــة أوب لمنظم
بــواردات بلغــت 13.763 مليــون برميــل يوميــاًً في عــام 2025م، وهــو 
مــا يعكــس سياســة بــكين طويلــة الأجــل لتــأمين احتياجاتهــا مــن 
ــى مواجهــة الأزمــات العالميــة. كمــا تتبــع  الطاقــة وتعزيــز قدرتهــا عل
الــصين أيضًًــا سياســة حياديــة، ولا تتدخــل في ســيادة وشــؤون الــدول 

الداخلــية.
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ولكــن يبقــى الســؤال المحــوري: كيــف يغيّّــر الصعــود الصينــي 
قواــعد الــقوة والنــفوذ عــلى المــستوى العالمـمي وــما ــهي دلالاــته؟

إنّّ الصين تستطيع توظيف إمكانياتها الإقتصادية والتكنولوجية 
لتعزيــز نفوذهــا في منطقــة الشــرق الأوســط، فالاســتثمارات الصينيــة 
الضخمــة في المنطقــة لا تســتهدف النفــط وحــده، بــل تمتــد لتشــمل 
التكنولوجيــا والملاحــة البحريــة والممــرات التجاريــة وسلاســل الإمــداد 
والبنيــة التحتيــة )مشــروع الطريــق والحــزام 2050م(، والتحــولات 
الماليــة والنقديــة عبــر توســيع اســتخدام »اليــوان« )العملــة المحليــة 
الصينيــة( في الاتفاقيــات الموقعــة، وتنويــع آليــات الدفــع والتبــادل 
التجــاري، أضــف لذلــك مــا تلعبــه الدبلوماســية الصينيــة في تقــديم 
نمــوذج تنمــوي يعــزز توســيع الشــراكات الاقتصاديــة والسياســية، 
كل ذلــك يشــكل أدوات نفــوذ مهمــة تدفــع بالــصين نحــو منافســة 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ويعــزز فــرص تحــسين مكانتهــا كقــوى 

كبــرى علــى المســتوى الدولــي.

النظــام  بنيــة  في  جوهريــاًً  تحــولًاً  الــصين  يمثــل صعــود  كمــا 
الدولــي، ويحمــل أبعــادًً سياســية ودلالات اســتراتيجية عميقــة تعيــد 
هندســة موازيــن القــوى وتشــكل ملامــح النظــام الدولــي الجديــد، عبر 
ــة. وبالتالــي،  ــة القطبي ــى التعددي ــة إل ــة القطبي الانتقــال مــن الأحادي
عـدة تححـولات ومتغـيـرات، وهي: مـن خلال ـ يمـكـن فـهـم صـعـود اـلـصين ـ

أولًاً-انتقــال مركــز الثقــل الاقتصــادي نحــو آســيا:  يشــير إلــى 
تحــول واضــح في مركــز القــوة الاقتصاديــة مــن الغــرب إلــى الشــرق، 
حيــث تظهــر البيانــات الحديثــة لمعهــد العلــوم الإحصائيــة التابــع 
النمــو  أن مؤشــر محــركات  الصينــي  الوطنــي للإحصــاء  للمكتــب 
الاقتصــادي الجديــد في الــصين لعــام 2025م، )مــع احتســاب 2022 
م، كمؤشر 100( كان 153.0، بزيادة قدرها ٪12.5 عن العام السابق، 
)الســيارات  الجديــدة  الثلاثــة  المنتجــات  صــادرات  ارتفعــت  فيمــا 
الكهربائيــة، بطاريــات الليثيــوم، والمنتجــات الكهروضوئيــة(، وأصبحــت 

      الأولويـــات العربيـــة نقـــل المعرفـــة وتوطيـــن التكنولوجيـــا وتأهيـــل الكفـــاءات 

البشـــرية وبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة وتعزيـــز التكامـــل بيـــن الـــدول العربيـــة
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محــركاًً رئيســياًً للنمــو، ممــا يعــزز التجــارة مــع الأســواق الناشــئة. كمــا 
ــط  ــوى في رب ــق( الأداة الاســتراتيجية الأق ــادرة )الحــزام والطري ــد مب تع
الــصين بــدول العالــم، عبــر شــبكات بنيــة تحتيــة بريــة وبحريــة، ممــا 

ــى نفــوذ جيوسياســي. ــو اقتصــادي إل يحــول النفــوذ الجي

للقــوة  مــوردا�  بوصفهــا  التكنولوجيــا  أهميــة  ثانياًً-تزايــد 
الاســتراتيجية: في ظــل التطــور التكنولوجــي المتســارع، انتقلت المنافســة 
مــع الغــرب علــى ســبيل المثــال لا الحصــر إلــى )أشــباه المــوصلات، 
الــذكاء الاصطناعــي، الاتصــالات، والطاقــة المتجــددة(، وبــات اقتصــاد 
بــكين تقــوده التكنولوجيــا والابتــكار، أضــف لذلــك إن الهيمنــة الصينيــة 
علــى معالجــة المعــادن النــادرة تمثــل دلالــة اســتراتيجية تمنــح بــكين 

ـشرات مكاــنة هاــمة، وــمن أــبرز المؤـ
تضاعــف الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر ليصــل إلــى 3,926.2 

ــادة 8.1 %عــن عــام 2024. ــوان في عــام 2025، بزي ــار ي ملي

الســيارات  الاصطناعــي،  )الــذكاء  مجــالات  في  كبيــر  تقــدم 
الكهربائيــة، الروبوتــات، الصناعــات الخضــراء(، فقــد زادت صــادرات 
مصــدراًً  الــصين  جعــل  ٪48.7. ممــا  بنســبة  الصناعيــة  الروبوتــات 

الصناعيــة. للروبوتــات  صافيــاًً 

تشــير بيانــات هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة إلــى أن الــصين 
تســيطر علــى مــا بين %85 و%90 مــن قــدرات تكريــر عناصــر الأرض 
النــادرة عالميــاًً، كمــا تؤكــد تقاريــر وكالــة الطاقــة الدوليــة أن الــصين 
تواصــل تعزيــز هيمنتهــا في مجــال معالجــة المعــادن الأرضيــة النــادرة.

التعدديــة  نحــو  )التحــول  الدوليــة  القــوة  توزيــع  إعــادة  ثالثــاًً- 
القطبيــة(: تراجــع قــدرة قــوة دوليــة واحــدة علــى احتــكار أدوات التأثيــر 
الاقتصــادي والتقنــي في العالــم، إن التراجــع النســبي للانخــراط الغربــي 
وتحديــداًً الأمريكــي في بعــض ملفــات المنطقــة فتــح أمــام الــصين أبواب�ًـا 
كثيــرة لتفعيــل أطــر عمــل المؤسســات الدوليــة الموازيــة للمؤسســات 
الغربيــة )مثــل مجموعــة بريكــس ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون( ممــا 
ســاهم في تعزيــز حضورهــا السياســي، )علــى ســبيل المثــال الوســاطة 
قدرتهــا   يعكــس  ممــا  الإيرانــي(  الســعودي-  الاتفــاق  في  الصينيــة 
الدبلوماســية علــى توظيــف علاقاتهــا المتوازنــة مــع الأطــراف المتنازعــة.

وعلــى المســتوى الاســتراتيجي، إن الدلالــة الأكثــر أهميــة لهــذا 
الشــرق  دول  أمــام  المتاحــة  الخيــارات  اتســاع  في  تتمثــل  الصعــود 
الشــراكات  شــروط  علــى  التفــاوض  إعــادة  وإمكانيــة  الأوســط، 
ــة  ــدول النامي ــة، خاصــة وأن الــصين تقــدم لل ــة والتكنولوجي الاقتصادي
نموذجــاًً تنموي�ًـا بــديالًا يقــوم علــى تقــديم المســاعدات ومشــاريع البنيــة 

كالغــرب. أو شــروط  ربطهــا بملفــات سياســية  التحتيــة دون 

المحور الثاني-  الشرق الأوسط في الحسابات الاستراتيجية المحور الثاني-  الشرق الأوسط في الحسابات الاستراتيجية 
الصينيةالصينية

تنامــى دور الــصين في العالــم خلال الســنوات الأخيــرة عــن طريــق 
التجــارة والاقتصــاد، ليتطــور إلــى السياســة عبــر التدخــل في مجــالات 
اســتراتيجية بالنســبة لأمريــكا، وتحديــدًًا منطقــة الشــرق الأوســط التــي 

تشــكل العامــود الفقــري لمشــروع »طريــق الحريــر« الصينــي.

ــد في الشــرق  ــى طــرف وحي إنّّ قاعــدة عــدم الإعتمــاد الكامــل عل
الأوســط، عــملًاً بالمثــل الناهــي عــن وضــع البيــض في ســلة واحــدة، هــي 
مــن أهــم أســس دبلوماســية الــصين الشــرق أوســطية، فأمــن الطاقــة 
الــذي يشــمل مصــادره وطــرق إمــداده هــو محــرك سياســة الــصين 

قـة؛ واـسـتراتيجيتها تججـاه المنطـ

مــن دون  الإيرانــي  النفــط  الاعتمــاد علــى  فالــصين لا يمكنهــا 
النفــط الخليجــي العربــي، ولا علــى هــذا الأخيــر مــن دون الأوّّل؛ لذلــك 

ــددة. ــاد اســتراتيجيات متع ــى اعتم ــكين إل تلجــأ ب

لقــد شــرعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي في إطــار برامــج 
التنويــع الاقتصــادي إلــى تعميــق علاقتهــا مــع الــصين، متخــذة مــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق إطــارًًا للعمــل، وقــد وصــف ملــوك وأمــراء 
الخليــج المبــادرة بعبــارات إيجابيــة مــن خلال ربطهــا بأهدافهــم التنمويــة 
الخاصــة، مثلمــا وصفهــا ولــي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية ســمو 
الأميــر محمــد بــن ســلمان بأنّّهــا »واحــدة مــن أهــم ركائــز رؤيــة المملكــة 
2030 التــي مــن شــأنها وضــع الــصين بين أكبــر الشــركاء الاقتصــاديين 

للمملكــة«.

       اســـتفادة لبنـــان مرهونـــة بقدرتهـــا على تجـــاوز التحديات ببرنامج إصلاح شـــامل 

يرتكـــز على مكافحـــة الفســـاد وتأميـــن الاســـتقرار وعـــودة الثقـــة بالقطـــاع المصرفي
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منطقــة  في  دورهــا  تعــزز  براغماتيــة  سياســة  الــصين  تبنــت 
ــح المشــتركة،  ــادل المصال الشــرق الأوســط، واعتمــدت دبلوماســية تب
ــة في  ــف الرســاميل الصيني ــع الســلع وتوظي ــر لبي ــأمين فــرص أكب وت
هــذه المنطقــة الغنيــة بالنفــط؛ ولذلــك بــادرت الــصين إلــى تعزيــز 
علاقاتهــا مــع جميــع الــدول العربيــة عبــر توقيــع عــدة عقــود في 

متنوعــة. مجــالات 

المحور الثالث-- فرص الاستفادة من صعود الصين وتوطين المحور الثالث-- فرص الاستفادة من صعود الصين وتوطين 
التكنولوجيا في المنطقة العربيةالتكنولوجيا في المنطقة العربية

تمتلــك الــصين قاعــدة صناعيــة واســعة وخبــرات متقدمــة في 
المتجــددة  والطاقــة  الاصطناعــي  والــذكاء  الاتصــالات  مجــالات 
ــع دول  ــاون م ــر فرصــاًً متنوعــة للتع ــا توف ــة، كم والصناعــات الرقمي
الماليــة  المــوارد  باخــتلاف  تختلــف  الفــرص  هــذه  أن  إلا  المنطقــة، 
والبنيــة التحتيــة والقــدرات البشــرية والاســتقرار المؤسســي والوضــع 
الأمنــي في كل دولــة. وبالتالــي، لا تتحــدد قــدرة الــدول العربيــة علــى 
الاســتفادة مــن صعــود الــصين بمجــرد اتســاع العلاقــات التجاريــة أو 
ــل ترتبــط بمــدى  ــة، ب ــادة الاســتثمارات في القطاعــات التكنولوجي زي
قدرتهــا علــى تجــاوز العقبــات ومواجهــة التحديــات وتحويــل التعــاون 
الخارجــي إلــى معرفــة محليــة وقــدرات إنتاجيــة ومؤسســات بحثيــة 
قــادرة علــى الابتــكار. ومــن هنــا، تبــرز ضــرورة التمييــز بين ثلاثــة 

مــستويات للاــستفادة:

استيراد التكنولوجيا واستخدامها.
 نقل المعرفة والمهارات اللازمة لتشغيلها وصيانتها.

العلمــي  والبحــث  المحليــة  الصناعــات  تطويــر  عبــر  توطينهــا 
الوطنيــة. الاحتياجــات  مــع  تتناســب  حلــول  إنتــاج  علــى  والقــدرة 

تــوطين  إلــى  الاســتثمار  مــن   ... العربــي  الخليــج  دول  أولًاً- 
المحليــة القــدرات  وبنــاء  التكنولوجيــا 

ــح  ــة واســتثمارية تتي ــات مالي ــي إمكان ــج العرب ــك دول الخلي تمتل
لهــا الدخــول في شــراكات واســعة مــع الــصين في مجــالات الــذكاء 
الاصطناعــي، والحوســبة الســحابية، ومراكــز البيانــات، والطاقــة 
هــذه  وتوفــر  المتقدمــة.  والصناعــات  الذكيــة،  والمــدن  المتجــددة، 
الشــراكات فرصــة لدعــم التحــول الاقتصــادي وتقليــل الاعتمــاد علــى 
عائــدات النفــط، فــضلًاً عــن تطويــر قطاعــات جديــدة قائمــة علــى 

المعرــفة والابــتكار.

ــد  ــم، لق ــر شــريك تجــاري للســعودية في العال ــصين أكب ــر ال تعتب
ــر شــمولية، نحــو الاســتثمار  ــصين شــراكة أكث دشــنت الســعودية وال
المســتقبلي، بحزمــة اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم في مختلــف المجالات، 
حيــث جــرى توقيــع 57 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم في العــام 2025م، 
بقيمــة تتجــاوز 14 مليــار ريــال )3.73 مليــارات دولار(. كمــا أُعُلــن 
مؤخــراًً عــن مشــروعات واســتثمارات جديــدة في مجــالات الحوســبة 
الســحابية والــذكاء الاصطناعــي.. ممــا يعــزز مســتقبل الشــراكة مــا 
بين رؤيــة المملكــة 2030 ومبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة 2050م.

مجــال  في  العربيــة  والــدول  الــصين  بين  التعــاون  شــهد  كمــا 
الاقتصــاد الرقمــي تطــورات جديــدة، فقــد تم تأســيس مقــر للاتحــاد 
العربــي للاقتصــاد الرقمــي في مدينــة هانغتشــو بشــرقي الــصين، 
مــا يمثــل انتقــال التعــاون الرقمــي بين الــصين والــدول العربيــة إلــى 

مرحلــة مــن العمــل المؤسســي والدائــم.

الــذكاء  مجــال  الصيني-العربــي في  التعــاون  مؤتمــر   فــخلال 
للاتحــاد  الأول  الصيني-العربــي  الرقمــي  والحــوار  الاصطناعــي 
العربــي للاقتصــاد الرقمــي، الــذي عُُقــد يــوم 24 ســبتمبر 2026م، تم 
ــبين،  ــاون الرقمــي بين الجان الإعلان عــن عــدة إنجــازات رئيســية للتع
شــملت اتفاقيــات ومشــروعات في مجــالات الروبوتــات والتصنيــع الذكــي 
وصناديــق الاســتثمار الصناعــي، بقيمــة إجماليــة بلغــت 255 مليــون 
دولار أمريكــي. كمــا وقعــت الــصين ومصــر مذكــرة تفاهــم بشــأن تعزيــز 

ــاون في الاقتصــاد الرقمــي. التع

بين  الرقمــي  التعــاون  مجــالات  تنــوع  التطــورات  هــذه  وتعكــس 
الــصين والــدول العربيــة، مــن الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والخدمــات 
الســحابية إلــى التعــاون في الــذكاء الاصطناعــي والتصنيــع الذكــي، 
فضلا عن بناء منصات مؤسســية وتعزيز التنســيق بشــأن السياســات، 

بمــا يفتــح آفاقــاًً أوســع أمــام التعــاون العملــي بين الجانــبين.

ثانياًً- لبنان ... توظيف رأس المال البشري لتجاوز القيود المالية ثانياًً- لبنان ... توظيف رأس المال البشري لتجاوز القيود المالية 
والمؤسسيةوالمؤسسية

تختلــف الحالــة اللبنانيــة عــن النمــوذج الخليجــي، إذ لا يمتلــك 
لبنــان القــدرة الماليــة نفســها لتمويــل مشــروعات تكنولوجيــة ضخمــة، 
وأيـاًضً الوـضـع الأمـنـي الـهـش والغـيـر مـسـتقر نـسـبياًً، لكـنـه في المقاـبـل
يمتلــك رصيــداًً مــن الكفــاءات البشــرية والجامعــات والخبــرات 
ـعات رقمــية متخصــصة. المهنــية الــتي يمــكن توظيفــها في بــناء قطاـ
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وقعــت الــصين والحكومــة اللبنانيــة اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم 
ــق« في  ــرة تفاهــم لدعــم مشــروع »الحــزام والطري متعــددة، أبرزهــا مذك
العــام 2017م، وتهــدف لدمــج لبنــان في شــبكة التجــارة والبنيــة التحتيــة 
ــع  ــو 2026 م، توقي ــصين، وتم مؤخــراًً في ماي ــا ال ــي تقوده ــة الت العالمي
اتفاقيــة جديــدة للتعــاون التنمــوي، ســتقدم الــصين بموجبهــا هبــة 
بقيمــة 50 مليــون يــوان صينــي لمســاعدة لبنــان، مــع التركيــز علــى دعــم 

يـة. عـادة الإعـمـار ومـشـروعات تنموـ إـ

وبالتالــي يمكــن للبنــان الاســتفادة مــن فــرص التعــاون مــع الــصين 
عـبـر

النقــل  وشــبكات  الموانــىء  وتحديــث  التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
الطاقــة. وإمــدادات  والاتصــالات 

تحويــل لبنــان إلــى مركــز تجــاري بفضــل موقعــه الجيوســتراتجي 
كبوابــة للربــط التجــاري بين الــصين والأســواق العربيــة، وتنشــيط 
ــى  ــة إل ــادة الصــادرات اللبناني ــر زي ــادل الصناعــي والتجــاري عب التب

ــي. الســوق الصين

دعــم الاقتصــاد اللبنانــي المتعثــر عبــر الاســتثمارات الصينيــة 
التــي توفــر الســيولة والتمويــل لتنفيــذ المشــاريع التنمويــة.

ولكــن تبقــى الاســتفادة القصــوى مرهونــة بقــدرة لبنــان علــى 
تجــاوز التحديــات والمعوقــات مــن خلال برنامــج إصلاحــي شــامل 
يرتكــز علــى مكافحــة الفســاد، تــأمين الاســتقرار السياســي والأمنــي، 

ــة بالقطــاع المصــرفي. وعــودة الثق

ثالثاًً-سوريا ...إعادة بناء البنية التحتية بوصفها مدخلًاً للتوطين ثالثاًً-سوريا ...إعادة بناء البنية التحتية بوصفها مدخلًاً للتوطين 
التكنولوجيالتكنولوجي

البنيــة  إعمــار  إعــادة  الأســدي، شــكّّلت  النظــام  بعــد ســقوط 
القــدرة  لاســتعادة  الأساســية  المداخــل  أحــد  ســوريا  في  التحتيــة 
الإنتاجيــة وتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي، فقــد قــدّّر البنــك الدولــي 
في أكتوبــر 2025م، كلفــة إعــادة إعمــار الأصــول الماديــة المتضــررة 
بنحــو 216 مليــار دولار، مــع تقديــر الأضــرار المباشــرة التــي لحقــت 
بالبنيــة التحتيــة والمبانــي بنحــو 108 مليــارات دولار، ممــا يعكــس 

حجــم اتســاع الفجــوة بين الاحتياجــات المتراكمــة والمــوارد المحليــة 
ــة والاســتفادة  ــع الشــراكات الدولي ــل تنوي ــذي يجع ــر ال المتاحــة، الأم
ــة اســتراتيجية. ــة مســألة ذات أهمي ــة الخارجي ــرات التقني مــن الخب

في هــذا الســياق، بــرز التعــاون الســوري- الصينــي للاســتفادة 
مــن الخبــرات التــي تمتلكهــا بــكين في إنشــاء البنيــة التحتيــة، وتطويــر 
الطاقــة،  وأنظمــة  التحويليــة،  والصناعــات  الاتصــالات،  شــبكات 
العــام  التعــاون في  مجــالات  وتشــكلت  الذكيــة.  الصناعيــة  والمــدن 

2026 م، عــبر الآــتي

1- مبــادرة المــدن الصناعيــة الذكيــة ونقــل الخبــرة الصناعيــة: لقــد 
ــة  ــة الذكي ــدن الصناعي ــو 2026 م، إطلاق منصــة »الم شــهد 27 يوني
الدوليــة الســورية« في الــصين، وتهــدف المبــادرة إلــى )تعزيــز التعــاون 
الصناعــي، وجــذب الاســتثمارات، ونقــل الخبــرات والمعرفــة الصينيــة، 
وتدريــب القــوى العاملــة، وتطويــر مناطــق صناعيــة ذكيــة مــن خلال 
برامــج للتوءمــة بين المــدن الصناعيــة(. كمــا أُعُلــن عــن مشــروعين 
أولــيين تحــت مظلــة المبــادرة لتطويــر مــدن متخصصــة في صناعــة 
الأثــاث الذكــي في دمشــق وحلــب. كمــا شــكّّل معــرض نــاس تكــس 
ــن،  ــارزة في مســار التعــاون الاقتصــادي بين البلدي 2026م، محطــة ب
مــن خلال توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم واتفاقيــات التعــاون في 
قطــاع النســيج، وتمثــل هــذه الخطــوات مســاراًً يمكــن البنــاء عليــه 

ــاج الصناعــي الســوري. لتطويــر الإنت

وقعــت  اللوجســتية:  والممــرات  والطــرق  النقــل  في  التعــاون   -2
الهيئــة العامــة للمنافــذ البريــة والبحريــة الســورية في مايــو 2025م، 
مذكــرة تفاهــم مــع شــركة »فيــدي كونتراكتينــغ” الصينيــة لمــدة 20 
عامــاًً لاســتثمار المنطقــتين الحــرتين في عــدرا بريــف دمشــق وحســياء 
يوليــو   21 وفي  وتجاريــة.  صناعيــة  مــدن  لإنشــاء  حمــص  بريــف 
2026م، بحــث وزيــر النقــل الســوري والســفير الصينــي في دمشــق 
توســيع التعــاون في مجــال النقــل وتطويــر البنيــة التحتيــة والتحديــث 
التقنــي، إلــى جانــب بحــث الموقــع المحتمــل لســوريا ضمــن مبــادرة 
الحــزام والطريــق الصينيــة. وأعلنــت وزارة النقــل الســورية، بحســب 
لمشــروعين  دوليــة  مناقصــات  طــرح  عــن  الســورية،  الأنبــاء  وكالــة 
اســتراتيجيين، همــا تطويــر الطريــق الــذي يربــط الحــدود الأردنيــة 
جديــد  فــرع  وإنشــاء  ســريعاًً،  طريقــاًً  ليصبــح  التركيــة  بالحــدود 
لطريــق دمشــق–دير الــزور، مــع دعــوة الشــركات الصينيــة للمشــاركة 

المناقــصات. في 
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 14 في  الرقميــة:  التحتيــة  والبنيــة  الاتصــالات  التعــاون في   -3
ــر الاتصــالات الســوري  ــي ووزي ــو 2026م، بحــث الســفير الصين يولي
ــا المعلومــات والاتصــالات. وأكــد  ــز التعــاون في مجــال تكنولوجي تعزي
الجانــب الصينــي اســتعداده لمواصلــة تطويــر مشــروعات المســاعدات 
وتنميــة  الخبــرات  تبــادل  وتعزيــز  الاتصــالات،  بمعــدات  المتعلقــة 
الكفــاءات العلميــة والتقنيــة، فيمــا رحّّــب الجانــب الســوري بمشــاركة 
ــة للاتصــالات وتوســيع  ــة التحتي ــر البني الشــركات الصينيــة في تطوي

ــب. برامــج التدري

وتكتســب هــذه الخطــوة أهميــة خاصــة لأن إعــادة تأهيــل شــبكات 
الاتصــالات تمثــل مــدخلًاً لتطويــر الخدمــات الحكوميــة الرقميــة، 
الصحيــة،  الخدمــات  وتحــسين  الإلكترونــي،  التعليــم  وتوســيع 
الأعمــال  ودعــم  المصرفيــة،  والخدمــات  الدفــع  أنظمــة  وتحديــث 
التجاريــة. ولتحويــل التعــاون إلــى تــوطين تكنولوجــي، ينبغــي ربــط 
تحديــث الشــبكات بإنشــاء مراكــز تدريــب وصيانــة محليــة، وتأهيــل 
مهندســي الاتصــالات، وتطويــر الخبــرة الســورية في إدارة الشــبكات 
البيانــات  لحمايــة  واضحــة  قواعــد  ووضــع  الســيبراني،  والأمــن 
وضمــان اســتمرارية الخدمــات. إن القيمــة الاســتراتيجية للتعــاون 
مــع الــصين تقــاس بقــدرة ســوريا علــى تحويلهــا إلــى قاعــدة إنتاجيــة 

ومعرفيــة محليــة.

المحور الرابع-- السيناريوهات المستقبلية لصعود الصين المحور الرابع-- السيناريوهات المستقبلية لصعود الصين 
وانعكاساته على المنطقة العربيةوانعكاساته على المنطقة العربية

يتضــح ممــا تقــدم، أن تطــور العلاقــة بين الــصين ودول الشــرق 
الأوـسـط يواـجـه ـسـيناريوهات متـعـددة، وـهـي

الســيناريو الأول-تعميــق الشــراكات التكنولوجيــة والاقتصاديــة: 
مــن خلال توســيع التعــاون بين الــصين والــدول العربيــة في مجــالات 
الطاقــة النظيفــة والــذكاء الاصطناعــي والبنيــة التحتيــة والصناعــات 
ــة الاســتفادة مــن  ــدول العربي ــة، يمكــن لل ــة. وفي هــذه الحال التحويلي
المنافســة الدوليــة وتنويــع شــراكاتها. لكــن تحقــق هــذا الســيناريو 
يتطلــب سياســات عربيــة قــادرة علــى تحويــل الاســتثمار إلــى معرفــة.

السيناريو الثاني- تصاعد الاستقطاب التكنولوجي الدولي: 

يــؤدي إلــى تزايــد القيــود المفروضــة علــى التعــاون في التقنيــات 
الحساســة، وبالتالــي تتعمــق المنافســة علــى أشــباه المـوصلات والــذكاء 
الــدول  بعــض  تجــد  وقــد  والبيانــات.  والاتصــالات  الاصطناعــي 

العربيــة نفســها أمــام خيــارات صعبــة بســبب ارتباطهــا الأمنــي أو 
ــي بقــوى مختلفــة. ويفــرض هــذا الســيناريو ضــرورة  ــي أو التقن المال
بنــاء قــدرة وطنيــة علــى تقييــم المخاطــر، وتطويــر الأنظمــة، وتجنــب 

الالتزامــات التــي تقيــد حريــة القــرار الاقتصــادي والسياســي.

الســيناريو الثالــث- توســع الاســتيراد دون بنــاء قــدرة محليــة: قــد 
تنجــح الــدول في شــراء التكنولوجيــا واســتقطاب الشــركات الأجنبيــة، 

لكنـهـا تفـشـل في بـنـاء منظوـمـات للبـحـث والتطوـيـر والإنـتـاج المحـلـي.

وفي هــذه الحالــة، يتحســن مســتوى الخدمــات مؤقتــاًً، بينمــا 
يســتمر الاعتمــاد علــى الخارج في الصيانــة والتحديــث والتمويــل وهــو 

الأخـطـر.

الخاتمةالخاتمة

القــوة  طبيعــة  في  مفصليــاًً  تحــولًاً  يشــكل  الــصين  إن صعــود 
الدوليــة، ويمثــل حجــر الأســاس في إعــادة هندســة موازيــن القــوة 
والنفــوذ في منطقــة الشــرق الأوســط. كمــا يفتــح هــذا التحــول أمــام 
الــدول العربيــة فرصــاًً لتنويــع شــراكاتها، حيــث توفــر التكنولوجيــا 
ــاون الاقتصــادي والصناعــي، فلقــد  ــات واســعة للتع ــة إمكاني الصيني
أصبحــت أداة اســتراتيجية يمكــن أن تســهم في إعــادة بنــاء البنيــة 
التحتيــة وتطويــر قطاعــات الاتصــالات والطاقــة والزراعــة ودعــم 
التحــول الرقمــي، ممــا يتيــح للــدول العربيــة توســيع هامش اســتقلالها 

الاســتراتيجي في نظــام متعــدد الأقطــاب.

ويبقــى التحــدي الجوهــري: كيــف يمكــن الانتقــال مــن منطــق 
الاســتهلاك إلــى منطــق إلانتــاج؟ ومــدى قــدرة الــدول العربيــة علــى 
الصينيــة  الصعــود  ومواكبــة  مســتقبلية  اســتراتيجية  رؤيــة  وضــع 
تنمــوي عربــي  بنــاء نمــوذج  التعــاون في  توظيــف  مــن  والاســتفادة 
متكامــل، يقــوم علــى نقــل المعرفــة وتــوطين التكنولوجيــا والاســتثمار 
القــدرات  وبنــاء  البشــرية  الكفــاءات  وتأهيــل  العلمــي  البحــث  في 

الوطنــية وتعزــيز التكاــمل بين اــلدول العربــية؟

كاتبة وباحثة سياسية ـــ لبنان
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قضيــة تغييــر تركيبــة النظــام الدولــي تــؤرق الباحــثين المعنــيين بالعلاقــات 
الدوليــة منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، وهــدم ســور بــرلين، وتفــكك الاتحــاد 
الســوفيتي، وتحلــل حلــف وراســو، وســيطرة أمريــكا علــى النظــام الدولــي 
بمفردهــا، ثــم زاد القلــق بعــد تعامــل واشــنطن الأحــادي مــع المجتمــع الدولــي 
حيــث بــدت أمريــكا وكـــأنها رئيســة حكومــة العالــم، و جــاءت هــذه المتغيــرات 
بعــد أن اســتقر النظــام الدولــي لســنوات علــى الصيغــة التــي فرضتهــا الــدول 
المنتصــرة في الحــرب العالميــة الثانيــة،  وتمخــض عنهــا ظهــور الأمم المتحــدة، 
تلــك الصيغــة التــي ارتضــت بهــا أكثــر دول العالــم، فالــدول المنتصــرة آنــذاك 
رأت أن تركيبــة مجلــس الأمــن الدولــي و"الفيتــو" تعطــي الــدول الخمــس دائمــة 
العضويــة الوصايــة علــى العالــم وتجعلهــا صاحبــة اليــد الطولــى، بينمــا رأت 
دول العالم الثالث أن ميثاق الأمم المتحدة يســاعدها  على الاســتقلال وتقرير 
المصيــر وحفــظ الأمــن والســلم الدولــيين وتحقيــق التنميــة، وكانــت قــد بــدأت 
الأمم المتحــدة عملهــا في 1945/10/24م، بعــد انتهــاء مؤتمــر ســان فرانسســكو 
بحضــور ممثلــي 50 دولــة في يونيــو عــام 1945م، ودام شــهرين متالــيين لصياغــة 

الميـثـاق.
وبعــد أن تجــاوزت اليــوم الأمم المتحــدة عامهــا الثمــانين، جــرت ميــاه 
كثيــرة في النهــر ، وحدثــت تطــورات متلاحقــة جعلــت خريطــة المجتمــع الدولــي 
تختلــف عمــا كانــت عليــه في منتصــف أربعينيــات القــرن العشــرين، وأصيبــت 
دول العالــم الثالــث بإحبــاط شــديد، فالعالــم لــم يشــهد تطــورات إيجابيــة بعــد 
تشــكيل الأمم المتحدة، واكتشــفت الدول الفقيرة أنها ضحية "الفيتو" وســيطرة 
الــدول الكبــرى ومقصلــة النفــوذ والقــوة وغيــاب القانــون، خاصــة الــدول العربية، 
ففــي وجــود المنظمــة الدوليــة، احتلــت إســرائيل فلســطين وشــردت شــعبها، 
ثــم ســيطرت علــى باقــي فلســطين في حــرب 1967م، بــل توســعت في احــتلال 
أراض عربيــة خــارج دولــة فلســطين كمــا حــدث مــن احــتلال ســيناء و الجــولان 
وتم تجاهــل القــرارات الصــادرة عــن الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن بخصــوص 
القضيــة الفلســطينية، كمــا جــرى تغييــب المنظمــة الدوليــة تجــاه غــزو العــراق 
وإســقاط نظامهــا عــام 2003م، ومــا ترتــب علــى ذلــك من توســع نفــوذ إيران على 

حســاب العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وأيضًًــا تهميــش الأمم المتحــدة تجــاه 
مــا حــدث في أفغانســتان وفنــزويلا وغيرهــا، بــل جــاءت رئاســة ترامــب لأمريــكا 
لتســقط مــا تبقــى مــن دور الأمم المتحــدة، ومحاصرتهــا بقطــع إمــدادات 
التمويــل عــن منظمــات الأمم المتحــدة، بــل تتحكــم واشــنطن في حضــور زعمــاء 

العاـلـم للتـحـدث أـمـام الأمم المتـحـدة في نيوـيـورك .
روســيا  دور  وتراجــع  المتحــدة،  بــالأمم  الأمريكــي  العبــث  خضــم  وفي 
بمحــاولات إضعــاف متعمــدة، و عــدم قــدرة الاتحــاد الأوروبــي علــى القيــام 
بحالــة تــوازن علــى الســاحة الدوليــة مــع أمريــكا، لــذا في هــذه الظــروف اتجهــت 
أنظــار العالــم إلــى الــصين الــذي تصــادف نهوضهــا وتحولهــا إلــى القــوة العالمية 
الثانيــة، فعقــد عليهــا العالــم آمــاالًا كبــرى، ورأى فيهــا القــوة الوازنــة أمــام تغــول 
أمريــكا وتفردهــا علــى الســاحة الدوليــة، خاصــة مــع القفــزات الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة والصناعيــة التــي حققتهــا الــصين، لكــن في غمــرة هــذا التفــاؤل 
العالمــي، دخلــت الــصين في عــدة اختبــارات عمليــة كشــفت عــن ترددهــا وعــدم 
قدرتهــا أو عــدم رغبتهــا في مواجهــة أمريــكا، وتكتفــي بالدفــاع عــن مصالحهــا 
فقــط، وظلــت في حالــة انكفــاء وعــدم مشــاركة  فعليــة في قضايــا العالــم، فلــم 
تتحــرك تجــاه الحــرب الأمريكيــة / الإيرانيــة رغــم أنهــا حليفــة لطهــران، وكذلك 
الســلبية تجــاه مأســاة حــرب الإبــادة الإســرائيلية في غــزة وانتهــاك حقــوق 
الشــعب الفلســطيني، ولــم تحــرك ســاكنًًا عمــا حــدث في فنــزويلا واختطــاف 
رئيســها ونقلــه قســرًًا إلــى أمريــكا، أيضًًــا لــم تعتــرض علــى تهديــد واشــنطن 
لــدول أمريــكا اللاتينيــة وكنــدا أو التلويــح بضــم جزيــرة جرينلانــد الدنماركيــة، 
و قضايــا كثيــرة كشــفت تغــول وتســلط أمريــكا، بينمــا ظلــت الــصين مشــغولة 
بتوفيــر إمــدادات الطاقــة وتنفيــذ مشــروع الحــزام والطريــق وإيجــاد موطــئ قدم 
في إفريقيــا والشــرق الأوســط عبــر التجــارة والاســتثمار دون أي إشــارات حــول 

قضاـيـا الأـمـن والدـفـاع واـسـتقرار الـشـرق الأوـسـط. 
وعليــه، لا يبــدو هنــاك أمــل مــن صعــود الــصين إلــى ســدة النظــام الدولــي 
الجديــد في خدمــة قضايــا العالــم، وعــدم التعويــل علــى أي دور لهــا في تحقيــق 
التــوازن الدولــي والإقليمــي، وســتظل منشــغلة بالنمــو ومصالحهــا وتوســيع 
نفوذهــا التجــاري والاســتثماري، وافتتــاح المزيــد مــن الأســواق التجاريــة لتصريف 
منتجاتهــا، وضــم تايــوان تحــت شــعار )صين واحــدة(، وســتظل علاقاتهــا مــع 
الــدول العربيــة علاقــة ) بائــع ومســتهلك(، و مــن الأجــدى ألا تعــول الــدول 
العربيــة علــى الــصين في تحقيــق التــوازن ودعــم قضاياهــا، ويجــب البحــث عــن 
نمــوذج واقعــي للعلاقــات العربيــة ـــ العربيــة ســواء بإحيــاء وتفعيــل دور الجامعــة 
العربيــة بآليــات جديــدة، أو إيجــاد مظلــة عمليــة بين الــدول العربيــة الفاعلــة 
والمؤثــرة للحفــاظ علــى الوجــود العربــي ومصالحهــم، إضافــة إلــى صيغــة تعــاون 
مــع الــدول الإقليميــة الكبــرى والمؤثــرة ودول الجنــوب ومنهــا مجموعــة بريكــس 
لقيــام تكتــل قــوي يحقــق التــوازن الاســتراتيجي ويبعــد المنطقــة عن الاســتهداف 

والاـسـتقطاب.
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